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26٠ ۱ ۶‏ هر ہی“ ۔ 
بسم الله الرحمن الرحیمطسم (۱ ) 0)۱ تلك ]یات الکتاب المبین(۲) نتلوا عليك 


eT:‏ 3 َ‫ 27 ال 3 خر ھم ۳ یىی ۵ -ه م - ١‏ رب سس ۔ 
من نبا موس ورعون بالحق لقوم يۇمنون(۴)انفر عون علافی الارضو جعل 
ری olo‏ - مه ھ۔ ور ده و ديه شاد ١‏ مرو وم ۱ 


اهلها شيعا بستضعف طائفة منہم یذ بح ابنا تیم و يستحيى نسالہم انه کان من 


رسو مرش ي سم ہے هماس جرع 


المفسدين(۴) و نر يدان نمز على الذين استضعفو افى الارضو نجعلهمالمةو نجعلہم 


سی ماس 9 سے عرس مم ۰ ۶ 


الوارثين (۵) و مکی لہم فی الارض ونری فرعون وهامان وجنودھما منھم 


e-o وت ور أ‎ ١ Nor -ه‎ ۶٩ 


ماكانوا يحذرون ۹( و أوحينا 4 ی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت د عليه فألقيه 


فی الیم ولا تخافی ولا تحز نی انا رادوه اليك وجاعلوه , من المر سلين ۷ 


فالتقطه آل فرعون لیکون لم عدوا أ وحزنا ان فرعون وهامان و جنودهما 


روم وه ص وعرم و 


كانوا خاطغین (۸) وقالت امراق فرعون قرة عين لی ولك لا تقتلوه 


2 عر و رر و‎ ‫َ ٩-۰ 


عسی ان ينفعنا او نتخذه وكداً وهم لایشعرون )5 واصبح فو اد ام م و 


ہو ١٠‏ م - ۶ 


فارغا ان کادت لتبدى اه لو لا ان ر ربطنا عل ی قلبہا لتکون من المومنين(١٠)‏ 


م o-4‏ ق نا رو م مھ ۹ ہھ عر ہر ہ۔ہ مر ےو © 


وقالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون (۱۱) وحرمنا 


ہم ح مھ" 


عليه المر اضع من قبل فقالت هل ادلکم على اهل ب بيت يكفلونه وهم 


دوم و ہ-ہ ١‏ و 


له اصحون (۱۳) فرددناه الى ی امه کی تقر عينها ولا تحزن وليعلم ان 


ا هس عه ه حو 


وعدالژه ولکن اکث رهم لایعلمون (۱۳) وما بلغ اشده واستوی 7 تیاه 


حکما وعلما وكذلك ز نجز ى المحسنین (۱۳) . 


و بيان ٭ 

غرض السورة الوعد الجميل للمؤمنين وهم بمكة قبل الپجرة شرذمة قليلون 
ِستضعفہم فراعنة قريش وطغاتها واليوم .بوم شدأة وعسرة وفتنة بأن الله سیمن" عليهم 
سر کو ہس الوارثن و بمکن لهم وبري طفاة قومہم هنهم ماکانوا بحذرون 
بقص تعالى للمؤمنین من قصة موسی وفرعون أنه خلق موسی نی حين کان فرعون في 
أوج قدرته بستضعف بنىإسرائيل بذبح أبناءهم وستحبي نساءهم فر باه نی حجرعدوٴء 
حتّی إذا استوی وبل أشداه نجاء وأخرجه من بینہم إلى مدین ثم سن 

' منه بسلطان هبين حتّی إذا أغرق فرعون و جنودہ أجمعين وجعل بني إسرائيلهم 

: الوارثين وا تزل التورأة على موسی عدی و بسائر للمومنی . 

وعلی هذا المجرى يجري حال ال مؤمنين وفیه وعد ليم با ملك والعز ء و السلطان 

. ووعد للنبي تلع برد ه إلى معاد . 

۱ وانتقل من القصّة إلى بيان أن" من الواجب فى حکمة الله أن بنز ل کتابا من 
عنده للدعوة الحقة ثم ذکر طعنهم نی دعوة القرآن بقولهم : لولا "وني مثل ما آوتي 
موسی و الجواب عنه » وتعللهم عن الا یمان بقولهم : إن شع الپدی معك تخطف 
من آرضناوالجواب عنه وفیه التمثّل بقصّة قارون وخسفه . 

والسورة مکبة كما يشبد بذلك سباق آباتیا ؛ وما أوردناه من الا بات فصل‌من 


ت 


قصة موسى وفرعون من يوم ولد موسی إلى بلوغه آشده . 
قوله تعالی : « طسم تلك آ باتالکتاب‌البین» تقدام الکلام فيه فی نظائرہ . 


قوله تعالی : « نتلوعليك من نباء موسی وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » «من» 
للتبعيض و « بالحق » متعلّق بقوله : «تلو» أي نتلو تلاو متليئسة بالحق فهو منعندنا 
وبوحي هنا من غير أن بداخل نیا لقائه الشاطن ؛ و بمکن أن بکون متعلقا بنا أي 
حالكون النبا الذي نتلوه عليك متلبسا بالحق لا مریة فيه . 

وقوله : « لقوم یژمنون » اللام فيه للتعلیل وهو متعلق بقوله : « نتلو » أي نتلو 
عليك من نبا هما لا جل قوم يؤمنون با پاتنا . 

و محصل المعنى : نتلوعليك بعض نبا موسی وفرعرن تلاوة بالحق" لا جل أن 
بتدبر فيه هؤلاء اآذین يؤمنون بآياتنا ممن اتبعوك وهم طائفة لا ء مستضعفون في 
أبدي فراعنة قریش وطغاة قومہم فيت-قتقوا أن الله الذي آمنوابه وبرسوله وتحمّلوا 
کل أذى فى سبيله هو الله الذي أنشأ موسی تا لا حباء الحق و إنجاء بني إسرائيل 
و إعزازهم بعد ذلتهم هاتيك الذلّة بذبح أبناءهم وستحيي ساء‌هم وقد علا فرعون 
وأنشب فيهم مخالب قهره وأحاط بهم بجوره . 

أنشأه والجو ذلك الجو الظلم الذي لامطمع فيه فرباء ى حجرعدو ه ثم" أخرجه 
هن هصر م أعاده إليهم بسلطان‌فا جا به بنيإسرائيل وأفنى ببده فرعون وجنوده وجعلهم 
أحاديث وأحلاما . 

فهوالله جل شأ نه يقص' على نبینه قصتہم ورهز له ولهم بقوله : «لقوم یؤمنون » 
أنه سيفعل ببؤلاء مثل مافعل با و لك و یمن على هؤلاء الستضه‌فین و يجعلهم أَئمّة و 
بجعلہم الوارثين حذوما صنع بيني إسرائيل . 

قوله تعالی : « إن" فرعون علا ني الا رض وجعل أهلها شيعا بستضعف طائفة 
منهم » الخ العلو" في الا دض كناية عن النجبر والاستکبار » والشيع جمع شيعة وهي 
الفرقة قال ني المجمع : الشيع الفرق وکلٴ فرقة شیعة وسوا بذلك لأ ن" بعضهميتابع 
بعضا . انتهى وكأن" المراد بجعل أهل الأرض ۔ وكأتهم أهل مصر واللام للعهد ‏ فرقا 
إلقاء الاختلاف بينهم لألايتفق كلمتهم فیئوروا عليه ويقلبوا عليه الا مور على ماهومن 
دأب الملوك نی بسط القدرة و تقوبة السلطة ٠‏ واستحياء النساء إبقاء حیاتپن" . 


ومحصّل ا معنی أن" فرعون علا في الاارض وتفوق فيها ببسط السلطة على الناس 
وإنفان القدرة فیہم و جعل أهلها شيعاً وفرقاً مختلفة لاتجتمم‌کلمتهم على شيء وبذلك 
TEE‏ قو تېم على ا مقاومة دون قو ته والامتناع من نفوذ إرادته . 

وهو بستضعف طائفة هنيم وهم بنو إسرائیل وهم أولاد عقوت ل وقد قطنوا 
بمصر منذ أحضر بوسف ل أباه وإخوته وأشخصهم هناك فسکنوها وتناسلوا بهاحتی 
بلغوا الا لوف . 

و کان فرعون هذا وهو ملك مصر ا معاصر ۔لموسی ي یعاملہم معاملة الا سراء 
الأرقاء ويزيد نی تضعيفهم حتی بلغ من استضافه لهم أن أمر بتذییح أبنائهم واستبقاء 
نسائهم وكان فيه إفناء رجالهم بقتل الا بناء الذكور وفيه فناء القوم . 

والسبب في ذلك أنه كان من المفسدين في الا رش فان الخلقة العامةا لني أوجدت 
الا نسان لم بغر ق في بسط الوجود بين شعب وشعب من الشعوب الا نسانية ثم جہز 
الكل ہما يهديهم إلى حياة اجتماعبةبالتمتتم من أمتعة الحياة الأرضيةو لكل مايعادل 
قيمته في المجتمع وما يساوي زنته في التعاون . 

هذا هو الا صلاح الْذی یپتف به السنم والايجاد ء و التعد ي عن ذلك بتحرير 
قوم وتعبيد آخرین و تمتیع شعب ہما لا بستحقونه و تحريم غیرهم ما بصلحون له هو 
الا فساد الذي بسوق الا سانيّة الى البيد والهلاك . 

وني الا بة تصویرا لظرف اآذي‌ولد فيه موسی ت وقد أحدقت الا سباب المبيدة 
لبني إسرائيل على إفنائه 1 

قوله تعالى : «ونريد أن نمن" على الذین استضعفوا فی الاٴرض إلىقوله ‏ ماكانوا 
يحذرون » الا صل ني معنى امن" على مايستفاد من‌کلام الراغب ‏ الثقل ومنہ تسمية 
مایوزن به منا › وال النعمة الثقيلة ومن عليه منا أي أثقله بالنعمة . قال : ویقال 
ذلك على وجہین أحدهما بالفعل كقوله : « ونريد أن نمن" على الذين استضعفوا » أي 
نعطيهم من النعمة مایثقلهم والثاني بالقول كقوله : « يمون عليك أن أسلموا » وهو 
مستقبح الا" عند کفران النعمة . شي تفا ۱ 


وتمكينهم الا رض إعطاؤهم فيها مکانا بملکونه وستقر ون فيه » وعن الخلیل 
أن المكان مفعل من الكون و لكثرته في الكلام | جري مجری فعال . فقيل : تمکن و 
تمسكن نحو تمنزل انتهى . 

وقوله : « ونرید أن ن » الخ اتيت أن يكون حالا من «طائفة» و التقدير 
بستضعف طائفة منهم و نحن نريد أن نمن على الذین استضعفوا الخ و قيل : معطوف 
على قوله : «اٍن" فرعون علا فيالا رضءوالا و ل أظبر » وه رید » على أي حال لحكابة 
الحال الماضية . 

و فوله : « و نجعلهم 90 عطف تفسير علی‌قو له «نمن » وكذا مابعده من الجمل 
المتعاقیة . 

و العنی آن الظرف كان ظرف علو" فرعون » و تفربقه بين الاس و استضعافه 
لبني إسرائيل استضعافاً ببیدهم ویفنیهم و الحال أنا نريد أن ننعم على هؤلاء الذین 
استضعفوا من کل وجه نعمة تثقلهم وذلك بان نجعلهم أئمّة بقتدی بهم فيكو نوا متبوعین 
بعد ماکانوا تابعين » و نجعلهم الوارثين لها بعد ما كانت بيد غيرهم ونمكن لهم نی الا دض 
بان نجعل لهم مكاناً بستقر ون فيه و یملکونه بعد مالم یکن لهم من اطکان الا ما آراد 
غیرهم أن بو ءهم فيه ویقر هم عليه ء ونري فرعون وهو ملك مصر وهامان وهو وزبره 
و جنودهما منهم أي من هؤلاء الّذِين استضعفوا ماکانوا بحذرون وهو أن بظپروا علیہم 
فیذهبوا ہملکہم ومالهم وسنتتهم کها قالوا يهوسىوأخيه لا ”رسلا إليهم : «بریدان أن 
بخرجاکم من‌آرضکم بسحرهما ویذهبا بطر یقتکم المثلى > طه : ۶۳ . 

وال شور ما نی باطن‌هذاالظرف! لهائل الذي ضی على بني إسراٹیل أنلا يعيش 
منهم متنفس ولا يبقى منهم نافخ نار وقد أحاطت بهم قدرة فرعون الطاغية وملا أقطار 
وجودهم رعبه وهو ِستمعفہم حتی بقضي علیہم بالبيد هذا ظاهر الا روف باطنه الا رادة 
الا لهية تعلفت بن تنجیهم هنهم و تحول ثقل النعمة من آل‌فرعون الا قویاء العالین 
إلى بني إسرائيل الا ذلاء المستضعفين وتبد ل من الا سباب ماکان على بني إسرائيل لهم 
وماکان لآل فرعون عليهم وال بحكم لامعقبِ لحكمه . 


قوله تعالی : « وأوحيناإلى ”م موس ى أن أرضعيه فا ذا خفت‌علیه فألقيه في اليم » 
إلى آخر الآ بة ءالا بحاء هو التكليم الخفي ويستعمل فيالقرآن في‌تکلیمه تعالى بعض 
خلقه بنحو الا لهام والا لقاء نی القلب‌کمان‌قوله: «بأن ربك أوحى لها » الزلزال: ۵ ؛ 
وقوله : د وأوحى ربك إلى النحل » النحل : مع ہ و فوله في ام موس دواو چا 
إلى اام موسى » الآ بة أو بنحو آخرکما في الا نبياء و الرسل ۰ و في غيره تعالی كما في 
قوله : «ٍن الشياطين ليوحونإلى أوليائهم » الا نعام : ۱۲۱ » والا لقاء الطرح » والیم" 
البحر والنہر الكبير . 

وقوله : «وأوحينا إلى ام موسى » في الکلام إيجاز بالحذف و التقدير وحبلت 
ام موسی‌به - والحالهذه الحال من الشد"ة والحدٴ ۔ ووضعته وأوحينا إليها الخ . 

وا معنی وقلنا بنوع من الا لهام لام موسی لما وضعته : آرضعیه مادمت لاتخافین 
عليه من قبل فرعون فاذا خفت عليه أن بطّلع عليه آل فرعرن فيأخذوه و بقتلوه - 
فألقيه نی البحر وهو النيل علی‌ماوردت به الرواية ولاتخاني عليه القتل ولاتحز نی لفقده 
ومفارفته ابا انا راد وه إليك بعد ذلك وجاعلوه من الرسلن فيكون رسولا إلى آل 
فرعون وبني إسرائيل . 

فقو له : « نا راد وہ اليك» تعلیل للنہی فی فوله : « ولانحزني» كما یشہد به سا 
قوله بعد : « فرددناء إلى امه كي تقر عينها و لا تحزن » والفرن بين الخوف والحزن 
بحسب الورد أن الخوف تما یکون في مکروه محتمل الوقوع و الحزن في مکروه 
قطعي الوقوع . 

قوله تعالی : «فالتقطه آل‌فرعون لیکون لم عدو | وحزناً إن" فرعون وهامان 
وجنودهما کانوا خاطئين » الالتقاط إصابة الشیء و أخذه من غير طلب › و منه اللقطة 
واللا م في قوله :«لیکون لهم عدوا وحزنا» للعاقبة ‏ على ماقیل - ؛ والحزن بفتحتین 
والحزن بالضم فا اسکون بمعنى و احدكالسةموالسقم ء واطرادبالحزن سيب الحزن فا طلاق 
الحزن عليه مبالغة في سببيسته لحز نهم . 

و الخاطئين اسم فاعل من خطىء يخطأ خطاً كعلم يعلم علما كما أن الخطیء 
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اسم فاعل من أخطأ بخطیء پر و القرق بين الخاطیء و الخطیء على ما کره 
الراغب ‏ أن" الخاطیء بطلق‌علی من أراد فعلا لا بحسنه ففعله قال تعالی : « إن" قتلهم 
کان خطأكبيرا » وقال : « و إن كنا لخاطثین » ء و الخطیء ستعمل فیمن أراد فعلا 
بحسنه فوقع منه غيره واسم مصدره الخطاً بفتحتين قال تعالى :2 و من فتل موّمنا خطا» 


النساء ٩۲‏ والعنی الجامم هو العدول عن الجهة . انتہی ملخصا . 

فقوله : « إن" فرعون وهامان و جنودهما کانوا خاطئین » أي فیما کانوا یفعلونه 
في أبناء بني إسرائیل و موسی تحن را من انهدام ملکہم وذهاب ساطانہم ببدهم إدادة 
لتغييرالمقادير عن هجاريها فقتلوا الجم الغفير من الا بناء ولا شأن لهم في ذلك وتركوا 
موسى حيث التقطومور بوه نی حجورهموکان هوالّذي بيده انقراض دولتہم وزوالملكهم. 

والمعنى فأصابه آل فرعون وأخذوه م ناليم وكان غاية ذلك أن يكون لهم عدو | 
وسبب حزنن فرعونوهامان وجنودهماكانوا خاطثين فقتلالا بناء وترك موسى:أرادوا 
أن بقضوا على من سيقضي عليهم فعادوا بجتهدون فى حفظه ویجد ون في تربيته . 

وہذلكث بظهر أن" تفسير بعضهم كو نهم خاطئین بأ شهم کانوامذ نبین فعاقبپم الل آنر بی 
عدو هم علی ایدیہم لیس ہسدید . 

قوله تعالی : «وقالت امرأة فرعون قر ة عين ليولك لانقتلوہ عسی أن بنفعنا أو 
تتخذه ولداً وهملا بشعرون» شفاعةمن ام أةفرعون وقدکانت‌عنده حینماجاوّا إليه بموسی 
- و هو طفل ملتقط من اليم - تخاطب فرعون بقوله : « قرأة عين لي ولك » أي هو قراة 
عين لنا « لاتقتلوه » وٍنما خاطب بالجمعلا ن" شرکاء القتل کانوا کثیر ین من سبب‌ومباشر 
وا ناد 

ولٍثما قالت ماقالتلا ن" الله سبحانه‌لقی محبّة منه وقليها فعادت لاتملك نفسها 
دون أن تدفععنه القتل وتضمه إليها قال تعالی فیما يمن به علی‌موسی تا : «وألقيت 
عليك محبة مني ولتصنع على عيني » طه : ۳۹ . 

وقوله : «عمی أن ينفعنا أو تشخذه ولدا » قالنه لمارأ نی وجپه من آثار الجلال 


وسیماء الجذبة الا لهيئة » و في قولہا : «أو تتخذه ولدا» دلالة على أتهماکانا فاقدین 
للا بن . 

وقوله : «وهم لابشعرون » جملة حالية أي قالت ماقالت وشفعت له وصرفت عنه 
القتل والقوم لاشعرون ماذا بفعلون وما هي‌حقیقه الحال وها عاقيته ؟ 

قوله تعالی : «وأصبحفؤاد ام موسی فارغاً إنكادت لتبدي به لولان ربطنا على 
قلبپا لتكون من ا ؤمنین » الا بداء بالشيء إظہارہ » والر بط علیالشيء شد ‏ وهوكناية 
عن التثبت . 

و ا مراد بفراغ فاد ام موسی فراغه وخلوء من‌الخوف والحزن وکان لازمذلك 
أن لایتوارد عليه خواطر مشو شة و أوهام متضاربة بضطرب بها القلب فيأخذها الجزع 
فتبدي ماکان علیپا أن تخفيه من أمرولدها . 

و ذلك أن" ظاهر السیاق آن سب عدم إبدائها له فراغ قلبها و سبب فراغ قلبہا 
الربط على قلبها وسبب الربط هوقوله تعالی لہا فیما أوحىإليها : «لاتخافی ولا تحزنی 
نا راد وه إليك» الخ . 

وقوله : «إنكادت لتبدي به لولا » الخ «إن» مخففة من الثقيلة أي نها قربت 
من أن تظهر الا مر وتفشي السر" لولا أن تنا قلبها بالربط عليه » وقوله : « لتكون 
من ا مؤمنین » أي الوائقین باه ن‌حفظه فتصبر ولا تجزع عليه فلا يبدو أمره . 

والجموع آعنی‌قوله : «إنكادت لتبدي به » إلى آخر الا ية فيمقامالبيان لقوله : 
دو أصبح فژاد ام موسی فارغا» ومحصل معنی‌الا بة وصار قلب ام موسی بسبب وحینا 
خالياً من الخوف والحزن ا ؤدٴ بین إلى إظبار الا مء لولا أن يتنا قلبپا يسبب الوحی 
لتكون وائقة بحفظ الله له لقربت‌من أن تظهر أهره لهم بالجزع عليه . 

و ہما تقد م بظپر ضعف بعض ماقيل في تفسير جعل الا بةکقول بعضهم في «وأصبح 
فواد | م موسی فارغاً » أي ستراً من العقل لادهمپا من الخوف و الحبرة حن سمعت 
بوقوع الطفل نی بد فرعون » و قول آخرین : أي فارغاً من الوحي الذي اوحي إليها 
بالنسيان » و ما قبل : أي فارغاً من‌کل شيء الا ذکر موسی أي صار فارغا له . فا نها 


ول شا شتا شرا سای 

و نظیر ذلك فى ا لضعف قولهم : ان" جواب لولا محذوف و التقدیر لولا أن ر بطنا 
على قليها لا یدنه وا ته ؛ و الوجه في تقديرهم ذلك ماقیل : إن" لولا شبيهة بادوات 
الشرط فلها الصدر ولايتقد م جوابها عليها . وقد تقد مت المناقشة فيه نی الكلام على 
قوله تعالى : « ولقد همت به وهم" بها لولا أن رای برهان رنه» بوسف : ۲۴ . 

قوله تعالی : «وقالت لااخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا بشعرون» قال في 
المجمع : القص" اتّباع الاأئر ومنەالقصص في الحديث لا ته يبع فيه الثاني الاو ل. 
وقال : وهعنى بصرت به عن جنب أبصرته عن جنابة أي عن بعد . انتهى . 

وا معنی وفات ام هوسیلا خته اتبعی أثر هوسىحتى ترین إلىم بول أمرہ فراته 
عن بعد وقد أخذه خدم فرعون وهم لابشعرون بأنها تقصه و تراقبه . 

قوله تعالى : و حر منا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلکم على أهل بيت 
یکفلونه و هم له ناصحون » التحريم نی الآ ية تكويني لاتشریعی“ و معناه جعله بحيث 
لابقیل دي مرضع ويمتنع من ارتضاعها . 

و قوله : «من قبل » أي من قبل حضورها هناك ومجیٹھا إليهم والمراضع جمع 
مرش كما قل : 

وقوله : «فتالت هلأدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون » تفربع على 
ماتقد مه غير أن" السياق يدل" على أن" هناك حذفاكا ده قيل : وحر منا عليه المراضع 
غير امه منقبل أن تجیء ااخته فکلما أتوا له بمرضعلترضعهلم يقبلئديها فلمتا جاعت 
اأخته و رأت الحال قالت عند ذلك لآل فرعون : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه 
لنفعكم وهم له ناصحون . 

قوله تعالی : «فرددناه إلى امه كي تقر" عینہا ولاتحزن ولتعلم أن وعدالل حو" 
و لکن أكثرهم لابعلمون » تفريع على ماتقدامہ مم تقديرمًا بدل عليه السياق » و 
الحصل اتپا قالت : هل آدلکم على أهل بيت كذا فأنعموا لها بالقبول فدلنہم علی| مه 
فسلموه إليها فرددناه إلى امه بنظمعذه الا سباب . 


وقوله : «كي نقر عیذما ولاتحزنو لتعلم» الخ تعلیل‌للرد وا مراد بالعلم هو الیقین 
بالمشاهدة فانهاکات تعلم من قبل أن" وعد الله حق” وکانت مؤمنة و تما ”ريد بالر و" 
أن توقن بالشاهدة أن وعد اله حو ۱ 

والمراد بوعداله مطلق الوعد الالپي بدليلقوله : « ولکن أكثرا لناس لابعلمون» 
أي لابوقنون بذلك ويرتابون في مواعده تعالى ولاتطمّن إليها نفوسهم » و محصله أن 
توقع بمشاهدة حقبه هذا الذي وعدها الله به أن" مطلق وعده تعالى حقٌ . 

وربما يقال : إن اطراد بوعد الله خصوص الوعد المذكور فى الا بة السابقة :<إنًا 
راد وء اليك و جاعلوه من اطرسلن » ولا بلائمه قوله بعد : ولک الخ على ماتقد م . 

قوله تعالی : « و لا بلغ أشده و استوی آتبناه حکما و علما و کذلك نجزي 
الحسنین» بلوغ الا شد. أن بعمر الا سان ماتشتد" عند ذلك قواء ويكون في الغالب في 
الثمان عشر » والاستواء الاعتدال والاستقرار فالاستواء فيالحياة استقرار الانسان فيأهر 
حياته ويختلف في الا فراد وهو على الا غلب بعد بلوغ‌الاشد" » وقد تقدام الکلامی‌معنی 
الحكم والعلم و یتائپما ومعنى الاحسان ني مواضع من الكتاب . 


#بحث روائى * 

في الدر" المنثور أخرج ابن أبي شيبة وابن ا منذر وابن أبي حاتم عن على بن 
أبيطالب رضي الل عنه فی قو له تعالٰی : «وتريد أن نمن" على الّذین استضعفوا الارس 
قال ۱ «وسف وو ده ۰ 

اقول : لعل" ا مراد بنو إسرائيل ؛ و إلا فظپور الا ية في خلافه غير خفي" . 

و نی معاني الا خبار با سناده عن عد بن سنان عن الفضل بن مر قال : سمعت 
5 عبد اه عم قول : إن" رسول الله يليج نظر إلى علي والحسن و الحسين ل 
فبکی وقال : أنتم ا مستضعفون بعدي . قال‌الفضّل : فقلت له : مامعنی ذلك ؟ قال : معناء 
نک الا مّة بعدي إن الله عز وجل بقول : « ونريد أن نمن على الذین استضعفوا في 
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الا رش ونجعلهم أمة ونجعلہم الوارئین» فپذه الا بة جارية فینا إلى يوم القيامة . 

اقول : و الروابات من طرق الشيعة في کون الا بة في أئمة أهل البيت لا 
كثيرة وبهذه الرواية يظهر أنّها جمیعا من قبیل الجري و الانطباق . 

و نی نهج البلاغة : لتعطفن الدنيا علینا بعد شماسها عطف الضروس على و لدها 
وتلا عقیب ذلك « و نريد أن نمن على الذین استضعفوا في الأرض و نجعلهم أَئمّة و 
نجعلہم الوارئن» . 

وني تفسیر القمى في قولہ تعالی : هووحینا إلى م موسی » إلى آخر الا بة 
حد ثني أبي عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزین عن عد بن مسلم عن أبي جعفر 
عليه لسلام قال : هلا جلت به امه لم ,ظبر جلها الا عندوضعها لهو کان فرعون قدو كل 
بنساء بني إسرائيل نساء من القبط بحفظنين و ذلك آنه‌کان لا بلغه عن بني إسرائيل 
1 قولون : إنه بولد فينا رجل يقال له : موسى بن عمران یکون هلاك فرعون و 
أصحا به على بده فقال‌فرعون‌عند ذلك : لا قتلن ذكور أولادهم <تى لامکون مایریدون 
وفر ق بين الرجال والنساء وحبس الرجال نی ا محابس . 

فلما وضعت ام موسی بموسى نظرت إليه وحز نت عليه واغتمت وبکت وقالت: 
يذبح الساعة فعطف الله عز وجل قلب الو كلة بباعليه فقالت لام" موسی: مالك قداصفر" 
لونك ؟ فقالت : آخاف أن بذ بحو لدي‌فقالت : لاتخافي و کان موسی لادراء أحدإلا أحبه 
وهو قول الله : « وألقيت عليك محبة مني » . 

فاحبنته القبطيّة الموكلة بها و أنزل الله على م" موسی التابوت » و نودیت ضعیه 
فيالتابوتفألقيه في اليم وهو البحر «ولا تخافيولاتحز نی إنا رادثوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين » فوضعته نی التابوت وأطبقته عليه وألقته في النيل . 

وكان لفرعون قصر على شط النيل متنز» فنظر من قصره ‏ ومعه آسية اهرأته- 
إلى سواد نی الني ل ترفعه الأهواجوالرياح تضر بدحتنىجاءت به إلى باب قصر فرعون فأمر 
فرعون بأخذهفاخذا لنابوت ورفع | لبه‌فلمافتحهوجدفیه‌صبفقال : هذا إسرائيلى فألقى 
اله في قلب فرعون محبّة شديدة وكذلك في قلب آسية . 


و آراد فرعون أن بقتله فقالت آسیة : لا تقتلوه عسی أن بنفعنا أو نتخنه ولداً 
رهم لابشعرون أنه موسی . 

وف المجمع فيقوله تعالی : «قر ة عينلي ولك لاتقتلوه» عن النبی برلا : والذي 
بحلف به لوافر فرعون بان يكون له قر عبن كما آفر ت امرأتەلہداء الله به کما هداها 
ولكنّه أبى للشقاء اذي‌کنبه الل عليه . 

د نی ا معانی با سناده عن غد بن نعمان الا حول عن أبي عبد الله تَا في قول 
الله عز و جل : « فلمًا بلغ آشد ه واستوی» قال : أشداه ثمان عشر سنة « واستوی» 


ان 


کے 
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و دخل المدينة على حين غفلة من اهلہا فقو جد فیہا دجلین یقتملان 


۰ 2 لد © م وه س همه اع کہ ھم 


هذا من شيعتة و هذا من عدده فا۔ستغائثہ 0 من شيعته على الذى من عدوه 
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ف وکزه موسی فقضی عليه قال هذا من 7 ۳ھ 
لدب ای ظلمت تقسی فاغفر لی فغفر له انه هو القفور الرحيم ( ۱ 


قال دب ہما انعمت على فلن اون ظہیرا للمجرمین (۱۷) فاصبح فی 


5 سم مر ۹ 


المدينة خائفا ؛ يتر 6 فاذا الذى استتصره ۰ بالامس بستصر خه قال له موسی 


مس وق عرس ۔ عرسي و اس وم ١‏ 


انك لغوی مبین (۱۸) فلما اناراد ان يبطش بائدی هو عدو لہما قال یاموسی 


ر مش ري عونق 


اثر ید ان تقتلنى كما قتلت تفا بالامس ان تر يد الاان تکون جبارا فیالارض 


> و بيعي اع ت اس خم راس م ۵ مت 


وما ترید ان تکون من ن المصلحین ۱۹( وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى 


قال یاموسی ان ن المالاء ياتمرون بك ٠‏ ليقتلوك فاخرح انی لكمن الناصحین(» ۳۰( 


سے ع 0 سی سے ہے اس م 


فخرح منہا خائفا يرقب قال رب نجنی من القوم الظالمين (۳۱) . 


#بیان۹ 
فصل ان من قصة موسی ي فيه ذکر بعض ماوقع بعد بلوغه أشداء فد ی إلى 
خروجه من مصر وقصده مدین . 
قوله تعالی :«و دخل الدينة على حين غفلة من أهلها » الخ لاریب أن" 
ا مدينة التي دخلہا على حين غفلة من اُھلہا هي مصرء و أنه کان بعیش‌عند فرعون 


و ستفاد من ذلك أن القصر الملكى" الذي كان بسکنه فرعون‌کان خارحالدينة و أنه 
خرج منه‌ودخلاطدننة على حينغفلة من أهلبا ۰ 7ت ماخ کر نا ماسیاتی من قوله : « و 
جاء من أقصی الدینة رجل‌سعی > علی ماسجبیء من الاستظپار . 

و حین الغفلة من أهل المدينة هو حين بدخل الناس بيوتهم فتتعطل الا سواق و 
تخلو الشوارع والا زقّة من المار:كالظبيرة وأواسط الليل . 

وقوله : «فوجدفیم| رجلین بقتتلان»آي‌بتنازعانو بتضار بان وقوله : «هذا من‌شیعته 
وهذامنعدو »»حكابة حال تمثل به الواقعة ء ومعناه أن احدهماکان|سر ائیلیاً من متيعيه 
في دینه - فان بني إسرائيلكانوا ینتسبون بومثذ إلى آ بائهم إبراہیم و ٍسحاق و یعقوب 
6 نی دینہم وإنكان لم ببق لم منه إلا الاسم و کانوا بتظاهرون بعبادة فرعون - و 
الا خر قبطا عدوأ لهلان القبطکانوا أعداء بنی إسرائيل ؛ ومن الشاهد أبضا على كون 
هذا الرجل قبطا فوله نی‌موضمآ خر بخاطب ربه : «ولهم علي ذنب فأخاف‌آنبقتلون » 
الشعراء : ۱۴ . 

و قوله : « فاستفاثه الذي من شيعته على الذي من عدو» » الاستخائة 
الاستنصارمن الغوث بمعنی‌النصرة أي طلب الا سرائيلي من موسی أن بنصره على عدو ء 


القبطي . 

وقوله : « فو کزه موسى فقضى عليه » ضمیرا « وكزه » و «عليه» لذي من عدو ه 
و الوكز على ماذکره الراغب و غيره ‏ الطعن و الدفع و الضرب بجمع الکف" » 
والقضاء هو الحکم و القضاء عليه كناية عن الفراغ من أميه بموته والعنی فدفعه أو 
ضر به موسى ہالوکز فمات » وكان قتل خط ولولا ذلك لكان من حق" الكلام أن تق 
بالقتل . 

وقوله : « قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » الا شارة بہذا إلى 
ماوقع بینہما من الاقتتال حتی آدی إلى موت القبطي وقدنسبه نوع نسبة إلى عمل 
الشيطان إن قال : « هذا من عمل الشيطان » و «من » ابتدائيّة تفيد معنى الجنس أو 
نشوءيّة و المعنى هذا اأذي وفع من المعاداة و الاقتتال من جنس العمل ا منسوب إلى 


الشیطان أو ناش من عمل الشیطان فاته هوالّذي أوقع العداوة و البفضاء بینہما وأغرى 
على الاقتتال حى أدى ذلك إلىمداخلة موسی‌وقتل القبطي بيده فأوقعه ذلك في خطر 
عظيم وقد كان بعلم أن" الواقعة لا تبقى خفية مکتومة و أن" القبط سیئورون عليه و 
أشرافهم و ملاؤهم و على رأسهم فرعون سينتقمون منه ومن كل من تسبّب إلى ذلك 
أشد" الانتقام . 

فعند ذلك تنه ع أنه أخطأ فيما فعله من الوكز الذي أورده مورد البلكة 
ولاينسب الوقوع نیالخطاء إلى الله سبحا نه لا نّه لابپدي إلا إلى الحق" والصواب فقضى 
أن ذلك منسوب إلى الشيطان . 

وفعله ذاك و إن لم يكن معصية منه لوقوعه خطأ وكون دفاعه عن الا سرائيلي 
دفعالكافر ظالم ؛ لکن" الشيطان كما بوقع بوسوسته الا نسان نی الا ثم والمعصیة كذلك 
يوقعه نی أي مخالفة للصواب بقع بها في الكلفة والمثقّة كما أوقع آدم وزوجه فيما 
أوقع من أكل الشجرة المنبية فأدى ذلك إلى خروجهما من الجنة . 

فقوله : « هذا من عمل الشيطان » انزجار منه عما وقع من الاقتتال المؤد ي 
إلى قتل القبطي ووقوعہ في عظیمالخطر وندم مندعلى ذلك » وقوله : « إنه عدو مضل 
مبين » إشارة منه إلى أن فعله كان من الضلال المنسوب إلى الشيطان وإن لم يكن من 
المعصية التي فيها إثم ومؤاخذة بل خطأمحضا لاينسب إلىالله بل إلى الشيطان الذي هو 
عدو مضل مبين » فكان ذلك منه نوعا من سوءالتدیر وضلال السعي بسوقه إلى عاقبة 
وخيمة ولذا لما اعترض عليه فرعون بقوله : « وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين » أجابه بقوله : « فعلتہا إذا وأنا من الضَالّين» الشعراء : ۲۰ . 

قوله تعالی: « قالرب إني ظلمت نفسيفاغفر لي فغفر له إنّه هوالغفورالرحیم» 
اعتراف منه عند ربه بظلمه نفسه حيث آوردها مورد الخطر وألقاها فى التهلكة »ومنه 
بظبر أن" المراد بالمغفرۃ المسؤولة يقوله : «فاغفر لي » هو إلغاء تبعة فعله وإنجاؤہ من 
الغم' وتخليصه من شر فرعون وهلاء كما بظپر من قوله تعالى : «و قتلت نفساً 
« فنجيناك من الغم » : طه : 6۰ . 


و هذا الاعتراف بالظلم و سؤال اطغفرة نظیرما وقع من آدم و زوجه الحکی" 
في قوله‌تعالی : « قالار بنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا و ترحنا لنکونن من الخاسرین» 
الاعراف :۲۳ . 

قوله تعالی : « قال رب ہما آنعمت علي فلن أكون ظبيراً للمجرەین » قيل : 
الباء نی قوله : « بماأنعمت » للسببية وا معنی رب يسيب ما أنعمت علي" ء لك علي أن 
لاأكون معینا للمجرمينفيكون عهدا منه للهتعالي وقبل : الباء للقسم والجواب محذوف 
والعنی| قسم ہما أنعمت علي لا توبن أولا متنعن فلن أكون ظهیرا للمجرمين » وقیل: 
القسم استعطانی وهو القسم الواقع نی الا نشاء كقولك بال زرني ہ وا لمعنی |”قسمك أن 
تعطف علي وتعصمني فلن أكون ظبيراً للمجرمین . 

والوجه الأول هو الاوجه لان الراد بقوله : « ہما أنعمت على" »-علی 
ما ذکروه ۔ ما إنعامه تعالی عليه إن حفظه و خلصه من قتل فرعون ورد » إلى امه , 
ولما إنعامه عليه إذقبل توبته من قتل القبطی و غفر له بناء على أنه علم مغفرته تعالی 
با لهام أو ریا آونحوهما و كيف کان فب وإقسام بغيرهتعالى ۰ وا معنی اٴقسم بحفظك إيناي 
و قسم بمغفرتك لی » ولم بعد نی کلامه تعالی حکایة قسم من غيره بغيره بهذا النحو . 

وقوله : « فلن أكون ظپیرا للمجرمين » قيل : ا مراد با مجرم من أوقع غيره في 
الجرم أو من أدات إعانته إلى جرم كلا سرائيلي الذي خاصمه القبطي فاوقعت إعانته 
موسی نی جرم القتل فیکون نی لفظ ا مجرمین مجاز في النسبة من حیث تسمية السبب 
الموقع في الجرم مجرعاً . 

وقيل : الراد با مجرمين فرعون و قومه و ا معنی اٴأقسم با نعامك علي لا توبن" 
فلن أكون معینا لفرعون دقومه بصحبتهم و ملازمتهم و تکثیر سوادهم کماکنت افعله 
إلى هذا اليوم . 

ورد هذا الوجه الثاني بانه لابناس المقام . 


و الحق أن قوله : « رب ہما أنعمت على فلن أكون ظبيراً للمجرمين » عپدمن 


موسی ب أن لابعين مجرما على إجرامه شكراً لل تعالی على ماأنعم عليه ہ واطراد 
بالنعمة وقد | طلقت إطلاقاً الولاية الا لبيّة على ما يشهد به قوله تعالى : « فاو لٹك مع 
لّذین أنعمالله عليهم من النبيين و الصد بقين والشهداء والصالحين » النساء : ۶۵ . 

وهؤلاء أهل الصراط ا مستقیم مأمونون من‌الضلال والغضب اقوله تعالى : «اهدنا 
الصراط ا مستقیمصراط اآذین أنعمتعليهم غير المغضوب عليهمولا الضالين» الفاتحة: ۷ء 
و ترتب الامتناع عن إعانة المجرمين على الا نعام بهذا المعنى ظاهرلاسترة عليه . 

ومن هنا.يظهر أن" ا مراد با مجرمین آمثال فرعون وقومه دون أمثال الا سرائیلی 
الذي أعانه فلم يكن نی إعانته جرم ولا كان وکز القبطي" جرما حتى یتوب ميض منه 
كيف ؟ وهوعَليم م نأهل الصراط ا مستقیم الّذِين لايضلون بمعصيته , وقدنص” تعالی‌علی 
كونه من المخلصين الذين لاسبيل للشيطان إليهم بالا غواء حيث قان : « |ٍنه كانمخلصا 
وكان رسولانبیا » مریم : ۵۱ . 

وق ایض فان انا أ فا يانه آعاء سکیا وعلما واكامن العتی وش 
التیقتن من أمره أن لا تستخفه عصبية قومية أو غضب فی غير ما ينبغي أو إعانة و نصرة 
لمجرم فی |جرامه . 

و قد کر ر « قال » ثلاثاً حيث قبل : « قال هذا من عمل الشيطان » « قال رب" 
إني ظلمت نفسی » « قال رب ہماأنعمت علي » ون لك لاختلاف السیاق نیا لجمل الثلاث 
فالجملة الا ولی قضاء منه و حكم » والجملة الثانية استغفار و دعاء , ۱ لحملة الثالثة 
عبد والتزام . 

قوله تعالی : « فأصبح نی الدينة خائفا يرقب فا ذا الذي استنصره بالا مس 
ستّصرخه قال له موسى إنك لغوی" مبین» تقد « اصبح » بقو له :في المديئة » وليل 
على أنهبقى فا مدینة ولم برجع إلى قصر فرعون » والاستصراخ الاستغائة برفع‌الصوت 
من الصراخ بمعنی الصیاح ۰ والغواية إخطاء الصواب خلاف الرشد . 

و المعنى فأصبح موسی في ا مدینة - ولم برجع إلى بلاط فرعون - والحال أنه 
خائف من فرعون بنتظر الشر ففاجأه أن" الاسرائيلي الذي استنصرہ على القبطي" 


الا مس بستغیث به رافعاصوته على قبطي" آخر قال موسی‌للا سرائيلي" توبیخا وتأنييا: 
نك لغوي مبین لاتسلك سبیل الرشد و الصواب لا دّه کان بخاصم ویقتتل قومالیس في 
مخاصمتهم وا مقاومة علیہم إلا الشر کل الشر" . 

قوله تعالی : « فلما أراد أن ببطش بالذي هو عدو لهما قال با موسی أُترید 
أن تقتلني كما قتلت نفسا بالامس » إلى آخر الا ية ذکر جل الفسرین أن ضمير 
« قال » للا سرائيلي الذي كان بستمرخه وذلكأنه ظن أن موسی إثما يريد أن بطش 
به لا سمعه یعاتبه قبل بقوله : « اٍنك لغوي مبين » فباله مارای من رادته البطش 
فقال : « باموسی أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالا مس » الخ فعلم القبطي" عند ذلك 
أن موسی عوالذی قتل القبطي بالا مس‌فرجم إلىفرعون فأخبره الخبر فا تمروابموسی 
وعزموا على قتله . 

ومادکروه فى محلّه لشهادة السیاق بذلك فلا یعبوءہما قیل : إن القائل هوالقبطي" 
دون الا سرائیلی هذا و معنی باقی الا بة ظاهر ون‌قوله : « أن ببطش بالذي هوعدو" 
لہما » تعریض للتوراة الحاضرة حبث تذکر أن ا متقاتلین هذین کانا بجميعا إسرائيليين » 
وفیه ايضاً تأبيد أن" القائل : « یاموسی أترید » الخ الا سرائيلي دون القبطي" لن" 
سیاقه سياق اللوم والشکوی . 

قوله تعالی : « وجاء رجل‌من أقصىالمديئة سعىقال باموسی!ٍن ا ملا يأتمرون 
بك لیقتلوك » الخ الائتمار المشاورة » و النصيحة خلاف الخيانة . 

والظاهر کون قوله : « من أقصى ا دینة » قيدا لقوله : « جاء » فساق القصة 
بعطي أن" الائتمار كان عند فرعون و یأص منه ء وان هذا الرحل جاء من هناك وقدکان 
قصرفرعون نی أقصى ا مدبنة وخارجهافأخبر موسی بماقصدوه‌من قتلهوأشار عليه بالخروج 
مو یه 

و هذا الاستگناس من الکلام بويد ماتقد م أن" قصرفرعون الذيكان بسکنه‌کان 
خارج المدينة ء ومعني الا بة ظاحر , 


قوله تعالی : « فخرج منها خائفا بترقب قال رب نجني من القوم الظا مین » 
فيه تابد أنه ماکان بری قتله القبطي خطأ جرها لنفسه . 


بحت د و ائی 6 

في تفسير القمي قال : فلم بزل موسى عند فرعون في أكرم کرامة حتى بلغ‌مبلغ 
الرجال وكان بنکر عليه مایتکلم به موسی ي من التوحید حتی هم به فخرج‌موسی 
من‌عنده ودخل ا مدينة فا ذا رجلان‌بقتتلان أحدهما یقول بقول‌موسی والاً خریقول بقول 
فرعون فاستغاثه الذي من شیعته فجاء موسى فو کز صاحب فرعون فقضی عليه وتوارى في 
ان 

فلما كان الغدجاء | خر فتشبث بذلك الرجل الذي بقول بقول موسی فاستغاث 
بموسی فلمًا نظر صاحبه إلى موسی قال له : أتريد أن تقتلنی كما قتلت نفسا بالا هس 
فخلی عن صاحبه وهرب . 

و في العيون با سناده إلى علي بن مه بن الجهم قال : حضرت مجلس الأمون 
وعنده الرضا ## فقال له ا مامون : يابن رسول‌اللة لیس من قولك : إن الا نباء 
معصومون ؟ قال : بلی . قال فأخبر ني عن ول الله : « فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا 
من عمل الشیطان » قال الرضا ي : إن موسی ج دخل مدينة من مدائن فرعون 
على حين غفلة من أهلها وذلك بين ا مغرب والعشاء فوجد فيها رجلن يقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدو ء فقضی على العدو بحکم الل تعالی ذکرہ فوکزه فمات قال : هذا 
من عمل الشیطان يعني الاقتتال الذي وقع بین الرجلین لاما فعله موسی تج من فتله 
دا يعني الشيطان «عدو مضل مبین» . 

قال ا مامون : فما معنی قول‌موسی : «رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي » ؟ قال : 
بقول : وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه الدينة فاغفرلي أي استرني من أعدائك 
0 بظفروا بی فيقتلوني فغفرله إنّه هو الغفور الرجيم . قال موسی » رب ہما أنعمت 


ج ۱۶ الجزء ٠؟‏ سورة القصص۲۸۔ الا بة ۱۵ - ٢٦‏ 3 


علي" من القو ة حتّی قتلت رجلا بوكزة فلن أكون ظبيرا للمجرمين بل ا جاهدهم بہذہ 
الفو حتی ترضی . 

فأصبح موسی عب نی ا مدینة خاثفایتر قفا ذا رب یی بت وا 
على آ خرقال له موسى! نا لغوي مبین قاتلترجلا بالا مس وتقاتل هذا اليوم لاود بنك 
وآراد أن بطش به فلما راد أن سطش بالذي هو عدو لهما وهو من شعته قال : با 
موسی اتر وك أن تقتلني كما قتلت نفسا ال شش ؟ إن ترید الا أن تکون جباراً ف 
الاٴرض و ماترید أن تكون من الصلحن . قال ا مأمون : جزاك النه عن أنسائه خيراً 
با أبا الحسن . 


- سم ۹^ - ه‎ © - <A 


ولما نوجه تلقاء مدین قال عسی دبی ان برهدینی سواء السبیل (۲۳) 


۳ 
- ل لى ام سوم هج س دما سم ۳ 


ولما وردماء مدین وجدعليه امة من‌الناس يسقون و وجد من دو نہم سز اتین 


2 ۵ و و ۱ ۱ ل - © لس 


۳ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شيخ 


س ےج 
2 مسا ها سم 


کبیر (۳۳) فسقى ليما تم تولی ال الى الظل فقال رب + انی لما انز لت 


َه 


الى من خير فقیر ۱۲۴ فجائته احديهما تمشى على استحیاء ء قالت ان 


ها بي ص س سم ال © اس | © ع مس و 


ابی يدعوك لیجز يك اجر ماسقيت لنا قلما جائه 4 وقص عليه القصص قال 


هب ےھ مس هاس ہہ 


لاتخف نجوت من القوم الظالمين (ه؟) قالت احدیهما یاابت استاجره 


روز مس و جس 


ان ۳ من استاجرت القوى الامین ۳۹( قال انی ادید ان انكحك 


9 ده ۱۳ ۳ 


احدی ابنتی هاتین علی ن تاجرنی ثمانى حجج فان اتممت عشراً فمن 


© سه ال © ھ و موی عراس 


عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء الله من الصالحین (۳۷) 


ص ص 
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قال ذلك بینی وبينك اما الاجلين قضيت فلا عدوان على و الزه على 
مانقول وکیل (۳۸) . 


م بيان ٭ 


فصل ثالث من قصته ت بذکر قه خروحه من مصر إلى مدین عقيب تله 
القبطي خوفا من فرعون وتزو جه هناك باننة شيخ كبير لم .سم في القرآن لكن تذكر 


روایات أئمة أهل البيت َال و بعض روایات أهل السنة أنه هو شعیب النبي" 
ا مبعوث إلى مدین . 

قوله تعالی : « ولا توجه‌تلقاء مدین قالعسىر بي أن بهديني سواء السبیل» 
قال نی الجمم : تلقاء الشيء حذاؤء » ویقال : فعل ذلك من تلقاء نفسه أي من حذاء 
داعي نفسه . وقال : سواء السبیل وسط الطریق انتهی . 

و مدین - على ما نی مرأصد الاطلاع - مدينة قوم شعیب وهی تجاه :بوك على 
بحر القلزم بینہما ست" مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البثر اي استقی منها موسی 
لغنم شعیب طلا انتپی » وبقال : إنه كان بینهما وبين مسر هسيرة تمان و کانت‌خارجة 
من سلطان فرعون ولذا توجه إليها . 

وا معنى ولا صرف وجبه بعد الخروج‌من مصر حذاء مدین قال: أرجو هنر بسي 
أن بپديني وسط الطريق فلا أضل بالعدول عنه والخروج منه إلى غيره . 

والسیاق ۔کماتری - يعطي أنه 7 كان قاصداً لدین وهولا يعرف ا لطر بق | وصلة 
إليها فترجی أن بهدیه ربه . 

قوله تعالی « ولماورد ماءمدين وجد عليه هة من الناس بسقون » الخ الذود 
الحبس و ا منع ۰ و اطراد بقوله : « تذودان » آنهما بحبسان آغنامهما من أن ترداطاء 
أو تختلط باغنام القوم كما أن الراد بقوله : « بسقون » سقیپم أغنامہم و مواشبهم ؛ 
والرعاء جمع الراعي وهو الذي برعی الفنم . 

والمعنی ولا وردموسی ماء مدین‌و جدعلی ا ماء جماعة من‌الناس ِسقونأغنامہم 
ووجد بالقرب منہم ما 3 اما تین تحیسان أغنامهما وتمنعانها أن ترد الورد قال 
موسی مستفسراً عنہما - حيث وجدهما تذودان الغنم ولیس على غنمهما رجل ‏ : 
ماشاً نكما ؟ قالتا لانسقی غنمنا اي عادتنا ذلك حتی صدر الراعون ویخرجوا أغنامهم 
و ا بو ناشخ كبير ‏ لا بقدر أن ساط بنفسهہ آمرالسقی ولذا تصد ينا الا مر . 

قوله تعالى : «فسقى ليما ثم تولى إلى الظل وقال رب إنّي طا أنزلتإلي” 
من خير فقير » فم 4# من کلامپما أن" تأخرهما نیا لسقي‌نوع تعضف و تحجب‌منهما 


وتعد من الناس علیهما فبادر إلى ذلك وسقی ليما . 

وقوله : «ثم تولی إلى الظل" وقال دب |ٍني لا أنزلت ال" من خير فقير » أي 
انصرف!لی الظل لیستریح فيه و الحر؛ شدید وقال ما قال » وقد حمل الا کثرون‌قوله: 
«رب إثي لا أنزلت » الخ على سؤال طعام یسدٗبەالجوع » وعلیه فالا ولی أن مکون 
المراد بقوله « هاأنزلت إلى » القو ة البدنية اآتي كان يعمل بها الا عمال الصالحة التي 
فيها رضی ال کالدفاع عن الا سراثيلي" و الپرب من فرعون بقصدمدین وسقي غنم شعیب 
واللآم في « لا أنزلت » بمعنی إلى و إظہار الفقر إلى هذه القوٴ التي أنز لها إلیەمن 
عنده بالا فاضة كنابة عن[ظپارالفقر إلىشيء من الطعام تستبقی به هذه القو ة الناز لة 
الموهوبة . 

وبظپر منه أنه تب كان ذا مراقبة شديدة نی أعماله فلايأتي بعمل ولا بریده 
وان‌کان مما بقتضیه طبعه البشري "الا ابتغاء مرضاة ربه وجپادآفیه : وهذا ظاهر بالتدیر 
ف القصة فهو القائللا وكز القبطي : رب بما أنعمت علي" فلن أكون ظهیراللمجرمین 
ثم القائل يلا خرج‌من‌مصر خائفا بترقب : «رب نجُنی من القوم الظالمين» ثم القائل 
نا أخذ في السلوك : «عسى ريي أن بپديني سواء السبيل » ثم القائل للا سقیو تولی 
إلى الظل" : « رب إثي لا أنزلت إلى" من خير فقير» ثم القائل لما آجر نفسه شعيبا 
وعقد على بنته : « والله على مانقول وکیل » . 

وها نقل عن بعضهم أن" اللام في « لما أنزلت » للتعليل » وكذا قول بعضهم إن" 
المراد بالخير خيرالدين وهو النجاة من الظاطين بعيد تما يعطيه الساق . 

قوله تعالی د فجاءته إحداهما تمشى على استحباء » إلى آخر الا بة . ضمير 
إحداهما للمرأتين ء وتنكير الاستحياء للتفخيم و المراد بکون مشیپا على استحياءظهور 
التعفف منمشیتہا ء وقوله : «ليجزيك أجرما سقيت لنا » مامصدر نبَة أي ليعطرك جزاء 
سقيك لنا » وقوله : < فلما جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف » الخ يلوح إلى أن" 
شعيبا استضرء حاله فقص عليه قصته فطیب نفسه باه نجی منهم إذلا سلطان لهم 


على مد ین . 


وعند ذلك تمّت استجابته تعالی طوسی ي آدعیته الثلائة فقد كان سال الل 
تعالی عند خروجه من مصر أن پنجیه من القوم الظالین فأخبره شعیب یل بالنجاة 
و ترجی أن ديك یه سواء السيل وهو ف معمی الدعاء قورد مددن › وساله الرزق قدعاه 
شعیب لیجزیه أجرما سقی وزاد تعالی فکفاه رزق عشرسنین و وهب له زوجا بسکن 
إليها . 

قوله تعالی : « قالت احداهما با أبت استأجره إن" خير من استأجرت القوي 
الا من » اطلاق الاستیجار يفيد أن الراد استخدامه لطلق حوائحه التي تستدعي من 
تقوم مقامه وإن كانت العيدة باقتضاء ا مقام رعي الغنم ۰ 

وقوله : « إن خير من استأجرت » الخ نی مقام التعلیل لقوله :« استأجره » 
وهو من وضع السبب‌موضعلسبّب و التقدیر استأجره لا نه قوي" أمين و خير من 
اا خت هوالقوي" الا من ۱ 

وفیحکمہا ان قوی" آمن دلالة على أنبا شاهدت من نحوعمله ف سقي الا غنام 
ما استدأت به على قو ته و کذا من ظهور عفته في نکكلِعَہَنا و سقي أغنامهما م فی صحبتہ 
لپا عندما انطلق إلى شعیب حتی أتاه ما استدلت به على أمانته . 

و من هنا بظپر أن" هذه القائلة : « يا أبت استأجرء » الخ هي التي جاءته و 
آخبر ته ددعوة أبيها له كما وردت به روابات أئمة أهل الست علیہم السلام و ذهب 
إليه جع من المفسرین . 

قو ته تعالی :د قال انیا ریدآن | نکحك|حدی اتی ها تين على أن تأجر ني 
ثماني حجج » الخ عرض من شعيب لموسى لا أن باجره نفسه ثماني سنين أوعشراً 
قبال تزو يجه إحدى ابنتیه وليس بعقد قاطع ومن الدليل عدم تعن المعقودة في کلامه 

فقوله : « إحدى ابنتي"هاتبن » دلیل على حضورهما إن ذاك » وقوله : « على أن 
تأجر ني ثما ني حجج 6 أي على أن تا جر ني نفسك أي کون أجيراً لي تما ني ححج ١‏ والحجج 
جمع حجة و ا مراد بها السنة بعناية أن کل سنة فيها حجة للبيت الحرام ؛ وبه يظهر 


غ الجزء ۲۰ سورة القصص ۸۔ الا ب ۲۸-۲۲ ج ۱۶ 


أن" - البيت ‏ وهو من شریعة إبراهيم َي - كان معمولا موم 

وفوله : « فان اتممت عشراً فمن عندك »أي فان ات عشرسنين فپومن عندك 
وباختيارمنك من غير أن تکون ملزما من عندي . 

وقوله : « وها ريد أن أشق" عليك » إخبار عن نحو ما بريده منه من الخدمة 
وأنّه عمل غير موصوف بالمشقة وأنه مخدوم صالح . 

وقوله : « ستجدني ٍن‌شاء له من | لصا لحين» أي إني من الصا لحينوستجد ني هنېم 
إنشاء الل فالاستثناء متعلق بوجدان موسی إناه منہم لابکونه فی نفسه منهم . 

قوله تعالى : « قال ذلك بيني وبينك اما الا جلين قضیت‌فلا عدوان‌علی" وال 
على مانقول وكيل » الضمیر لوسی ك . 

و قوله : « ذلك بيني وبينك » أي ذلك الذي ذكرته وقر رته من ا مشارطة و 
المعاحدة وعرضته علي" ثابت بیننا ليس لى ولالك أن نخالف ماشارطناء . وقوله : دا سما 
الأجلين قضيت فلاعدوان علي" » بيان للا جل ال مرد د المضروب في كلام شعيب ل 
وهو قوله : « ثماني حجج وان اتممت عشرا فمن عندك» أي لي أن أي" الا جلن 
شكت فا ن اخترت الثماني سنين فليس لك أن تعد و علي وتلزمني بالز بادة و ان‌اخترت 

الز بادة وخدمتك عشرأ فلس لك أن تعدو علي" با منع من الز بادة . 

وقوله : « والله على مانقول وکیل » توکیل‌له تعالی‌فیما بشارطان بتضمنٍشهاده 
تعالی علی‌مابقولان و إرجاعالحكم والقضاء بینہماإلیه لواختلفا » ولذا اختارالتو كيل 
على الا شہاد لا ن الشپادة والقضاء کلیپما إليه تعالی ؛ و هذا کقول بعقوب بَا حين 
آخذ ا موثق من بنيه أن زوا إليه ابنه قیما يحكيه الل : « فلمااتوه موثقهم قال الل 
على ما نقول و كيل ٤‏ بوسف : ۶۶ . 


بحث ر و ائی 6 


نی کتاب‌کمال الدین با سناده لی سدیر الصیر نی عن أبي عبداله تم یحدیث 
طویل : وجاء من أقصى الدبنة رجل بسمی قال باموسی إن" الملا بأتمرون بك لیقتلو 2 


فاخرج إتي لك من الناصحین فخرج منها خائفا بترقب من مصر بغي رظهرولادابّة ولا 
خادم تخفضه أرض وترفعه اأخری حتی انتپی إلى أرض مدین . 

فانتپی إلى أصل شجرة فنزل فا ذا تحتها بثر و إذا عندها اٴمّة من الناس بسقون 
و إذا جاریتان ضعیفتان وإذامعهما غنيمة لهما قال»اخطبکما قالتا أبونا شيخ كبير و نحن 
جاریتان ضعیفتان لانقدرأن نزاحم الرجال فا ذا سقى الناس‌سقینا فر ما فأخذدلوهما 
فقال لهما : قداما غنمکما فسقی لما ثم رجعتا بكرة قبل الناس . 

ثم" تولی موسی إلى الشجرة فجلس تحتها وقال : « رب اٍني لما أنزلت إلي من 
خير فقير » فروي أنه قال ذلك وهو محتاج إلىشق" تمرة فلما رجعتا إلى أبيهماقال : 
مااعجلکما في هذه الساعة ؟ قالتا : وجدنارجلاصالحا رحمنا فسقى لنا . فقاللا حداهما 
اذهبي فادعیه لي فجاء‌ته إحداهماتمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك لیجزيك 
الورك امفيك لنا . 

فروي أن" موسى م قال لہا : وجہنی إلى الطریق وامشي خلفي فا نابني 
يعقوب لاننظر في أعجاز النساء فلماجاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من 
القوم الظا مین . 

قال : ني رید أن ا نکحك إحدى ابنتي" هاتين على أن تأجرني‌ثماني حجج 
فان أتممت عشرآفمن عندك فروي أنه قضى أتمہما لان الا نياء ال لاتأخن إلا 
بالفضل والتمام . 

أقول : وروى ما في معناه القمي في تفسبرہ . 

وني الکانی عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذکره عن أبي 
عبدالله تا في قول الله عز وجل حكاية عن عوسی 92 : «رب إني لما أنزلتإلي" 
من خير فقير » قال : سأل الطعام . 

أقول : و روى المياشي" عن حفص عنه ج مثله » ولفظه !نما عنى الطعام 
وأيضاً عن ليث عن أبى جعفر عليه السلام مثله » وف نهج البلاغة مثله ولفظه وال ماسأله 


وني الدر ا منثور أخرجابن مردو به عن‌انس‌بن مالك قال: قال رسول انز : 
لا سقى موسی للجاریتین ثم تولی إلى الظل فقال : رب إني لا أنزلت إلي من خير 
فقیر قال : ٍنه بومثذ فقير إلى کف من تمر . 

وفى تفسير القمي قال : قالت إحدى بنات شعیب : باأبت استأجره إن" خير من 
استأجرت القوي" الا من فقال لپا شعيب تا : آما قو" ته فقد عر فتنبه أنه ستقي 
الدلو وحده فيم عرفت أمانته ؟ فقالت : إنّه لا قال لي : تأختري عني و دليني على 
الطریق فأنا من‌قوم لابنظرون نی أدبار النساء عرفت آنه‌لیس من الذین ینظرونآعجاز 
النساء فبذهأماتته . ۱ 

آقول : و روى مثله نی المجمع عن على ي . 

وف الجمم وروی الحسن بن سعيد عن صفوان عن أبي عبداله تا قال : سثل 
اهما التي قالت : إن أبي بدعوك ؛ قال : التي تزو ج بها . قيل : فأي" الا جلين 
قضی ؟ قال : آوفاهما و أبعدهما عشر سنين . قبل : فدخل بها قبل أن یمضی الشرط أو 
بعد انقضاثه ؟ قال : قبل أن بنقضي . قيل له : فالرجل بتزو ج المرأة ویشترط لا بها 
إجارة شهرین أيجوز ذلك ؟ قال إن" موسی علم أنه سیتم" له شرطه . قیل : كيف ؟قال 
علم أنه سبقی حتی دفي . 

اقول : و روی قضاء عشرسنیننی الدر ا منثور عن النبي مه بعد دطرق . 

دفي تفسير العياشي وقال الحلبي : سكل أبو عبدالله عليه السلام عن البيت أكان 
بحج. قبل أن يبعث النبي و ؟ قال : نعم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين 
قال لموسى عليهما السلام حيث تزواج : « على أن تأجرني ثماني حجج » ولم بقل : 


ماني سين 3 


ممه ممم وه دا و ممه ممه ا رد داع ممه ممه بد تد تد لد داد بد لد لد سمه موه ا لی دید ود یہ ا اع ا ا ممه ا پا مم مه ا ممه موه مم مه و ت ت مم مه مه مه عو ممه مه م ممه موه ذم سه ممه مه ید مم ممه موه یں یں مان ید مم ود مه سم مه مه ممه سم و لد 


¥ ه 4 


لى 


فلما قضی ا سى الاجل و سار باهله آنس من جانب الطود نار 


قال لاهله امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوة من‌النار 


5 م َ‫ 7 لى ١١‏ م َ‫ N © ۱ e‏ ۵ - 6 ~ 
تعلکم تصطلون ( ۲٩‏ ) فلما اتیہا نود من شاطىء الواد الايمن فى 
2e 9‏ \ نے ع ہھ" 2N‏ ۱ بس ع“۔ ام - © “Ne‏ 
البقعة المبارکة من الشجرة ان يا موسی انی انا الله رب العالمين (۳۰) 


مو مرو وت ی ٩‏ و ۱ 


و ان الق عصاك فلما رآها کانہا جان ولى هدبراً ولم یعقب‌یاموسی 


o. ©‏ ا 


۳ © ت سو ره مه - 


اقبل 7ر تخف اذك من الامنین (۳۱) اسلكُ يدك فی جيبك تخر ج بیضاء 


© سر و ١ ١‏ © ص ك5 ہ۔ 


من غیر سوء و ات اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك 


ا لی فرعون و ملائه انیم كانوا قوماً فاسقین (۴۳) قال دب ب الى قتلت منہم 


تفا فاخاف ان يقتلور ن (۴۳) و اخی هارون هو افصح منی انا فارسله معى 


ہو ہت وه مر و مر شام مس ام اسه ابي 


رده يصدق: يالى آخاف ان یکذبو ن(۳۴) قال سنشد عضدك باخيك ونجعل 


٩ وی‎ 9١ و‎ > 


لكما سلطاناً فلا يصلون اليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون (۳۵) 


١‏ ره ر ٠‏ »2رر ل 


قلما جاءهم موسى بآياتنا ہین ت قالوا ما هذا الا سحر مفترگ وما سمعنا 


ae ہے‎ 


بهذا فی آبائنا الاولین (۳٦)‏ و قال 2 دبی اعلم بمن ا بالہدیمن 


ہش عي سم 2 و تمت 6 ہو م 


عنده و من تكون له عاقبة الدار انه لايفيح الظالمون (۳۷) وقال فرعون 


١ o‏ ام صت یں 


پا ایہا الملاء م علمت لکم من اله غيرى فاوقد لی 7 هامان عاي الطبن 
٦‏ 


زان الجزء ۲۰ - سورة القصص ۲۸ - الا یة ۴۲-۷۵ ج ۱۶ 


وب سب - © سے۔ دی و ۹ ١‏ و واج لضف مت عع عير هد © ۹ 7 
فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الى ! اله 4 موسی و انی لاظنه من الکاذ بین (۳۸) 
واستکبر هو وجنوده فی‌الارض بغیر غير الحق‌وظنوا انیم ا الینا لاير جع‌ون(۳۵) 


صصق ظ سا رش امع صصص © ا ور 0 ۰ ۶ َ‫ 


فاخذ‌ناه و چدوده قنب ناهم فی الیم فانظر جوف كان عاقبة الظالمین (۴۰) 


ےر ص ںم يرن ۔ وي سنا ۶ سس ہچ ما © )ےہ ۱ عط - مسوم و 


و جعلناهم ائمة يدعون الى النار و دوم القيامة لا ینصرون (۴۱) و اتبعناهم 


> چ رز سض جج رج 


فی هذه الدنيا لعنة و يوم القيامة هم من المقبوحین (۴۳) . 


ل بيان * 


فصل آ خر من قصة موسى ي وقد اودع فيه إجمال قصته من حين سار يأهله 
من مدين قاصداً لمصر و بعئته بالرسالة إلى فرعون و ملائه لا نجاء بني إسرائيل و 
تكذيبهم له إلى أن أغرفہم الل في اليم و تنتهي القصّة إلى إبتائه الکتاب وكأنه هو 
العمدة في سرد القصة . 

قوله تعالى : « فلا قضی موسى الا جل وسار يأهله آ نس من جانب الطورناراً» 
الخ المراد بقضائه الا جل إتمامه مدع خدمته لشعيب يا و اللروي أنه فضى أطول 
الأ جلين » و الا پناس الا بصار و الرؤية ء و الجذوة من النار القطعة منها ء والاصطلاء 
الاستدفاء . 

والسياق یشہد أن" الا مركان باللیل وكانت لبلة شديدة البرد وقد ضلواالطريق 
فرآى من جانب الطور وقد آشرفوا عليه ناراً فأمرأهله آن‌بمکئوا ليذهب إلى ما سه 
لعل جد هناك من يخبره بالطریق أو بأخذ قطعة من النار فیسطلوابها » وقد وقع في 
القصّة من سورة طه موضعقوله : « لعلي 1 نيكم منها بخبر » الخ قوله : « لعليآ تيكم 
منہا بقبس أو أجد على النار هدى » طه : ۱۰ وهو آدل على كونهم ضلوا الطريق . 

وكذا نی قوله خطاہا لا هله : « "مکنوا » الخ شهادةعلي أنّدكان معها من بسح" 


قوله تعالی : «فلما أتاها نودي من شاطیء الواد الا يمن فى البقعة اطبار كة 
من الشجرة » الخ قالنی المفردات : شاطيءالوادي جانبه» وقال : أصل الوادي الموشع 
الذي سیل‌منه ا ماء ومنه سمي ا منفرج بین الجبلین وادبا وجمعه أودية انتپی‌والبقعة 
القطعة من الا رش علي غيرهيئة التي إلى جنبها . 

۵ ,/ ٰ۷ 
قاله بعضهم : إن" الا یمن من الیمن مقابل الا شأم من الشؤم . ۱ 

والبقعة المباركة قطعة خاصة من الشاطیء الا يمن في الوادي كانت فيه الشجرة 
التي نودي منها ء ومباركتها لتشر فيا بالتقریب والتكليمالا لهي" وقد أأهر بخلع نعليه 
فيها لتقد سا كما قال تعالى في القصة من سورة طه : « فاخلم نعليك نك بالوادي 
القد س طوى » طه : ۱۲ . 

ولا ریب في دلالة ال بة على أن" الشجرة كانت مبدء للنداء والتكليم بوجه غير 
أن" الکلام وهو کلام الله سبحانه لم یکن قاثما بها كقيام الکلامبالتکلم منا فلم‌تکن 
0(1 امن ها تین مه اد ورا نه سا دو ساعه فشسا مت اسان 
وهو عل ىكل" شيء محيط قال تعالى : « وماکان لبشر أن یکلمه الله الا وحیا آومن‌وراء 
حجاب أو برسل رسولا فيوحي با ذنه مايشاء » الشورى : ۵۱ . 

ومن هنا بظهرضعف ماقيل : إن" الشجرة كانت محل" الكلام لاأن الكلامعرض 
يحتاج إلى محل يقوم به . 

وكذا ماقيل : إن" هذا التكليم أعلى منازل الا نبياء علیپم السلام أن سمعوا 
كلام الل#سبحانه من غير واسطة و ملع . وذلك أنّه کان‌کلاما من‌وراء حجابوا لحجاب 
واسطة وظاهر أ بة الشورى المذكورة آنفا أن أعلى التكليم هو الوحي من غير واسطة 
حجاب أو رسول مبلغ : 


)١(‏ وفی‌التوداة الحاضرة أنه حمل معه الي مصرامر أته وپنیه (سفرالخروج الاصحاح 
الرابع آية ۲۰ ) . 


وقوله : « أن یاموسی إلى أنااللُ رب العا مین » أن فيه تفسيربة ‏ وفیه إنباء 
عن الذات ا متعالیة المسمناة باسم الجلالة ا موصوفة بوحد انبة الربوبية النافية لمطلق 
الشركإنكونه ربًا للعا مین جمیعاً - والرب هوالالك الدبرللکه الذي‌پستحق العبادة 
من مملوكيه ‏ لابدع شيأ من العالمين یکون مربوبا لغيره حتّی بکون هناك دب" غيره 
و إله معبود سواه . 

ففي الا بة إجمال ما فصّله في سورة طه نی هذا الفصل من النداء من الا شارةإلى 
الاأصول الثلائة أعني التوحيد و النبوة والعاد إن قال : « إنّني آناله لاله إلا أنا 
فاعبدلي و أقم الصلاة لذكري إن" الساعة آتية » الا بات طه : ۱۴ - ۱۶ . 

قوله تعالی : « وأن ألق عصاك فلما رآها نبتز کأنہا جان ولى مدبراوام 
بعقب » تقد م تفسیره فى سورة الامل . 

قوله تعالی : « باموسی أقبل ولا تخف انك من الاهنن » بتقدير القول أي 
قیل له : أقبل ولا تخف انك من الا منی » وفىهذا الخطاب تأمین له » و به بظپرمعنی 
قو له وھذا ا موضع من القصة في سورة النمل ٠‏ با موسی لاتخف انه لا بخاف لدی" 
ا مرسلون » النمل : ۱۰ وأنه تأمين معناء | نك مرسل والمرسلون آهنون لدي ولس 
من العتاب والتوبیخ في شيء 

قوله تعالی : « اسلك يدك نی جيبك تخرج بیضاء من غيرسوء » اطراد سلوك 
بده في جیبه [دخاله فيه . وا مراد بالسوء - على ماقیل - البرص . 

والظاهر أن نی هذا التقييد تعریضا لما نی التوراة الحاضرة في هذا ۲۳ الموضع 
من القصة : «ثم' قال له الرب أيضاً : أدخل بدكفعبك فادخل يده ن‌عبه ثم أخرجها 
و انا يده برصاء مثل الثلج » . 

قوله تعالی : « واضمم إليك جناحك من الرهب » إلى آخر الا ية ء الرهب 
بالفتح فالسکون وبفتحتين وبالضم فالسکون الخوف ؛ والجناح قبل : الراد به اليد 
وقیل : العضد . 


(۱) سفر الخروج الاصحاح الرابع آية ۶ . 


قیل : المراد بضم الجناح إليه من الرهب أن بجمم يديه على صدرہ إذا عرضه 
الخوف عند مشاهدة انقلاب العصاحية لیذهب ما نی قلبه من الخوف . 

وقل : انه ÛU‏ ألقى العصا وصارت حمة سط بده كاطتقي‌وهما جناحاه فقيل 
له : اضمم إليك جناحك أي لاتبسط يديك خوف الحية فا نك آمن من ضررها . 

والوجهان -کماتری - مبنبان‌علی‌کون الجملة أعني قوله : « واضمم » الخ‌من 
تتمة قوله : « أقبل ولا تخف نك من الأ منين » وهذا لابلائم تخئل قوله : « اسلك 
بدك نی جيبك » الخ بین الجملتین بالفصل من غير عطف . 

وقیل : الجملة کنایة عن الا مربالعزم على ماآراده‌لله سبحانه منه والحث على 
الجد" في امس الرسالة لثلا يمنعه ما يغشاه من الخوف في بعض الا حوال . 

و لا ببعد أنيكون الراد بالجملةالا می بأن يأخذ لنفسه سیماء الخاشعالمتواضع 
فان من دأب التکبر العجب‌بنضه أن بفر ج بين عضدیه و جنییه كاللتمطي ف‌هشیته 
فیکون ني معن یما آمرالهبه النبي" باي من التواضع للمژمنین بقوله : هواخفض جناحك 
للمؤمنين » الحجر : ۸۸ على بعض العاني . 

قوله تعالی : « قال رب إذي قتلت‌منهم نفسا فأخاف آن‌بقتلون» اشارة |لی‌فتله 
القبطي_بالوکز و کان بخاف أن يقتلوه قصاصا . 

قوله تعالی : « و خي عارون هو أفصح مني لسانا فارسله معي ردعاً بصد قني 
إني أخاف أن يكذ بو ن » قال فيالمجمع : يقال : فلان ردءلفلان إذا کان بنصره ویشد" 
ظهره آنتپی . 

و وله : « نی أخاف أن یکذ بون» تعليل لسؤالہ إرسالهارون معه ؛ والسياق 
بدل على أنه کان بخاف آن کڈ يوه فیغضب و لا ستطیع ببان ححته للكنة كانت في 
لسانه لا أنه سأل ارساله ار نکد بوه فان هن یکذ به لاہہالی أن یکن بهارون معه 
و من الدلیل على ذلك ما وقع في سورة الشعراء نی هذا الموضع من القصة من قوله : 
د قال رب إني أخاف أن سكن بون و بضيق صدري ولاینطاق لساني فأرسل| لی‌هارون» 


الشعراء : ۱۳ , 


فمحصلامعنی‌آن أخي هارون هوأفصح مني لسانا فارسله معینا لي ببسن‌صدفي 
ف دعواي إذا خاصموني إني أخاف أن یکذ بوني فلاأستطيع بمان صدق دعواي . 

قوله تعالی : د قال سنشد" عضدك بأ خيك و نجعل لكما سلطا نا فلابصلون! لیکما 
اا أهنا ومن اکا الارن هد" فف باحيه کا عق شر هة وعدم 
الوصول إليهما كنابة عن عدم التساط عليهما بالقتلو نحوه كأن" الطائفتن بتسابقان و 
إحداهما متقد مة دائما و الاأخرى لا تدرکہم بالوصول إليهم فضلا أنسبقوهم . 

و العنی قال سنقو يك و نعينك بأخيك هارون و نجعل لكما سلطة وغلبة علیہم 
فلا بتسلطون علیکما بسبب آباتنا التي نظپرکما بها . ثم قال : « أنتما ومن اتبعکما 
الغالبون » وهوبيانلقوله : «ونجعل لکما سلطانا» الخ بوضح أن" هذا! لسلطان بشملهما 
ومن اتبعهما من الناس . 

راد یر بلک ان الاطان جي القیراو اعله وف( هی الفعه و 
الا ولی حینئذ أن بکون قوله : دبا باتنا‌متعلقا بقوله «الفالبون» لابقوله : «فلابصلون 
إليكما» و قد ذكروا نی الا ية وجوها | خر لاجدوی نی التع رض لہا . 

قوله تعالی : « فلمًا جاءهم موسی با باتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفتری» الخ‌آي 
سحر موصوف بأنه مفتری وا مفتری اسم مفعول‌بمعنی الختلق أو مصدر هيمي وصف به 
السحر عبالغة . 

و الا شارة في قوله : «ماهذا لا سحر مفتری» إلى ما جاء به من الا بات أي ليس 
ما جاء به من الخوارق إلا سحراً مختلقا افتعله فنسبه إلى ال کذبا . 

و الا شارة ‌قوله : « وماسمعنابہذا في آبائنا الا و لين » إلى ما جاء به‌منالدعوة 
و أقام علیپا حجة الا بات , و أُمّا احتمال أن یراد بها الا شارة إلى الا بات فلا بلائمه 
تکرار اسم الا شارة على آنهم کانوا بد عون أنهم اتون بمثلہاکما حکی الشُعن فرعون 
نی قوله : «فلناتینات بسحر مثله» طه : ۵۸ علی‌آن عدم معهودهة السحروعدممسبوقيته 
با مل لا بنفعہم شيا حتی بد عوه . 


فالمعنی أن" ما جاء به موسی دين مبتدعلمبنقلعن آبائنا الاو لین أُنہماتخذوہ 


ج ۱۶ الجزء ۲۰- سورة القعص ۷۸ - الا بة ۷۹ - ۴۷ -۳۵- 


في وقت من الا وقات ؛ ویناسبه ما حکی نالا بةالتالیة من‌قول موسی : « ربّي أعلم بمن 
جاء بالہدیەالخ . 

قوله تعالی : «وفال موسی ربيعلم بمن حاء بالہدی من عنده و من تکونله 
عاقبة الدار » الخ مقتضی السیاق کونه جوابا من موسی عن قولهم : « و ماسمعنا بهذا في 
آ بائنا الاو لن » في رد دعوی موسی » و هو جواب مبني" علی النحد ي کاٹ بقول : 
إن دبي و هو رب العالمين له الخلق و الام - هو علم منکم بمن جاء بالبدى و 
من تکون له عاقبة الدار و هوا لذي أرسلني رسولاجائیا بالهدی - و هو دينالتوحيد 
ووعدني أن من أخذ بديني فله عاقبة الدار » والحجة علىذلك الا بات البيئنات التي 
آتالمها هن عنده . 

فقوله : «ربي أعلم بمن جاء بالهدی من عنده» يريد به نفسه و اطراد بالهدی 
الدعوة الدينية التي جاء بها . 

و قوله : « و من تکون له عاقبة الدار» ا مراد بعاقبة الدار إِمّا الجنة التي هي 
الدار الا خرة التي بسکنها السعداء كما قال حكايةعنهم : « وأورثنا الا دض نتبو عمن 
الجنة حيث نشاء » الزمر : ۷۴ و اما عاقبة الدار الدنيا كما فى قوله : « قالعوسى 
لقومه استعینوا باله واصبروا إن الا رض له پور ہا من‌بشاء من عباده والعاقبة للمتقن» 
لا عراف : ۱۲۸ و مُا الا عم الشامل للدنيا وال خرة والثالث أحسن الوجوه‌ثم" الثاني 
كما بؤیدہ تعلیله بقوله : « إِنّه لايفلح الظالون » . 

وني قوله : ه إنّه لايفلح الظالون» تعریض لفرعون وقومه و فيه نفي أن تکون 
لہمعاقبة الدار فا نهم بنوا سنة الحياة على الظلم وفیه‌انحراف عن العدالةالاجتماعية 
التي تهدي إليها فطرة الا نسان ا موافقة للنظام الكوني . 

قال بعض المفسرين : و الوجه في عطف‌قوله : «وقال موسى ربي أعلم » الخ‌علی 
قولہم : «ما هذا إلا سحر مفترى » الخ حكاية القولين لیوازن السامع بينهما ليمير 
صحيحهما من الفاسد انتپی و ما قد مناه من کون قول موسی ي مسوقا لرد قولهم 
أوفق للسياق . 


وله تعالی : « و قال فرعون با ها الملا ما علمت لکم من إله غیری » إلى 
آخر الا بة ء فيه تعریض طوسی‌بما جاء به من الدعوة الحقة ا مؤینۃ بالا بات المعجزة 
يريد أنه لم تبن له حقيّة ما يدعو إليه موسی ولاکون ماأتى به من‌الخوارق آ بات 
معجزة من عندالل و أنه ما علم لهم من إله غيره . 

فقوله : « ماعلمت لكم من إله غيري » سوق للكلام في دورة الا نصاف ليقع في 
قلوب الملاء موقع القبول كما هو ظاهر قوله المحكي” في موضع آخر : « ما ريكم إلا 
ما أرى وما آهدیکم إلا سبيل الرشاد» ا لمؤمن : ۲۹ . 

فيه ل العتی انه ن للملاء أنه لم بت بح له من دعوة موسی و آبانہ ان" 
هناك لپا هو رب العالمن و لاحصل لهعلم بآن" هناك إلها غيره ثم أمرهامان أن بني 
له صرحا لعلّه بطلع إلى اله موسی 

و بذلك بظہر أن" قو له : « ما علمت لک م ن إله غيري» من قبيل قصر القل‌فقد 
كان موسى ی شت الا لوهية له سبحائه و ينفيها عن غيره وهو ينفيها عنه تعالى و 
يشبتها لنفسه » و اما سائر الآ لبة التي كان يعبدها هو و قومه فلاتعر"ض لہا . 

و قوله : « فأوقد لي با هامان على الطين فاجعل لي صرحا » ا راد بالا بقادعلی 
الطينتأجبجالنار عليه لصنعة الآ جر المستعمل فالا بنية » والصر حا لبناء العا لي المكشوف 
من صرح الشيء إذا ظہر ففي الجملة ام باتخان الا جر و بناء قصر عال منه . 

و قوله :« لعلي أطللع إلىإله موسی » سب‌الا له إلى موسی بعنابة أنه‌هوالُذي 
يدعو إليه ء و الکلام‌من وضع النتيجة موضعا مقدٴمة و التقدیر اجعل لي صرحاأصعد 
ك إلى السماء لمي أذلع إلى إله موسی كأنّه کان بری أٌنه‌تعالی 

سم سا کن في بعض طبقات الجو؛ أو الا فلاك فكان برجو إذا نظر من أعلى الصرح أن 
0830 هذا القول من‌قبیل التعمية على الناس و إضلالہم . 

و مكن أن يكون اطراد أن يبني له رصداً یترصّد الکواکب فیری هل فیپاما 
يدل على بعثة رسول أو حقَیّة ما یصفہ موسى ت » و بد هذا قوله على ما حکی 
في موضع آخر : « با هامان ابن لی صرحا لعلي أ ہلغ الا سباب أسباب السماوات فأطلع 


إلى إله موسی و ای لالہ كازيا » المؤمن : ۳۷ . 

و قوله : « و إني لا ظنه من الکاذبین » ترق منه من الجپل الذي يدل" عليه 
قوله : « ما علمت لکم من إله غيري» إلى الظن بعدم الوجود وقد كان کاذبا ن‌قوله‌عذا 
و لا وله الا تمویپا و تعمية على الناس و قد خاطبه موسی بقوله : « لد علمت ما 
أنزل هؤلاء إلا رن" السماوات و الأرض > آسری : ۱۰۷ . 

و ذكربعضهم أن قوله : « ما علمت لكممن إله غیری » من‌قبیل نفي ا معلوم بمفی 
العلم فیما لو کان لبان فیکون نظير قوله : « قل أتنيؤن الله ہما لابعلم نی السماوات و 
الا دش » بونس : ۱۸ وأت خبر نہ لا بلائم زيل الا بة . 

قوله تعالی : و استكبر هو وجنوده في الأرض وظنوا أنه إلينا لابرجمون» 
أي کات حالم حال من بترجح عنده‌عدم الرجوع و ذلك آشهم کانوا موقنین فيأنفسهم 
كما قال تعالى : «وححدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا». 

قوله تعالى : « فأخذناه و جنوده » الخ النبذ الطرح » و اليم البحر و الباقي 
ظاهر . و نی الا بة من الاستہائة بأم‌هم و تهويل العذاب الواقع بهم ما لاإيخفى . 

قوله تعالی : « و جعلناهم أئمّة بدعون إلى النار و بوم القيامة لا نصرون » 
الدعوة إلى النارهي الدعوة إلى مایستوجب النار من الكفر و المعاصي لکونبا هي التي 
تتصوءر لهم يوم القيامة نارا بعذ بون فيها أو ا مراد بالنار ما ستوجبها مجازا من باب 
إطلاق السبب و ارادة سبيه . 

و معنى جعلهم أئمة بدعون إلى النار ء تصبیرهم سابقين في النلال يقتدي بهم 
اللاحقون ولاضير فيه لكونه بعنوان المجازاة على سبقهم في الكفر والجحود و ليس من 
الا ضلال الابتدائي في شيء . 

وقيل : ا مراد بجعلہم أَثمة بدعون إلى النار تسمیتہم بذلك على حد قوله : 
د و جعلوا الملائكة الّذین هم عباد الرحان إناثا » الزخرف : ١9‏ . 

و فيه أن ال بة التالیة على ماسیجیء من معناهالاتلائمه . على أن كونالجعل 
في الا بة المستشهد بها بمعنى التسمية غير مسلّم . 


و قوله : « و يوم القيامة لاینصرون» أي لاتنالهم شفاعة من ناصر . 

قوله تعالی : « و أتبعناهم نی هذه الدنیا لعنة و يوم القيامةهم من ا مقبوحین » 
بيان للازم ما وصفہم به فالا ية السابقة فہملکونہم أئمة بقتدي‌بهم‌من خلفهم فيالكفر 
و العاصي لایزال بتبعهم ضلال الکفر و ا معاصی من مقتدیپم و متبعیهم و عليهم هن 
الا وزار مثل ما للمتبعین فیتبعهم لعن مستمر باستمرار الکفر والعاصي بعدهم . 

فالا بة في معنی قوله : « ولیحمان أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » العنکبوت : ۱۳ 
و قوله : « ونکتب ما قدموا و آثارهم » يس : ٠١‏ و تنکیراللعنة للدلالة على تفخيمها 
و استمرارها . 

و كذا لا لم ينلهم یومالقیامة نصر ناص ركانوا بحیت یتنفر و بشمئز" عنهما لنفوس 
و یفر" منهم الناس و لا يدنو هنهم أحد و هو معنی القبح و قد وصف الله تعالی من قبح 
منظرهم شيا کثیرا نی کلامه . 


عو بحت روائی د 

في المجمع روی الواحدي بالا سناد عن ابن عباس قال : سشل رسول الله ال 
أي" الا جلن قضى موسی ؛ قال : أوفاهما و أبطاهما . 

اقول : و روى ها في معناه بالا سناد عن أبيذر" عنه لژ . 

و نی الدر النثور أخرج ابن مردويه عن مقسم قال : لقيت الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي ال عنهما فقلت له : أي' الا جلن قضی موسی ؟ الا ول أوالاً خر ؟ قال : 
الا خر . 

و نی الجمع روی أبوبصير عن أبي جعفر ات قال : لما قضی موسی الا جل وسار 
باهله نحو البیت أخطأ الطریق فرآی نارا « قاللا هله امکئوا اي 1 نست نارا » . 

و عن کتاب طب الا ثمة با سناده عن جابر الجعفي" عن الباقر تا فى حديث 
قال : وقال الله عز" وجل" في قسّة موسی 29 : « و دخل بدك في جيبك تخر ج بمضاء 
من غير سوء» یعنی من غير برص . 


و في تفسير القمي" نی قوله تعالی : و آخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسله 
معي ردءاً بصد قني » قال الراوي : فقلت لا ہی جعفر ما : فکم‌مکت‌موسی غاا 
عن امه حتى رده الل عز وجل علیہا ؟ قال : ثلائة یام . 

قال : فقلت : فکان هارون أخا موسی لها لا بے وامه ؟ قال : نعم اما تسم ال 
عز وجل بقول : « بابن ام لا تأخذ ہلحیتی و لا برأسي » ؟ فقلت : فایسهما کان أكثر 
سنا ؟ قال : هارون . قلت : فکان الوحي بنزل علیہماجحیعا ؟ قال : كان الوحي بنزل‌علی 
موسی و موسی بوحیه إلى هارون . 

فقلت له : آخبر ني عنالا حکام و القضاء والأأمى و النهي‌کان ذلك إليهما ؟ قال : 
كان موسی الذي بناجي نے یکتب‌العلم و یقضی بين بني إسرائیل و هارون يخلفهإذا 
غاب من قومه للمناجاة . قلت : فأنّهما مات قبل صاحبه ؟ قال : ماتهارون قبل موسی 
ومانا جميعا نی التيه . قلت : فكان لموسى ولد؟ قال : لاكان الولد لپارون و الذر ية له . 

اقول : و آخر الرواية لا بوافق روايات | خر ندل" على أنّه كان له ولد و في 
التوراة الحاضرة أبضا دلالة على ذلك . 

في جوامع الجامع فيقوله تعالى : « و استكبر هو وجنوده » قال ل فیماحکاه 

عن ريه عز وجل : الكبرياء ردائي و العظمة إزاري فمن نازعني واحداً منہما ألقيته 
فى النار . 
0 وف الكني با سناده عنطلحة بن زيد عن أبىعبدالَه 4# قال : قال : ان الأ ثمة 
في كتاب ا عز 5 جل إمامان قال التبارگو تعالى : « و جعلناهم أَئمة بہدون بأمرنا > 
لا بأمى الناس یقد مون أمى ال قبل أمرهم و حکم ال قبل حكمهم . قال : «وجعلناهم 
أئْمّة بدعون إلى النار» بقدمو نأمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكمالله و بأخذون 
بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عز وجل" . 


کلام عول قصص موسی ودارون ناهذا 
فی فصول 

١‏ - منزلة موسی عندالله و موقفه العبودی . کان تي أحد الخمسة اولي 
العزم الّذِينهم سادة الا نبیاء و لبمكتاب وشریعة كما خصّہم الله تعالی بالذکرن قوله : 
دو إن أخذنا من النبین میثاقہم و منك ومن اوح و إبراهيم وموسی وعیسی‌بن هر یم و 
أخذنا منہم میثاقا غليظا » الا حزاب : ۰۷ و قال : «شرع لكم من الدین ها وصى به 
نوحا و ما أوحينا إليك و ما وصینا به إبراهيم وموسی و عيسى» الشورى : ۱۳ . 

و لقد امتن" الله سبحانه عليه و على أخيه في قوله : « و لقد مننا على هوسى و 
هارون»ا لصافات : ۱۱۴ وسلمعليهما في قوله: «سلامعلىموسىوهارون» الصافات : ۱۲۰ . 

و أثنى على موسی تَا باجمل الثناء نی قوله : « و اذکر في الكتاب موسى إِنّه 
كان مخلصا و كانرسولا نبا وناديناه من‌جانب الطور الا یمن و قر بناه نجینا » ریم : 
۲ و قال : « و کان عند الله وجیپاء الا حزاب : ۹ء و قال : «وکلم الله موسى تكليما» 
النساء : ۱۶۴ . 

و ذکرہ نی جملة منذكر هومن الا نبياء في سورة الا نعام ال پة۸۴- ۸۸ فأخبرا شهم 
کانوا محسنین‌صا لحین و أنه فضّلہم على العا مین و اجتباهم و هداهم إلى صراط مستقيم. 
وذكره نیجعلة الا نبیاء في سورۃمریم ثم ذکر في الا بة ۵۸ منپا آشهم اآذین ان العليهم . 

فاجتمم بذلك له عي معنی الا خلاص و التقريب و الوجاهة و الا حسان و 
الصلاح والتفضيل والاجتباء و الهداية دا نعام و قد مس البحث عن معا ني هذها لصفات 
في مواضع تناسبپا من هذا الکتابو کذا البحث عن معنی النبوة و الرسالة والتکليم . 

و ذكر الکتابالنازل‌علیه وهوالتوراة فوصفہا بأتپا!مام و رحة (سورة الا حقاف 
الا یة ۱۲) و بأشها فرقان و ضیاء و ذکر ( الا نبياء : ۴۸ ) و بأن فیپا هدی و نور 
(المائدة : ۴۴ ) و قال : « و کتبنا له ني الا لواح من كل" شيء موعظة و تفصیلا لكل 
شيء » الا عراف : ۱۴۵ . 


غير أنّه تعالی ذکر نی مواضم من کلامه آنهم حر فوها و اختلفوا فیپا . و قصة 
بخت فصر و فتحه فلسطن ثانیا و هدمه الپیکل و احراقه التوراة و حشره البپود إلى 
بابل سنة خمس عائة و مان و ثمانین قبل ا مسیح ثم فتح کورش ا مك بابل سنة خمس 
مائة و مان و ثلائن قبل ا مسیح وإذنه لليهود آن‌برجعوا إلىفلسطين انیا و کتابةعزراء 
الكاهن التوراة لهم معروف نی التواريخ وقد تقد مت الا شارة إليه في الجزء الثالث من 
الکتاب في قصص المسيح 2 . 

۳ - قصص موسی عليه السلام فى القر آن . هو أكثر الا نبیاء ذكراني 
القرآن الکریم فقد ذکر اسمه - على ماعد وه - نی مائة وستة و سین موضعامن کلامه 
تعالی » واشیر إلى قصته إجعالا أو تفصیلا نی آربع و لائن‌سورة من سور القرآن » وقد 
اختص من بين الا نبياء بكثرة العجزات ؛ و قد ذکر فيالقرآن شيء كثير من معجزاته 
الباهرة كصيرورة عصاه انا ء و اليد السضاء » و الطوفان » و الجراد » و القمل » و 
الضفادع » و الدم ء و فلق البحر » و إنزال ا من" و السلوی » وانبجاس العیون‌هنا لحجر 
بضرب العصا » و إحياء الوتی » و رفع الطور فوق‌القوم وغير ذلك . 

و قد ورد في کلامه تعالی طرف من قصصه ٤ي‏ من دون استيفائها في کل مادق" 
و جل بل بالاقتصار على فصول منها بهم ذکرها لفرض الهداية والا رشاد على ماهودأب 
القرآن الكريم نی الا شارة إلى قصص الا نبياء و | مهم . 

و هذه الفصول التي فیپا كليات قصصه هي : أنه تولد بمصر في بيت إسرائيلي" 
حینما کانوا بذبحون المواليد الذکور من بني إسرائیل بأمر فرعون و جعلت مه ناه 
في تابوت و ألقته في البحر و أخذ فرعون |ٍباء ثم رده إلى امه للارضاع و التربیة و 
نشأ في بہت فرعون . 

ثم" بلغ أشداء و قتل القبطي و هرب من هصر إلى مدین خوفا من فرعون وملائه 
أن تقتلوه قصاصا . 

ثم مکث في مدین عندشعیب النبي" کل و تزواج إحدى بنتیه . 

ٹم لما قضی موسی الا جل و سار بأهله آ نس من جانب الطور تارا و قد وا 


الطریق في ليلة شاتية فأوقفهم مکانہم و ذهب إلى النارلیأتیہم پقبس أو بجد على النار 
هدی فلما أتاها ناداءاللهُ من‌شاطیء الوادي‌الا يمن فى البقعة ا مبارکة من الشجرة و کلمه 
و اجتباه و آتاء معجزة العصا و اليد البیضاء في نع اه اختاره للرسالة إلى فرعون 
و ملائه و ٍنجاء بني إسرائيل و آمره با لذهاب إايه . 

فأتى فرعون و دعاه إلى كلمة الحق و أن برسل معه بني|سرائیل و لابعذ بهم و 
أراه آ ية العصا والید البيضاء فا بىوعارضه بسحرالسحرة و قد جاوًا بسحر عظيممن عا بین 
و حبّات فألقى عصاه فا ذا هي تلقف ها بأفكون فا لقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب" 
العالمين رب عوسی و هارون و صر فرعون على جحوده و هد د السحرة و لم یمن . 

فلم يزل موسی ت بدعوه و ملاء و يريهم الا بة بعدالاً بة کالعاوفان والجراد 
و القمل و الضفادع و الدم آ بات مفصلات و هم ر ن على استکبارهم » وکلماو فم 
علیہمالرجز قالوا : با موسی ادعلنا ربك ہما عبدعندك لئ ن‌کشفت عنا الرجزلنومنن" 
لك و لنرسلن معك بني إسرائيل فلمًا کشف الل عنهم الرجز إلى أجل هم بالفوه 
إذا هم ینکئون . 

فامره الله أن پسري بني إسرائيل ليلا فساروا حتی بلغوا ساحل البحر فعقبهم 
فرعون بجنوده فلمًا تراآى الفريقان قا لأصحاب عوسی نا لدرکون قال كلا إن معي 
ربي سيهدين فا مر بأن يضرب بعصاء البحر فانفلق الماء فجاوزوا البحر وأتبعهم فرعون 
و جنوده حتّی إذا اد اركوا فيها جميعا أطبق الله عليهم ا ماء فأغرقهم عن آخرهم . 

و لما أنجاهم الله من فرعون و جنوده و أخرجهم إلى البر" ولاماء فيه و لا كلاء 
أكرمهمالله فأنزل علیہم ا من" و السلوى و أمر موسى فضرب بعصاه الحجر فابجست منه 
اثنتا عشرة عينا قد علم کل | ناس مشر بهم فشر بوا منهاوأكلوا منہما و تللم الغمام . 

ثم" واعدالله موسی أربعين ليلة لنزول التوراة بجبل الطور فاختار قومه سبعين 
رجلا ليسمعوا تكليمه تعالى إناء فسمعوا ثم قالوا : لن تؤهن لك حتى نری‌النه جهرة 
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم أحياهم الل بدعوة موسی ١‏ و لا تم ال ميقات أنزل له 
عليه التوراة و أخبره آن السامري قد أضل قومه بعده فعبدوا العجل . 


فرجم موسی إلىقومه غضبان أسفا فأحرق المجل و نسفه في اليم وطردالسامري" 
و قال له : اذهب فان" لك نی الحباة أن تقول لامساس و ما القوم فامروا أن یتوبوا و 
بقتلوا أنفسهم فتيب علیہم بعد ذلك ثم استکبروا عن قبول شريعة التوراة حتی رفع الل 
الطور فوقهم . 

ثم |نهم موا الن و السلوى و قالوا لن نصبر على طعام واحد و سألوه أن بدعو 
ربه أن بخرج لهم ما تنبت الا رش من بقلها وقشائها و فومہا وعدسها و بصلها فامروا 
أن بدخلوا الا رض المقداسة التي کتب الله لهم فأ بوا فحر مهااله علیہم و ابتلاهم بالنبه 
تبون الا رض‌أربعین سے 

و من قصص هوسى تيج ما ذكره الله في سورة الکہف من‌مضیه مع فتاه إلى مجمع 
البحرين للقاء العبد الصالح و صحبته حتى فارقه . 

۴ - منز لة هارون عليهالسلام عندالله وموقفه العبودی . آشر که الله تعالى 
مع موسی ی في سورةالصافات امن و !بتاء الكتاب والهداية إلى الصراطالستقيم 
و نی التسليم أنه من المحسنين و من عبادہالمؤمنین ( الصافات : ۱۱۴ - ۱۲۲ ) وعدء 
هرسلا (طہ:۴۷۰) و بنا ( مریم : ۵۳ ) و أنه من أنعم عليهم ( مریم : ۵۸) و 
أش ركه مع من عد ہم من الا نبياء نی سورة الا نعام في صفاتہم الجميلة من الا حسان و 
الصلاح و الفضل و الاجتباء و الهداية ( الا نعام : ۸۴ - ۸۸) . 

و نی دعاء موسی ليلة الطور :« و اجعل لي وزيرا من أهلى هارون أخي اشددبه 
أزري و أشركه نى أمري كي سبحك كثيرا و ذكرك كثيرا نك كنت بنا بصيرا » 
طه : ۳۵ . 

وكان ا ملازماً لا خبه فی جمیع مواقفه شار كه ني عالّة آمره ویعینه على جميع 
مقاصده . 

ولم برد في القر آن الکریم ما بختص" به من القصص إلا خلافته لا خیه حين 
غاب عن القوم للمیقات وقال لا خیه هارون اخلفني نی قومي و أصلح ولا تتبم سبیل 
الفسدین ‏ ولا رجع موسی إلىقومه غضبان أسفاوقد عبدوا لعجل ألقى الا لواح وأخذ 


برأ سأخيه بجر إليه قال ابن ام إن القوم داسھر وکادوا بقتلونني فلاتشمت‌بي 
الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرلي ولا خي وأدخلنا في رحتك 
وأنت أرحم الراحین . 

۴ - قصة موسى اا فى الترراة الحاضرة . قصصه عي موضوعة فیماعدا 
السفر الأول من أسفار التوراة الخمسة وهي سفرالخروج وسفر اللاوسين وسفر العدد 
وسفر التثنية تذکر فيها تفاصيل قصصه ي من حين ولادته إلى حين وفاته وما آوحي 
إليه من الشرائع والا حکام . 

غير أن فيها اختلافات في سرد القصة مع القرآن نی مور غير سيرة . 

ومن أعمّها نها تذكر أن نداء موسی وتكليمه من الشجرة کان في أرضمددين 
قبل أن .سير باهله و ذلك حين كان برعی غنم يشرون ۲ حمية كاهن مدیان فساق 
الغنم إلى وراء البرينة وجاء إلى جبل الله حوريب وظهر له ملاك الرب بلبيب نارمن 
وسط علیقة فناداءاله وكلمه بماکلمه وأرسله إلى فرعون لانجاء بني إسرائيل (۳. 

ومنها ماذكرت أن" فرعون الذي ارسل إليه موسى غير فرعون الذي أخن 
موسی و رباه ثم" هرب منه موسى لا قتل القبطي خوفاً من القصاص (۳. 

ومنها نپا لم تذكر إيمان السحرة لما آلقواعصيهم فصارت حیات فتلقفتها 
عصا موسى بل تذكر أشهمكانوا عند فرعون وعارضوا موسی فآ یتی الدم والضفادع فأئوا 
بسحرهم مثل ما أتى به موسى ي معجزة ° . 

و منها أنها تذكر أن" الذي صنع لهم العجل فعبدوه هو هارون النبي" أخو 
موسى إلا وذلك أنه مارآی الشعب أن موسی أبطأفي النزول من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالواله : قم اصنعلنا 1 لهة سیر أمامنا لان“ هذا ( موسى )الرجل 


(۱) تسمى التوداء ابا زوجة موسى يثرون كاهن مدیان 
(۲) الاصحاح الثالثة من سفر الخروج . 

(۳) سفرالخروج : الاصحاح الثانی . الاية ۲۳ . 
(۴) الاصحاح السابع والثامن من سفر الخروج . 


الذي أصعدنا من أرض مسر لانعلمهاذا أصابه ؟ فقال لهم هارون : انزعوا آقراطالشعب 
التي في آذان سافکم وبنیکم وبناتكم وأتوني بها . 

فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوابها إلى هارون فأخذ ذلك 
من آیدیپم وصو ره بالا زميل فصبغه عجلا مسبوكا فقالو اهذه آ لهتك يا إسرائیل التي 
اضعا شن أرط سی ان 

وني الا بات الق رآ نة تعریضات للتوراة فی ہذہ المواضع من قصصه 2 غيرخفية 
لان تھا 

وهنالك اختلافات‌ج ئية كثيرةكما وقعنی التوراۃ نفصة قتلالقبطي أن ا متضار ین 
ثانياكانا جیعاً إسرائیلیین ۲۲ . 
وأيضاً وقع فيها أن" الذي ألقی ا لعصافتلقئّفت حيّات| لسحرة هوهارون أألقاها بأمر 
موسى 7" . 

وأيضاً لم تذکر فيا قصّة انتخاب السبعين رجلا للميقات ونزول الماعقة علیہم 
وإحياءهم بعده . 

و ا قمپا آن" الا لواح التي كانت مع موسی لما نزل من الجبل و ألقاها كانت 
لوحين من حجروهما لوحا الشبادة (۶) . إلى غير ذلك من الاختلافات . 


- 


(۱) الاصحاح الثانى والثلاثون من سفر الخروج ٠‏ 
(؟) الاصحاح الثانى من سفر الخروج . 

(۳) الاصحاح السابع من سفر الخروج . 

(۴) الاصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج . 


۱ > ١ 


ولقد آتينا موسى الکتاب من بعد ما اهلكنا القرون الأولى بصائر 


س و ص م AE‏ پ2 مم يد و 


للناس وهدی و رحمة تعلہم یت كرون (۴۳) وما "كنت بجانب الغر دی 


اذ قفا الى موتی اھر اوها“ گنت من الشاهدین (۴۴) ولكنا انشانا قروا 
ےت سس © 


فتطاول علیہم العمر وما كنت اويا : ی اهل مان تتلوا علیہم آياتنا 


م لل © ۰۰۱ ١‏ < ۱ © > و 


ولکنا کنا مرسلین (۴۵) و 7 گنت بجانب الطور اذ نادينا ولكنرحمة 


@ س 9 . 00 م ہھ ۰ © مه ۳ ع م نی و ۵ ت 


من ربك لتنذر قوما مااتيريم من نذیر من قبلك لعلہم یتذکرون ۴۹۱) 


سم مه پ ده و وه و 3 ١‏ مہو r‏ مه و ره 


ولولا ان تصیبہم مصيبة بما قدمت يديهم فیقو لوا ربنا لو لا ارسلت 


7 


dor‏ سم 


الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين (۴۷) فلما جاثہم الحق 


ge. © ©‏ و 


من عندنا قالوا ولا اوتی مثل 7 اوتی مون او لم یکفر وا ہما اوتی 


موسی هن قبل قائوا سحران تظاهرا و قاو انا بکل کافرون (۴۸) قل 
فاتوا بكتاب من عندالله هو اهدی منہما نبعه ان کنتم صادقین )۴۹( 
قان لم یستجیبوا لك فاعلم انما يتبعون اھوالہہم ومن اضل ممن ابع 
م وعم e2‏ 


هويه بغير هدی م من الله ان الله لایپبی القوم الظالمین (۵۰) و لقد 


+ یه پچ مر 


وصلنا ینم القول لعلہم یعذ كرون (۵۱) لین آتیناهم الکتاب من 


قبله هم به يؤمنون (۵۳) واذا يتل علیہم قالوا من به انه الحق 7 


2 1 ز رو را شک 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اه رتاش ا ی لیس وو جا راد پا تم اعد سالک بانط سا ارس مد بل مس ت مر چا نب اس وا مر او سس ایآ موا موا وا ساپ خر ای تاعاس اوس شاو ا نار و مت اسان یه اہ نووا ا هه هر دا دی ہو در ابد و یو با سم مد روت سا 


مس Op‏ - ۔م ۹ ۔ حسم 


57 انا ضس من قبله مسلمین(۳ه) او لك يؤتون اجرهم مرتين بماصبر وا 


۳ ها دم سس © ره ره ۳ 0 ت م 


و یدرون بالحسنة السيعة و مما رزقناهم ینفقون ( ۵۴ ) واذا سمعوا 


اللغو اعرضوا عنه وقالوا 50 آعمالنا ولکم اعمالکم ۾ سلام علیکم لاثبتفی 


م و ات وام 


الجاهلين (هه) انك لاتهدی هن ات ولكن الله یہدی من بشاء 


عتم سمي و 


و هو اعلم بالميتدين )۵٩(‏ . 


يبيات 


سياق الا بات یشہد أن" المشر كين من‌فوم النبی لاي راجعوابعض أهلالكتاب 
و استفتوهم فی أمرہ بإ و عرضوا علیہم بعض القرآن النازل عليه وهو مصد‌ق 
للتوراة فأجابوا بتصديقه والا يمان ہما بتضمنه القرآن من ا عارف الحقة وآشهم 
کانوا بمرفونه بأوصافه قبل أن يبعث كما قال تعالی : « وإذا بتلی علیهم قالوا آمنابه 
انه الحق" من ربنا إناكنامنقبله مسلمين » . 

فساء المشركين ذلك وشاجروهم وآغلظوا علیهم نی القول وقالوا : إن القرآن 
سحر والتوراة سحر مثله « سحران تظاهرا» دوإنا بکل کافرون » فاعرض الکتاسون 
عنهم وقالوا : سلام عليكم لانبتغی الجاهلين . 

هذا ما يلوح إليه الا بات الكريمة بسیاقہا » وهو سبحانه لماساق قصة موسی 
عليه السلام وأنبأ أنهکیف أظهرقوما مستضعفين معبّدين معذ بين بذبح أبناؤهمو تستحيى 
نساؤهم على قوم عالين مستكير بن طفاة مفسدين بولید هنم ربناه في حجر عدوا. الذي 
بذ بح اعرف لذ اش أبنائهم ۳ أخرجه لا نشأً من بینهم ثم" بعثه ورداء إلیہم 
و أظهره عليهم حتی أغرقهم أجمعين وأنجا شعب إسرائيل فکانواهم الوارثين . 

عطف القول على الکتاب السماوي الذي هو المتضمن للدعوة وبه تتم الحجة 


۸ الجزء ۲۰- سورة القصص ۲۸ - الا بة ۵۶-۵۳ ج ۱۶ 


وهو الحامل للتذكرة فذکر أنه أتزل التوراة على موسی 26 فيه بصائر للناس وهدی 
وره لملهم بتذ گرون فینتهون عن معصية الله بعد ما أعلك القرون الاولی بمعاصیهم . 
وكذا أنزل على النبي بإب القرآن وقص" عليه قصص موسی تيل ولم يكن 
هو شاهدا لنزول التوراة عليه ولاحاضراً نى الطور لا ناداه و کلمه » وقصس عليه ماجری 
بین موسی وشعیب علیهما السلام ولم یکن هوثاو يني مدین بتلو علیہمآ یا ته ولکن أتزله 
و قصس عليه ماقصّه رحمة منه لینذربه قوما ما أتاهم من نذير من‌قبله لا نهم بسبب 
کنر هموفسوتهمني معرض نزول العذابوإصابة ا مصیبة فلولم‌بنزلا لکتاب‌ولم ببلغ الدعوة 
لقالوا : رينا لولا ارسلت إلینا رسولا فنتہع آ باتك وكانت الحجة لهم على الل سبحاثه . 
فلماجاءهم الحق من عندہببعثة النبي يي ونزول القرآن قالوا : لولاا وتي 
مثل ما وتي موسی أو لم یکفروا بما "وني موسی من قبل حين راجعوا أهل الکتاب 
نی أمره فصد قوه فقال الشر کون : سحران تظاهرا بعنون التوراة و القرآن » و فالوا : 
نا بکل کافرون . 
ثم لقن سبحا نه نبي باي الحجة عليهم بقوله : « قلفأتوا بکتاب من عنداله 
هو أعدى منهما أتبعه إن کنتم صادقین » أي إن" من الواجب في حكمة الله أن یکون 
هناك کتاب نازل من عند الله بدي إلى الحق و تتم به الحجة علی‌الناس وهم یعرفون 
فان لم تكن التوراة و القرآن کتاب هدی و کافیین لهدابة الناس فيناك کتاب‌هوآهدی 
منهما و لیس كذلك إن ما نی الکتابین من العارف الحقة مؤيدة بالا عجاز و بدلالة 
البراهن العقلية . على أنه ليس هناك کتاب سماوي" هو آهدی منهما فالکتا بان كتا با 
هدی و القوم ني الا عراض عنهما متبعون‌للهوی ضالون عن الصراط ا مستقیم و هوقوله : 
« فا ن لميستجيبوا لك فاعلم أثما بتبعون أهواءهم » الخ . 
ثم هدح سبحانه قوما من أهل الکتاب راجعهم الشرکون فی أمر النبي لاام 
و القرآن فأظبروا لم الا يمان و التصدیق وأعرضوا عن لغو القول! لذي جبپوه به . 
قوله تعالی : « و لقد آتينا موسی الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون الاولی 


پت 


بصائر للناس » الخ اللام للقسم أي اقسم لقد اعطینا موسی الکتاب و هو التوراة 
بوحیه إليه . 

و قوله حر هده اهلكا الفرون وی * ایا بان e‏ تروق 
التوراة کقوم نوح و من يعد هم من الا عم البالكةو لعل هنهم قوم فرعون » و ٤‏ هذا 
التقنيد إشارة اع ھمسدِوس ااٰساحة حمنئذ إلى نزولالکتاب لا ندر اس ممأ لمالدین الا و 
بمضي ا ماضین و ليشارني الكتاب الا لهي إلى قصصهموحلول العذاب الا لهي بهم بسبب 
تكذيبهم لا بات الله ليعتبر به المعتبرون و بت كر به المتذ كرون . 

و قو له "2" بصاثر لاس » ام هیر ه بمعتی ما تمص ده وکان" امراد وا الحجج 
البينة ای بے ہا الحق" و ی بها به و دن الماطل ۸ و هي حال من الکتاں و 
قبل : مفعول له . 

و قو له : « وهدی» نمعتی البادي أو ما دی رف وکذا قو له 2 ور مة € بمعنى 
ما در حم ره وهما حالان من الکتاں كتصائر و قبل : کل" منہما مفعول لہ ۱ 

و ا لمعنی و اٴقملقد أعطيناموسى الکتاب وهوالتوراة من بعد ما أهلكناالا جيال 
الا ولی فاقتضت الحكمة تجدید الدعوة و الا نذار حالکون الکتاب حججا بينة_بصر 
هأ الناساطعارف الحقة و هدای بہندون به ]مها و رحمه رحمون سيب | لعمل بشرائعہ 
و أحكامه لعلوم د تق فيفقرون ما بب عليوم من الاعتقاد و العمل : 

قو له تعالی : « و ما گنت بجا نب الفربي" إن فضنا إلى موسی الام دو ماكنت 
من الشاهدین ی الخطاب للنبی" مل ( والغربي" صفة محذوفة ا موصوف و اطرادجانب 
الوادی الغربي أو جانب الجبل الغربي . 

و وو له »2 إذفضینا إلىهوسى الا هر » کان“ القضاء مت معی العيد 0 واطراد 
بمہد الا مر إليه ‏ على ما قیل - إحكام أمر ثبو ته با نزال التوراۃ إليه و ما العبدإليه 
بأصل الرسالة فيدل” عليه قوله بعد : «وماكنت بجالب الطور إن نادينا » وقوله : « وما 
كنع من الشاهدين » تأكيد لسا بقه . 


و المعنی و ما كنت حاضرا و شاهدا حين أنزلنا التوراة على موسی في الجانب 


الغربي من الوادي آوالجیل . 

قوله تعالی : «و لکنا أنشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر » تطاول العمر تمادي 
الا مد و الجملة استدراك عن النفي فيقوله : « وماکنت بجانب‌الفربي » و اطعنی‌ما کنت 
حاضراً هناك شاهداً لا جری فيه و لکنا أوجدنا أجيالا بعده فتمادی بهم الا مد ثم" 
أنزلنا عليكقصته و خبر نزول الکتاب‌علیه ففی ‌الکلامإ بجاز با لحذف لدلالةالمقامعليه . 

قوله تعالی : « و ما كنت اوبا في اهل مدین تتلو عليهم آیاتنا و لکنا كنا 
مرسلین » الثاوي ا مقیم يقال : وی فالمكان إذا آقام فيه ء و الضمیر نی «علیهم» طشر كي 
مكة الذین کان النبي يلبق تلو عليهم آ بات الله التي تقص ماجری علی‌موسی یل 
في مدین‌زمن كونه فيه . 

و قوله : « و لکناکنا مرسلين » استدراك من النفي فى صدر الا ية . 

و العنی و ما كنت مقیما ق اهل هنين وى شعیب واقوسلاب اشا لاجری 
على موسی هناك تتلو على المشر كين أ ياتناالقاصة لخبره هناك و لکنا کنامرسلن لك 
إلى قومك موحین بهذه الا بات إليك لتتلوها علیهم . 

قوله تعالی : « و ماکنت بجانب الطور إن نادينا و لکن رحة من ربك » إلى 
آخر الا ية ء الظاهر من مقابلة الا بة لقوله السابق : « و ما كنت بجانب الغ.ربي إن 
قضیناءالخ أن" اطراد بهذا النداء ما کان من الشجرة ني الليلة التي آنس فيها من جانب 
الطور نارا . 

و قوله : « و لکن رحة من ربك » الخ استدراك عن النفي السایق ۰ و الظاهر 
أن «رحة » مفعول له ء و الالتفات عن التكلم بالغیر إلى الغیبة في فوله : « من ربنك» 
للدلالة على كمال عنایته تعالی به تاي . 

و قوله : « لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك» الظاهر أن ا مراد بپذاالقوم 
أهل عصرالدعوة النبوية آوهم ومن بقار نیم من آ باثهم فا ن العرب خات‌فیهم رسل منہم 
کپود وصالح وشعیب و |سماعیل 86 . 

و ا لمعنی و ما كنت حاضرا في جانب الطور إن نادینا موسی و کلمناء و اختر ناه 


بها لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم بت كرون . 

قوله تعالی : « و او لا أن تصیبهم مصيبة ہما قد مت آیدیهم فیقولوا ربنا» الخ 
اراد ہما قد مت أبديهم ما اکتسبوه من السیآت من طرق الاعتقاد والعمل بدليلذيل 
الا ية > و اطراد باطصيية ای تصیبہم اعم من مصمية الدئيا و الا خر - فان الا عر اض 
عن الحق بالكفر والفسوق بستتبع المؤاخذة الا لبيّة في الدنيا كما رستقبعھا نالا خرة 
و قد تقد م بعض الكلام فيه نی ذیل قوله : « ولو آن أهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا 
علیہم بر کات‌من السماء و الاو » الاعراف : ۹۶ و غیره . 

و قوله : « فیقولوا رہنا لولاارسلت»متفر ع على ما تقد مه على تقدير عدمإرسال 
الول ورات ارلامستوق یووم وا قد لا ارلا رسلا 

و محصل ا معنی أنه لو لا أنه تكون لہم الحجة علینا على تقدير عدم إرسال 
الرسول و أخذهم بالعذاب بماقدعت أبديهم من الكفر والفسوق لا آرسلنا إليبمرسولا 
لكنلهم بقولون ربّنا لو لاأرسلت إلينارسولا فنتبم باتك التي بتلوها علینا و نکون 
من ا مؤمنین . 

قوله تعالی : « فلما جاءهمالحق من عندناقالوالولا | وتي‌مثل ها اوتي‌موسی» 
الخ أي فارسلنا إليهم الرسول بالحق و أنزلنا الکتاب فلما جاءهم الحق من عندنا 
والظاهر أنه الکتاب النازل على الرسول و هو القرآن النازل علی‌النبي تلق . 

و الراد بقولہم : « لو لا ا وتي مثل ما اوتي موسی » أي لولا او تي النبي مه 
مثل التوراة ای اوتا موسی تلم , و کانپم بر دون به أن 1 القران جملة 
واحدة كما حکی الله تعالی عنهم بقوله : « و قال الذین كفروا لو لانز ل عليه القرآن 
جملة واحدة » الفرقان : ۳۲ . 

و قد أجاب الله عن قولہم بقوله : « أو لم یکفروا ہما اوتي موسی من قبل قالوا 
سحران‌تظاهرا» بعنون‌القر آن و التوراة «وقالوا تا بکل کافرون» . والفرق‌بنا لقولن 
أن الا ول کفر بالکتابن و الثاني کفر بأصل النبوة و لعلّه الوجه لتکرار « قالوا » 
ف الکلام . 


قوله تعالی : « قل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما أتبعه إن کنتم 

صادقین » تفریم على کون القرآن و التوراة سحرین تظاهرا ۰ و لايصح هذا التفریع 
إلا إذا كان من الواجب أن یکون بين الناس کتاب من عند ال سیحانه یہد نهم و جب 
علیہم اتباعه فا ذا کانا سحرین باطلین کان الحق غيرهما ء و هو كذلك على ما تین 
بقو له : « و لو لا أن تصیبهم مصیبة ٤‏ الخ ان للناس علی ان أن ل علیہم الکتاب و 
پرسل إلیہم الرسول » و لذلك آمر تعالی تبیه نژ أن بطالبیم بکتاب غیرهما هو 
ای تیا لد رسد 

ثم الکتابان لوکانا سحرین تظاهرا کانا باطلین مضلین لاهدی فیهما حتی کون 
غيرهما من الكتان الذي باون به آعتی مدہنا۔لاستازام ةانقل اشتز الها لین 
و المفضل عليه نی أصلا لوصف - لکن" ا مقام اكان مقام المحاجة اد عى أن الکتاین 
هاديان لاهزيد علیہذا نی الہدایة فا ن لميقبل الخصم ذلك فلأت بكتاب يزيد علیهمانی 
معنی ما يشتملان عليه من بیان الواقع فيكون أهدى منهما . 

و القرآن الکریم و ن‌کان بصر ح بتسر بالتحريف والخلل ف التوراة الحاضرة 
و ذلك لابلائم عد ها كتاب هدى بقول مطلق لکن الكلام نی التوراة الواقعيّة النازلة 
على موسی تم وهي التي صد قا القرآن 

على أن" موضوع الکلام هما معا و القرآن بقو م التوراة الحاضرة بسان ما فیپا 
من الخلل فہما معأهدى لاكتاب آهدی منہما . 

و قوله : « إنكنتم صادقين » أي 5 دعوى ]نيما سحران تظاهرا . 

قوله تعالى : « فا ن لم ستجيبوا لك فاعلم نما بتبعون أهواءهم » إلى آخر 
الا بة . الاستجابة والا جابة بمعنى واحد قالفيالكشاف : هذا الفعلبتعد ی لیا لدعاء 
بنفسه. و إلى الداعي باللام » و بحذف الدعاء إذا عداي إلى الداعی فى الغالب فیقال : 
اشعات اد ایو اد اجان وا کان قاتت نان ضات انتبی . 

فقوله : « فا ن لم ستجیبوا لك » تفریم على قوله : د قل فاتوا بكتاب هوآهدی ۱ 
منهما أتبعه » أيفا ن قلت لهم‌کذا وکلفتہم بذلك فلم يأتوابكتاب هو أهدى من القرآن 


و التوراة و تعن أن لاہدی أتم' و أكمل من هداهما و هممع ذلك پرمونہما پالسحر 
و بمرضون عنهما فاعلم هم لیسوا نی طلب الحق و لابسدد اتباع ما هو صریح حجة 
العقل و |ٍنما بتبعون آهواءهم و بدافعون عن مشتہیات طباعهم بمثل هذه الا باطیل : 
د سحران تظاهرا » « نا بکل کافرون ¢ 

و بمکن أن یکون ا مراد بقوله : « تما بتبعون أهواءهم » آشهم إن لم يأتوا 
بکتاب هو آهدی منهما و هم غير ٭ؤمنین بهما فاعلم آنهم إثما بہنون سنة الحياة على 
اتباع الا هواء و لا بعتقدون بأصل النبوة و أن لله دہنا سماويًا نازلا عليهم من‌طریق 
الوحي و علیہم أن بتیعوه ویسلکوا مسلك الحیاةبهدی ريم ؛ وربما ند هذاا معنی 
فوله بعد : « و هن أضل من اتبع هواه بغير هدی من الله » الخ ۱ 

و قوله : ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله » استفهام إنكاري و 
الراد به استنتاج آنهم ضالون » و قوله : « إن الله لا بدي القوم الظا مین » تعلیل 
لكونهم ضالین باتباع‌الهوی فان انباع‌الپوی إعراض عن الحق و انحراف‌عن‌صراط 
الرشد و ذلك ظلم و الله لا بهدي القوم !لظا مین و غير المبتدي هو الضال . 

و محصل الحجة نیم إن لم بأتوا بکتاب هو آهدی منهما و لیسوا بمومنین 
بہما فهم متبعون للپوی » و متبع الهوی ظالم والظالم غير مپتد و غير ا مہتدي ضال" 
فم ضالون 

قوله تعالی : « و لقد وصُلنا لهم القول لعلهم بتذ رون » التوصيل تفعيل من 
الوصل بفید التكثير كالقطع و التقطيع و القتل والتقتيل » و الضمير مشر كي هكة » و 
المعنى أنز لنا عليهم القرآن موصولا بعضه ببعض :الا بة بعد الا ية » و السورة إثرالسورة 
من وعد ووعيد و معارف و أحكام و قصص وعبر و حکم ومواعظ لعلهم بذ كرون . 

قوله تعالی : « اأذين ١‏ تیناهم‌الکتاب من‌قبله‌هم‌به یؤمنون » الضمير ان‌للقرآن 
وقيل : للنبی" تلو . والا ول أوفق للسياق » و نی الا بة و ما بعدها هدح طائفة من 
مؤمني أهل الکتاب بعد ما تقد م فى الا بات السابقة من ذم ا مشرکین من أهل مكة . 

وساف بلالا بات شید E‏ لاء الممدوحين طائفة خاصة من أهلالکتان 


آمنوا به فلایعبژ ہما قبل إن ا مراد بهم مطلق ا لمؤھنین هنهم . 

قوله تعالی : « و إذا يتلى علیہمقالوا آمنابه إنهالحق من ر بنا » الخ‌ضماثر 
الا فراد للقرآن » و اللام نی «الحق» للمهد و ا معنی و إذا بقرء القرآن علیہم قالوا : 
آمنا به إنّه الحق الذي نعهده من رہنا فا ته عرٴفناء من قبل . 

و قوله : « إنا كنا من قبله مسلمین» تعلیل لکونه حقنا معهودا عندهم أي إنا 
كنا من قبل تزوله مسلمن له او مومنین للدین الذي بدعو البه و سمیه اسلاما . 

و قیل : الضمیران للنبي' بلک و ما نقد مأوفق للسیاق » و كيف کان‌فهم‌بعنون 
بذاك ما قرؤه نی کتبهم من أوصاف النبي له و الکتاب النازل عليه كما مشير إليه 
قوله تعالی : « الّذین بتلبعون الرسول النبي الاامي" الذي بجدونه مکتوبا عندهم في 
التوراة و الا نجيل » الا عراف : ۱۶۷ ۰ و قوله : « أو لم یکن لهم آیة أن بعلمه علماء 
بنیإسرائیل » الشعراء : ۱۹۷ . 

قوله تعالی : «۱ولئك يؤتون أجرهم برق اسر و ا سرت با لته 
السيئة » الخ يالا بة وعد یل لهم علی‌ما فعلوا ومدح لهم علی‌حسن سلو کہم ومداراتهم 
مع جهلة الشرکین و لذا کان الا قرب إلى الفهم أنيكون ا مراد با بتائهم أجرهممر تين 
إبتاؤھم أجر الا یمان بكتابهم و أجرالا يمان بالقرآن وصبرهم‌علی‌الا يمان بعدالا ہمان 
ہما فیہما من كلفة مخالفة الپوی . 

و قيل : ا مراد إبتاؤهم الا جربما صبرواعلی دينهم وعلى أذى الکفاز و تحمل 
ا مشاقٴ و قد عرفت ها بو يده السیاق . 

و قوله « و بدرؤن‌بالحسنة السسثة» الخ الدرء الدفع » واطراد بالحسنةوالسيئة 
قيل : الكلام الحسن والكلام القبيح ء وقيل : العمل الحسن و السينىء وهما العروف 
و المنكر » و قيل : الخلقالحسن و السییء وهما ااحلم والجهل ہ وسياق الا بات‌أوفق 
للمعنی الا خير فيرجع المعنى إلى أنهم بدفعون أذى الناس عن أنفسهم بالمداراة » و 
الباقی ظاهر . 

قوله تعالى : « و إذا سمعوااللغو أعرضواعنه و قالوا لنا أعمالنا ولکم‌آعمالکم» 


الخ المراد باللغو لغو الکلام بدلیل تعلقه بالسمع و اطراد سقط القول اأذي لا بنيفي 
الاشتغال بش ۶" بت و کل بها فيه خشو نه » و لذا لما سمعوه أعرضوا عنه و لم 
يقابلوه بمثله و قالوا : لنا أعمالنا و لکم أعما لكم و هو متاركة و قوله : « سلامعليكم» 
أي أمان منتا لكم » وهو أيضاً متاركة و توديع تکر ما كما قال تعالى : « و إذاخاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما » . 

و قوله : « لانبتفي الجاهلن » أي لا نطلبهم بمعاشرة ومجالسة » و فيه تأكيد لما 
تقد مه 9 هوحکاً ره عن لسان ۳۹ لہم إن لو تلفنظوا به لکان‌من مقا بلة الس ال ۰ 

و له تعالی 2 انك لا اهدي من احست و لکن" ا دي من بشاء وهواعلم 
باطپتد ین ¢ اطراد 3 لہدایة الا صال إلى اللطلوب د مر <عه إلى إقاضة الا مان على 
القلب و معلوم أنه من شأنه تعالى لا بشار که شمه اق <9 لی اطراد بها إداءة الطریق 
فا نه من‌وظيفة الرسول لامعنی لذفبه عنه ؛ واطراد بالاعتداء قبول الہدایة . 

لما بین فی الا بات السابقة حرمان ا مشرکین و هم قوم النبي' تَإككمو من نعمة 
الهداية و ضلالهم باتباع الپوی و استکبارهم عن الحق النازل علیہم و یمان أهل 
الکتاب به و اعترافپم بالحق ختم القول فيهذا الفصل من الکلام بأن أمر الہدایةإلی 
الله لا إليك مهدي هو لاء و هم من عبر #ومكالذین ندعو هم ولا بردي هو لا ء رهم و مك 
الذین ل اهتداءهم و هواعلم باطهتدین 8 


#بحث ر و ائی * 
ف الدر" ال منثور أخرجالبز ار و أبن ا منذر دالحا کم وی ول و ابن هر دو ب‌عن 
أبي سوك الخدري" قال : قال رسول اه هلعش :ما أهلك ات قوما و لافر نا ولاک و 
لا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي 
مسحت قردة 5 0 ٹر إن قوله تعالى ۳ و لد أ تیدا موسی الكتاب من بعد مأ أهلكنا 
القرون الا ولی » ؟ 
آقول : و نی دلالة الا ية على الا هلاك بخصوص العذاب السماوي ثم انقطاعه 


ول ارا ا 

و فمه ف قوله تعالى و شاكنت بحانب الطور إذناد بناالا بة آخر جابن‌مردو به 
عن ابن عباس عن النبی ل قال : لما قراب الله موسى إلىطور سیناء نجيًا قال : 
أي رب ه لأحد أكرم علىك شی ۹ قر بتفی نجیا ۱ تکاہما . قال : نعم ل آکرم 
علي" منك . قال : فان كان عد أكرم عليك مني فبل امه غد أكرم هن بني إسر ائيل ؟ 
فلقت لهم البحر و أنجيتهم منفرعون وعمله و أطعمتهم ا من و السلوى . قال : نعمامّة 
عل آکرم على" من بنيإسرائيل . قال : إلبي ار نيهم . قال : انك لن تراهم و ان شتت 
أسمعتك صونهم قال : نعم إلٰہی ۱ 

فنادی ربنا امه عد أجيبوا ربكم فأجابوا وهم نيأصلاب. آ بائهم وأرحام|مهاتهم 
إلى يوم القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا ونحن عبيدك حقا . قال : صدقتم و أنا 
۳ بسکم 1 تم عبيديحقًا قدغفرت لكم قبل أن تدعو نيو أعطيتكم قىل أن تسألو ني فمن 
لقيني منکم بشهادة أن لاله إلا الل دخل الجنة . 

قال ابن‌عباس ۰ فلمًا بعثالله رال أراد أن يمن عليه ہما أعطاه و بماأعطى 
امته فقال : با ص « وماکنت بجانب الطور إن نادينا » . 

اقول : و رواه فيه أيضا بطرق اخری عن غيره » و روی هذا ا معنی١أیضا‏ الصدوق 
في العيون عن الرضا تي لکن“ حل الا بة علی‌هذا المعنى بوجباختللال السیاقوفساد 
ارتاظ الخمل المتقدامة واا خرة یا سض .. 

و نی البصائر با سناده عن بن الفضیل عن أ بىا لحسن تَا نی قول لعز وجل" : 
دومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله » يعني من اتخذ دينه هواه بغيزهدى 
من اة الپدی . 

أقول : و روى مثله با سناده عن المعلى عن آي عبدالله تلم وهو من الجريأو 
من البطن . 

و في الجمع نی فوله تعالى : « الذین 1 تيناهم الکتاب » الا بات : نزل قوله : 
«الن بن آ تیناهم الكتاب» وما بعده فيعبدالله بنسلام و تميمالداري” والجارود العبدي" 


و سلمان الفارسي فا ہم لا أسلموا نزات فیهم الا بات . عن قتادة . 

و قيل : نزلت نی آربعین رجلامن أهل الا نجيل کانوامسلمین بالنبيی باي قبل 
مبعثه إثنان و ثلاثون من‌الحبشة أقبلوامع جعفر بن أبيطالب وفت قدومه وثمانیةقدموا 
من الشام منہم بحیرا و أبرهة و الا شرف و أيمن وإدررس و نافع و تمیم . 

آقول : و روي غير ذلك . 

و فيه نی معنی قوله‌تعالی : « و بدرؤن بالحسنة السيثة » و قيل : بدفعون با لحلم 
جل الجاهل . عن بحبی بن سلام » ومعناءیدفعون با مداراۃ مع الناس آذاهم‌عن نفسهم 
وروي مثل ذلك عن بي عبدال تک . 

وني البر" المنثور أخرج عبد بن حيد و مسلم والترمذي و ابن ابی حاتم و ابن 
مردویه و الببهقي" نی الدلائل عن أبيهر يرة قال : لما حضرت وفاة آبي‌طالب أتاءالنبی" 
صلى ال عليه وسم فقال : باعمناه قل: لاله لاله أشهد لك بها عندالله يوم لقيامة فقال : 
لولاأن عير ني‌قر یش بقولون ماحله عليها الا جزعه من ا موت لا قررت بهاعليك فا تزل الل 
عليه « إذنك لاتبدي من أحيبت و لکن" الله بہدي من شاء و هو أعلم با مہتدین ٤‏ . 

أقول : و روى ما في معناه عن ابن‌عمر وابن السیّب وغيرهما » و رواءاتأئمة 
أهل البيت لك مستفيضة على إيمانه و ا منقول من أشعاره مشحون بالا قرار علی‌صدق 
النبی تلو و حقيئة دينه » و هو الذي آوی‌النبي تلو صغيراً وحماه بعد البعثة و 
قبل الپجرة فقد كان أثر مجاهدته وحده فيحفظ نفسه الشريفة في العشر سنین‌قبلالپجرة 


بعدل أثر مجاهدة ا مہاجرین و الا نصار بأجتعهم فالعشر سنين بعد البجرة . 


+1 ہج 2 
و قالوا ان نتبع الہدی موك نتخطف من ارضنا ادلم نمكن لہم 


رما آمنآ ؛ يجبى ا اليه ثمرات كل شيىء رزقا من لدنا و لکن اکثرھم لا 


م۳ سمخ سے سوم © ٩‏ ص ۹ 


مس © ےے 


بعلمون (۵۷) و کم اهلکنا من قرد ية بطر ت ت معیشتہا فتلك مساکنہم لم 


مھ ہھ" © ےہ مس ول ها و o‏ ۱ ۳ عه 


تسكن من بعدهم الآ قلیلا و كنا نحن الوارثين (۵۸) و 1 کان ربك ملك 


عم ۱ مھ سا رت ۹ 7 ۳ وم 


القرك حتی يبعث ف ی اما رسولاً یتلوا علیہم آياتنا و ما كنا مہلکی 


جصھ ۹ س موی ١‏ ۰ ۰ © 


القری الا و اهلا ظالمون (وه) و ما اوتیتم من شییء ء فمتاغ الحيوة 


i o ےهھھھ‎ o. ٩ وله ۔ ی‎ ~o ١ سے‎ ۳۳ ٠١ 


الدنيا و زینتہا و ما عند الله خير و ابقی افلا تعقلون ( (۹۰) افمن وعدناه 


بھی ۔ om‏ ديعاي ۔ واس 3 ١٠‏ 2 ر سو مس © كام 


وعدا حسناً فيو لاقيه كمن متعناه متاع الحيوة الدنیا ثم هو يوم القيمة 


ھ۔ - ہورم 


من ن المحضرين )35 و وم ناديهم فيقول اين ش ركائى الذين کنتم 


سو عرس اس َ‫ و کو ای همع مها اہر کی 7٦۳‏ أ 41 ده ۰,۰۰ 


تزعمون )٦٦(‏ )قال الذين تق علیہم القول ربنا هوّلاء الذين اغوينا اغويناهم 


موی go ٩‏ > © ۹م هعد رم ۔ وس بره 


عم غوینا تبر ایا اليك ما كانوا ايانا يعبدون (©ك5) و قیل ادعوا شر کاء کم 


سدس عات مرھ هچ 


هس ٩‏ م دب - رف سو و 5 
فدعوهم فلم یستجیبوا ا و راوا العذاب لو انيم كانو) یہتدون )٩۴(‏ 


سے و »® هام 


و يوم ینادیم فیقول ماذ) اجبتم المرسلين (۹) قعمیت علیہم الانماء 


يومكذ فہم لايتساءلون (1ج) فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى 


org + ۳‏ مس عم عرص ١‏ اغ م » ادم ۱ 9 مم 


ان یون من المفلحین (5۷) و ررك بخلق ما یشاء و يختار ما کان ليم 


رو مه 0 درو یں 9 عم ام ہ َ‫ د مه م مود ۱ ۳۹ 2 
الخيرة سبحان الله و تعالی عما يشر کون (1۸) و ربك يعلم ما تكن 
عير ھم۔"وی“ھِ ہ۔ ١‏ م عا سمس سے و لي ۱ ۸~ لط جر ر وم وو وي ۱ 
صدورهم و ما یعلنون (۹۹) و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاو لی 


و و الاخرة و و له الحكم و اليه ترجعون (۱۷ قل ۱ باه ان جعل الله علیکم 


مر دس مها سا ها همه ام م6 - هم لغ ص o”‏ 


اللیل‌سرمدا الى يوم القيمة من اله غير الله یاتیکم بضیاء افلاتسمعون (۷۱) 


د سخ © در و و و 7 ہپ 


قل ارایتم ان جعل الله عليكم النہاز سرمدا الو 2 القيمة من اله 
غير الله یاتیکم بایل تسکنون تی افلا تبصرون (۷۲) و من رحمته جعل 


7 امک © 


لكم الليل و النہار لتسکذو ا فيه و لتبتفو ۱ من فضله و لعلکم تشک رون (۷۳) 


و يوم ینادیہم فیقوز این شر کادگ لین كنتم تزعمون (۷۴) و نزعنا 


6 وه ١ opr‏ ری هو م تس ي ددهت ره 


من كل امة شبيدا ؤقلنا هاتوا برهاتكم فعلموا ات الحق لله و ضل عنم 


2۸ وم سوہ مم‎ ١٠ 


ما كانوا يفترون (۷2۵) . 


و بيات * 

تذكر الا بات عذراً آخر مما اعتذر به مشركوا مكّة عن الا يمان بكتاب الله بعد 
ها ذكرت عذرهم السابق : « لولا اوتي مثل ما ا وتي موسی » ورد ته و هو قولهم : إن 
آهنا ہما جاء به كتابك من الہدی وهو دين التوحيدتخطفنا مشر كوا العرب م نأرضنا 
بالقتل و السى و النبب و سلب الا من و السلام . 

فرد ءتعالی با تاجعلنا لهم حرما آمنا يحترمه العرب و يجبى إليهثمرات كل شيء 
فلاموجب لخوفہم من تخطغہم . 

على أن" تنصمهم بالا موال والا ولاد و بطر معيشتهم لايضمن لہمالا من من البلاك. 
حتى برجنحوه على اتبا ع البدى فكم من قریة بطرت معیشتها أعلكها الله واستأصلها 


و ورثپا فتلك مساکنہم لم تسكن من بعد ہم إلا قلیلا . 

على أن" الذي یو رو نه علی‌اتبا عالهدی| نماهومتا عالحیاۃالدنیا العاجلقو لا بختاره 
عاقل على الحياة الا خرة الخالدة التي عندالنه سبحانه . 

على أن الخلق و الا مم لله فا ذا اختار شيأ و أمى به فليس لا حد أن بخالفه إلى 
ما «شتهيه لنفسه فیختار مایمیل إليه طبعه ثم استشہد تعالى بقصة قارون و خسفه به و 
او ا ركو 

قوله تعالی : «و فالوا إن قبع الهدى عات وطن من أرضنا» إلى آخر 
الا : التعطة الا خادن ,شرغة و قل العطت وا ل اسان من کل وه 
و کأن تخطفهم من أرضهم استعارة ارید به القتل و السبي و نہب الا موالكأتّهم وما 
يتعلق بهم من أهل و مال يؤخذون فتخلو منهم أرضهم ٠‏ و المراد بالا رض أرض مگة و 
الحرم بدليل قوله بعد ۰ « أولمنمكن لهم حرها آمنا » و القائل بعض‌مشر كي مگة . 

و الجملة مسوقة للاعتذار عن الا يمان با 


نهم إن آمنوا تخطفتهم العرب من 
آرضهم ا2 مكلا نهم مشر کون لا رضون با ہما نہم ورفض أوثانهم فهو من قبيل! بداء 
ا مائع ففيه اعتراف بحقَيَة أصل الدعوة وان الکتاب ہما شمل عليه حق لکن" خطر 
التخطف مانع من قبوله و الا يمان به » و لهذا عبر بقوله : « إن نتبع الہدی معك» 
ولم بقل : إن نتبع کتابك أو دينك أو ما يقرب من ذلك . 

و قوله : « أو لم نمکن لهم حرما آمناً » قیل : التمكين مضمن معنى الجعل و 
امن او لم نجعل لهم حرما آمنا ممكنين اٍباهم ؛ و قبل : حرها منصوب على الظرفية 
و العنی أو لم نمکن لهم في حرم » و×آمناء صفه «حرما» اي ےرا ۳ آمن وعد الحرم 
ذا أمن ‏ و التلبس بالا من أهله ‏ من ا مجاز فی النسبة ء و الجملة معطوفةعلیمحذوف 
و التقدير أو لم نعصمهم و نحعل لهم حرما آمنا مكنين اباهم 

و هذا جواب أول منهتعا لى لقو لهم 7 2 إن نتبع‌الهدی معمكث نتخطف‌من ارضنا» 
و ا أنا مکناهم ٤‏ ار حعلنا ها حرماذا آمن تحمر هه العرب فلامو جب لخوفهم 
تخطغوا منہا إن فنا . 


مممممة وم ما مه هام هام مد مد مله وا سوام مم مه مه ممه ممه ممه ت سمه م ممه ممه ممه م ممه سس سس و و واه اد ممه مه مم مه مم م مه ممه م ممه سمه مه ها مم مه ممه ممه ممه مه ممه ما ماد ماه وه دم مه مه عم عه وا 


و قوله : « يجبى إليه ثمرات كل شيء » الجباية الجمع » و الكل للتكثير لا 
للعموم لعدم إرادة العموم قطعا ‏ و المعنى يجمع إلى الحرم ثمرات كثير من الا شياء , 
و الحملة صفه ات حبی ۶ بها ما عسی آن بتوهم آنهم نظر روك إن موا پانقطاع 
الميرة. 

و و له : « رزفا هن لدنا » مفعول مطلق اوحال من ثمر آت > و قو له : دولکن" 
أكثرهم لا بعلمون » استدراك عن جمیع ما تقد م أي !تا نحن حفظناهم ف آمن‌ورر فناهم 
من کل الثمرات لکن" أكثرهمجاهلون بذلك فيحسبون أن الذي يحفظهم من تخطّف 
العرب هو شر كهم و عباد تهم الا صنام . 

قوله تعالی : « و کم أهلكنا من قربة بطرت معیشتها » إلى آ خر الا ية البطر 
الطفيان عند النعمة » و«معیشتها» منصوب بنزع الخافش أي و کم أهلكنا من قر بقطغت 
فى معیشتہا . 

و قوله : « فتلكمساکنہم لم تسكن من بعدهم إلا قلیلا » أي إن مساکنهم الخربة 
الخاوبة على عروشہا مشہودہ لکم نصب اعینکم باقىة على خراہہا لم تعمر و لم تسكن 
بعد هلاكهم إلا قليلا منها . 

و بذلك يظهر أن" الا نسب کون « إلا قليلا » استثناء من « مساکنہم » لامن‌قوله 
دمن بعدهم » بأن یکون ا معنی لم تسكن من بعدهم إلا زمانا قليلا إن لا يسكنها إلا 
المارة یوما أو بعض بوم نی الا سفار . 

و و له : «و کنا نحن الوارثين» حدث ملكوها ثم تر کوها فلم يخلفهم غير نافنحن 
ورثناهم مساکنهم » و في الجملة آعني قوله : « كنا نحن الوارئن » عنایة لطیفة فا نه 
تعالى هو المالك لكل" شيء ملكا حقيقينًا مطلقا فهو ا مالك لساکنهم و قد ملکها!تاهم 
بتسلیطهم علہہا ئم نزعہا من یدیم با هلا هم وبصت يعدم لاما لك لبا إلا هو سی 
نسده وارثا لہم بعتا یه أنه المافي 99 و هو الاك ما کان بایدیہم کان" ملکہم 
الاعتباري انتقل إليه و لا انتقال هناك بالحقيقة و اتّما ظپر ملکه الحقيقي بزوال 
ملکہم الاعتمار ي 1 


و الا بة جواب ان منه تعالی لقولهم : « إن نتبم الهدی معك تخطف من 
أرضنا » و محصله آن مجر د عدم تخطف العرب لكم ون ان ضکم لا بضمن لکم اليقاء 
و لابحفظ لکم آرضکم و التنعم فیپا كما تشاؤن فکم من قریة بالغة نی التنعسم ذاتأئر 
و بطر أعلكنا أهلها وبقیت مساکنهم‌خالية غير مسکونة لا وارث لها إلا الله . 

قوله تعالی : دو ما کان ربك مهلك القرى حتی یبعث في مها رسولا» ام" 
القری هي أصلها و كبيرتها الّتی ترجم إليها و في الا بة بيان السنتة الا لهيّة في عذاب 
القری بالابنتشصال و هو أن" عذاب الاستثصال لا بقع منه تعالی إلا بعد إتمام الحجة 
عليهم با رسال رسول يتلو عليهم آ بات الله » ولا بعد کون اللعذ بین ظا مین بالکفر با بات 
اه و كى نت و 

و نی تعقيب الا بة السابقة بهذه الا بة الشارحة لسنته تعالى فی إهلاك القرى 
تخویف لا هل مكّة الشرکین بالا بماء إلى آنهم لو آصر وا على کفرهم کانوا نی معرض 
نزول العذاب لان" الله قدبعث نی ام فراهم و هي مکة رسولا بتلو علیہم آیاته وہممع 
ذلك ظا مون بتکذیب رسولهم . 

و بذلك بظهر النكتة ‌الالتفات من التكلم بالغير إلى الغيبة فی قوله : « وماکان 
ربك مهلك القری » فا ن في الا بماء إلى حصول شر اثط العذاب فیهم لو كذ بوا النبی“ 
صلی‌اله‌علیه وآ له وسلم تقوية لنفسه وتأكيداً لحجته » وأمّا العدول بعده إلىسياق التكلم 
بالغیر فيقوله : «وما كنا مہلکی القری» فپورجوع إلى السياق السا بق بعد قضاء الوطر. 

قوله تعالی : « وما آوتیتم‌من‌شیء فمتاعالحياةالد نيا » الخ الا بتاء : الا عطاء 
و« من شيء» بيان لا لافادة العموم أي كل شيء او تيتموه » و ا متاع ما یمم به و 
الزينة ما ينضم إلى الشيءليفيده جالا و حسنا » و الحياةالدنيا الحياة الوجلةالقطوعة 
التي هي أقرب الحیانین من و تقابلها الحياة الا خرة انى هي خالدة مؤبّدۃ » وا مراد 
ہما عنداللہ الحياة الا خرة السعيدة اا عنداله و جواره و لذا عد" خيرا و اُبقی ۱ 

و العنی أن" جیع النعمالدنيويئة التي أعطاكم الله إنّاها متاع و زينة زیتنت‌بها 
هذه الحياة الدنيا التي هي أقرب الحياتين منكم و هي بائدة فانية و ما عندالله من ثوا به 


في الدار الا خرةاطتر تب على اتباع‌الپدی و الا ہمان بآ بات الله خير و أبقى فينبغيأن 
تؤثروه على متاع الدنيا و زينتها أفلاتعقلون . 

و الا یة جواب ثالث عن قولہم : « إن نتبع البدى معك نتخطف من أرضنا » 
محصّلہ لنسلم ثكم إن اتبعتمالہدی تخطفتكم العربمنأرضكملكن الذي تفقدو نه 
هو متاع الحياة الدنيا و زينتها الفانيةفما بالكم تؤثرونه علی‌ما عندالة من ثواباتشباع 
البدى و سعادة الحياة الا خرة وهي خير و أبقى . 

قوله تعالى : « أفمن وعدناه وعدا حسنا فو لاقیه کمن متعناه متاع الحياة 
الدنيا ثم" هو يوم القيامة هن المحضرين » الا یة إلى تمام سبع آ بات إيضاح لمضمون 
الا بة السابقة - وهو أن إيثار اتباع الهدی أولى هن تركه و التمتع بمتاع الحياة 
الدنیا - ببيان آخر فيه مقايسة حالمن اتبع الهدی وها يلقاه من الوعد الحسنالذي 
وعدءالل » من حال من لم یتتیعه و اقتصر على التمتع من متاع الحياة الدنیا وسيستقيله 
ہوم القيامة من الا حضار و تبر ي 1 لته منه و عدم استجابتهم لدعوته ومشاهدةالعذاب 
و السؤال عن إجابتهم الرسل . 

فقوله : «أفمن وعدناه‌وعدا حسنا فهو لاقيه» الاستفهام انکاری" » و الوعدالحسن 
هو وعده تعالى بالمغفرة والجنّة كماقال تعالی : د وعدالة الذین آمنوا و مملواالصالحات 


لهم مغفرة و أجر عظيم » اطائدة : ٩و‏ لایکذں وعده تعالىقال : « ألا ان" وعدالاحق 


۰ 
لل یت 

و قوله : « کمن متعناه متاع الحياة الدنيا » أي و هو محروم من ذلك الوعد 
الحسن لاقتصاره على التمتع بمتاعہا » و الدلیل على هذا التقييد القابلة بین الوعد و 
التمتيع 

و قوله : « ثم هويوم القيامة منالمحضرين » أي للعذاب » أو للسؤال والواخذة 
و «ثم"» للتر تیب الكلامي وإتيان الجملة اسمية كما فیما بقابلها من قوله : « فپولاقیه» 
للدلالة على التحقق . 
قوله تعالی : « و يوم بنادیہمفیقول أبن شرکائي‌الذین کنتم تزحون » الشر کاء 


هم الذین کانوا يعبدو نهم نی الدنیا و کو نہم شر کاء عندهم الکو نهم بعطو نیم أو سیون 
إلیہم بعض ما هو من‌شوو نه تعالی کالعبادة و التدبیر » و نی فوله : « يناديهم» إشارة إلى 
بعدہم و خذلانہم نومئذ . 

قوله تعالی : « قال الذین‌حق علیہم القولر بنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم 
كما غوینا » آلہتہم اآذین برو نم شر کاء لل سبحانه صنفان صنف منہم عبادلله مکرمون 
كالملاثكة ا مقر بین و عيسى بن مریم بَا ؛ و صنف منہم كعتاةا لجن" و مد عی‌الا لوهية 
من الا نس کفرعون و نمرود و غيرهما و قد ألحق الله سبحانه بهم کل مطاع نی باطل 
کا بليس و قرناء الشیاطین و أئمّة الضلال كما قال : « ألم آعهد إليكم يا بنيآدم أن لا 
تعبدوا الشيطان ‏ إلى أن قال و قد أضل منكم جبلا كثيرا » یس : 5< » و قال : 
دأفرأیت من اتخذ |لپه‌هواه» الجائية :۲۳ ۰ وقال : « اتخنوا أحبارهم ورهبانه آر با با 
من دون ال » التوبة : ۳۱ . 

و لذبن يشير إليهم فوله : «قال الذین‌حق علیہم القول » هم من الصنفالانی 
بدليل ذكرهم إغواءهم و تبر ينهم من عبادتہم و هؤلاء ال مشر کون و إن كانوا أنفسهم آیضا 
من حق عليهم القول كما يشير إليه قوله : « حق" القول مني لأملان جهنم من 
الجنّة و الناس أجمعين »الم السجدة : ۱۴ ء ولکن ا مراد بهم نی الا ية المبحوث عنہا 
المتبوعون منهم الذين ینتھی إليهم الشرك و الضلال . 

و إبراد قول هؤلاء الشركاء مععدم ذكر أن ا مسؤلین أشاروا إليهم لعلّهللا شارة 
إلى أنهم ضلوا عنهم ني هذا الموقف كما ني قوله تعالى : « و يوم بنادیهم أن شر كائي 
قالوا!ذناك ما منا من شهيد وضل عنهم‌ماکانوا بدعون من قبل » حم السجدة : ۴۸ . 

و قوله : «ربنا هؤلاء اآذین أغوينا » أي هولاء - بشیرون إلى المشر کین - هم 
الذين آغویناهم و الجملة توطثة للجملة التالية . 

و قو له : « آغو بناهم كما غوینا» أي كانت غوایتہم با غوائنا لغوابتنا أنفسنافكما 
كنا غوينا باختیار نا من غير إلجاء كذلكهم غووا باختیارمنهم من غير إلجاء ٠‏ والدلیل 
على هذا المعنى ها حکاہ الله عن بليس يومثذ إن قال : « و ماکان لي عليكم من سلطان 


ا 


إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلاتلوموني و لوموا أنفسكم » |براهیم : ۲۴ و قال حاكيا 
لتساؤل الظالمين و قرنائهم : « وأقبل بعضہم على بعض يتساء لون قالوا نکم کنتم تأتوننا 
عن اليمين قالوا بل لم تکونوا مؤمنین و ماکان لنا علیکم من‌سلطان بل کنتم قوماطاغین 
فحق علینا قول ربنا !تا لذائقون فاغویناکم نا كنا غاوين » الصافات : ۳۷ أيماكان 
ليصل إليكم هنا و نحن غاون غير الغوابة . 

و من هنا يظهر آن لقولہم : « آغویناهم كما غوينا » معنى آخر ؛ و هو أنهم 
اكتسبوا منا نظير الوصف اآذي كان فينا غير أنا نتبر ء منهمحيث لم نلجثهم إلى الغواية 
ما کانوا بعبدوننا با لحاء . 

و قوله : « تبر أنا إليك » تبر منهممطلقا حيث لم یکن لهم أن بلجوهموسلبوا 
منهم الاختيار » و قوله : « ما کانوا ابانا یعبدون » أي با لجاء من » أو لتبر ينا من 
أعمالهم فان من تبر ء من سمل لمينتسب إليه وإلى هذا ا معنی يؤل قوله تعالىفيمواضع 
من كلامه 5 وصف هذا الوقف : « و ضل عن ما کانواںفترون » الا نعام : ۴ھ EY‏ 
عنهم ما كانوا بدعون من قبل » حم السجدة : 4۸ « و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول 
للذین أشر كوا مكانكمأنتم وش ركاؤكم فزیلنا بینہم وقال شر كاؤهمما كنتم با ناتعبدون» 
بونس : ۲۸ إلى غيرن من الا بات فافهم . 

و قيل : المعنى تبر أنا إليك من أعمالهم ما كانوا إينانا بعبدون بل کانوا_بعبدون 
أعواءهم أو کانوا يعبدون الشياطين . ولابخلومن سخافة . 

ولكون كل من قوليه : « تبر نا إليك» «ما کانوا لٍبانا يعبدون» نی‌معنی‌قوله : 
«آغویناهم كما غوینا» جيء بالفصل من غير عطف . 

قوله تعالی : « و قبل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم بستجیبوا لهم و رآوا العذاب 
لو آنهم کانوا بپتدون » ا مراد بش ركائهم الا لهة التي کانوا شرکءله بزعمهم و لذاأضافهم 
إلييم ٠‏ و ا مراد بدعوتهم دعوتهم إناهم لینصروهم و يدفعوا عنہم العذاب و لذا قال : 
«ورأوا العذاب» بعد قوله : « فلم بستجیبوا لهم » . 


وقوله : لو أنهم کانوا بپتدون » قیل : جواب لو محذوف لدلالة الکلام عليه 


والتقدیر لو پم کانوایپتدون لرأوا العذاب أي اعتقدوا أن العذاب حق » ويمكنأن 
یکون لو للتمني أي لیتهم کانوا بپتدون . 

قوله تعالی : « ويوم بنادیهم فیقول ماذا أجبتم ا مرسلین » معطوف على قوله 
السایق : «ويوم يناديهم» الخ سئلوا أو لا عن شر کاثهم و اروا أن ستاصروهم ۰ وثانياً 
عن جوابهم للمرسلين إلیہم من عندالل . 

والعنی هاذا قلتم في جواب من ارسل إليكم من رسل الله فد عوكم إلى الا یمان 
والعمل الصالح . 

قوله تعالی : فعمیت عليهمالا نباء بومثذ فهم لابتساءلون» العمی‌استعارة عن جعل 
الا سان بحیث لا ببتدي إلى خبر ۰ وكان مقتضى الظاهر أن دنسب العمى إلیہم لا إلى 
الا نباء لکن عکس الا مر فقيل : « فعمیت عليهم الا نباء » للدلالة على أخذهم من‌کل" 
جانب وسد جمیع الطرق وتقطنم الا سپاب بهم كما قال : « وتقطعت بهم الا سباب » 
البقرة : ۱۶۶ فلسقوط الا سباب عن التأثير بومثذ لاتهتدي إلیہم الا خبار و لایجدون 
ڈیا بمتذرون به للخل عن العذاب . 

وقوله : «فهم لایتساء‌لون » تفریع على عمی الا نباء من قبیل تفر ع بعض أفراد 
العام" عليه أيلا يسأل بعضهم بعضا لیعد واپه عذرایعتذرون به عن تکذیبهم الرسل‌ورد هم 
ا لدعوة . 

وقد فسرصدر الا ية و ذيلها بتفاسير كثيرة مختلفة لاجدوی في التعرّض لها 
فرأینا الصفح عنها أولى . 

قوله تعالی : « فأمّا من‌تاب و آمن وعمل صالحا فعسی أن يكون من ا مفلحن ء 
أي هذه حال من کفر ولم یرجم إلى الله سبحانه فأمّا من رجع و آمن وعمل صالحافمن 
الرجو أن بکون‌من ا مفلحین ء وعسی ۔کما قیل۔ للتحقیق على عادة الکرام أوللترجي 
من قبل التائب والعنی فلیتوقع الفلاح . 

قوله تعالى : دورب ك بخلق مايشاء وبختار ماکان لهم الخيرة سبحان اللهوتعالى 


عما بشرکون » الخيرة بمعنی التخير کالطيرة بمعنی التطیر . 


والآ.ية جواب رابع عن قولهم : « إن تم الهدی معك نتخطاف من أرضنا » 
والذي تضمنه حجة قاطعة . 

بيان ذلك أن الخلق وهو الصنع والا بجاد ينتهي إليه تعالی‌کما قال : دالهُخالق 
کل" شيء » الزمر : ۶۲ فلامؤٹر فى الوجود بحقيقة معنی التأثير غيره تعالی فلا شيء 
هناك بلجثه تعالی على فعل من الا فعال فا ن" هذا الشيء الفروض إِمّا مخلوق له منته 
نی وجودہ إليه فوجوده وآثار وجوده بنتھی إليه تعالی ولا معنی لتأثير الشيء ولا لتأثير 
أثره في نفسهوما غیرمخلوق له ولا هنته ن‌وجوده |لبه بو ثرفیه‌بالا لجاء والقهرولامؤثر في 
الف شر ولا أن هناك شا لاینتہی فو جوده إليه تعالی فلا بعطيه شیء آثرا ان 
شيء من اثر كما قال : « ايحم لامعقب لحكمه» الرعد : ۴۱ ء وقال : « وا غالب 
على أمره » بوسف : ۲۱ . 

وق لا قاهر بقهره علی‌فعل‌ولامانم‌بمنعه عن فعل فهو مختار بحقيقة معنی‌الاختیار 
هذا بحسب التکوین والتشریع يتبعه فان حقيقة التشريع هي أنه فطر الناس على 
فطرة لا تستقيمإلا با تيان |مورهي الواجبات وما في حکمپاو ترك ا"مورهي ال محر مات 
وما في حکمپا فما ينتفع به الا نسان في کماله وسعادته هو الّذی أمربه وندب إليه و 
مایتضر ر به هو الذي نہی عنه وحذر منه . 

فله تعالی أن بختار في مرحلة النشر بع من الا حکام والقوانین مایشاء كما أن" له 
أن بختار فى مرحلة التكوين من الخلق والتدبير مابشاء » وهذا معنی قوله : « ورباك 
بخلق ما بشاء و بختار » وقد اطلق اطلاقا . 

والظاهر أن قوله : « بخلق مایشاء » إشارة إلى إختياره التكويني فان معنی 
اطلاقه أنه لاتقصرقدر ته عن خلق شيء ولا بمنعه شيء عما يشاؤهو بعبارة! خری لابمتنم 
عن هشستهشيء لا بنفسه ولا بمانم‌بمنح‌وهذا هوالاختبار بحقيقة معناء » وقوله : «ويختار» 
إشارة إلى اختياره التشريعي الاعتباري و یکون عطفه على قوله : « بخلق ما بشاء » من 
عطف المسبب على سببه لکون التشريع و الاعتبار متفر عا على التكوين والحقيقة . 

ويمكن حمل قوله : «یخلق‌ما بشاء » على الاختبار التكويني وقوله : « وبختار » 


على الا عم" من الحقيقة والاعتبار لکن الوجه السابق أوجه » ومن الدلیل عليه کون 
لنفي" نی قولەالا تي : «ماکان لهم لخيرة» هوالاختیارالنشر يعي" الاعتباري ء والاختیار 
المثيت فى قوله « وبختار » بقابله فالمراد إثبات الاختبار التشريعي الاعتباري . 

لاریب فيأن الا سان له اختبار تكويني بالسبة إلى الا فعال الصادرة 
عنه بالعلم والارادة وٍن لیکن اختیارا مطلقا فان للا سباب والعلل الخارجِيّة دخلا 
فى افعاله از أكله لقمة من الطعام مثلا متوقّف على تحفقق ماد ة الطعام خارجا 
وقابلته وملائمته وقر به مع ومساغقاة اج اش الا خذ و القبض والا لققام وا مضغ والبلع 
وغير ذلك ما لابحصى . فصدور الفعل الاختباري عنه مشروط بموافقة الا سباب 
الخارجیٴة الدخيلة في تحقق فعله » وله سبحانه نی رأس تلك الا سپاب جميعا وإليه 
بنتھی الكل" وهو الذي خلق الا سان منعوتا بنعت الاختیار وأعطاه خبرته كما 
اعطاه خلقه . 

ثم إن" الا نسان بری با لطبع لنفسه‌اختیارانشر يعيًا اعتباریا فیما بشاؤہ من‌فعل 
أوترك بحذاء اختياره التكويني فله أن بفعل مایشاء وبترك مایشاء من غير أن یکون 
لا حد من بني نوعه أن بحمله على شيء ان عن شيء لكونهم أمثالاله لا یز بدون 
عليه بشيء في معنی الا نسانية ولا بملکون منه شيئاً ء وهذا هو اطراد بکون الا نسان 
حر | بالطبع . 

فالا نسان مختار فی نفسه حر" بالطبم إلا أن يمك غيره من نفسه شيأ فیسلب 
بنفسه عن نفسه الحر ية كما أن الا نسان الاجتماعي .سلب عن نفسه الحر بة بالنسبة 
إلى موارد السنن والقوانين الجارية في مجتمعه بدخوله نی المجتمع وإمضاثہ مايجري 
فيه من سنن وقوانن سواء كانت دينية أو اجتماعيئة ء وكما أن التقاتلن يملك کل" 
مها الآ خی فی لقع هاقلن غل فالا لل هتوم أن رل باسره‌ها تقاف وكيا أن" 
الأ جير إذا ابتاععمله وآجر نفسه فليس بحر" في عملهإذ المملوكية لاتجامعالحر يّة. 

فالا فسان بالنسبة إلىسائر بني نوعه حر" عمله مختار يفعلهإلاأن سلب باختيار 
مزه شا من اختاره فيملك غيره » واس نه ملك ن0 سان في نفسه وني فعله الصادر 


منه ملكا مطلقا با ملك التكويني و با ملك الوضعي الاعتباری فلا خيرة له ولاحر ية 
باللسبة إلى ما بریده منه تشریعا باس آونهی تشریعینین كما لاخيرة ولا حر ية له 
بالنسية إلى مایشاژه بمشسته التكوينية . 

وهذا هو الراد بقوله : ماکان لهم الخيرة » أي لا اختيار لهم إذا اختار ال 
سبحانه لهم شیثاً منفع لأوترك حتی بختاروا لا نفسهم ما یشاؤنوإن‌خالف مااختاره الله 
وألا فة قريبة اللعنی من قوله تعالی : « وماکان لون ولا موّمنة آذا قن ا ورسوله 
اما أن سكون لهم الخيرة منأصرہم ٤‏ الا حزاب۳۴و للقوم في تفسير الا بة آقاو بل مختلفة 
غير مجدیة آغمضنا عنها من آراد الوقوف‌علیها فعلیه بالرجوع إلى ا لمطوٴلات . 

و قوله : « سبحانالله وتعالی عممًا مشر کون » أي عن شرکهم باختياره. أصناها 
اة صدو نپا من دون ال . 

وههنا معنیآ خر أدق أي تنز"ء وتعالى عن شر كهم باد عاء أن لهم خهرة بالنسبة 
إلى مابختاره تعالى بقبوله ورد ه فان" الخيرة بہذاالمعنی لا تتم إلا بدعوی الاستقلال 
في الوجود والاستغناء عنه تعالى ولا تتم" إلا مع الاشتراك معه تعالیني صفة الا لوهية . 

ونی قوله : « ورباك بخلق » التفات من التکلم بالغير إلى الغيبة والنكته فيه 
۳ بيد النبي' لق وتقويته وتطییب نفسه با ضافة صفة الرب إليدفا ن معناه إن ماأرسله 
به من الحکم ماض غير مردود فلاخيرة لہمنی قبوله ورد » » ولا شهم لابقبلونر بويسته. 

وني قوله : « سبحانالله » وضع الظاهر موضعا لمضمر والنكتة فيه إرجاع الام 
إلى الذات التعالية التي هي البدء للتنز ء والتعالي عن کل مالا بلیق بساحة قدسه 
فا تہ تعالى بتصف بکل" كمال ویتنز » عن‌کل نقص لا ته هواله عز اسمه . 

قوله تعالی : « وربك بعلم ماتکن صدورهم وما يعلنون » الا کنان الا خفاء 
والا علان الا ظهار ؛ ولکون الصدر بعد مخزنا الاسرار نسب الا کنان إلى الصدور 
والا علانإلیہم أنفسهم . ۱ 

ولعل تعقيب الا بة السابقة بهذه ال بة للا شارة إلی أنه تعالی| نما اختارلهمما 
اختار لعلمه ہما في ظاهرهم و باطنهم من أوساخالشرك وا معصیةفطہپرہم بذلك بحکمته . 


قوله تعالی : دوهو الل لاله الا هوله الحمد فالا ولى وال خرة وله الحکم 
وإليه ترجعون » ظاهر السیاق أن الضمير ن‌صدر الا ية راجع إلى «ربك » في الا بة 
السابقة ء والظاهر على هذا أن اللام نی اسم الجلالة للتلمیح إلى معنی ا لوصف وقوله 
«لاإله إلا هو » تاکید للحصر ا مستفاد من قوله : « عوالُ » كأنّه قيل : وهو الا له - 
ابق ها ارس ا الا ی 

وعلی ذلك فالآ بة كالمتمم لبيان الا بة السابقة كأنّه قيل : هو سبحانه مختار له 
آن‌بختار علیہم أن بعيدوه وحده » وهو بعلم ظاهرهم وباطنهم فله أن یقضی علیہم أن 
بعبدوہ وحدہ وهو الاله الستحق للعيادة وحده فیجبعلیہم أن سو ضف 

ویکون ماني ذيل الا ية من قوله : « له الحمد » الخ وجوها ثلائة توجه کونه 
تعالى معبودا هنیا للعنادة وحده : 

ما قوله : «له الحمد فالا ولی والآخرة » فلان کل" كمال موجود فيالدنيا 
وال خرة نعمة نازلة منه تعالی بستحق بها جمیل الثناء » و کل جمیل من هذه النعم 
الوهوبة مترشحة من كمال ذاتي من صفاته الذاتبة بستحق بها الثناء فله كل الثناء 
ولا بستقل شيء غيره بشیء من الثناء بثنى عليه به إلا وينتهي إليه والعبادة ثناء بقول 
أو فعل فيو المعبود الستحق للعيادة وحده . 

و ما قوله : «وله الحكم » فلا ته سبحانه هو المالك على الا طلاق لا ہملكغیرء 
إلا ماملكه إِناه وهو مالك لما ملکه و هو سبحانه مالك نی مرحلة التشریع والاعتبار 
كما أنه مالك نی مرحلة التكوين و الحقیقة ء ومن آثار ملكه أن بقضي على عبيده و 
مملوكيه أن لايعبدوا إلا ياه . 

وأمّا قوله: «وإليه ترجعون» فلا ن الرجوع للحساب والجزاء وإذ كان هوا مر جع 
فو المحاسب المجازي وإن كان هو المحاسب المجازي وحده فپو الذي يجب أن بعبد 
وحده وله ددن يجب أن شب دا وحده . 

قوله تعالى : « قل آرآیتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى بوم القيامة » 
إلى آخر الا ية السرمد على فعلل بمعنى الدائم » وقيل : هو من السرد وا میم زائدة 


ومعناء التتابع المطرد ۰ وتقييده بیوم القيامة إذ لا ليل بعد يوم القيامة . 

وقوله : « من إله غيرالله يأتيكم بضیاء» أي من الا له الذي ینقض حکمه تعالی 
وبأتيكم بضیاء تستضيئون به وتسعون في طلب العاش هذا مایشہد به السیاق » دیجری 
نظيرء نی قوله الا تي : « من إله يأتيكم بليل » الخ . 

1 بذلك یندفع ما استشکل على الا تن من آنه لوفرض تحقق جعل اللبل 
سرمداً إلى يوم القيامة لم يتصورمعه الا تيان بضياء أصلا لا ن" الذي يأني به إِمُاعوالہ 
تعالى وم هو غيره اما غيره فعجزء عن ذلك ظاهر ء وآما الله تعالى فا تبانه به يستلزم 
اجتماع الليل والنهار وهو محال وا محاللا بتعلق به القدرة ولا الا رادة ء وكذا الکلام 
فى جانب النپار . 

۱ و دسا اجيب عنه بان" المرادبقوله : ٭إن جعل الله علیكم » إن رادا أن بجمل 
علیکم . وهو کمائری . 

وکان مقتضی الظاهر آن‌بقال : من إله غير الله يأتيكم بنهار ء علی‌ها بقتضیه سياق 
المقابلة بين اللیل والنهار في الکلام لکن العدول إلى ذکر الضیاء بدل النهار من قبیل 
الا لزام نی الحجة بأهون مایفرض وأيسره لیظہر بطلان مد عی الخصم أتم' الظپور كأ نه 
قبل : لوکان غيره تعالی إله بدبر أمرالعالم فا ن جعل الل الليل سرمداً فلیقدر أنيأتي 
بالنهار » تنزلنا عنذلك فلیقدر أن يأتي بضياء ما تستضيئون به لکن لاقدرة لشيء على 
ذلكإن القدرة كلهال سبحانه . 

ولا يجري نظير هذا الوجه ني الا ية التالية في الليل حتی يصح" أن يقال مثلا 
من إله غير.الله يأتيكم بظلمة لاآن" الماتي به إن كان ظلمة مالم تكف للسكن وإن كان 
ظلمة ممتد َء كانت هي الليل . 

وتذکیر « ضياء » بيد ماذکر من الوجه ۰ وقد أوردوا وجوها اأخرى فى ذلك 
اتخلو من تعسف . ۱ 

و قوله : « آفلا تسمعون » أي سمع تفهم وتفگر حتی تتفگروا فتفیموا أن لا 
إله غیرہ تعالی . 


قوله تعالی « قلأرأيتم إن جعل الله علیکم النهارسرمدا إلى يوم القيامة من 
إله غير اهيا نيكم بليل تسكئون فيه » أي تستر حون فيه ا اسا بكم من تعب السعي 
للمعاش . 

وقوله : « فلا تبصرون » أي إبصار تفهم ونذ کر وإن لم يبصروا ولم يسمعوافهم 
عمي صم" ء ومن اللطيف تذییل الا يتين بقوله : «أفلانسمعون » « فلا تبصرون » ولعل" 
آية النهار خص بالا بصار لمناسبة ضوء النہار الا بصار وبقي السمع لا ية اللیل و هو 
لا بخلو من مذاسمة معه . 

قوله تعالی : «ومن رحمته جعل لكم اللیل و النہار لتسکنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله و لعلکم تشکرون » الا ية بمنزلة نتیجة الحجة الذکورة نی الآ يتين السابقتین 
سيقت بعد إبطال دعوی الخصم في صورة الا خبار الابتدائي لثبوته من غير معارض . 

وقوله : «لتسكنوافيه» اللام للتعلیل والضمیر الیل أي جعللکم اللیل لتستر بحوا 
فيه » وقوله : « ولتبتغوا من فضله » أي وجعل لکم النهار لتطلبوا من رزقه اآذي هو 
عطیته فرجوع « لتسكنوا »و « لتبتغوا» إلى اللیل‌والنهار بطریق اللف والنشراطرتب 
وقوله : «ولعلکم تشکرون » راجع إليهما جیعاً . 

وقوله : « ومن‌رحته جمل لکم» نی معنی قولنا : جعل لکم وذلك رحة منه وفيه 
إشارة إلى أن التكوين کا لسکون والابتغاءو التشریم وهو عدایتہم إلى الشکر من 
| ار صفة رحمته تعالی فافهم ذلك ۱ 

قوله تعالی : « ویوم بنادیهم فیقول ین شركائي الذین کنتم تزعمون » تقد م 
تفسیره وقدکر رت الا بة لحاجة مضمون الا ية التالية إليها . 

قوله تعالی : «ونزعنا من‌کل ا مة شهیدا فقلناهاتوابرهانکم » إلى آخرالاً بة 
إشارة إلى ظپور بطلان مزعمتهم لهم يوم القيامة ء وا مراد بالشهید شپید الا عمال۔کما 
تقد مت الا شارة لیه‌‌ارا - ولاظپور للا ية فيكونه هو النبي ا مبعوث إلى الا منظر 
إلى إفراد الشپید وذکر الا مَة إن الا مة هي الجماعة من‌الناسولاظپور ولا نصوصية له 
في الجماعة الذين ارسل إليهم نبي" وإن كانت من مصادبقها . 


و قوله : « فقلناها توا برها نكم » اي طالبناهم بالحجة القاطعة علی‌ما زعموا أن" 
لله شر کاء . 

وقوله : « فعلموا أن” الحق له وضل عنهم ماکانوا شترون » أي غاب عنهم زعمهم 
الباطل أن لله سبحانه شركاء فعلموا عند ذلك أن" الحق نی الا لوهيّة لله وحده فاطراد 
بالضلال الغيبة على طريق الاستعارة . كذا فسروه فقي الكلام تقدیم وتأخير والاأصل 
فضل" عنهم ماكانوا يقترون فعلموا أن الحق لله . 

وعلى هذا فقوله : «أن الحق لہ نظير مایقال فى القضاء بين ا متخاصمین إذا 
تداعیا نی حق ید عيدكل لنفسه: إن" الحق” لفلان لالفلان كأنّه تعالی بخاصم ا مشرکین 
حيث بد عون أن الا لوهية بمعنى امعبودية حق لشركائهم فيداعي تعالى أنّها حقه 
فیطالبہم البرهان على دعواهم فيضل“ عنہم البرهان فیعلمون عندئذ أن" هذا الحق لله 
فالا لوهية حو ابت لاريسفيه فا ذا لم یکن حقنا لغیرہ تعالى فهو حق" له . 

وهذا وجه بظاهره وجیه لاباس به لكن الحقيقة ای يعطيها کلامه تعالی‌آن" 
من خاصّة يوم القيامة أن الحق بتمحض فيه للظپور ظهورامشهودا لاسترعليه فير تفع 
به کل باطل پلتبس به الأعس ویتشبه بالحق ء ولازمه أن يظهر أم الالوهية 
ظپورا لاستر عليه فيرتفع به افتراء الشرکاء ارتفاعا مترتنبا عليه لاآن‌بفتقد الدلیل على 
الشركاء فيستنتج منه توحنده تعالی بالا لوهيئة على سبیل الاحتجاجات الفكريئة 
فافہم خلت . 

وبذلك بندفع أو'لا مایردعلی الوجه السابق أن ا مستفاد من کلامه تعالىأ نهم 
لاحجة عقليّة لهم على مداعاهم ولا موجب على هذا لتأختر علمہم أن" الحق له إلى 
يوم القيامة ؛ ویر تفع انیا حديث التقديم و التأخير ا مذکور الذي لانكتة له ظاهراً 
إلا رعایة السجم . 

ومن المکن أن کون دا لحق" » فىقوله : « فعلمواان” الحو ل مصدرا فير جع 
معنی الجملة إلى معنی قوله : « ویعلمون‌آن الله هو الحق المبين» النور: ۲۵ء فکون 
الحق" لله هو کونه تعالی حقتاً إن | رید به الحق نی ذاته أوكونه منتپیا إليه قائما به 


إن رید به غيره كما قال‌تعالی: «الحق هنر بك » آل عمران : ۶۰ولم بقل : الحق" 
مع ربك . 


#بحث ر و ای د 

في تفسیرالقمی ن‌قوله تعالى : «وقالوا إن نتبع الهدی معك نتخطف من أرضنا» 
الا ية قال : تزلت في قريش حين دعاهم رسول الله بإب إلى الا سلام والهجرة وقالوا 
إن تم الہدی معك تخطف من آرضنا فقال الله عز وجل : « أولم نمکن لہم حرما 
آمنا يجبى إليه ثمرات کل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لابعلمون » . 

اقول : وروي هذا ا معنی نی كشف ال محجة وروضة الواعظين للمفيد ورواه في 
الدر المنثور عن ابن جرير وابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس . 

وی الدر المنثور أخرج النسائى وابن المنذر عن ابن عباس أن" الحارث بن 
عاص بن نوفل الذي قال : « إن تتبع البدى معك نتخطف من أرضنا » . 

وني تفسير القمي فی قولہ تعالی : «ور بك بخلق‌ما بشاء و بختار ماکان لهم الخيرة» 
الا بة قال : بختار الله عز وجل الا مام ولیس لهم أن بختاروا . 

أقول : وهو من‌الجري‌مبنیاً على وجوب نصب الا مام المعصوم من قبل الله تعالی 
كالشبي » وقدص تفصيل الکلام فيه . 

وفيه يرواية أبي الجارود عن أبي جعفر ت نقوله تعالى : «ونزعنا من کل" 
اة شہیدا » بقول : من هذه الاٴمة إمامہا . ۱ 

آقول : وهو من الجري . 


9+ 7 


ي ١ع‏ و ويم 


ان قارون كان من قوم موسى قبغی عليهم و آتيناه من الكنوز ما ان 


رم ۹ و م و 


مفاتحة لتنواً بالعصبة ادلی القوة اذ قال له قومه لاتفرح ان الله لأ يحب 


م > ١‏ > © سمه 


الفر حین (۷۰) و ابتغ فيما آتيك الله الدار الأخرة ة ولا تنس نصيبك 


© سم‎ > ١ ۳ 


من الدنيا واحسن كما آحسن الله اليك ولا تبغ الفساد فی الارض 


۳ ل“ ۶ ۰۶0 ۳۹ 7 6 ١‏ عي رو ۱ ۰0 ۰ دن © 
ان الله لا کی المفسدین (۷۷) قال انما آو تیته علی علم عندی اولم 
هشه 2 î‏ و ھ۔ ہ۔ مہ 7 وعم e‏ رت يټ هر مھ 
يعام أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 


وا کثر جمعا ولا بسكل 7 ذنوبہم المجرمون )¥۸( فخرج على قومه 


7 وهس 


فی زینته قال الذدین بریدون الحيوة الدنيا یالیت نا مثل ما آوتی 


کم _مم 7 “on‏ 


قارون اله لذو حظ عظیم (۷۵) وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب 


م ۵ ء 


الله خير لمن آهن و عمل صالحا ول يلقيها الا الصابرون ( ۸۰) 


لاسا ۳ هسه مهم ۹۔ -م عه جرس امير ۰ 


فخسفنا به ه ویداده الارض فما كان له من فئةٍ ينصرونه من دون الله 


َه مو ۰-۰ 


وم کان من المنتصرين (۸۱) وأصبح الذين تن مکانه بالاسی يقولون 


ل“ و زر 5 - وم سو" نو oe‏ © سی 7 


ویکان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر لولا ان من الله 


مس ی A‏ 


علینا لخسف بنا ویکانه لا يفلح الکافرون ( ۸۳ ) تلك الدار الاخرة 


و مض ) 


تجعلها للذين لا بریدون علو فى الارض ولا فادا و العاقبة للمتقين (۸۴) 


سے کے الجزء “٠‏ سورة القصص ۸۔ الا بة ۶ ۸۴ ج ۱۶ 


م و > ی قم © ٩‏ ۳ ہہ 6 كه 


< 3 9 8 لذ ف الى‎ o aE, - e 

من جاء بالحسنه فله خير منہا و من جاء بالسيئة ذلا يحزى الدین 
2 2 7 ۳7 ۳ ۱ 

و م ۹ ٩ ٩‏ ۶ و مهم 

عملوا السیات الا ما کانوا بعملون (۸۴) 


ل بيات ٭ 

قصة قارون من بنيإسرائيل ذکرها الله سبحانه بعدماحکی قول ا مشرکین : ٭إن 
نتبع الہدی معك تتخطّف من أرضنا » وأجاب عنه بماص من الا جوبة لیعتبروا بها 
فقد كانت حاله تمثّل حالهم ثم آد ام الکفر بالل إلى ما آد ی من سوء العاقبة فليحذروا 
أن يصيبهم مثل ما أصابه » فقد آ تاه الل من الکنوز ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي 
الق و ة فظن أنه هوالذي‌جمعه بعلمه وجودة فکره وحسنتدبيره فأمن العذاب الا لهي" 
وآثر الحياة الدنیا علی‌الا خرة و بغى الفساد نی الا دض فخسف ال به وبداره الا رض‌فما 
كن له من فة بنصرونه من دون اله وماکان من النتصر ین . 

قوله تعالی « إن قارون کان من قوم عوسی فبغی علیهم وآ تیناء من الکنوزما 
ان" مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي‌القو ة» قال نی المجمع : البغي طلب العتو" بغير حق. . 
قال : والمفاتح جمع مفتح وا مفائیح جمع مفتاح ومعناهما واحد وهو عبارة عم يفتح به 
الا غلاق . قال : وناء بحمله بنوء نوءاً إذا نہض به مع ثقله عليه . انتہی وقال غيره : 
ناء به الحمل إذا أثقله حتنی أماله وهو الا وفق للا یة . 

وقال نی الجمع اس : العصمة الجماعة املف" بعضہا معض . وقال : واختلفنی 
معنی العصبة فقيل : مابين عشرة إلى خمسة عشر عن مجاهد » وقیل : ما بين عشرة إلى 
أر بعين عن قتادة » وقيل : أربعون رجلا عن أبي صالم!'! > وقيل : ما بین الثلائة إلى 
العشرة عن ابن عباس ؛ وقيل : إنهم الجماعة بتعصب بعضهم ابعض . انتهى و يريف 
غیرالقولین الا خيرين قول إخوة بوسف: «ونحن عصبة» بوسف : ۸ ء وهم تسعة نفر . 

و المعنى إن قارون كان من بنيإسرائيل فطلب العتو عليهم بغير حق وأعطیناء 


(۱) وروی فی الدر المنثور عن اہی صالح سبعين . 


من الکنوزما إن مفاتيحه لتثقل الجماعة زوي القوة ء وذکر جمع من الفسرین أن" 
المراد بالمفاتح الخزائن » وليس بذاك . 

قوله تعالی : « إن قال له قومه لاتفرح إن اله لابحب الفرحين » فسر الفرح 
بالبطر و هو لازم الفرح و السرور الفرط بمتاع الدنيا فا ه لابخلو من تعلق شديد 
بالدنیا ینسی الآخرة و بورث البطر و الا شر ولذا قال تعالى : « ولا تفرحوا بما آ تاكم 
راه لاسب کل مشتال فخور » الحدید : ۲۳ . 

و لذا ا علل النپي و له : « ان الله ایت الفرحن » . 

قوله تعالی : « وابتغ فيماآ تاك الله الدار الا خرة » إلى آخر الآ بة أيواطلب 
فیما أعطاك الله من مال الدنیا تعمیر الدار الا خرة با نفاقه نی سبیل الله و وضعه فیما 
فیه ‌ضانه تعالی . ۱ 

وقوله : « ولا تنس نصمك من الدنيا» أى لاتترك ماقسمالہ لك ورزقكمن الد نا 
نرك المنسي" واعمل فيه لا خرتك لان" حقيقة نصيب الا سان من الدنيا هو ها يعمل 
به لكر فهو الذي سقی له 

وقیل : معناه لاتنس أن" تصيبك من الدنيا ‏ وقد أقبات عليك ‏ شيء قليل مما 
ا وتيت وهو ما تأكله وتشر به وتلبسه مثلا والباقي فضل ستتركه لغيرك فخذمنهاما يكفيك 
وأحسن بالفضل وهذا وجه جسّد . وهناك وجوه أ خرغير علائمة للسباق . 

وقوله : «وأحسن كما أحسن الل إليك » أي أنفقه لغيرك إحسانا كما آتاكه الل 
إحسانا منغير أن تستحقلّہ وتستوجبه ء وهذه الجملة من قبيل عطف التفسير لقوله : 
« ولا تنس نصييك من الدنیاء على أو لا لوجپن السابقن هنم له على الوجه الثاني . 

وقوله : « ولاتبغ الفساد في الا رض إن" الله لامحب الفسدین» أي لاتطلب! لفساد 
في الا رض بالاستعانة ہما آ تاكالل من مال ومااکتسبت به من‌جاه وحشمةإن" الله لإبحب* 
المفسد سن لیناء الخلقة على الصلاح و الا صلاح 

قوله تعالى : «قال نما ا"وتيتهعلىعلمعندي»إليآخر الا بة . لاشك أن قوله 


2 نما آوئته على علم عندي » جواب عن جميع ماقاله ا لمؤمنون من قوهه و نصحوه به 


وکان کلامہم مبنیتا على أن" ماله من الثروة تما آ تاه الله احسانا إليه وفضلائمنه من 
غير استیجاب واستحقاق فیجب عليه أن ببتفي فيه الدار الا خرة و بحسن به إلىالناس 
ولا بفسد فی الأرض بالاستعلاء والاستكبار والبطر 1 
على استحقاق ہما عنده من العلم بطرق اقتناء ا مال وتدبيره ولمس عند غيره ذلك, وإذا 
كان ذلك باستحقاق فقداستقل بملکه وله أن فعل فیما اقتناه من‌اطال بماشاء و ستدر ه 
في أنواع التنعم و بسطالسلطة والعلو والبلوغ إلى الا مال والا ماني . 

وهذه المزعمة التي ابتلی بپا قارون فأحلكته _ اعتی زعمه أن" الذي RS‏ 
الكنوز وساق إليه القوة والجمع هو نبوغه العلمي فياكتساب العز ة وقدرته النفسانية 
لاغير - مزعمة عامّة بين أبناء الدنیا لابری الواحد منهم‌فیما ساقه إليه التقدير ووافقته 
الا سباب الظاهرتمنعز 2 عاجلة وقوة مستعارة إلا أن نفسه هی الفاعلة له وعلمههوا لسائق 
له إليه وخبرته هي الماسكة له لا جله . 

وإلى عموم هذه المزعمة وركون الا سان إليها بالطبع يشير قوله تعالی : «وإذا 
مس" الا نسان ضر دعانا ثم إذا خولناء نعمة هنا قال|تما اٴوتیتہ على علم بل هي فتنة 
ولکن" أكثره لاابعلمون قد قالها الذين من قبلوم فماآغنی عنهم‌ما کانوا يكسبونقاصا بهم 
سات ما کسیوا والذین ظلموا من هؤلاء سصیےم سات ما کسیوا وماهم «معحر دن 
لم یعلموا ان" 5 سسط الررق لن شاء و قدر إن في ذلك لا بات لقوم دومنون « 
الزمر : ۵۲ ء وقال : « أفلم بسیروا نی الا رض فینظروا كيف کان عاقبة اآذین من‌قبلہم 
کانوا أكثر هنهم وأشد قوة و آ ثاراً نی الا رض فما أغنى عنم ما کانوا یکسبون فلمًا 
ا مؤمن : ۸۳ ۰ وعرض الا بات على قصة قارون لايبقيشكًا ني أن اطراد بالعلم ني‌کلامه 
ما قد مناه . 

وني قوله : د إنما آوتیته » من غر إسناد الا پتاء إلى الله سبحانه كما فى فول 
الناصحين له : « فيما آتاك اللہ نوع إعراض عن ذكره تعالی و زراء ساحة کبر بائه . 


وقوله : « أولم بعلم أن" الل قد أهلك من قبله من القرون من هو آشد عفر 2 
وأكثر جمعا » استفهام توبيخي وجواب عن قوله : « نما آوتیته علی علم عندي» با سر 
مایمکن أن هة به لفساد قوله فا نه كان ری ان" الذي افتنى به أطال وهو سقمه له 
وع منه هو علمه الذي عنده وهو بعلم أنه كان فيمن قيله من القرون من‌هو 0 
منه فو و کثر عم 6 و کان ماله من 7 وی علم‌عنده على زعمه ( وود أهلكه 
الله بجرمه » فلو كان العلم الذي 0 و تبجح به هو شف دہ اس وت له 
المتع منه ولم یکن ہا نال فطللا وإحسانا لنجاهم من البلاك ومتعہم من أموالهم 
و دافعوا بقو تم وانتصروا بجمعبم . 

وقوله : « ولايسأل عن ذنوبهم المجرهون» ظاهر السیاق آن الراد به بیان‌السنة 
الا لبية نی تعذیب المجرمين وإهلاكهم بذنوبهم فیکون‌کنابة عن عدم إمہالہم والا صغاء 
أل ال فة هن المدان ون هاش اقد لن وال ظا ترا دلت ها گیا ات 
اولي الطول والقو ة من البشر اذا آرادوا تعذیب من بتحكمون عليه سألوه عن ذنبه 
ليقضوا عليه بالجرم ثم العذاب » وربما صرف ا مجرم ہما لفقه من ا معاذیر عذا بهم عن 
نفسه لکن" الله سمحا نه لعلمه بحقیقة الحال لاسال ا مجرمين عن دنو بهم وانما يفضي 
علیہم قضاء فيا تبهم عذاب غير مردود . 

والظاهر على هذا أن تكون الجملة من تتمة التوبيخ السابق ويكون جوابا عن 
إسناده ثروته إلى علمه » ومحصله أن المؤاخذة الا لهية ليست كمؤاخذة الناس حتی 
إذا لاموه أو نصحوه صرف عن نفسه ذلك ہما لفّقه من الجواب حتی ينتفع في ذلك 
بعلمه ء بل هو سبحانه عليم شهيد لايسأل المجرم عن ذنيه وإ تما يؤاخذه بذنبه » وأيضاً 
يؤاخذه بغنة و هو لا شعر ۰ 

هذا مايعطيه السياق ني معنى الا ية ولهم فيها أقاويل اأخری : 

e‏ ا : ہ نما ا وتبته على علم عندي » علم التوراة فا نه 

رل : : المراد ۰ الب وكان قد تعلمه من موسی وبوشم بن نون و کالب بن 


بوقتا والراد بکون العلم عنده اختصاصه به دون سائر الناس وقد صنع به مقداراكثيراً 
من الذحب . 

و قیل : الراد بالعلم علم استخراج الکنوز و الدفائن وقد استخرح به کنوزا 
ودفائن كثيرة . 

و قيل: المراد بالعلم علم الل تعالی وا معنی | وتيته على علم من الله و تخصیص منه 
قصدني به ء ومعنی قوله : «عندي » هو كذلك نی ظني ورابي . 

وقیل : العلم علم الله لکنته بمعنی المعلوم و ا معنی اأوتيته على خير علمه ال 
تعالی عندي » و «علی» على جمیم هذه الا قوال للاستعلاء وجوٴز أن تکون للتعلیل . 

و قيل : اطراد بالسؤال نی قوله : « ولا سأل عن ذنوبهم الجرمون » سؤال بوم 
القيامة والمنفي" سؤال الاستعلام لا ن الله أعلم بذنوبهم لاحاجة له إلى السؤال والملائكة 
يعلمونها من صحائف أ حالہم و يعرفونهم بسیماهم و ما قوله تعالی : « وقفوهم ]هم 
مسؤلون » السافات : ۲۴ فهو سؤال تقریع وتوبیخ لاسؤال استعلام » ویمکن أن یکون 
السؤال ني الا یتین بمعنی واحد والنفي والا ثبات باعتبار اختلاف ا موافف يوم القيامة 
فيسألون في موقف ولا يسألون نی آخر فلاتناقض بین الا یتین . 

وقیل : الضمير نی فوله : « عن ذنوبهم > لمن هو آشد و المراد با مجرمين غیرهم 
و العنی لاسأل عن ذنوب من أهلكه ال من أعل القرون السابقة غیرهم من ا مجرمین . 

وهذه كلها وجوه من التفسیر لابلائمها السیاق . 

قوله تعالی : « فخرج على قومه نی زینته قال الّذِين بریدون الحياة الدنيا 
بالیت لنا مثل ما او تي قارون إنه لذوحظ عظیم » الحظ هو النصيب من السعادة و 
البخت » . 

وقوله : « بریدون الحياة الدنیاء أي يجعلونها الغاية ال مطلوبة فى مساعيهم لیس 
لبم وراء‌ها غابة فهم على جہلمن الا خرة وما أعد ال لعباد‌فیها من الثواب قال تعالى: 
« فاعرض عمن تولی عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنیا ذلك مبلغهم من العلم» 
النجم: ۳۰ و لذلك عد وا ما وتیه قارون من ا مال سعادة عظيمة له من‌دون قیدوشرط . 


ہے 6ه 


قوله تعالی : « وقال الذين او توا العلم ویلکم ثواب الله خير من آمن وعمل 
صالحا» الخ الويل البلاك و ستعمل لد عاء بالهلاكوزجراً عما لاير تضی ؛ وهو فيالمقام 
زجر عن‌التمني . 

والقائلون بهذا القولهم ا لمؤمنون أهل العلمباله بخاطبون‌به| ولئكالجهلةاآذین 
و أن بو توا مثل ما اوتي قارون وعد وه سعادة عظيمة على الا طلاق > ومرادهم أن" 
ابال خير من آمن وعمل صالحامما اٴوتی قارون فا نكانوا مؤمنينصا لحينفليتمنوه . 

وقوله : « وما یلقناها إلا الصابرون » التلقية التفهیم و التلقي التفيم و الا خذ 
والضمیر ۔ على ماقالوا ۔ للكلمة المفبوهة منالسياق وا معنى وما یفہم هذه الكلمة ‏ وهي 
فولهم ناوات ان عو تلن ام وغل مالعا ۔ إلا الصايرون ۱ 
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و الصابرون هم ا متلبسون بالصير عند الشدائد و على الطاعات وعن ا معاصی ء 
و وجه کونهم‌هم التلقین ليذه الكلمة أو السيرة أو الطریقة أن التصديق بكون ثواب 
الا خرة خيراً من الحظ" الدينوي ‏ وهولاينفك عن الا يمان والعمل الصالح الملازمين 
ترك کثیر عن الا هواء والحرمان عن کثبر من الشتهمات ۔ لاتحقفق الا ممن له صفة 
الصبر على مرارة مخالفة الطبع وعصیان النفس الا مارد . 

قوله تعالی : « فخسفنا به و بداره الا رض » إلى اخر الا بة الضمیران لقارون 
والجملة متفر عة على بغيه . 

وقوله : « فما کان له من فثة بنصرونه من دون الله وما كان من‌النتصرین > الفثة 
الجماعة يميل بعضهم إلى بعض ٠‏ وني النصر والانتصار معنی المنع والامتناع » ومحصل 
ا معنی فما کان له جعاعة بمنعونه العذاب وما کان من المتنعن على خلاف ما کان‌بظن" 
أن" الذي يجلب إليه الخیر و يدقع عنه الشر هو قو ته و جمعه اللذان اکتسبپما بعلمه 
فلم بقه بععه ولم تفده قو ته من دون الله وبان أن الله سبحانه هو الذي آتاه ها آ تاه . 

فالفاء في قوله : « فما كان » لتفریع الجملة على قوله :« فخسفنا به » الخ أي 
فظبر بخسفنا به و بداره الا رض بطلان‌ماکان يدتعي لنفسه من الاستحقاق والاستغناءعن‌اله 


سبحانه وأن الذي بجلب إليه الخير ويدفع عنه الشر هو قو ته وجمعه وقد اکتسبهما 
بنموغه العلمی" ۱ 

قوله‌تعالی : « وأصبح الذین تمنوا مکانه بالا مس بقولون ويكان الله ببسط 
الرزق لمن شاء وبقدر » الخ ذکروا أن" «وي» کلمة تندام وریما تستعمل للتعجب 
و کلا ا لمعنیین قبلان الانطباق على ال مورد و إن کان التند م أسبق إلى الذهن . 

وقوله : د کا ن ال بہسط الرزق طن یشاء ویقدر » اعتراف هنهم ببطلان ماکان 
بزعمه قارون وهم بصد‌قونه أن القوأة والجمع في الدنيا بنبوغ الا نسان فيعلمه 
و شا اله ما قبل سعة ال وة بيش من انه 

والمقام هقام التحقيق دون التشبيه المناسب للشك و الترد د لکننہم نما 
استعملوا نی کلامپم «کان » للدلالةعلى ابتداء ترد دهم فيقول قارون وقد قبلوه وصد قوه 
من قبل وهذه صنعة شائعة ف الانتتعهالن.» 

والدليل على ذلك قولہم بعده : «لولا أن من" الله علینا لخسف بنا» على طریق 
الجزم والتحقيق . 

وقوله : « وکا نه لا بفلح الکافرون » تند م هنهم ثانيا و اتزاع ما کان لازم 
تمنیهم مکان فارون . 

قوله تعالی : «تلك الدار الا خرة نجعلا للذینلایر بدون علوٴا نی الا رض ولا 
فسادا و العاقبة للمتقن » الا بة وما بعدها بمنزلة النتيجة الستخرجة من القصة . 

وقوله : « تلك الدار الا خرة » الا شارة إليها بلفظ البعید للدلالة على شرفها 
وبهائها وعلو مکانتپا وهو الشاهد على أن الراد بها الدار الأ خرة السعيدة ولذا 
فسروها بالجنة . 

وقوله : « نجعلا للذین لابربدون علوا في الا دض ولا فسادا » أي نختصها بهم 
وإرادة العلو" هو الاستعلاء والاستکبار على عباداله وإرادة الفساد فيها ابتغاء معاصی الہ 
تعالی فان الله بنى شرائعه التي هي تکالیف للا نسان على مقتضیات فطرته و خلقته 

فطر ته اما بوافق النظام الا حسن الجاري ني الحياة الا نسانيتة الا رضية 


و لا تقني 
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فكل" معصية تقضی إلى فساد في الا رض بلاواسطة أو بواسطة قال تعالی : « ظہر الفساد 
في البر والبحر ہما كسبت أبدي النناس » الروم : ۴۱ . 

ومن هنا ظهر أن ارادة العلو من‌مصادیق ارادة الفساد واتما | فردت وخصت 
بالذكن اعدا مہا مس اس طف الدار الا کر الس بَا الد 
لابريدون فسادا نی الا رض بالعلو على عبادالل ولا بأي معصية آ٭خری . 

والا ية عامّة بخصصها قوله تعالى : دإن تجتنبواکباثر ماتنپون عنه نکفرعنکم 
سيآ نكم وندخلکم مدخلا کر ہما » النساء : ۳۱ . 

وقوله : «والعاقبة للمتقین » أي العاقبة المحمودة الجميلة وهي الدار الا خرة 
المعئدة اه العاقية الةو الذانا وال رة لك مياق الا ن بو ند إلا ول 

قوله تعالی : « 2 پا لته ف خو هيا اي لا کا اعت له قال 
من اله قال تعالی : «من حاء بالحسنة فله عشر آمثالها » الانعام : ۱5۰ . 

قوله تعالی : « ومن جاء بالسيئئة فلا يجزى |آذین عملوا السیآت لا ماكانوا 
بعملون » أي لا یز بدون على ما عملوا شيئاً و فيه كمال العدل كما في جزاء الحسنة 
بخير منپا كمال الفضل . 

وكان مقتضی الظاهر فيقوله : « فلا بجزی الذین عملوا » الخ الا ضمار ولعل" 
في وضع الموصول موضع الضمیر إشارة إلى أن" هذا الجزاء ٍتماهو من أكثر من‌اقتراف 
ا معصیة وأحاطت به الخطيئة كما يفيده ججمع السات وقوله : « کانوا بعملون » الدال" 
على الا صرار والاستمرار و أمّا من جاء بالسيّئة و الحسنة فمن الرجو أن يغفرالله له 
كما قال : « و آخرون اعترفوا بذنوبپم خلطوا عملا صالحا و آخر سیثاً عسی الله أن 
توب علیہم إن الل غفور رحیم » التوبة : ۱۰۷ . 

ولیعلم أن" الملاك نی الحسنة والسينئة على الا ثر الحاصل منها عند الا نسان و 
بها تسمی الا عمال حسنة أوسيئة وعليها ‏ لا علىمتن العمل الخارجي الذي هونوع 
من الحركة - ياب الا نسان أو يعاقب قال‌تعالی : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
بحاسبكم به الله » البقرة : ۲۸۴ . 


و به بظپر الجواب عما استشکل على اطلاق الا بة بأن التوحید حسنة ولا 
بعقل خیرمنه و فضل فالا بة اما خاصة بغیرالاعتقادات لحقة أو مخصصة با لتوحید . 

و ذلك أن" الا ثر الحاصل من التوحید یمکن آن مغرض ما هو خير منه و إن 
لم بقبله التوحيد بحسب الاعتبار . 

على ان ۴ كا فرش ل ال داش الف وال وة و ال و 


إذا ضوعف عند الجزاء كما تقد م کان مضاعفه خيراً من غيره . 


#بحث روائی٭ 

في الد ر النثور آخرج ابن أبي شيبة في الصتف و ابن النذر و ابن أبي 
حاتم و الحاکم و صححه و أبن مردد به عن ابنعباس ‏ أن" قارون كان من قوم موسی 
قال : كان ابن عمّه وكان ببتفي العلم حتّی جمع علماً فلم يزل في أمره ذلك تی بغى 
علی موسى و حسده . 

فقال له موسى ج : إن الله أمر ني أن خذ الزكاة فأبىفقال : إن موسی يزيد 
أن بأكل أموالكم جاء كم بالصلاة و جاء كم بأشياء فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه 
أموالكم ؛ قالوا : لا نحتمل فماترى ؟ فقال لهم : أرى أن | رسل إلى بغي" من بغایا 
بني إسرائيل فنرسلها إليه فترهيه بِأنّه أرادها على نفسها فأرسلوا إليها فقالوا لہا : 
نعطيك حكمك على أن تشہدی على موسى أنه فجربك . قالت نعم . 

فجاء قارون إلى عوسی عليه الستلام قال : اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما 
أمرك ربك قال : نعم فجمعهم فقالوا له : يم أمرك ربك ؟ قال : أمرني أن تعبدوا 
لله ولاتشركوا به شيئاً و أن تصلوا الرحم و كذا وكذا و قد أمرني في الزاني إذا زنى 
وقد احصن أن برجم . قالوا : و إن كنت آنت ؟ قال : نعم . قالوا : فا نك قد زنيت 
قال : ابا ؟ 

فأرسلوا إلى المرأة فجاءت فقالوا : ما تشهدین على عوسی ؟ فقال لپا موسی 
عليهالسلام : أنشدتك باله ما صدقت . قالت : أما إذا نشدتني فا تهم دعوني وجعلوا 


لي جعلا على أن أقذفك بنفسي و أنا آشهد نك بريء و أنّك رسول الله . 

فخر" موسی لا ساجدا بكي فأوحى الله إليه : ما يبكيك ؟ قد سأطناك 
على الا رض فمرها فتطيعك ؛ فرفع رأسه فقال : خذیهم فاخذتهم إلى أعقابهم فجعلوا 
بقولون : با موسی با موسی فقال : خذیهم فأخذتهم إلى أعناقهم فجعلوا بقولون : با 
موسی با موسی‌فقال : خذیهم فغیبتهم فآوحی الله با موسی سألك عبادي وتضرتعواإليك 
فلم تجبهم فوعز ني لوأشهم دعوني لا جبتہم . ۱ 

قال ابن عباس : و ذلك قوله تعالی « فخسفنابه و بداره الا رض » خسف به إلى 
الاارض السفلی . 

اقول : و روى فيه أيضاً عن عبدالرز اق و ابن أبيحاتم عن ابن نوفل الپاشمی" 
القسة لکن فيها آن المرأة أحضرت إلىمجلس قارون لتشهد عند الملا من بني إسرائيل 
على موسی ي بالفجور و تشکوه إلى قارون فجاءت إليه واعترفت عند الملا بالحق" 
فبلغ ذلك موسی تا فشکاء إلى ربه فسأطه الله عليه . 

وروی القمي" في تفسيره في القصة أن موس نس جاء إلى قارون و بلغه حکم 
الزکاۃ فاستپزء به وأخرجه من‌داره فشکاه إلىر به‌فسآطها۵هعلبه‌فخسف به و بداره‌الاارش 
والرواية موقوفة مشتملة على مور منکرة و لذلك ترکنا نقلپا كما أن روايتي ابن 
عباس و ابن نوفل أيضاً موقوفتان . 

على أن روایة ابن عباس تقصص بغيه على موسى تا و الذي تقصه الا بات 
بغيه على بني إسرائيل » و تشیر إلى أن" العلم الذي عنده هوما حصّله بالتعأم وظاهر 
الا بة كما مر أنّه العلم بطرق تحصيل الثروة ونحوها . 

وقد سيقت القصة في التوراة الحاضرة على نحو آخر ففي الا صحاح السادس 
عشر هن سفرالعدد : و أخذ قورح بن بصهاربن نهات بن لاوي و داثان و أبيرام ابنا 
ألياب و اون بن فالت‌بنورا وبين بقاومون‌موسیمع! ناس من بني سر أ ثيل مئتينو خمسین 
رؤساء الجماعة مدعو ین للاجتماع ذوي اسم . فاجتمعوا على موسی و هارون و قالوا 
لهما کفاکما . إن“ کل" الجماعة بأسرها مقد"سة وفى وسطپا الرب فما با لكما ترتفعان 


على جماعة الرن ؟ 

فلمًا سمع موسی سقط على ويه م کلم فورح و جميع قومه قائلا غداً بعلن 
الرب من هوله ؟ ومن المقدس ؟ حتی بقر به إليه فالّذي بختاره بقر به إليه . افعلوا 

هذا : خذو الكم محابر قورح و کل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخوراً أمام 

ارت غدا فالرجل الذي 7٤ھ‏ أرق هو القد س . کفاکم دا و بني لاوي . 

ثم سيقت القصة و ن کر فمها حصورهم غداومجیئہم بالحاهر وقيها النار والخور 
واجتماعهم على باب خيمة الاجتماع ثم قيل : انشقنت الأرض التي تحتهم و فتحت 
الا رص فاحا وابتلعتہم و بيوتهم وکل من کان لقورح مع کل" الا موال فنز لوا هم وکل 
ما كان 3 أحياء إلى الهاو بة فا نطبقت ت علبي لاج فا یں الساقتم وکل 
إسرائیل الذین‌حولہم هر بوا من‌صوتهم » لا هم قالوا : لعل الا رش تبتلعنا وخرجت 
نار من عند الرب و أكلت ا ثتین والخمسين رجلا الذین‌قر بوا البخور . انتہی موضع 
الحاحة . 

دفي الجمع في قوله تعالی 2 إن قارون کان من قوم مو سی 6 : و هو ابن خالته 
عن عطاء عن ابن عباس و هو اطروي” عن ابي عدا 2۷ ١‏ 

و فی تفسیر القمي فى فوله موس دنت قال : كان بحمل 
مفاتیح خزائنه العصبة اولوا القوة . 

و نی العاني با سناده عن موسی بن إسماعيل بن موسي بن جعفر ج عن ابه 
عن جد ء عن باه عن على ع في قول الله عز وجل ": « ولائنس نصيبك من الدنيا ء 
قال : لاتنس صحتك و قو تك و فراغك و شبابك و نشاطك أن تطلب بہاالآ خرة . 

و في تفسیر القمي في قوله تعالی : « فخرج على قومه نی زینته » قال : فيالثياب 
الصیفات بجر ها اون 2 

وي الجمع و روی زاذان عن أمیرالمؤمنن و کیہ أنه کان یمشی في الا سواق 
و هو وال پرشد الضال و بعین الضعیف و یمر بالبياع و البقال فيفتح عليه القرآن 
ويقرء : « تلك الدار الا خرة نجعلها للذين لاير يدون علو افىالا رض ولافسادا » و بقول 


نزلت هذه الا بة في هل العدل والتواضع من الولاة و أهل القدرة من سائر الناس . 
و فيه روی سلام الا عرج عن مير المؤمنين تيل قال : الرجللبمجبه شراك نعله 
فىدخل فى هذه الا بة « تلك الدار الا خر » الا بة 
اقول یرم الو لا ا رام ات اکا 
إن" الرجل ليعجبه أن یکون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها . 
و نی الد المنثور آخرج الحاملي والديلمي عن أبي هريرة عن النبي لیلج 
في الا بة قال : التجبر ف‌الا رض والا خذ بغير الحق" . 


سے © جج 


ان الذى فرض عليك القر آن لرادك الى معاد قل دبى أعلم من 
جاء بالہدی و من هو فى ضلال مبين (۸۵ ) و ما كنت ترجوا أن 
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یلقی اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكو نن ظہیرا للکافر ين (5م) 
م 1١‏ مم وو لم 


ولا يصدنك عن آيات الله ب بعد اذ انزلت اليك و ادع الى ربك ولا 


مي اماس 


تکونن من ن المش کین( ۸۷ ) ولا تدع مع الله الا آخر ل اله الا هو 


2 8 ره و‎ ۵ © e 


کل شىء هالك الا وجه له الحکم و اليه ترجعون (۸۸) 


#وبيا ن* 

ال بات خاتمة السورة و فيها وعد جميل للنبي' تلو أن الله سبحانه سیمن" 
عليه برفع قدره و نفوذ كلمته وتقد م دبنه وانبساط الا من والسلام عليه و على ا لمؤمنین 
به كما فعل ذلك بموسى و بني إسرائيل » و قدكانت قصة موسی وبني إسرائیل مسوقة 
فى السورة لمبان ذلك . 
۱ قوله تعالى : «ٍن" الذي فرض عليك القرآن لراد ك إلىمعاد» إلى آخرالاً بة 
الفرض - على ما ذکروہ - بمعنی الا یجاب فمعنی « فرض عليك القرآن » أي آوجب 
عليك العمل به أي ہما فيه من الا حکام ففیه مجاز في النسبة . 

وا عق منه قول بعضهم : إن ا معنی آوجب عليك تلاو ته و تبلیغه و العمل به 
و ذلك لکونه أوفق لقوله : « لراد ك إلى معاد » ہما سیجیء من معناه . 

وقوله : «لراد ك ٍلی‌معاد» المعاد اسہمکان أوزمان من المودوقد اختلفت کلماتهم 
في تفسير هذا العاد فقيل : هو مكّة فالا بة وعد له أن الله سيرد ه بعد هجرتهالی مكة 
ثانياً ‏ وقيل : هواطوت,وقیل : هوالقيامة » وقيل: هوال محشر » وقیل هوالقام المحمودو 


هو موقف الشفاعة الکبری » وقیل :هو الجنة ۰ وقیل : هوبیت‌القدس » وهو في الحقيقة 
وعدبمعراج ان بعود فيهإلى بيت ا مقدس بعدهاكاندخله نی ا معراج الا وال » و قيل : 
هوالا مرالحبوب فقيل الانطباق على جل الا قوال السابقة أو كلها . 

والّذي بعطیه التدبر فى سياق آبات السورة هو أن تکون الا ية تصریحا ہما 
كانت القصّة السرودة في أو ل السورة تلو ح إليه ثم الا یات التالية لها تژیده . 

فا نہ تعالى أورد قصة بنی إسرئیل و موسی تا فيأو ل السورة ففصل القول 
في أنّه كيف من علیہم بالا من والسلام و العز 2 والتمگن بعد ما کانوا أذلاء مستضعفین 
باہدی آل فرعون يذ يحون أبناءهم و ستحیون نساءهم » و قد كانت القصة تدل" 
بالالتزام - ومطلع السورة يؤيّده ‏ علی‌وعد جميل للمؤمنين أن الله سبحانه سینجیہم 
ما هم عليه من الفتنة و الشدة والعسرة و يظبر دينهم على الدین كله و یمگنہم في 
الا دض بعد ما كانوا لاسماء تظلهمولا آرض تقلہم . 

ثم" ذكر بعد الفراغ من القصة أن" من الواجب في الحكمة أن ينزال کناب 
بهدي الناس إلى الحق” تذكرة و إتماما للحجة لیتلّقوا بذلك من عذاب الله كما نز" له 
على موسی بعد ما أهلك القرون الا ولی و كما نز ل على النبي لت و إنكن بوا به 
عناداً للحق و ابثارا للدنيا على الا خرة ۱ 

و هذا السياق يرجي السامع أنه تعالى سیتعر ض صريحا لما أشار إليه في سرد 
القصة تلويحا فاذا سمع قوله : « انا ذي فرض عليك القرآن تراد ك إلى معاد » لم 
بليث دون آن‌بفهم أنه هوا لوعدا لجميلا لذي كان بترقبه و خاصّة مع الابتداء بقوله : 
< إن الذي فرض عليك القرآن » و قد قدم تنظير التوراة بالقرآن و قد كان ما قصه 
في إنجاء بني إسرائيل مقدامة لنزول التوراة حتّی يكونوا بالا خذ بها و العمل بها 
أئمّة و يكونوا هم الوارثين . 

فمعنی الآ بة أن الذي فرض عليك القرآن لتقرأء على الناس و تبلغه و تعملوا 
به سيرد ك و يصيرك إلى محل تکون هذه الصيرورة منك إليه عودا و یکون هو معاداً 
لك كما فرض التوراة على موسى و رفع به قدرہ و قدر قومه » و من المعلوم) نّه تیچ 


کان TT‏ " هاجر منها ثم عاد إليها فاتحاً مظف 
نت قواعد دينه واستحكيت اراق مأته وكسرت ال صنامو ا نهدم بنیان لشر كوالمۇمنون 
هم الوارثون لا رض بعد ما کانوا أذلاء معذ بین . 

وفى تنكير قوله : « معاد » إشارة إلى عظمة قدر هذا العود و أنه لابقاس إلى 
ما قبله 5 القطون بها و التاريخ بصدقه . 

و قوله : « قل ربي أعلم من جاء بالهدی و من هو في ضلال مبین» بويد ما 
قد هنا من العنی فا ذه بحاذي قول موسی 02 - للا كذ بوه و رموا آياته السّنات 
انپا 7720 + ربي اعا م بمن حاء بالهدی ومن تکون له عاقبة الدار » فأمر 
النبي' تابي أن بقول للفراعنة من مشر كى قومه ًا كذ بوه ورهوه بالسحرما قاله موسی 
لا لفرعون لا كذ بوه ورموه بالسحر للتشابه التام بین مبعثیہما و سیردعوتهماکما بظهر 
من القصة و بظپر ذلك تمام الظپور بِالتأمّل نی قوله‌تعالی « نا أرسلنا إليكم رسولا 
شاهدا علیکم كما آرسلنا إلى فرعون رسولا » الزمّل : ۱۶ ۱ 

و لعل الاكتفاء بالشطر الا و ل من قول‌موسی تلج والسکوت عن الشطرالثاني 
أعني قوله : « ومن تکون له عاقبةالدار » لبناء الکلام بحسب سیاقه‌علی أن لا بتسدی 
حد الا شارة والا یماء كما بستشم من سياق قوله : « لراد * إلى معاد » أيضًا حيث 
خص" الخطاب بای" تلو نکر معادا . 

و كيف كان فا مراد بقوله : « من‌جاء بالهدی» النبی با نفسه و بقوله : «و 
من هو نی ضلال هبين » ا مشرکون من قومه » و اختلاف سياق الجملتن - حیث قيل فی 
جانبه 7 : « من جاء بالهدی » و نی جانبهم : « من هو نی ضلال مبین » فقو بل بين 
ضلالپم وبين مجیثه بالبدى لابين ضلالهم واهتدائه - لکون تكذيبهم متوجها بالطبع 
إلى ما جاء به لا إلى نفسه . 

و قد ذکروا يقوله : «أعلم من‌جاء بالهدی» أن « من > منصوب بفعل‌مقد ریدل" 
عليه « أعلم ٤‏ والتقدير بعلم من جاء به بناء على ما هو الشپور أن آفعل التفضيل لا 
پنصب المفعول به ء و ذكر بعضهم أنه منصوب بأعلم وهو بمعنى عالم ولا دليل عليه » و 


ما ذکر قائلا بأنّه منصوب بنزع الخافض و إن لم بظهر فيه النصب لبنائه و التقدیر 
ربي أعلم بمن جاء بالهدی » ولا دليل على منعه . 

قوله تعالی :< وما كنت ترجو أن بلقی إليك الكتاب الا رحة من ربك فلا 
تکونن ظهیرا للكافرين > صدر الا ية تقریر للوعد الذي ني قوله : « إن" الذي فرض 
20 ٹپ ٰ'۷۶ 9“ ٔ'"'ٗ'+ٗٔص؛)ی؟ نا وها كنك ريخو كنا ال 
إلك الکتان و ها كنت رة 

و قبل : تذكرة استينافية لنعمته تعالی عليه لاپ سے و هذا وجه وجبه و تقریرہ 
أنه تعالی لما وعده بالرد إلى معاد و فيه ارتفاع ذكره و تقد م دعوته و انبساط دینه 
خط له السبیل التي يجب عليه سلوکپا بجهد و مراقبة فبیتن له أن" إلقاء الکتاب 
إليه لم یکن على نبج الحوادث العادية التي من شأنها أن تر تجى و تترقب بل‌کانت 
رة خاصة من ربه و قد وعده فيفرضه عليه ما وعده فمنا لواجب‌علبه‌قبال هذه النعمة 
وني تقدام دعوته و بلوغها الغایة التي وعدها أن لا بنصر الکافرین و لا یطیعہم و يدعو 
إلى ربه ولا يكون من ا مشرکین ولا بدعو معه إلها آخر . 

وقوله : «إلا رحة من ريك » استثناء منقطع أي لكنّه القي| لك رحة من ريك 
و لیس با لقاء عادي برجی مثله . 

و قوله : « فلاتکونن" ظهیرا للکافرین» تفریع على قوله : « لا رجة من رك 
أي فا نا كان إلقاؤہ إليك رحمة من ربك خصك بها و هو فوق رجائك فتبر ء من 
الكافرين ولا تكن معینا وناصراً لهم . 

و من ا محتمل قریبا أن یکون نی الجملة نوع محاذاة لقول موسی 22 - لا 
قتل القبطي- : « رب" ہما أنعمت على فلن أكونظبيرا للمجرمین » و على هذا یکون 
في النہی عنإعانتہم إشارة إلى أن إلقاء الکتاب إليه عم نعمة أنعمها الله عليه ربدي 
به إلى الحق و بد عو إلى النوحید فعليه أن لا بعین الکافرین على كفرهم ولا یمیلإلی 
صد هم یناه عن آ بات ال بعد نزولها عليه كما عاهد موسى 2 ربه ہما أنعم عليه 
من الحكم و العلم أنلايكون ظبيرا للمجرمي نأ بدا ء و سيأتي أن قوله : « ولا بصد نك 


الخ بمنزلة الشارح لهذه الجملة . 

قوله تعالی : « ولا يصد نك عنآ یات اله بعدإذ |" نزلت اليك» الیآخرالا بة 
نبي له تاه عن الانصراف عن آ بات الله بلسان نپي الکفار عن الصد و الصرف و 
وجبه کون انصرافه مسببا لصد"هم و هو كقوله لا دم و زوجه : « فلا بخرجنکما من 
الجشة » أي لاتخرجا منها با خراجه لكما بالوسوسة . 

والظاهر أن الا ية و ما بعدها في هقام الشرح لقوله : « فلا تکونن ظہیراً 
للکافر بن » و فائدته تأكيد النهى بعد موارده واحدا بعد واحد فنپاه أو لاعن الانصراف 
عن القر آن النازل عليه برهيهم کتاب الله بِأَنّه سحرأو شعر أوكهانة أوأساطير الاو لين 
اکسپا و اموه ثانا آن بذ‌عو الی زبه» و« نپاء اك أكون من الشر کن وفسرء 
بأن بدعومم الل إلها آخر . 

وقد کر ر صفة الرب مضافا إليه له للدلالة على اختصاصه بالرحة والنعمة 
ونه لته متفر د نی عبادته لابشار که ال مشر کون فیپا . 

قوله تعالی : «ولا تدع‌مع ال ٍلپا آخر» قد تقد 
تكونن من المشركين ٠»‏ ۱ 

قوله تعالی : دلا إله إلا هوكل شىء هالك إلا وجبدله الحكم والیه‌ترجمون» 
كلمة الا خلاص في مقام التعليل لقوله قبله : « ولاتدع مع الل لها آخر » أي لا نه 
لا إله غيره وها بعدها في مقام التعلیل بالنسبة إليها كما سيتضح . 

وقوله : « کل شيء هالك إلا وجبه » الشیء مساوللموجود وبطلق على كل" 
ام موجود حتی عليه تعالی كما بدل عليه قوله : « قل أي" شيء آکبر شهادة لاله 
الا نعام : ۱۹ء و الهلاك البطلان و الا نعدام ۱ 

والوجه والجہة واحدکالوعدوالعدة ء ووجه الشيء فى العرف العام ما ستقبل بہ 
غيره و یرتبط به إليه كما أن وجه الجسم السطح الظاهر ووجه الا تسان النصف 


م أنه كالتفسير لقوله : « ولا 


المقد م من رأسه ووجبه تعالى ماستقيل به غيره من خلقه و بتوجه ليه خلقه به وهو 
صقا ته الكريمة من حياة وعلم وقدرة وسح و بصر وما ينهي إليها من‌صفات الفعل کالخلق 


و الرزق والا حباء والا مائة والمغفرة والرحة وكذا آ باته الدالّة عليه ہما هي آباته . 

فكل" شىء مالك فى نفسه باطل فى ذاته لاحقيقة له إلا ماکان عنده مسا أفاضه الل 
عليه وآما مالا ینب إليہ تعالی فلس ال اختلقه وهم المتوهم أو سرابا صو رها لخیال 
وذلك کالا صنام لیس لها من الحقیقة إلا اُنہا حجارة أو خشبة أوشيء من‌الفلز ات وا 
أشهاأر باب أوآ لہة أونافعة آوضار أوغیر ذلك فلیست إلا أسماء‌سماهاعبدنهم وكلا فسان 
لیس له من الحقيقة الا ما أودعه فيه الخلقة من الروح والجسم وما اكتسيه من صفات 
الكمال والجميع منسوبة إلى الله سبحانه وأمّا ماءضيفه إليه العقل الاجتماعي" هن قو 
و و 5 ر2 و دادمو ا مشاه قلي الآ ره وا + 
كاذبة وعلى هذا السبيل سائر الموجودات . 

فليس عندها من الحقيقة الا ما أفاض الله عليها بفضله وهي آياته الدالة على 
صفاته الكريمة من رحة ورزق وفضل و إحسان وغير ذلك . 

فالحقيقة الثابتة في الواقع التي ليستهالكة باطلة من الا شياء حي صفاتها لكر بمة 
و آباته الدالّة عليها والجميع ثابتة بثبوت الذات القد سة . 

هذا على تقدير کون المراد يا لها لك نی الا بة الها لك با لفعل وعلی هذا مکون‌محصّل 
تعلي ل كلمة الا خلاص بقوله : «کل شيء ها لكالا وجبه» أن" الا له و هو المعبود بالحق" 
إذمايكون إلا معبودا إذاكان أمأناحقيقة وواقعیتةغیر ها لك ولا باطل له تدبير نی العالم 
بهذا النعت و کل شيء غيره تع لىهالك باطل فی نفسه إلاماكان وجهاله منتسباً إلیەفلیس 
ف الوحود إله غيره سحانه . 

والوئتیون وإن کانوابرون وجودا لهتهم منسوبا إليه تعالی ومن جبته إلا نم 
بجعلونپا مستقلة في التدبير مقطوعة النسبة في ذلك عنه من دون أن یکون حکمها 
حكمه » ولذلك يعبدونها من دو نالل ء ولا استفلال لشيء ن‌شيء عنهتعالی فلااستحق" 
العبادة إلا هو . 

وههنا وجه آخر أدق منه بناء على أن ا مراد بالوجه ذات الشيء فقد ذكر 
بعضهم ذلك منمعاني الوجدكما يقال : وجه النهار و وجه الطريق لنفسهماوإنأمكنت 


عه اه سوزة ای ۸۸-۸۵ ج ۱۶ 


ا مناقشة فيه ء وذكر يعض آخر: آن الراد به الذات الشريفةكما بقال:وجوه الناسأي 
أشرافهم وهو من الجاز ا مرسلأوالاستعارة وعلى كلا التقديرين فا مراد آن غيره تعالى 
من الوجودات مکنة والممكن وإنكان موجودا با بجاده تعالى فهو معدوم بالنظر إلى 
حدذاته هالك ني نفسه والّذي لاسبيل للبطلان والبلاك إليه هوذاته الواجبة بذاتها . 

و محصّل التعليل على هذا ا معنی أن الا له ا معبود بالحق يجب أن یکون 
ذاتا بيده شيء من تدبير العالم ٠‏ والتدبير الكوني لا ينفك عن الخلق وال بجاد فلا 
معنى لان بوجد الحوادث شيء وبدبر أمرها شيء آخر - وقد أوضحناه هراراً في 
هذا الكتاب ‏ ولایکون الخالق الموجد إلا واجب الوجود ولا واجب إلا هو تعالى فلا 
إله إلا هو . 

وقولهم : إنّه تعالى أجل من‌آن ,حيط به عق ل أو وهم فلايمكن التوجّه العبادي 
إليه فلابد أن بتوجه بالعبادة إلى بعض مقر بي حضرته هن الملائكة الكرام وغيرهم 
ليكونوا شفعاء عنده . 

مدفوع بمنع توقّف‌التوجه بالعبادة على العلم الا حاطی بل يكفي فيه ا معرفة 
بوجه وهو حاصل بالضرورة . 

مُا على تقدير كون ا طراد بالبالك مايستقيله اللاك والفناء بناء على ماقیل : 
إن اسم الفاعل ظاهر في الاستقبال فظاهر الا ية أن کل شىء سيستقبله الهلاك بعد 
وجوده إلا وجهه. نعم استقبال اللاك بختلف باختلاف الا شیاء فاستقبا لہ 5 الزماننات 
انتهاء أمد وجودها وبطلانها بعده و فى غيرها کون وجودها محاطاً بالفناء من کل" 
جانب . ۱ 

وهلاك الا شياء على هذا بطلان وجودها الابتدائی و خلو" النشأة الاٴولی عنہا 
بانتقالها إلى النشأة الااخری ورجوعها | ,او استقرارها عنده » و ما البطلانالمطلق 
بعد الوجود قصریح کتاب الله بنفیه فالا بات متتابعة فيأن” کل" شيءمرجعه إلى ال 
وأنّه ا منتہی و إليه الر"جعی وهوالّذي يبدىء الخلق ثم بعیدہ . 

ساس ص وا ليما عمد ہد از نوم 


مكانه و در جع إليه إلا صفاته الكريمة التي هي مبادي فیضه فپي تفیض ثم تفیض!لی‌ما 
لانپاية له والا لەیجب آن‌یکون كذلك لابطلان لذاته ولاانقطاع لصفاته الفیتاضتولیس 
شىء غيره تعا لی بهذه الصفة فلاله إلاهو . 

ولو ا'ريد بوجهه الذات ا قد سة فالحصل أن کل" شىء سیستقبله الهلاك و 
الفناء بالرجوع إلى اله سبحانه إلا ذاته الحقة الثابتة التي لاسبیل للبطلان إليها ‏ 
والصفات علی‌هذا محسوبة من‌صقعالذات - والا له بجب‌آن‌یبکون بحیث لامتطر ق‌الفناء 
البه ولیس شىء غيره بہذہ الصفة فلاإله الا هو . 

وبما تقدام من التقریر بندفع الاعتراض على عموم الا بة بمثل الجنّة والنار 
والعرش فا ن الجنة و النار لاتنعدمان بعدا لوجود و تبقیان إلى غير النهاية » والعرش 
أيضاً كذلك بناء على ماورد في بعض الروایات أن" سقف الجنّة هو العرش . 

وجه الاندفا ع أن" ا مراد بالهلاك هو تبدال نشأة الوجود والرجوعإلى الها لمعبر 
عنه بالانتقال من الدنيا إلى الا خرة والتلمس بالعود بعدالبدء ‏ وهذا اما یکون‌فیما 
هو موجود بوجود بدثي دنيوي و اما الدار الا خرة و ماهو موجود بوجود اأخروي 
كالجنة والنار فلا تصف شىء من‌هذا القبیل بالهلاك بهذا العنی . 

قال تعالی : « ما عند کم فد وها عند الله باق » النحل : ۹۶ء و قال : «وماعند 
ان للا رازه آل غر ان ۱۸ وقال سی الدين اجره ااسفای تدا 
و عذاب شديد » الا نعام : ۱۲۴ و نظیرتهما خزائن الرحمة كما قال : و إن من 
شيء الا عندنا خزائنه » الحجر : ۲۱ » وکذا اللوح الحفوظ كما قال : « وعندناکتاب 
حفيظ» ق : ۴ 

و ما مازكروه من العرش فقد تقدم الکلام فيه فى تفسير قوله تعالی : د ان" 
ربكم ال »ال بة الأعراف : ۵۴ . ۱ 

ویمکن أن یراد بالوجه جپته تعالی التي تنسب إليه وهي الناحية التي بقصد 
منپا ویتوجه إليه بها » و تؤيده كثرة استعمال الوجه نی کلامه تعالی بهذا ا معنی 
کقوله : « يريدون وجپه » الا نعام : ۵۲ و قوله : « الا ابتغاء وجه ريه الاعلی ء 


اللیل : ۷۰ إلى غير ذلك من الا بات الكثيرة جد . 

وعليه فتکون عبارة عن کل" ما پنسب إليه وحده فان کان الکلام على ظاهر 
مومه انطبق على الوجه الا ول الذي أوردناه ویکون من مصادبقه أسماؤه و صفاته و 
شاوه وخلفاژه ود ننه الذي تی منه . 

و إن خص الوجه بالدین فحسب ‏ كما وقع في بعض الروابات إن لم یکن 
من باب لتطبيق ‏ کان الرادبا لبلاك الفساد و عدم الا ثر ء وكانت الجملة تعليلا لقوله 
دولاتدع مع الله إلها آخر» وكان ماقبلها قرينة على أن" المراد بالشيء الدين والا عمال 
ار سی ولانتدیتن و کل دین باطل لا 
له إلا دینه . 

والا نس على هذا أن یکون الحکم في ذیل الا ية بمعنی الحکم اانغرتعی 
أو الاعم" منه ومن التكويني" والمعنی :کل دين هالك الا دینه لاأن” تشر بع الدین 
إلبه وإليه ترجعون لا إلى مشر عي الأ دیان الا خر . 

هذا مانعطية التدبر و الا بة الکريمة و للمفسرین فهااقوال | خر مختلفة . 

فقيل : ا مراد بالوجه ذانہ تعالی القد سة و بالهلاك الانعدام واطعنی كل شي: 
نی نفسه عرضة للعدم لكون وجودہ عن غيره إلاذاته الواجبة ا موجود » والکلام علی‌هذا 
مبنی على التشبيه أي 0 شیء غیرہکالہالك لاستناد وجوده إلى غيره . 

وقيل : الوجه بمعنى الذات وا مراد به ذات الشيء والضمير لله باعتبار أن" وجه 
الشيء ملوك له وا معنی کل" شيء ها لك الا وجهالدا آذي هوذات ذلك الشيء ووجودہ . 

وقيل : ا مراد بالوجه الجهة القصودة والضمیر لله والعنی کل شيء هالك بجمیم 
ما تعلق به الا الجهة ا لمنسوبة إليه تعالی وهو الوجود الذي أفاضه الله تعالی عليه . 

وقيل : الوجه هو الجبة المقصودة وا مراد به الله سبحانه الذي بتوجه إليدكل' 
شيء والضمير للشيء والمعنى کل" شيء هالك إِلأَالل الذي هو الجبة ا مطلوبة له . 

وقيل : ا مراد بالهلاك ا موت والعموم مخصوص بذوي الحياة وا معنى كل ذي 
تاو فا مه سنوت الأ میا 


وقيل : ا مراد بالوجه العمل الصالحوا معنی ان العمل‌کان نی حيّز العدم » فلس 
فعله اآمید شاه لا مرہ تعالی ابقام اله هن غير احباط ختی نثبية أو أنه بالقنول ضار 
غير قابل للهلاك لان" الجزاء قائم مقامه وهو باق . 

و قیل : ا مراد بالوجه جاهه تعالی الذي أثبته في الناس . 

وقیل : البلاك عام" لجمیم ماسواه تعالی دائماً لکون الوجود الفاض عليها 
متجد دأ في کل" آن فبي متغيرة هالكة دائما 58 الدنيا والا خرة و ا معنی کل" شیء 
متسر الذات دائما الاوجپه . 

وهذه الوجوه بين مالا بنطبق على سياق الا یة وبين مالا بنجح به حجتتها وبين 
ماهو بعيد عن الفهم » و بِالتأمّل فيما قد مناه بظپر ما في کل منها فلانطيل . 

و قوله : له الک و إليه ترجمون» الحكم هو فناوه النافذ في الأشياء 
وعليه يدور التدبیر نی نظام الکون » وأما کونه بمعنی‌فصل القضاء يوم القيامة فیبعده 
تقدیم الحکم في الذکر على الرجوع إليه الذي هو یوم القيامة فان فصل القضاء 
متفرع عليه . 

و كلتا الجملتين مسوقتان للتعليل و کل واحدة منپما وحدها حجة تامة على 
توحنده تعالى بالا لوهيئّة صالحة لتعليل كلمة الا خلاص ہ وقد تدم إمكا نأخذ الحكم 
على بعض الوجوه بمعنی الحکم التشر يمي : 


في الدر النثور أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد والبخاري والنسائي وابن 
جریرواین ا منذر وابن ابي حاتم وابن مردويه والبيهقي" نی الدلائل من طرق عن ابن 
عباس ن‌قوله تعالی : «لراد ك إلى معاد» قال : إلى مگة . زادابن مردویه‌کما أخرجك 
نا 

آقول : و روی عنه وعن أبي سعيد الخدري أن ا لمراد به ا موت » وأيضًا عن 
علي عن النبي صلی‌النه عليه وسلم أن" ا مراد به الجنّة و انطباقهما على الا بة لابخلو 
من خفاء . 

وروی القمی" نی تفسیره عن حریز عن أبي جعفر ت وعن أی خالد الک بلی" 
عن على" بن الحسین يه آن اطراد به الرجعة ولعله من البطن دون التضیر . 

وني الاحتجاج عن آمیرالومنن 6 في حديث طویل : وأمًا قوله « کل" شیء 
الك إلا وجپه » فالمرادكل" شىء هالك الا دنه ٠‏ لاان" منالمحال أن بہلك منه کل" 
شيء وسقى الوجه . هو أجل وأعظم من ذلك و اما يبلك من ليس منه آلاتری أنه 
قال : «کل من علیپا فان ویبقی وجه ربك » ففصل بين خلقه ووجبه ؟ 

و نی الكاني با سناده عن سيف عمسن ذکرہ عن الحارث ابن المغيرة النصري قال : 
سثل أبو عبدالل بل عن قول الله تبارك و تعالى : « کل" شىء هالك الا وجبه» فقال: 
ما يقولون فيه ؟ قلت : بقولون : بلك کل" شيء إلا وجه الله فقال : سبحان الل لقد 
قالوا عظيما |تما عنى به وجه الله الذي يؤتى منه . 

اقول : و روى مثله في التوحيد با سناده عن الحارث بن اطفيرة النصري عنه 
عليه السلام ولفظه سألت أبا عبدالة إت عن قول الل عز وجل" : د كل شىء حالك إلا 
وجہه » قال : کل شیء ها ك إلامنأخذ طریق الحق . 

وی محاسن البرقي" مثله إلا أن آخره « من أخن الطريق الذي انتم علیه» . 


والتشويش الذي يترا آی نی الروایات تطر قٍلیها من جبة النقل باطعنی فا ن 
أن الم او تالو الذي مت مطلق ها ست | لهو كن مخضقعه كمال وم ها رد 
كان منطبقا على المعنى الا ول الذي قد مناه في معنی الا بة . 

و إن كان الوجه بمعنی الدين‌الذي بتوجه إليه تعالی بقصده کان‌اطراد بالبلاك 
النطلان و عدم التأثير و کان ا معنی لا اله الا هو کل دين باطل الا دینه الح" الذي 
بؤتى منه فا نه سینفع و يثاب عليه , و قد تقد مت الا شارة إلى الوجهن في تفسير 
لا ية . 

وني تفسير القمي فى قوله تعالی : « فلانکونن ظہیراً للكافرين » قال : الخاطبة 
للنبي" لته و ا معنی للناس و قوله : « ولا تدع مع ال إلها آخر » ا مخاطبة للنبی" 
صلى الله عليه و آله و ا معنی للناس » و هو قولالصادق ت : إن الله بعث نيه خلا 
با باك آعني و اسمعي يا جارة . 
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و 


( سورة العنکبوت مكّة وهی سم و ستون آبة ) 


5 7 ه ۱ 7 ہہ ہے شام 7 ل ھ مه وروه ور سو سم و 
بسم الله الرحمن الرحيم الم (۱) أحسب الناس أن یتر کوا أن یقولوا 


آمنا وهم لایقتنون (۳) و لقد فتنا الین من قبلہم فليعلمن الله این 
صدقوا و لیعلمن الكاذبين (۳) آم حسب الذين یعملون السیات أن 


- ۵ م ۹ ١‏ - ۵ و و 9 9 ٦‏ م دسو و ٩‏ م له م اس اه مت ى ۳ 
يسبقونا ساء ما يحكمون (۴) من كان يرجوا لقاء الله فان أجل الله لات 
TN‏ م سو * ٠و‏ م 


و هو السمیع العلیم (ه) و جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله 


ت 


لغنی‌عن العالمین(٩)‏ و و الدين1 أهنوأ وعملو ۱ الصالحات لنکفر عنم سيآ تيدم 


٩ © 


ولنجزینہم أخسن الذى کانوا یعملون (۷) و وصینا الانسان بو الدیه 


حسنآً وان جاهداك لتشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعہما الى 
مرجعکم فانبشکم ہما کنتم تعملون ( ۸ ) والذين آمنوا و عملواالصالحات 
ممن ادس و 35 

لندخلنہم فى الصالحین (6) و من الناس 7 بقول آَم بالله فاذا 


ص سے شم © سام کی 


اوذی فى الله جعل فتنة الناس کعذاب الله ولئن جاء نصر من 


ليقولن انا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما فی صدور العالمين 06 


و لیعلمن الله الذين آمنوا و ليعلمن المنافقین (۱۱) و قال الذين 


کقروا للذین آمنوا اتبعوا سبيلنا ارات و ما هم بحاملین 
و و امه من 7 شع 
من خطاياهم من شیء انہم لکاذبون ( ۱۳ ) و لیحملن اثقالہم و 


ص سم و" ون سے مو ےم ۳ 


نالا مع اثقالہم و لیسئلن يوم القيمة عما انوا یفترون (۱۳) . 


۶و بیان * 


يلوح من سياق آیات السورة وخاصة ما فصدرها من‌الا بات‌آن بعضا من آهن 
بالنبي َو بمگة قبل‌الپجرة رجع عنه خوفا من‌فتنة كانت تېد ده من قبلالمشر کین 
فان المشر کین کانوا يدعو نهم إلی العود إلىملتهم و بضمنون لهم أن بحملوا خطاباهم إن 
اتبعوا سبيلهم فان أبوا فتنوهم و عذ بوهم ليعيدوهم إلى ملتهم . 

بشير إلى ذلك قوله تعالی : « و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطایاک » الا بة » و قوله : « و من‌الناس من يقول آمنا بالل فا ذا أ وذي في 
الله جعل فتنة الناى كعذاب الله » الا بة . 

و كأن" في هؤلاء الراجعين عن إيمانهم من كان رجوعه بمجاهدة من والدیه 
على أن برجع و إلحاح منهما عليه في الارتداد كبعض أبناء المشركين على ها بستشم" 
من قوله تعالى : « و وصينا الا نسان بوالدبه حسنا و إن جاهداك على أن تشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما » الا بة و قد نزلت السورة نی شأن هؤلاء . 

فغرض الدورة علی ما ستفاد من مدقا و ختامپا والسیاق الجاري :فا آن" 
الْذي پریدہ الله سبحانه من الا یمان لیس هو مجر د قولهم : آمنا بالله بل هو حقيقة 
الا مان التي‌لاتحر کہا عواصف الفتن ولاتغیسرها غیرالزهن وهي|نما تتثبت و تستقر" 
بتوارد الفتن و تراکم ا محن » فالناس غير مترو کین بمجر د أن بقولوا : آمنا بالل دون 
أن بفتنوا ویمتحنوا فیظہرما نی نفوسپم من حقيقة الا يمان أووصمة الكفر فليعلمن الہ 
الذین صدقوا و بعلم الكاذبين . 

فالفتنة و اللحنة سنة إلبية لا معدل عنها تجري في الناس الحاضرین كما 
جرت ني الا مم ا ماضین كقوم نوح و عاد وثمود و قوم إبراهيم و لوط و شعیب و موسی 
فاستقام منهم من استقام و هلك منهم من هلك و ما ظلمهم الله و لکن کانوا أنفسهم 
بظلمون . 


فعلی من يقول : آمنت بالل أن بصبر على إيمانه و يعبد الله وحده فان تعذار 
عليه القيام بوظائف الدین فلیپاجر إلى أرض يستطيع فيها ذلك فارض الله واسعة ولا 
بخف عسر المعاش فا ن. الرزق على الله و کین من دابّة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
و اه 

و أمّا الشر کون الذين یفتنون ا لمؤمنین من غيرجرم أجرموه إلا آن‌بقولوا رب 
الله فلايحسيوا أنهم بسجزون الله و سبقونه فَأمًا فتنتهم للمؤمنين و |ٍیذاژهم و تعذیبهم 
فا تما هي فتنة لهم و للمومنین غير خارجة عن علم ال و تقدیره ؛ فبي فتنته وهي 
محفوظة علیہم إن شاء أخذهم بوبالها نی الدنیا و إن شاء آخترهم إلى یوم برجعون 
فيه إليه وهالهم من محیص . 

و أَمّا ما لفقوه من الحجة ورکنوا إليه من باطلالقول فهوداحض مردود إليهم 
والحجة قائمة تامة علیہم . 

فپذا معصال غرض السورة و مقتضی ذلك کون السورة کلپا مكيّة > و قول 
القائل : نها مدنية كلا أو معظمها أو بعضها ۔۔ وسيجيء فی البحت الروائي" التالي- 
غير سديد فمضامین | یات السورة لاتلائم إلا زمن العسرة و الد قبل الهجرة . 

قوله تعالی : « الم أحسب الناس أن بترکوا أن يقولوا آمنّا وهم لابفتنون» 
الحسبان هوالظن » وجملة «آن بتر كوا » قائمة مقام مفعوليه , و قوله : « أن بقولوا » 
بتقدیر باء السببيئة » و الفتنة الامتحان وریما تطلق على ا مصیبة والعذاب » والا وفق 
للسياق هو ا لمعنی الا و ل » والاستفہام للا ٹکار . 

وا معنی أطن الناس أن بر کوا فلا عر مش لحالهم ولا یمتحنوا ہما بظهر به 
صدقهم أو کذبهم في دعوی الا یمان بمجر د قولہم : آمتا . 

و قیل : المعنى اظن الناسأن يركوا فلا يبتلوا ببليّة ولاتصيبهم مصيبة لقولهم: 
آمنا بأن تکون لهم على الله كرامة بسبب الا يمان سلوا بها من كل مكروه یصیب 
الا فسان مدی حياته . ولا یخلو من بعد پالنظر إلى سباق الا بات ۱ 

قوله تعالی : « و لقد فتنا الذین من‌قبلہمفلیعلمن'الل الذین‌صدقوا ولبعلمن" 


الكاذبين » اللامان للقسم » و قوله : « و لقد تنا اذین من قبلهم » حال من الناس في 
قوله : « آحسب‌الناس » أُومن ضمیر الجمع في قوله « لابفتنون » و على الا و ل فالا نکر 
والتوبیخ متوجه إلى ظلنّہم آنهم لابفتنون مع جریان السنة الا لهية على الفتنة و 
الامتحان » و على الثاني إلى ظنهم الاختلاف في فعله تعالی حيث یفتن قوما ولا بفتن 
اخريق تول الو الاو ل اوفی للساف: 

فالظاهر أن" المراد بقوله : « ولقد فتنًا الّذِين من قبلہم » أن" الفتنة والامتحان 
سنة جارية لنا وقد جرت في الذین من‌قبلهم وهي جار ية فيهم ولن تجداسنة الله تبديلا . 

و قوله : « فلیعلمن الله الذين صدقوا » الخ تعلیل لما قبله ء وا مراد بعلمه‌تعالی 
بالذين صدقوا و بالكاذبين ظهور آثار صدقهم و كذبهم في مقام العمل بسبب الفتنة و 
الامتحان ا ملازم لثبوت الا ہمان نی قلوبہمحقیقة وعدم وتە فيها حقيقة فان السعادة 
التي نترتب على الا يمان المدعو' إليه وكذا الثواب إنما تتر تب على حقيقة الا یمان 
الذي له آثار ظاهرة من الصبر عند ا کارہ وا لصبر علی‌طاعة الله و الصبر عن معصة الله 
لاعلی دعوی الا یمان ا مجر دة . 

و یمکن أنيكون ا راد یالعلم علمه تعالی الفعلي | آذي‌هونفس‌الا مر الخارجي 
فان الامور الخارجية بنفسها من مراتب علمه تعالی » و ما علمه تعالی الذاني" فلا 
بتوقف على الامتحان البتة . 

وا معنی أُحسبوا أن يتركوا ولا بفتنوا بمجر د دعوی الا .يمان و ٍظهاره والحال 
أن الفتنة سنتنا و قد جرت ف الذين من قبلهم فمن الواجب أن بتمیلز السادقون من 
الکاذبین بظپور آثار صدق هوّلاء و آ ثار کذب او لك الملازم لاستفرارالا يمان ن‌قلوب 
هؤلاء و زوال صورته الكاذبة عن قلوب او لك . 

و الالتفات نی قوله : « فلیعلمن الله » إلى اسم الجلالة قبل : للتهویل و تربية 
المهابة , و الظاهر أنه ني أمثال ا مقام لا فادة نوع من التعلیل و ذلك أن" الدعوة إلى 
الا یمان والهداية إليه و الثواب عليه لماكانت راجمة إلىالمسمى بالل الذي منه ببدہ 
کل شيء و به بقوم‌کل شيء و إليه ہنتھی کل شيء بحقیقته فمن الواجب أن یتمیز 


۶ الجزء ۲۰ -سورة العنکبوت ۲۵ - الا ,۱۳-۱2 ج‎  -٥۰۴_ 


عنده حقيقة الا یمان من دعواه الخالية و بخرج عن حال الا بام إلى حال الصراحة 
ولذلك عدل عن مثل قولنا : فلنعلمن إلى قوله : « فلیعلمن الله» . 

قوله تعالی : « أم حسب الذین بعملون السیآت‌آن بسبقونا ساء ما محکمون» 
أم منقطعة ء وال مراد بقوله : « الذین بعملونالسیآت» الشرکون الذين کانوا بفتنون 
المؤمنين و بصد ونیم عن سبيل الله كما آن المراد بالناس في قوله : « أحسب الناس » 
هم الُذین قالوا : آمنا و هم ن‌معرض‌الرجوععن الا بمان‌خوفا من الفتنة والتعذیب . 

و الراد بقوله : أن سبقونا » الغلبة والتعجیز بسبب فتنة المؤمنين و صد هم 
عن سبيل الله على ما بعطيه السياق . 

و قوله : « ساء مایسکمون » تخطئة لظنهمأ نهم سبقون الله ہما بمکرون هن 
فتنة وصد: فا ن ذلك بعينه فتنة من الله لهم أنفسهم وصد لهم عنسبيل السعادة ولا یحیق 
المكر السيىء إلا بأهله . 

وقيل : مفاد الآ بةتوبيخ العصاة من المؤمنين و هم اطمرادبقولہ : « الّذین يعملون 
السيآت » وا راد بالسيآت المعاصي التي يقترفونها غير الشرك ؛ و أنت خبير بان" 
السیاق لا ساعد عليه . 

و قيل : المراد بعمل السیآت أعم من الشرك و اقتراف سائر المعاصي فالا بة 
عامة لاموجب لتخصيصها بخصوص الشرك أو بخصوص سائر المعاصي دون الشرك . 

و فيه أن اعتبار الا بة هن حيث وقوعبا في سياق خاص من السياقات أمر و 
اعتبارها مستقلة في نفسها أمر آخر والذي يقتضيه الاعتبار الاو ل و هو العمدة بالنظر 
إلى غرض السورة هو ما قد مناه من المعنى » و ما الاعتبار الثاني فمقتضاه العموم ولا 
ضير فيه على ذلك التقدير . 

قوله تعالى : « من‌کان برجو لقاء الله فا ن" أجل الله لا ت وهو السميع العليم» 
إلى تمام ثلاث آبات . لما ونخ سبحانه الناس على استهانتهم بأمرالا يمان و رجوعہم 
عنه اي" فتنة و إيذاء من المشركين و وبتخ المشركين على فتنتهم و إإبذائهم المؤمنین و 


صد هم عن سبيل الله إرادة لا طفاء نوراله و تعجیزا له فیما شاء و خطاً الفریقین فیما 
وا ت 

رجم إلى بيان الحق الذي لامعدل عنه والواجب الذي لامخلس منه فبين في 
هذه الا بات الثلاث أن من يؤمن بالل لتوقّم الرجوع إليه و لقائه فليعلم أنه آت 
لامحالة و أن" الله سميع لا قواله عليم بأحواله و عماله فلیأخذ حذره وليؤمن حق" 
الا یمان الذي لا يصرفه عنه فتنة ولا إبذاء و ليجاهد في الله حق جهاده ؛ وليعلم أن" 
اآذي ينتفع بجهاده هو نفسه ولا حاجة لله سبحانه إلى إيمانه ولا إلى غيره من العا مین 
وليعلم أنه إن آمن و عمل صالحا فان" الله سکفر عله سآ نہ وبجزیه بأحسنأعمالہ 
والعلمان الا خیران ی كدان العلم الا و ل و بستوجبان لزومه الا يمان و صبره على 
الفتن و ا محن فى جنب الله . 

فقوله : « من كان برجو لقاء الله » رجوع إلى بیان حالمن يقول : آمنت‌فا نه 
إنما بؤمن لو صدق بعض الصدق لتوقعه الرجوع إلى الله سبحانه يوم القيامة إن لولا 
ا لیس اه فا ای فو »ورهن كان برش لاك الله من کات رو هوم بالل 
أو من کان بقول : آمنت اك فالجملة منقبيل وضع السبب موضع ايت 

وا مراد بلقاء الله وقوف العبد موقفا لا حجاب بينه و بين ربه كما هو الشآن بوم 
القيامة الا هو ظرف ظپور السقائق قال تعالی : « ویعلمون أن اهوالسق البن» . 

و قیل : ا مراد بلقاء الله هو البعث » و قيل : الوصول إلى العاقبة من لقاء ملك 
الوت و الحساب والجزاء » و قبل : الراد ملاقاة جزاء الله من ثواب أو عقاب و قبل : 
ملاقاة حکمه بوم القيامة » والرجاء على بعض هذه الوجوه بمعنی الخوف . 

وهذه وجوه مجازية بعيدة لاموجب لہا لاآن یکون من التفسير بلاژم ا معنی . 

و قوله : « فا ن" أجل‌اله لآت» الا جل هو الغاية التي ينتبي إليها زمان الدین 
و نحوه و قد بطلق على مجموع ذلك الزمان و الغالب نی استعماله هو ا معنی الا ول . 

و « أجل ال » هو الغاية التي عینها اله تعالی للقائه » و هو آت لا ريب فيه 
وقد اد القول تأكيدا بالفا ‏ و لازم تحتم إتيان هذا الا جل وهو يوم القيامة أن لا 


سامح نی مره ولااستهان بأمر الایمان بالله حق الا يمان والصبر عليه عند الفتن و 
ا لحن من غير رجوع وار نداد , وقد زاد نی تا كيد القول‌سَذ سله بقوله : « وهو السمیع 
العليم» إن هو تعالى لماكان سمیعا لا قوالهم عليما بأحوالهم فلاينيغي أن يقول القائل : 
آمنت بال إلا عن ظهر القلب ومع الصبر على کل فتنة ومحنة . 

ومن هنا بظهر أن ذیل‌الا ية : «فا ن" أجل اله لآت» الخ من قبيل وضعالسبب 
موضع السسب كما كان صدرها : « من کان برحولقاء ان » أضاً كذلك ¢ والا صل من 
ل مت ا م اه رک 

وقوله : « ومن‌جاهد فا نما بحاهد لنفسه ان" 7 لغني" عن العاطین > المجاهدة 
والجهاد مبالغة من الجهد بمعنى بذل الطاقة ؛ وفیه تنبیه لهم أن" مجاهدتهم في الله 
بلزوم الا یمان والصبر على ا مکارہ دونه ليست مما مود نفعه إلى الله سبحانه حتی 
لایپممم ويلغوبالنسية إليهم أنفسهم بل انما بعود نفعه إليهم أنذسہم لغناه تعالی عن 
العا مین فعايهم أن یلزموا الا يمان ويصبرواعلى ا مکارہ دونه . 

فقوله : « ومن جاهد فا نما يجاحد لنفسه » تأكيد لحجة الا بة السابقة وقوله: 
إن الله لغني عن العالمين » تعليل لماقبله . 

والالتفات هن سياق التكلم بالغير إلى اسم الجلالة في الا یتین نظير ماص من 
الالتفات في قوله : « فليعلمن الله الذين صدقوا » الا بة . 

وقوله : « والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سيآ تہم ولنجزینهم 
أحسن الذي کانوا بعملون » بيان لعاقبة إبمانهم حق" الا يمان المقارن للجهاد ویتبینن 
به آن نفع إيمانهم یعود إليهم لا إلى الله سبحانه وأنّه عطيّة من الل وفضل . 

وعلى هذا فالا یة لاتخلو من‌دلالة ما على أن" الجہاد نی الله هو الا یمان والعمل 
الصالح فا نها في معنی تبدیل فوله في الأ بة السابقة « و ون » هن قوله فى هذه 
الأ ية « والذین آمنوا وعملوا الصالحات » . ۱ 

وتکفیر السیآت هو العفوعنها والا صل في معنی‌الکفر هو الستر » وفيل : تکفیر 
السيآت هو تبدیل کفرهم السابق إہمانا و ہے السابقة طاعات » وليس بذاك . 


وجزاؤهم بأحسن الذي‌کانوا بعملون هورفع درجتهم إلى مابناسب احسن ما لبم 
أوعدم المناقشة فيأعما لم عندا لحسا بإذاكانتفيهاجهاترداءة وخسة فيعاملونق کل واحد 
من أعما لیم معاملة من ا ا عمل هن نوعه فتحتسب صلاتهم أحسن الصلاة و إن 
اشتملت على بعض جپات الرداءة وهكذا . 

قوله تعالی : « و وصينا الا نسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك 
بی ما ليس لك به عل‌فلاتطمهما » الخ التوصية العهد وهو هپنا الام » وقوله : «حسنا» 
مصدر ني معنی الوصف قائم مقام مفعول مطلق محذوف و التقدير : و وصینا الا سان 
بوالدیہ توصية حسنة أو ذات حسن أي أمرناء أن پحسن إليهما وهذا مثل قوله : 
« وقولواللناس حسنا» أي قولاحسنا أو ذاحسن ٠‏ ويمكن أن بكون وضع الصدرموضع 
الوصف للمبالغة تحوزید عدل » وربما وجه بتوجهات | خر . 

وقوله : « و إن جاهداك على أن تشر اه بي » الخ 7 تتمیم للتوصية بخطاب شفاهي 1 
تلا نسان بنبيه عن اطاعة والديه إن دعواه إلى الشرك والوجه فى ذلك أن" التوصية فى 
معنی‌الا درا نه قل : وقلنا لل نسان أحسن | | ی والديك تاه على أن 7 
بي مالیس لك به علم فلا تطعهما » . 

ولم بقل : وآنلا,طیعهما إنجاهداه على أن يشرك الخ لا نیا لخطاب منالصراحة 
وارتفاع الا بہام ولذلك قال أيضاً : « لتشرك بي » بضمير ا متکلم وحده فافهمه ويؤل 
معنى الجملة إلى أنانهيناه عن الشرك طاعة ليما ورفعنا عنه كل إبهام . 

وني قوله : د ماليس لك به علم» إشارة إلى علّة النبي عن الطاعة فان“ دعوتهما 
إلى الشرك بعبادة إله من دون اله دعوة إلى الجهل وعبادة ماليس له به علم افتراء على 
الله وقد نہی اشُعن اتا عغير العلمقال:«ولاتقف ما لیس لك به علم» أسرى:8":و بہذہالمناسبة 
یلا بقوله : «إلي' مرجمکم فا بتکم بماكنتم تعملون» أي سا علمک‌مامعنی أعمالكم 
ومنها عبادتکم الا صنام وشر ککم بالل سبحانه . 

ومعنی الا ية :وعهدنا إلى الا نسان ف‌والدیه عهدا حسنا ‏ وأمرناء أ نأحسنإلى 
والديك ‏ وإن بذلا جهدهما أن تشرك بي فلا تطمهما لا نه اتباع مالیس لك يدعلم . 


وفى الا بة - كما تقد مت الا شارة إليه ‏ توبيخ تعريضي لبعض من كان قد آهن 
۴ 00006 إيمانه بمجاهدة من والدیه . 

قوله تعالی : « والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين » معنی 
الا ية ظاهر : وفي وقوعها بعد الا بة السابقة وفيسياقها ء دلالة علی‌وعدجمیل‌منه تعالیو 
تطبیب نفس لمن ابتلي من المؤمنين بوالدین هشر كين بجاهدانه على الشرك فعصاهما 
وفارقپما بقول سبحانه : إن جاهداه علیالشر #فعصاهما وهجرهما ففاتاه لم يكن بذلك 
بأس فا تا سنرزقه خیراً منهما وندخله با یمانه وعمله السالح نی الصالحين وهم العباد 
النعمون فی الجنة قال تعالی : « با أستها النفس الطمكتة ارجعي إلى ربك راضة 
مرضيّة فادخلي فى عبادي وادخلي جنتي » الفجر : ۳۰ . 

و أمّا إرادة الجتمم الصالح نی الدنيا فبعبد من السیاق . 

قوله تعالی : « ومن الناس من بقول آمنا بالل فا ذا ااوذي نی الله جعل فتنة 
الناس کعذاب الله » إلی آخرالاً بة لما كان يمان هؤلاء مقيدا الا والسلامةمغيى 
بالا بذاء والابتلاء لم بعد إيمانا بقول مطلق ولم بقل : ومن الناس من يؤمن باللہ بل 
قال : « ومن الناس من بقول آهنا بالله » فالا بة بوجه نظيرة فوله : « ومن الناس من 
يعبدالله على حرف فان أصابه خيرا طمن به و إن أصابته فتنة انقلب على وجبد» 
الحج : ۱۱ . 

و قوله : « فا ذا اوذي في الل » أي أ وذي لا جل الا يمان بالل بناء على أن في 
للسببيئة كما قبل وفیه عناية كلامية لطيفة بجعله تعالی أي جعل الا بمان‌باله_ظرفا 
للا يذاء ومن بقع عليه الا بذاء ليفيد أن الا يذاء منتسب إليه تعالی اساب الظروف 
إلىظرفه وينطبق على معنىالسببية والفرضية ونظيره قوله : « باحسرتا على مافر طت 
في جنب الله » الزمر : ۵۶ : وقوله « والذین جاهدوا فینا » العنکبوت : ۶۸ . 

وقيل : معنی الا بذاء في الله هو الا بذاء نی سبيل الله وکأته مبني على تقدیر 
مضاف محذوف . 


وفیه أن العنایة الكلامية مختلفة فالا بذاء فال ماکان السب‌فبه محض الا ہمان 


بالل وهو قولہم : ر بنا اللء و الا بذاء نی سبیل الله ماکان سببه سلوك السبیل التي هي 
الدین قال تعالی : « فالّذين هاجرواوا"خرجوا من دیارهم و أوذوا في سبيلي » آل 
عمران : ۱۹۵ومن‌الشاهد على تغاير الاعتباد ین قوله نی آخر السورة : « واذین‌جاهدوا 
فینا لنهدینهم سبلنا » حیث جعل الجهاد في الله طريقا إلى الاعتداء إلى سبله ولوکانا 
بمعنی واحد لم ريصح ذلك . 

وقوله : « جعل فتنة الناس کعذاب الہ أي نز ل العذاب والا بذاء الذي يصيبهمن 
الناس فی وجوبالتحر ز منه منز لةعذاب‌اله الذي يجب أن بتحر زمنه فرجم عن‌الایمان 
إلى الشرك خوفا وجزعا منفتنتهم مع أن عذا بهم .سير منقطم الا خر بنجاة أو موت‌ولا 
يقاس ذلك بعذاب الله العظيم المؤْ بد الذي يستتيع الهلاك الدائم . 

وقوله : « ولئن جاء نصر من ربك ليقولن” إنَا كنا معكم » أي لئن أتاكم من 
قبله تعالى مافيه فرج و سر لكم من بعدما أنتم فيه من الشدة والعسرة من قبل أعداءالله 
ليقولن هؤلاء إتاكنا معکم فلنا مثه نصيب . 

و « لیقولن" » بضم اللام صيغة جمع » والضمير راجع إلى « من » باعتبار المعنى 
كما أن" ضمائر الا فراد الاآخرراجعة إليها باعتبار اللفظ . 

وقوله : «أوليس اله بأعلمبما في صدور العالمين» استفهام إنكاري" فيه رد" دعواهم 
أنهم مؤمنون بأن: الله أعلم ہما في الصدور ولا تنطوي قلوب هؤلاء على إيمان . 

واطراد بالعالمين الجماعات من الا سان أو الجماعات ال مختلفة من | ولي العقل 
إنسانا کان أو غيره کالجن والملك ؛ ولوكان ا مراد به جميع ا مخلوقات من ذويا لشعور 
وغيرهم كان الراد بالصدور البواطن وهو بعید . 

قوله تعالى : « وليعلمن الل الذين آمنوا ولیعلمن" المنافقين »من تتمة 
الكلامني الآ یةالسابقة والمحصل أن الله مع ذلك یمیتز بين ا مؤمنین و المنافقين بالفتنة 
والامتحان . 

وني الا ية إشارةإلى کون هؤلاء منافقين وذلك لكون إبمانهم مقیداً بعدمالفتنة 
وهم يظهرونه مطلقا غير مقيد والفتنة سنة إلهية جارية لامعدل عنها . 


وقد استدل بالا یتین على أن" السورء أو خصوص هذه الا بات عدابة وذلك أن 
الا یة تحدٴث عن النفاق والنفاق | تماظپر بالمدينة بعد الپجرة وأما مكّة قبل البجرة 
فلم یکن للا سلام فيها شوكة ولا للسلمین فيها إلا الذلّة والا عانة والشدة و الفتنقولا 
للنبي با فى المجتمع العربي بومئذ وخاصة عند قريش عزأة ولا منزلة فلم يكن 
لأحد منهم داع بدعوه إلى أن يتظاهر بالا يمان وهو ينوي الكفر . 

على أن" قوله نی ال ية : « ولئن جاء نصر من ربك لیقولن" انا كنا معكم » 
بخبر عن النصر وهو الفتح والغنيمة وقد كان ذلك بالمدينة دون مكة . 

ونظير الا یتین قوله السابق : « ومن جاهد فا تما بجاهد لنفسه » ضرورة آن" 
الجباد والقتال اما کان بالمدينة بعد البجرة . 

وهو سخيف : ما حديث النفاق فالّذي جعل في الا بة ملاكاللنفاق وهو قولهم : 
آنا باللّه حتنی إذا | وذوا في الله رجعوا عن قولہم كان جائز التحقق نی مگة كما نی 
غيرها وهو ظاهر بل الذي ذكر من الا بذاء والفتنة إتماكان بمكّة فلم تكن في المدينة 
بعد الپجرة فتنة . 

وكا ديت اھر قالش فن متمد لوس فله مصادیقآخریفر ج 
الله بها عن عباده . على أن الا ية لاتخبر عنه بما يدل" على التحقدّق فقوله : « فا ذا 
اوي نی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك قالوا انا کنامعکم» 
يدل على تحقق الا بذاء والفتنة حيث عير ہا ذا الدالة على تحقّق الوقوع بخلاف 
مجيىء النصرحیث عبر عنه ہا ن الشرطية الدالة على إمكان الوقوع ون د مه 

و آما قوله تعالى : «ومن جاهد » الخ فقد اتضح ما تقدام أن" اطراد به جهاد 
النفس دون مقاتلة الكفارفالحق أن لا دلالة فى شىء من الا بات على کون السورة أو 
ا 0 

قوله تعالی : «وقال الذي ن کفروا للذين "منوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم 
وماهم بحاملین من خطاباهم هن شيء إنہم لکاذبون » ا مراد بالذين کفروا مشر كومكة 
الذین آپدوا الکفر أو ل غر ة بالدعوة الحقة : وبالذین‌آمنوا الومنون .بها أو ل مرة 


وفولهم لپم:«۱ تبعواسبیلنا ولنحمل خطا با كم» نو عاستمالة لبموتطييب لنفوسهمأن لور جعوا 
إلى الشرك واتبعوا سبيلهم لم تكن علیهم تبعة على أي حال : إن لو لم تكن في ذلك 
خطيئة فهو ء وإنكانت فهم‌حاملون لهاعنهم » و لذاك لمبقولوا : و لنحمل‌خطایا کم لوكانت 
بل طلقوا القول من غير تقسد . 

فک نه قالوا غر ان 'اتباعكم اسبيلنا خطيئة فا نا نحملا عنکم و نحمل 
کل ما یتفر ع عليه من الخطايا أو نا نحمل عنکم خطایا 6 ومن جملتہا هذه 
الخطة . 

وقو له : دوماہم بحاملين من خطا باهم هن شي ع» ره لقولهم : دو لحمل خطایا كم» 
وشو اي محفوف بحجة إن لوکان اتباعهم لسبیلهم و رجوعہم عن الا يمان بالله خطيئة 
كان خطيئة عنداله لاحقة بالراجعين وانتقالها عنعہد ہم إلى غیرہم بحتاج إلى إذنمن 
اله ورضى فہوالذی يؤاخذهم به ویجازیہم وهو سبحانه صرح وبقول : «ماهم بحاملین 
من خطاياهم من شيء » وقدعمم النفي لکل شيء من خطاباهم . 

و قوله : « اٍنهم لكاذبون » تکذیب لهم ا آن قولهم : « ولنحمل خطایاکم » 
شتمل على دعوی ضمني" آن" خطا یاہم تنتقل إليوم لو احتملوها وأن الل بجيز لهم 
ذلك . 

قوله تعالی : « وليحملن أثقاليم وأثقالا مع أثقالهم ولیسألن يوم القيامة ما 
کانوا يترون » من تمام القول السابق في رد هم و هو نی محل" الاستدراك أي إتہم لا 
بحملون خطاباحم بعينها في لازمة لفاعليها لکنهم‌حاملون أثقالا و أحمالامن الا وزار 
مثل أوزار فاعلیها من غير أن بنقص من فاعلیها فیحملونها مضافا إلى أثقال أنفسهم و 
أحما لها ما هم ضا ون مضلون . 

فالا بة في معنى فوله تعالی : « لبحملوا آوزارهم کاملة بوم القيامة و من أوزار 
آلذین بضلونهم بغیر علم » 

و قوله : « ولیساان بومالقيامة عمّاکانوا بفترون » فشر كهمافتراء على الل#سبحانه 
و كذا دعواهم القدرة على إنجازماوعدوء و أن" ال بجیز لهم ذلك . 


س س کہ ب س س سا ا س کک س ت کک ت مات ت ا ت ات ب دجاس ہد ےا و یپ و ا اوو موه مم مومه وميه رموه یں یں یں ڈ نیک سه ب و مام رہ رر رر ے یں ہے مم جم ےر 


ء2 حت روائی € 

نی الد رالمنثور أخرج ابا لضریس والنحاس وابن‌مردو به والبیهقی نی الدلائل 
عن ابن‌عباس و أيضاً ابن‌مردو به عنعبدالله بن‌الزبیرقالا : نز لت سورةا لعنکبوت بمگة. 

اقول : و قد نقل فى روح العايي عن البحر عن ابن عباس‌آن السورة مدنية. 

و فی الجمم قیل : نزلت الا بة يعني قوله تعالی : « أحسب الناس أن بترکواء 
2 عمار بن باسر وكان يعن ب 5 لله عن أبن جریج . 

و في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن أبي 
حاتم عن الشعبي" في قوله : « المأحسب الناس أنيتركوا » الآ يةقال : | نزلت في انا 

ة قد أقراو ابالا سلام فكتب إليهم أصحاب رسول الله الج من المدينة نا تزلت 
آیة الهجرة أنه لابقبل منكم إقرار ولا إسلامحتى تهاجروا ‏ قال : فخرجوا عامدین 
إلى المدينة فأتبعہمالمشر کون‌فرد وهمفنزلتفيهم هذه الا ية فکتبوا إليهم أنه نزلفيكم 
آیة كذا و كذا فقالوا : نخرج فان اتبعنا أحد قاتلناء فخرجوا فاتيعهم المشركون 
فقا تلوهم فمنہم من قتل و منهم من نجا فأ قزل اله فيم : « ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم » . 

و فيه آخرج ابن جریرعن قتادة « و من الناس من‌بقول آمنا بالله ‏ إلى قوله- 
و ليعلمن ا منافقین » قال : هذه الا بات نزلت في القوم الّذین رد هم الشرکون إلى 
مكّة ء وهثه الا بات العشر هدنية . 

و فيه أخرج ابن جرير عن الضحالك فی قولە : « ومن الناس‌من یقول آمنا بالة» 
قال : ناس من ا منافقین بمكّة کانوا یؤمنون فا ذا اوذوا وأصابهم بلاء من ا مشر كين 
رجموا إلى الکفر و الشركمخافة من یؤذیہم و جعلوا أذى الماس نی الدنیاکعذاب الله . 

و فيه آخرج ابن ا منذر و ابن أبي حاتم و ابن مردو یه عن سعد بن أبي وقاص 
قال : قالت امي : لا کل‌طعاما ولا أشرب شرابا حتی تکفر بمحمد فامتنعت من| لطعام 


ص سے 


لي سپ کے یا 


والشر e‏ | پسچرون‌فاها بالعصا فنزلت هذەالا بة « و وصتینا الا نسان‌بوالدبه 
حسنا » الا یة . 

وني المجمع قال الكلبي" نزل قوله : « ومن الناس من يقول » الا بة في عياش 
بن أبي ربيعة الخزومي و ذلك أنه اسلم فخاف أهل بیته فهاجر إلى المدينة قبل أن 
بہاجر النبی ال فحلفت امه آسماء ينت مخرمة بن أبي جندل الٹمیي' أن لا 
ناکل ولا ولا سل راسا ولا تدخل كنا حتی برجع إليها فلما ری ابناها 
أبوجهل والحارث ابنا ہشام - و هما آخوا عیاش لامنه - جزعها ركبا في طلبه حتی 
نا الدينة فلقياه و ذكرا لهالقصة فلم يزا لابه حتی أخذعليهما اللوائیق أن لا بصرفاء 
عن دبثه و تبعهما و قد كانت اهه صبرت ثلائة یام ثم أكلت و شربت . 

فلما خرحوا من المدينة آخذاه و أوثقاه کتافا و جلّده کل واحد منهما هائة 
جلدة حتی بریء من دين عد جزعا من الضرب و قال ما لا بنبغی فنزلت الا ية و کان 
الحارث آشد هما عليه فحلف عراش لئن قدر عليه خارجا من الحرم لضربن عنقه . 

فلما رجعوا إلى مكة مکئواحینا ثم حاجر النبي لل والومنون إلىالمدينة 
و هاجر عياش و حسن إسلامه و أسلم الحارث بن شام وهاجر إلی ا مدینة وبایع النبي" 
سلی‌الدعلیه و سلم‌علی الا سلام ولم بحضر عیاش فلقیهعی .اش بوم بظپرقباو لم شعر با سلامه 
فضرب عنقه فقيل له : إن" الرجل فدأسلم فاسترجع عياش وبکی ثم أتى النبي ههج 
فأخبره بذلك فنزل : « و ما کان لمؤمن أن بقتل مؤمنا إلا خطأ » الا بة . 

اقول : و أنت تری اختلاف الروابات فى سبب نزول الا بات وقد تقد م أن" 
الذي يعطيه سياق آ بات السورة أنها مکنة E‏ 

و نی الکانی غد د ھن اما ا عق ا خد ی لعن سن یی شا قال ت 
باالحسن قب بقول : «الم احسب الناس‌آن‌تر کواآن‌بقولوا آمنا بالل وہملایفتنون » 
ثم قاللي : ماالفتنة ؟ قلت:جعات فداك الفتنةنيالدين فقال : بفتنون کما بفتن‌الذهب . 
ثم قال : بخلصون كما یخلص الذهب . 


و نی الجمع قيل : إن معنی يفتنون بتلون في أنفسوم وأموالهم . وهو اطروي" 


و فیه في فوله تعالی :» أو بلبسكم شيعا »و فی تفسير الكلبي أنه طا نز لت هذه 
الا بة قام النبي* للل فتوضأ و أسبغ وضوءه ثم قام و صلی فاحسن صلانه ثم" سأل 
الله سبحا نه أن لایبعث عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم أویلبسہم شيعا ولا بذیق 

فنزل جبرئیل ولم بجرهم من الخصلتين الا خير تين فقال 689 : یا جبرئیل ما 
بقاء متي مع قتل بعضهم بعضا ؟ فقام و عاد إلى الدعاء فنزل : الم آحسب الناس أن 
بتر كوا » الا بتان فقال : لابد من فتنة ببتلى بها الا بعد نبيئها ليتعيّن الصادق هن 
الكازب لان" الوحي انقطم و بقي السیف و افتراق الكلمة إلى يوم القيامة . 

و نی نهج البلاغة : و قام إليه رجل فقال آخبر نا عن الفتنة وهل سألت رسول اله 
صلی الل عليه وآ له وسلم عنها ؟ فقال ت : ما أتزل الله سبحانه قوله : « الم أحسب 
الناس آن مر کوا آن سواوا آمذا وهملا یفتنون » علمت‌آن الفتنة لاتتزل بنا ور لا 
صلی العليهوآ له بین أظہر نا فقلت : با رسول‌النه ماهذهالفتنة التيأخبرك الل بها ؟ فقال : 
باعلي إن ١‏ متي سیفتنون من بعدي . 

و نی التوحید عن علي عليه السلام - فیحدیث طويل و قد سأله رجل عنآ بات 
من القرآن ‏ و قوله : « هن كان برجو لقاء لله فان أجل الل لات » بعني بقوله من 
كان ؤمن بأنّه مبعوث فا ن وعد الله لا ت من الثواب والعقاب فاللقاء هبنا ليس بالرؤية 
واللقاء هو البعث فافہم جميع ما في كتاب ال من لقائه فا نّه يعني بذلك البعث . 

اقول : مراد» 2020 نفي الرؤية الحسية والتفسير بلازم ا معنى . 

و في تفسير القمي" في قوله تعالى : « من كان برجو لقاء الل » الا ية قال : من 
من أحب لقاء الله جاءہ الا جل «ومن‌جاهد» نفسه عن اللّذات والشپوات واطعاصی‌«فانما 
بجاهد لنفسه إن الل لغني عن العالمين». «ووصيّنا الا نسان بوالدبه حسناء قال : هما 
اللٰذان ولداء . 


وفيه نی فوله تعالی : « وقال الذین كفروا لذن آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل 


خطاباکم ‏ قال : كان الکفار بقولون للمؤمنین : کونوا معنا فان" الذي تخافون أنتم 
لس بشيء فان کان حقا نتحمل عنکم ذنوبکم. فيعذ بهم الله عزو جل مس تین : مر 
بذنوبهم ومس 2 بذنوب غيرهم . 

وني الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة نی ا لمصنّف وابن ا منذر عن ابن الحنفيّة 
قال : کان أبوجهل وصناديد قریش يتلقون الناس إذاجاوًا إلى النبي بإ سلمون 
بقولون : ٍنه بحر م الخمر ويحر م الزنا وبحر م ماکانت تصنم العرب فارجعوا فنحن 
حمل أوزاركم فنزلت هذه الا بة « وليحملن” أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » . 

و فيه أخر جأحمد عن حذيفة قال : سأل رجل على عبد رسول ال تلاکو فأمك 
القوم ثم" إن رجلا أعطاه فأعطى القوم فقال النبي صلَى الله علیەوسلّم : من سن" خیراً 


۳2 


فاستن" به كان له اجره ومن | جور من تبعه غير مناقص هن | جورهم شيا ومن سن 
شرا فاستن به كان عليه وزره و من أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شا . 

آقول : وفيهذا العنی رواباتا خر وفي بعضها تفسير قوله : « و لبحمان أثقالبم 
وأثقالاامع آثقالهم » بذلك . 


٩+ 4 + 


e‏ سر ست 


ولقد ارسلنا نوا الى قومه فلبث فیہم الف سن الا خمسین عاما 


دس لاس ۳ ی ٦‏ امم op‏ مه سا ھو مھ" 


فاخذ‌هم الطوفان وهم ظالمون ن (۱۴) فانجيناه و اصحاب السفينة وجعلناه) 


۲ ع 
ص7 و 2 ول و 


اية للعالمین (۱۵ ) وابراھیم اذ قال لقو مه اعبدوا الله واتقوہ ذلکم خر لکم 


ه مه ره 


ان كنتم تعلمون (۱۰) انما تعبدون من دون الله اوثاناً وتخلقون افکا ان 


- 6 ۶ 


الذين عفن من دون الله لایملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزقو 


ہے عرص هس ور هس وی سم رو 


اعبدوه واشکروا له اليه چون (۱۷) وان تكذبوا فقد کذب امم من 
قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين )۱۸( ) او ام پرواکیف بیدیء 
طخ وم 


الله الخلق ثم يعيده ده أن ذلك على الله سير )٥١(‏ قل سیروا فی الارض 


6 له همه اعم # ده 


فانظروا كيف بد) ١‏ ال ثم الله ينشىء ء النشاة الاخرة ة ان الله على كلشىء 


قدیر (۲۰) يعذب ۶ بشاء و برحم من عا و اليه تقلبون ۳۱( وما 


-+ همه o2‏ َ‫ ره ہے و 


انتم بمعجزین فى الارض ولافی السماء وما لكم من دون الله من ولى 


پ اس و موس هم 


ولا نصير )+( والذين كفروا بآيات الله و لقانه او لك يسوا من رحمتی 


و او لك لی عذاب اليم ( ۳۳ فما کان ۳ قومه ۷ ان قالوا 
اقتلوه أو حرقوه فانجیه الله من النار ان فى ذلك لایات لقوم 
۹ 


کو ا > يم م ام 


يۇمنون (۳۴) وقال انم اتخذتم م من دون الله او ثانا مودة بینکم فى 


ج ۱۶ الجزء ۲۰ - سورة العنکبوت ۲۹ - الا ية ۴١-٠۴‏ -۱۱۷- 


اس > هد ہو ع ور ان و و و وص م o: Zo‏ 


الحيوة الدنيا ثم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم 


سے 0-72 م ۳ ۳ 


بعضاً ماو یکم النار وما لکم من ناصرین (۳۵) فا له لوط وقال 


انی مهاجر الى دبی ان هو العزيز الحكيم )۴( ووهینا له اسحق 


مهي ۰۔ مهام د و و ۵ ۱۰ 


و یعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة و الكتاب و آقیناه اجره فى الدنیا 


بی عه امهم اس 


و انه فى الأخرة لمن الصالحين (rv)‏ ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون 


ری م 


الفاحشة ما سقکم بها من احد من العالمین (۳۸) ائنکم لتاتون الرجال 


- م هام ور ۲ 


و تقطعون السبيل و تاتون فى نادیکم المنکر فما کان رات قومه 


الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان گنت من الصادقين (و؟) قال دب 


ره ومہ ١‏ ۰ مر رر مهرم N‏ 


انصر نی علی القوم المفسدين (۳۰) ولما جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری 


قال ۱ 3 7 ۱ اهل هذه الق ية ان اھا ۱ كاذو ا ظالمین ۳۱ قال 
و J‏ و ۸ 


معدا اخ د روخ -۔ هدعي ھ۔ے۔ و 
ان فیہا ا قالوا لح اعلم بمن فیہا لننجینه و اهله الا امر اته 


- © رو © م‫ © سے ا ۱ظ 


كانت من الغابرين (۳۳) ولما ان جاءت دسلنا لوطا سیء بہم وضاق 


ها مه ده 


بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك و اهلك الا اھر اتك 


أده 


كانت من الغابرین (Fe)‏ انا هنز لون على اهل هذه ۰ القرية رجزاً من 


٩ o ١ © سمدم © لد‎ 


السماء ہما کانوا بقسقون (۳۴) و لقد تر کنا منها آیة بينة لقوم یعقلون (۳۵) 


حص ےے و رو ہے ہیں ناو اف 


و الی مدين اخاهم شعيباً فقال يا قوم | اعبدوا الله وار جوا الیوم الاخر 


14 آلجزء »۲ - سورة العنکبوت ۲۹۔ الا بة ۶۰-۱۴ ج ۱۶ 


ولا تعثوا فى الارض مفسدین ()۳٦(‏ فکذ بوه فاخذ نریم الر جفة فاصبحوا 
فی دارهم جائمين ر ۳۷) وعاداً وئمود وقد تبين لکم من مساکنہم 


ہے نہ مم وہ" ۱ ع 6 4 مره تیر وه 55 


وزين لبه الشیطان اعمالهم فصدهم عن ٠‏ السبیل وکانوا مستبصرین(۳۸] 


سچ و 5 ال ocr”‏ > ار" دم ©-ه© ديم 


وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء هم و بالبینات فاستکبر وا فى 


۱ ©” 0 


الارض وما کانوا سابقین (ه؟) فکلا اخذنا بذ تبه فمنہم 0 ارسلنا 


وعه 2 ١©‏ همه . 


عليه حاصباً ومنہم من اخذته الصيحة و هنهم من خسفنا به الارض 


َ‫ ۵ ره - © م و سم و ٩‏ ت هوي مس 


ومنہم من اغرفنا وما کان الله ليظلمريم ولکن ن کانوا انفسہم یظلمون (۴۰). 


بڑ بيات ٭ 
لما ذكر سبحانه في صدر السورة أن الفتنة سئة إلبية لامعدل عنها وقد جرت 
في الام السابقة عقب ذلك بالا شارة إلى قصص سبعة من الا نبياء ا ماضین وا مهم وهم 
نوح وإبراهيم ولوط وشعیب وهود وصالح وموسی علیہم السلام فتنهم الله و امتحنہم 
فنجی منهم من نجی وحلك منیم من هلك » وقد ذكر سبحانه في الثلائة الأول النجاة 
والپلاك معا وني الا ربعة الا خيرة البلاك فحسب . 
قوله تعالی : « ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فیپم ألف سنة إلا خمسين 
عاما فأخذهم الطوفان وهم ظا مون » ني المجمع : الطوفان ا ماء الكثير الغامر لا ذه 
بطوف بکثرته نی نواحي الأرض انتپی ؛ وفیل : هو کل ما بطوف بالشيء على کثرة 
وشداة من السیل والریح و الظلام و الغالب استعماله نی طوفان ا اء . 
یبا لش مه الا غسن تفای دون‌آن يقال : تسعمائة وخمسن سنة للنکثر 
والا ية ظاهرة في أن" الا لف الا خسین مدء دعوه نوح تم ما بین بعثته إلى أخذ 


الطوفان فيغايرها نی التوراة الحاضرة نها مد مره ت وقد تقد مت الا شارة إلى 
ذلك نی فصصه عب في تفسیر سورة هود , والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « فأنجيناه واصحاب السفينة وجعلناها آبة للعالمين » آي‌فا نجينا 
نوحأوأصحاب السفينة الراکبین معه فيباوهمأهله وعد ة قلبلة من المؤمنین به ولمیکونوا 
ظا مین . 

وقوله : « وجعلناها آبة للعا مین » الظاهر أن" الضمير للواقعة أو للنجاة و اما 
رجوعه إلى السفينة فلا بخلو من بعد » و العا مین الجماعات الکثيرة الختلفة من 
لا جيال اللاحقةبهم . 

قوله تعالی : «و إبراهيم إن فال لقومه اعبدوا الله و اتلقوه ذلک خير لكم 
إن كنت تعلمون » معطوف على قوله : « نوحا » أي وارسلنا !براهيم إلى قومه . 

وقوله لقومه : «اعبدوا الله و اتقوه » دعوة إلى التوحید و إنذار بقربنة الا بات 
التالية فتفید الجملة فائدة الحصر . 

على أن" الوثنية لا بعبدون الله سبحانه وإنّما بعبدون غيره زعما منهم أنّهتعالى 
لابمكن أن يعبد لا منطر يقالا سبابالفعّالة في العالم القر بة عنده كالملائكة والجن" 
ولوعبد لكان معبوداً وحده من غير شريك فدعوتہم إلى عبادةالله بقوله : « اعبدوا الله » 
تفید الدعوة إليه وحده وإن لم تقيد باداة الحصر . 

قوله تعالى : « إِنّما تعبدون من دون الله أوثانا و تخلقون إفكا » إلى آخر 
الا ية » الا وثان جمع وثن بفتحتين وهو الصنم » والا فك الا مر المصروف عن وجبه 
فولا أوفعلا . 

وقوله : « إنما تعبدون من دون الل أوثانا » بمان لطلان عبادة الا وئان و ظپر 
به کون عبادة الله هی العبادة الحقة وبا لجملة انحصارالعبادة الحقتة فيه تعالى ودأوثانا» 
منگر للدلالة على وحن آمرها وكون | لوهيتها دعوى مجر دة لا حقيقة وراءها أي 
لاتعبدون من دو نالل الا أوثانا من أمرها كذاوكذا . 

ولذا عقب الجملة بقوله : « وتخلقون إفکا » أي وتفتعلون كذبا بتسمیتها آ لبة 


-۱۷۰- الجزء ۲۰ -سورة العنکبوت ۷۵ - الا ۴۰-۱۳2۷ جغا 


وعبادتپا بعد ذلك فهناك اله تجب عبادته لکنه هو الله الواحد دون الا وثان . 

وقوله : « إن الذین تعمدون من دون ال لاکن لم رزقا » تعلیل طا ذکر 
من افتعالهم الكذب بتسمية الا وثان آلہة وعبادتها ومحصله أن هؤلاء لذبن تعبدون 
مندونالله وهمالا وثان بماهمتماثيل المقر بين منالملائكة والجن ]تما تعدو نهم لجلب 
النفعوهوآن برضواعنکمفیرزقو کم و بدر واعلیکما لرزقلکنهم ليسوا یملکون لكمرزقا 
فا ن" الل هو الذي بملك رزفکم الذي هو السبب المد" لبقائکم لا نه الذي خلقکم 
وخلق رزقکم فجعله ممد | لبقاشک والاك‌تابع للخلق والا بجاد . 

ولذلك عقبه بقوله : « فابتغوا عندالله الرزق واعبدوه واشکرواله » أي فاطلیوا 
الرزق من عند ال لا ته هو اآذي یملکه فلاتعبدوهم بل اعبدوا الله واشکروا له على 
مارزقکم وأنعم علیکم بألوان النعم فمن الواجب شکر ا نعم على ماأنعم . 

وقوله : « إليه ترجعون » نی مقام التعلیل لقوله : « واعبدوه واشکرواله » ولذا 
جییء بالفصل من غير عطف ء وني هذا التعلیل صرفهم عن عبادة الا له ابتغاء للرزق 
إلى عبادته للرجوع والحساب إن لولا ا معاد لم یکن لعبادة الا له سیب محصّل لان" 
الرزق وما يجري مجراه له أسباب خاصتة كونية غير العبادات و القربات ولایزید ولا 
بنقص بادمان أوكفر لکن‌سمادة يوم الحساب تختلف بالا یمان والکفر والعبادۃوالشکر 
وخلافهما فلیکن الرجوع إلى الل هو الباعث إلى العبادة و الشکر دون ابتفاء الرزق . 

قوله تعالی : « وإن تكن بوا فقد كناب ام من قبلکم وما على الرسول إلا 
البلاغ ا مبین » الظاهر أنه من تمام کلام إبراهيم ب » وذکر بعضهم أنّه خطاب منه 
تعالی مشرکی قریش ولا بخلو من بعد . 

ومعنی الشرط والجزاء في صدر الا ية أن" التكذيب هو المتوقم منکم لا نه 
كالسنة الجارية نی الامم المشركة وقدکذ"ب من قبلکم وأنتم منہم وني آخرهم ولیس 
علي ہما أنا رسول الا البلاغ البین . 

ویمکن آن یکون‌الراد آن حا لکمنی تکذیبکم کحال الا ممن قبلکم لم بقعم 
تکذیبهم شيا حل بهم‌عذاب ال ولم یکونوا بمعجزین ني الا رض ولا في السماء ولميكن 


لهم من دون ال هن ولي ولا صیر » فكذلكم أنتم > وقوله : « وماعلی الرسول » بناسب 
الوجبين جیعاً . 

قوله تعالی : «أولم يرواكيف,بدىء اللهالخلقثم” بعيده إن" ذلك‌علی اللرسير» 
هذه الا ية إلى تمام خمسآبات م نكلامه تعالی واقعة نی خلال القصّة تقيم الحجةعلى 
المعاد وترفع استبعادهم له متعلقة ہما تقدام من حيث إن العمدة في تكذيبهم الرسل 
إنكارهم للمعاد كما يشير إليه قول إبراهيم : « إليه ترجعون وإن تکذ بوا فقد كذ ب 
امم من قبلكم » . 

فقوله : «أولم یروا » الخ الضمير فيه للمكذ بین من جمیع الا مم من سا بقولاحق 
وا مراد بالرؤية النظر العلمي دون الرؤية البصرية ہ و قوله « كيف يبدىء الله الخلق 
ثم بعيده » في موضع المفعول لقوله : «يروا» بعطف «يعيده» على موضع «يبدىء»خلافا 
لمن بری عطفه على « أولم بروا » والاستفهام للتوبيخ . 

والمعنى أوام بعلمواکیفیتةالا بداء ثم الا عادةأي! نهمامن‌سنخو احدهو| نشاء مالم 
یکن » و قوله : «ٍن" ذلك على الله بسیر » الا شارة فيه إلى الا عادة بعد الا بداء وفیه 
رفع الا ستبعاد لا نه إنشاء بعد إنشاء و إن كانت القدرة ا مطلقة تتعلّق بالا بجاد فهي 
جائرة التعلق بالا نشاء بعد الا نشاء وهي في الحقيقة نقل للخلق‌من دار إلى دار و[ نزال 
للسائرين إليه في دار القرار . 

و قول بعضہم : إن ا مراد بالا بداء ثم" الا عادة إنشاء الخلق ثم إعادة أمثالهم 
بعد إفنائهم غير سديد لعدم ملائمة الاحتجاج على المعاد الذي هو عادة عين ما فنی 
دون مثله . 

قوله تعالی : « قل سیروا نی الا رض فانظروا كيف بدء الخلق ثم الله بنشیء 
النشأة الا خرة إن الله على کل شيء قدير » الا بة إلى تمام ثلاث آبات أمر للنبی" 
صلی الله عليه وآ له أن بخاطبهم ہما یم به الحجة علیپ‌فیرشدهم إلى السیر نی الاادض 
لینظروا إلى كيفية بدء الخلق وإنشائهم على اختلاف طبائعہم و تفاوت ألوانهم وأشكالهم 
من غير مثال سابق و بی اد تحدید نی عد تېم و عد تهم ففيه دلالة على عدم التحديد 


نی القدرة الا لہة فہو بنشیء النشأة الا خرة كما أنشأً النشأة الاولی فالا بة في معنی 
قوله : « ولقد علمتم النشأة الاولی فلولا تذگرون » الواقعة : ۶۲ . 

قوله تعالی : « بعذ ب من بشاء و برحم من بشاء و إليه تقلبون » من مقول 
القول » والظاهر أنه بیان لقوله : « بنشیء النشاة الا خرة » و قلب الشیء تحویله عن 
وجپه أو حاله كجمل أسفله أعلاه و جعل باطنه ظاهره و هذا ا معنی الا خير سناس‌قو له 
تعالی : « بوم تبلی السرائر » الطارق : ٩‏ . 

و فسروا القلب بالرد قال نی الجمم : والقلب هو الرجوع والرد. فمعناءا نكم 
ترد ون إلى حال‌الحياة في الا خرة حیث لابملك فيه النفع والضر إلا الل . انتپی‌و هذا 
معنى اطیف يفسر به معنی الرجوعإلی الله والرد إليه وهووقوفهم موقفا تنقطع فيه عنهم 
الاٴسباب ولا بحكم فيه إلا اللاسيحانه فالا بة في معنی قوله : « و رد وا إلى اله مولام 
الحق وضل عنهم ما کانوا يفترون ٤‏ یونس : ۳۰ . 

و محصل المعنى أن النشأة الآخرة هي نشأة يعذب الل فیپا من يشاء وهم 
الجرمون و برحممن بشاء و هم غيرهم وإليه ترد ون فلا بحکم فيكم غيره . 

قوله تعالى : « و ما أنتم بمعجزين في الا رش ولا في السماء و ما لكم من‌دون 
الله من ولي" ولانصير » من‌مقول لقول وتوصيف لشأ نهم يوم القيامة كما أن الآ بةالسابقة 
توصيف لشانه تعالى ومذ . 

فقوله : « و ما آنتم بمعجز بن في الا دش ولا في السماء » أي نکم لا تقدرون 
آن تعجزوه تعالی بومثذ بالفوت منه و الخروج من حکمه وسلطانه بالفرار والخروج 
من‌ملکه والنفون من أقطارالا رض والسماء » فالا بة تجري‌مجری قوله: «بامعشر الج" 
والا نس إن استطعتم أن تنفنوا من أقطار السماوات والاارض فانفذوا» الرحمان : 

و قیل : الکلام في معنی «من ني السماء » فحذف من لدلالة الکلام عليه والتقدبر 
و ما أنتم بمعجزین في الا رض ولامن نی السماء بمعجزین في السماء . 

وهو بعيدودلالة الکلامعلیەغیرمسلّمة ولوبني علیه‌لکنی فيدأن” الخطاب‌للاعم" 
من البشر بتغلیب جانب البشر المخاطبين على غيرهم من الجن" والملك والمعنى : و ما 


نتم معاشر الخلق بمعجزین في الارض ولاق الهاي 

و قوله : « وها لكم من دون الله من ولي ولا نصير » أي ليس لكم اليوم ولي" 
من دون الله بتولی أمركم فيغنيكم من الله ولا نصير ينصركم فيقوي جانبكم و یتسم 
ناقص قو تکم فیظپر کم عليه سبحانه . 

الا بة - كما تری - تنفي ظهورهم على الله و تعجیزهم له بالخروج والامتناع 
عن حکمه بأقسامه فلاهم بستقلون بذلك و هو قوله : « و ما أتم بمعجزین » الخ ولا 
غبرهم بستقل" بذلك و هو قوله : « و مالك من دون الله من‌ولي"» ولا الجموع منهم و 
من غير هم سجزه تعالی و هو قوله : « ولا نصير » . 

قوله تعالی : «واذین کفرواب بات الله و لقائه | و لئك شواهن‌رحمتي وا و لك 
لم عذاب أليم » خطاب مصروف إلى النبي مب خارج من مقول القول السابق «قل 
سيروا نی الا رض » الخ والطلوب فيه أن بنبثه بل صریح الحق فیمن يشقى و بهلك 
ہوم القيامة فا ته أبهم ذلك ني قوله ولا : « یعذٴب من بشاء و برحم من بشاء » . 

و من الدلیل عليه الخطاب ني « | وثئك » مر تين و لوکان من کلام النبی 7 
لقل : « آولشک» ۱ 

و يويد ذلك أيضا قوله : « من رحمتي » فاان الانتقال من هثل قولنا : او لك 
يكسوا من رحة الله أو من رحمته بسیاق الغيبة على ما بقتضیه ا مقام إلى قوله : « | و لك 
بشوا من رحتي» بفید التصدیق والاعتراف مضافا إلى أصل الا خبار فيفيد صریح التعبین 
لا هل العذاب » و بويد ذلك أيضاً تکرار الا شارة و ما في السیاق من التأكيد . 

وکان" في تخصیص النبی لت بپذا الا خبار تقوية لنفسه الشریفة و عزلاً لهم 
عن صلاحية السمع لثله و هم لا يؤمنون . 

وا مراد با بات الله - على ها بفیده إطلاق اللفظ ‏ جيم الا دلّة الدالة على 
الوحدانية و التبو 2 وا معاد من الا بات الكونية وا معجزات النبوبة و منہا القرآن 
فالکفر بآ بات الله مشمل بعمومه الکفر با معاد فذكر الکفر باللقاء وهو ا معاد بعد الکفر 
بالا بات من ذكر الخاص بعد العام والوجه فيه الاشارة إلى أهمية الا یمان با عاد 


إن مع إنکار ا معاد بلغو أمرالدين الحق ' من أصله و هو ظاهر . 

والراد بالرمة ما يقابل العذاب و بلازم الجنة وقدتکر ر فی کلامه تعالی!طلاق 
الرحة عليها با ملازمة کقوله : « فا الذين آمنوا و عملوا السلحات فيدخلهم دبیم 
نی رجته » الجائية : ۳۰ و قوله : « بدخل من بشاء ني رحته والظالین آعد لهم عذابا 
أليما » الا سان : ۳۱ . 

واطراد با سنادالیاس إليهم ]ما تلبسپ به حقبقة فا ہم لجحدهم الحیاةالا خرة 
آیسون من السعادة المؤبدة والجنة الخالدة و اما آنه‌کناية عن قضائه تعالی الحتوم 
أن" الجنة لادخلپاکافر . 

والعنی والذین جحدوا آ بات ال الدالةعلىالدين الحق وخاصة المعاد | و لك 
بشموا من الرحة والجنّة و أولئك لهم عذاب أليم . 

قوله تعالی : «فما کان جواب قومه|لا أن قالوا اقتلوه أوحر قوه فأنجاء الله من 
النار » الخ تفریع على قوله ني صدر القصّة : « و براهيم إن قال لقومه اعبدوا الل 
واتقوه ¢ 

و ظاهر قوله : « قالوا اقتلوه أوحر قوه » أن کلامن طرنی التردید قول طائفة 
منم وا مراد بالقتلالقتل بالسیفو نحوه فپوقولهم أو لما ائتمروا لبجازوه و إن اتفقوا 
بعد ذلك على إحراقهكما قال « قالوا حر قوه وانصرواآ لہتکم » الانبیاء : ۶۸و بمکن 
أن یکون التردید من الجمیم لتردد هم ‌آمره آولا ثم انفاقهم على |حراقه . 

و قوله : « فأنجاه اله من النار » فيه حذف و إيجاز و تقدیره ثم" اتفقوا على 
إحراقه فاضرموا نارا فألقوه فيها فأنجاء اله منها ء و قد فصّلت القصة في مواضم هن 
کلامه تعالی . 

قوله تعالی : و قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مود ة بینکم في الحياة 
الدنیاء إلى آخرالاً بة إذكان لاحجّة عقلبة لهم على اتخان الا وثان لم ببق لهممما بستنتون 
به إلا الاستنان‌سنتة من بعظمونه و بحترمون جانبه الا باء للا بناء والرؤساء المعظ مين 
لا تباعهم والا صدفاءلا صدقائهم وبالا خرة الاثمّة لا فرادها فهذا السبب ارابطهوعمدة 


ما بحفظ السنن القومبة معمولا بہا قائمة على ساقپا . 

فالاستنان بسئة الوئنة بالحقيقة من آثار الود ات الاجتماعية بری العامة 
ذلك بعضهم من بعض فتبعثه ال لود ة القومية على تقلیدہوالاستنان به مثله ثم هذه الاستنان 
نفسه بحفظ المود ة القوميئة و بقیم الاتحاد والاتفاق على ساقه . 

هذه حال العامة منم و أمّا الخاصة فر يما ركنوا في ذلك إلى مایحسبونہ حجة 
وها هو بحجة کقولہم : إن اللہ سبحانه أجل من أن بحبط به حس أو وهم أو عقل 
فلا بتعلق به توجهنا العبادي فمن الواجب أن نتفر ب إلى بعض من له به عناية كالملائكة 
والجن ليقر بونا إليه زلفى و يشفعوا لناعنده . 

فقوله : «ٍتما اتخذتم من دونالة أوثانا مود ة بينكم نی الحياة الدنیا » خطاب 
منه ت لعامّة قومه نی أمراتتخاذهم الا وثانللمود ة القوميئة ليصلحوابه شأن حياتهم 
الدنیا الاجتماعيّة , و قد أجابوه بذلك حيث سألهم عن شأنهم « إن قال لا بيه و قومه 
ما هذه التمائیل التي انتم لباعاكفون قالوا وجدنا آ باءنا لهاعا بدین » الا نبياء : ۵۳. 
« قال هل سمعونکم إن تدعون أو ینفعونکم أو يضر ون قالوا بلوجدنا آ باء نا كذلك 
فعلون » الشعراء : ۷۴ . 

و من هنا نطير ان وله : « مود ة بینک » صالح لان يكون هنصوبا بنزع 
ا خاش سز لام العلل و امود ة غل هدا ست هود إلى اتغاز الا وان و أن 
يكون مفعولاله و الود ة غایة مقصودة من اتتخان الا وثان لکن ذیل الا بة نما تلائم 
الوجه الثاني على ما سبظهر . 

ثم عقب ت02 قوله : « نما اتخذتم » الخ بقوله : « ثم يوم القيامة یکفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا » ببیتن لهم عاقبة انتخاذهم الا وثان للمودة و ہو 
باطن هذه الود امقصودة الذی‌سیظہر يوم تبلی السراترفا نهم‌توسلوا إلى هذا ا متاع 
القلیل بالشرك الذي هو أعظم الظلم و أكبر الکیاثر ا موبقة واجتمعوا عليه و توافقوا 
لکنمم سيبدو لہمحقیقة عملهمو بلحق بهم و باله فیتبر ء بعضهم هن بعض و بنکره بعضهم 
على بعض . 
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کت ہر مرک منہم كما قال تعالى : 
د سيكفرون بعبادتہم و یکونون عليهم ضدہ | » مریم : ۰۸۳ و فال : ويوم القيامة 
یکفرون بشرككم » فاطر : ۱۴ء و في معناه تبر یا متبوعین من تابعيهم كما قال تعالی: 
ہ إن تبر ء الّذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب و تقطّعت بهم الاٴسباب ؛ 
البقرة : ۱۶۶ . والراد بلعن بعضهم بعضا لعن كل بعض صاحبه قال تعالى : « كلما 
دخلت | مة لعنت | ختها » الا عراف : ۳۸ . 

ثم عقب ذلك بقوله : « و مأواکم النارومالکم من ناصرین » إشارة إلى لحوق 
الوبال و وقوع الجزاء و هو النار التي فيها البلاك الوّبد و لا ناصر ینصرهم ویدفع 
عنهم العذاب فيم نما توسلوا إلى الود ة لیتناصروا و بتعاو نوا و يتعاضدوا نی الحياة 
لکنا عادت بوم القبامة معاداة و مضاد ة و اورت تبر با وخئلانا . 

قوله تعالى : «فامن لدلوطوقال! ني مهاجر إلى ربيإ نه هو العزیز الحکیم» 
أي آمن به لوط والا يمان بتعدی باللام كما بتعدی بالباء والمعنى واحد . 

وقوله : «وقال إ ني مہاجر إلى ربي» قيلالضميرراجع إلى لوط ؛ وقيل : راجع 
إلى براهیم ویژیده قوله تعالىحكاية عنإبراهيم «وقال | تي ذاهب إلى ربي سيهدين» 
الصافات : ۹۹ . 

وکان المراد بالمهاجرة إلى الله هجره وطنه و خروجه من بین قومه ا مشرکین إلى 
أرض لایعترضه فيا الشر کون ولا بمنعونه من عبادة ربه فعد" المهاجرة مهاجرة إلى الل 
من ا مجاز العقلی . 

وقوله : « ٍنه عزیز حكيم » أي عزيز لايذل من نصره حكيم لایضیع من حفظه . 

قوله تعالی : « ووهبناله إسحاق ویعقوب وجعلنا في ذ ربته النبو ة والکتاب» 
معناه ظاهر . 

قوله تعالی : دوآتیناء أجره نی الدنیا وإنّه نی الا خرة لمن الصالحين ء الا جر 
هو الجزاء الذي يقابل العمل ويعود إلى عامله والفرق بینه وبين الااجرة أن" الااجرة 
تختصٴ بالجزاء الدنيوي و الا جریعم الدنیا والآخرة » و الفرق بینه وبين الجزاء 
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أن" الا جر لابقال إلا ني الخیر والنافع و الجزاء يعم" الخير و الشر" و النافع والضار" . 

و الغالب نی كلامه تعالى استعمال لفظ الا جر نی جزاء العمل العبودي الذي 
آعد له سبحا نه لعبادہ ا لؤمنین نی الا خرة من مقامات القرب و درجات الولاية ومنہا 
الجنتة نعم وقع في قوله تعالى حكابة عن بوسف عي : « إنّه من تقو يصبر فا ن الله 
لابضيع أجر المحسنين» بوسف : ٩۰‏ وقوله : « وكذلك مكنا ليوسف في الا دض‌بتبوء 
منها حيث يشاء نصيب برحتنا من نشاء ولانضيع أجر المحسنين » بوسف : ۵۶ إطلاق 
الا جر على الجزاء الدنيوي الحسن . 

فقوله : « و أ تناه آجره في الدنا » يمكن أن کون الراد به إنّاء الاجر 
الدنيوي الحسن و الا نسب على هذا أن يكون « فی الدنيا » متعلقا بالا جر لابالا بتاء 
ریما تا ناهذا ا معنی بقوله تعالی فيه ج فى موضع آخر : « وآتيناه نی الدنيا 
حسنة واٍنه نی الا خرة من السالحین » النحل : ۱۲۲ فان الظاهر أن" ا مراد بالحسنة 
الحياة الحسنة أو العيشة الحسنة و إبتاؤها فعلية اعطائها دون تقديرها و کتابتها . 

ويمكن أن کون اطراد به تقدیم ما | عد لعامّة الومنین في الا خرة من مقامات 
القرب نی حقه ج و إبتائه ذلك في الدنيا وقدتقد م إحصاء مابذکرہ القرآن الكريم 
من مقاماته يلت فى قصصه من تفسير سورة الا نعام . 

وقوله : «وإنّه نی الا خرة من الصالحين»تقد م الکلام فيه في تفسير قوله تعالى : 
«ولقد اصطفیناء في الدنياوإنّه نی الا خرقلن الصالجين » البقرة : ۱۳۰ ني الجزءالا ول 
من الکتاب . ۱ 

قوله تعالی « ولوطا إن قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من 
أحدمن العا مین » أي وارسلنا لوطا أو واذکر لوطا إن قال لقومه » و قوله : « نکم 
لتأتون الفاحشة» |خبار بداعي الاستعجاب والا نكر » وا مراد بالفاحشة إتيان الذکران. 

وقوله : « ماسبقکم بها من أحد من العا مین » استیناف بوضح معنی الفاحشة 
وی کده » وکان ا مراد أن" هذا العمل لميشع نی قوم قبلہم هذا الشیوع أو الجملةحال 
من فا عل « لتاتون» , 


قوله تعالی : « اکم لنأنون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون نی نادیکم 
النکر » إلى آخر الا یة . استفهام من أمر من الحري أن لا ,صد قه سامع ولا يقبله 
ذو لب" و لذا اكد بالنون و اللام ء و هذا السیاق يشهد أن ا مراد با تيان الرجل 
اللواط وبقطع السبیل إهمال طريق التناسل وإلغاؤها وهي إتيان النساء فقطع السبیل 
كناية عن الا عراض عن النساء وترك نکاحپن » وبا تيائهم النکر في ناديهم والنادي 
هو ا مجلس الذي بجتمعون فيه ولا بسمتی نادیا إلا [ذاکان فيه أهله ‏ الا تبان بالفحشاء 
أو بمقدماتها الشنيعة بمرئی من الجماعة . 

و قيل : ا مراد بقطع السبیل قطعسبيل ال مار ة بديارهم فا نهم کانوا یفعلون هذا 
الفعل با جتاز ین من‌دبارهمو کانوا يرمون| بنا لسبیل‌بالحجارة با لخذف فأینهم أصابه کان 
أولى به فيأخذون ماله وینکحونه و يغرمونه ثلائة دراهم وکان لهم قاض يقضي بذلك 
وقیل : بل کانوا یقطعون الطرق » وقد عرفت أن" السياق بقضي بخلاف ذلك . 

وقیل : ا مراد با تيان المنكر نی النادي أن" مجالسہم كانت تشتمل على أنواع 
المنكرات والقبائح مثل الشتم والسخف والقماروخذف الا حجار على هنهر” بهم وضرب 
المعازف والزامیر وكشف العورات واللواط ونحو ذلك ؛ وقد عرفت مايقتضيه السياق . 

وقوله : «فما كان جواب قومه الا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» 
استهزاء و سخريئة منهم » ویظپر من جوابہم أنه كان بنذرهم بعذاب الله وقد قال الل 
في قصته في موضع آخر : « ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر » القمر: ۳۶ . 

قوله تعالى : « قال رب انصرني على القوم المفسدين » سؤال للفتح و دعاء منه 
علیپم » وقد عد هم مفسدين لعملهم الذي يفسد الا رض وبقطع النسل ويد د الا نسانية 
بالفناء . 

قوله تعالی : « ولماجاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مپلکوا أهل هذه 
القرية إن" آهلپا کانواظا مین » إجمال قصّة هلاك قوم لوط ۰ وقد كان ذلك برسل هن 
الملائكة أرسلهم الله آ لا إلى إبراهيم عي فبشروه وبشروا امرأئه با سحاق ویعقوب 
ثم آخبروه بأنهم مرسلون لا هلاك قوم لوط » والقصة مفصلة نی سورة هود وغیرها . 
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وقوله : « قالوا إنّا مپلکوا أهل هذه القربة » أي قالوا لا براهیم وفی الا تیان 
بلفظ الا شارة القريبة ‏ هذه القربة - دلالة علی‌قربها من‌الا رض التي کان إ بر اه تلا 
ازلا بها » وهی الا رض القد سة . 

وقواه : « إن أهلها کانوا ظا مین » تعلیل لا هلاكهم بأثہم ظا لمون قداستفر ت 
الضمر للا شارة إلى آن ظلمهم ظلم خاص بهم بستوجب الهلاك ولیس من مطلق الظلم 
الذي كان الناس مبتلین به يومئذ کأته قبل : إن" آهلها ہما أنّہم أهلها ظالمون . 

قوله تعالی : « قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن‌فیها لننجتینته وأهله إلا 
امرأته كانت من الغابر بن » ظاهر السباق أذه 2 کان .ريد بقوله : «إن فيها لوطاء 
أن ,صرف العذاب بأن فیها لوطا وإهلاك أعلها بشمله فأجابوه با تہم لا مخفی عليهمذلك 
بل معه غيره تمن لابشمله العذاب وهم أهله إلا امرأته . 

لكنه ام لم سکن ليجبل ان اس سبحا نه ل نفد نبا لوط و هو نبي" مرسل و 
إن شمل العذاب مع من سواه من أهل فر ته ولا آنه بخو فه و بر ره و دفرعه بقہرہ 
عليهم بل كان ت بريد بقوله : « إن فيها لوطا » أن ,صرف العذاب عن أهل القرية 
كرامة للوط لا أن ددقعه عن لوط ' فا جیب باتہم اش و با نحائه وإخراجه من ہن 
أهل القربة ومعه أهله إلا امرأنہ كانت من الغابرین . 

و الدلیل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى في سورة هود في هذا الوضع من 
القصة رر فلما ذهب عن إبراهيم الروع دو جاءته الیشری ۔جادلنا فی قوم لوط اك 
إبراهيم لحلیم أوٴاء منيب با إبراهيم أعرض عن هذا إنّه قدجاء أمرر بك وإنهم آتیهم 
عذاب غيرهردود 4 صود : ۷ فالآ بات أظهر ها نكو ف آن إبراعيم تکلمم كان بدافع 
عن قوم لوط لا عن لوط نفسه . 

فظاهر كلامه ج في الا بة التي نحنفيها الدفا ععن لوط وعلىذ لكجاراءالرسل 
فأبقوا كلامه على ظاهره وأجابوا با هم ماكانوا لیجپلواذلك فہم أعلم بمن‌فیها وعالمون 
بأن“فيها لوطاً ومعه هله من لابنيغي‌آن بعذاب لکنهم‌سینجو نموأهله إلا امرأته لکن" 


الذي آراده [براهيم عي بکلامه دفع العذاب عن أهل القرية فا جيب بأنّه من الامر 
المحتوم على هاتشير إليه آ بات سورة هود . 

وللقوم ف قو له : « ان" أعلباكانواظالمين › ووو له : «قالان" فبها لوطا» مشاجرات 
طويلة أعرضنا عن التع رض لهالعدم الجدوی من أراد الوقوفعليها فلیراجعلطو لات. 

قو له تعالی : « ولماأن جاءت رسلنا لوطاسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوالاتخف 
ولا تحزن » إلى آخر الا بة ضميرا الجمع في «سيء بهم‌وضاق بپم» للرسل والباءللسببية 
أيأخذته المساءة وهي‌سوء الحال بسببهم وضاقت‌طاقته بسیبهم لکونهم في صورشبان‌حسان 
مرد بخاف علیہم من القوم ثم قصد القومإ اهم بالسوء وضعف لوط من أن بدفعهم عنہم 
وهم ضيف له ناز لون بداره . 

و قوله : « وقالوا لاتخف ولاتحزن» أي لاخطر محتملا بپد دك ولا مقطوعا بقع 
عليك فا ن الخوف إثما هو نی المكروه ا ممکن والحزن في المكروه الواقع . 

وقوله : « نا منجوك وأعدك إلا امرأنك كانت من الغابرين » أي الباقین في 
العذاب تعليل لنفي الخوف و الحزن . 

قوله تعالى : «إ نامنز لونعلى أه لهذ القرية رجزا من‌السماء بماکانوایفسقون» 
بيان لما يشير إليه قوله : « نا منجوك و أهلك »من العذاب ‏ و الرجز العذاب . 

قوله تعالى : « ولقد تركنا منها آبة نة لقوم يعقلون » شمير التأنيث للقرية 
والترك الا بقاء أي أبقينا من القریة علامة واضحة لقوم بعقلون لیعتبروا بها فیتقوا الله 
وهي الا ار الباقية منها بعد خرابپا بنزول العذاب . 

وهي اليوم مجهولة الحل لا أثرهنها و ریما يقال : إن ا ماء غمرها بعد وهي 
بحر لوط › لکن الا بة ظاهرة - كما تری - آنها كانت ظاهرة معروفة في زمن نزول 
القرآن وأوضح منہا قوله تعالی : «ونهالبسبیل مقیم» الحجر: ۷۶ ۰ وقوله : دوإشکم 
لتمر ون علیهم مصبحین وباللیل فلا تعقلون » السافات : ۱۳۸ . 

قوله تعالی : « و إلى مدین أخاهم شعیبا فقال ياقوم اعبدوا الله وارجواالیوم 
الآ خر ولا تعثوا نی الا دض مفسدین » بدعوهم إلى عبادة الله و هو التوحید وإلى رجاء 


اليوم الا خر وهو الاعتقاد با معاد وأن لابفسدوا نی الا رض وکانت عمدة إفسادهم فیها 
- على ماذکر في فصتهم فی مواضع | خر. نقص ا یزان والمکنال . 

قوله تعالی : د فکذ بوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا نی دارهم جائمین » الرجفة 
الاضطراب الشدیدعلی ما ذکرہ الراغب » والجثم والجثوم ن‌الکان القعود فيه أوالبروك 
على الا رض و هو كناية عن ا موت والعنی فکذ ہوا شعیبا فأخذهم الاضطراب الشدید 
أو الزلزلة الشديدة فأصبحوا نی دارهم میتین لاحراك بهم . 

و قال نی قصتهم نی موضع آخر : و أخذت الذين ظلموا السبحة فاصبحوا في 
دبارهم جائمین » هود : ۹۴ و قال : « فا ن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد و مود » حم السجدة : ۱۳ ٠‏ و بستظپر من ذلك اہم | هلکوا بالصيحة والرجفة . 

قوله تعالی : « و عادا وئمود و قدتبین لکم من مساکنهم » إلى آخر الا ية 
غیرالسیاق تفننا فبدء بذکر عاد وثمود وکذا نی الا بة التالية بدء‌بذکرقارون و فرعون 
و هامان بخلاف قصص الا مم ا لمذکورین سابقا حيث بدء بذکر أنبيائهمكنوح و إبراهيم 
ولوط و شعیب . و قوله : «وعاداً و ثمود » منصوبان بفعل مقدار تقدیره واذکر عاداً 
و 

و قوله : « وزین‌لهم الشیطان مایم فصد هم عن السبیل و کانوا مستبصرین » 
تزيين الشيطان لهم أعماليم کنایة استعارية عن تحبيب أعمالهم السكة إلیہم و تأکید 
تعلقهم بها و صداء إياهم عن السبيل صرفهم عن سبيل اله التي هي سبيل الفطرة ٠‏ و 
لذا قال بعضهم : إن المراد بکونهم‌مستبصرین آنهم‌کانوا قبلذلكعلى الفطرة الساذجة. 

لکن الظاهر - كما تقد م نی تفسير قوله : « كان الناس أأمة واحدة فبعث الله 
النبيين » البقرة : ۲۱۳ أن" عبد الفطرة الساذجة كانقبل بعثة نوح تي و عاد وثمود 
کانوا بعد نوج فکونهم مستبصر ین قبل | نصدادهم عن السبيلهو کو نهم بعيشون على عبادة 
الله و دين التوحيد و هو دين الفطرة . 

قوله تعالی : « وفارون و فرعون وهامان وقدجاء‌هم‌موسیبالبسنات فاستکیروا 
في الا دض و ما کانوا سابقین » السبق استعارة كنائينة من الغلبة ٠‏ والباقی ظاعر . 


قوله تعالی : « فكلا أخذنا بذنبه » إلى آخرالا بة أي کل واحدة من الام 
المذكورين آخذناها بذنبها ثم أخذ نی التفصيل فقال : « فمنهم من أرسلنا عليه حاصباء 
والحاصب الحجارة و قيل : الریح التي ترمي بالحصا و على الاو ل فهم قوم لوط ۰ و 
على الثانی قوم عاد « ومنہم من أخذته الصيحة » وهم قوم مود وقوم شعیب « ومنہم من 
خسفنا به الا رش » و هو قارون « و منهم من آغرقنا » و هم قوم نوح و فرعون و حامان 
و قومہما . 

ثم عاد سبحانه إلى کف القصص المذكورة و ما انتہی إليه أمر تلك الاأهم من 
الا خذ والعذاب فين ببيانعام أن الذي أوقعهم فيما وقعوا لمكن بظلم منه سحا نه 
بل بظلم منهم لا نفسهم فقال : « وما كان الله ليظلمهم و لكنكانوا أنفسهم بظلمون » أي 
فيجازيهم الله على ظلمہم لن الدار دارالفتنة والامتحان وهي السنة الا لبيّة التي 


لامعدل عنہا فمن اهتدى فقد اهتدى لنفسه و من ضل فعليها . 


بإبحثروائى» 

في الکانی با سناده عن أبي عمرو الزييري عن أبي عبدالل چ ني حدیث بذکر 
فيه معاني الكفر قال : والوجه الخامس من الكفر کنر البراءة قال تعالى : « و قال 
إِنّما اتخذتم‌من دون الله أوثانامودة بینکم فالحياة الدنیا و يوم القياهة يكفر بعضكم 
ببعض ویلعن بعضكم بعضا » يعني يتبراء بعضكم من بعض . الحدیث . 

اقول : و روى هذا المعنى في التوحيد عن‌علی يي وحديث طويل يجيب فيه 
عماسئل‌عنه من تہافت الا بات و - «والکفر نيهذءالا. ارا قول کر بعضهم 
من بعض » و نظیرها في سورة إبراعیم قول الشيطان : « انی كفرت ہما أشر کتمون من 
قبل » و قول |براهیم‌خلیل الرجان : «کفرنا بكم » أي تبر أنا » . 

وني الدر المنثور أخرج ابنهردويه عنجابر أن النبي بار نهى عن الخذف!7١)‏ 
و هو قول الله : « و تأتون في ناديكم المنكر » . 


. الخذف بالحصاة والنواة الرمى بها من بین السبابتین‎ )١( 


أقول : وروى هذا ا معنی انا عن عد من أصحاب الجوامع عن ام هانىء 
بنت أبي طالب ولفظ الحديث : قالت : سألت رسول الله بإ عن قول الله : «وتاأتون 
نی نادیکم المنكر » قال : كانوا بجلسون بالطريق فيخذفون ابن السبيل و بسخرون 

دفي الكاني با سناده عن ابی ز ید الحماد عن ابی عبد ألله ا نی حديث نزول 
الملائكة على إبراهيم بالبشرى قال : فقال لهم إبراهيم : لماذاجئتم ؟ قالوا : في إهلاك 
قوم لوط . فقال لہم : إن كان فيها مائة من ا مؤمنین أتبلكونهم ؟ فقال جبرئيل : لا . 
قال : فا نكان فیہا خمسون ؟ قال : لا . وال فا ن کان فيهاثلاثون ؟ قال ہلا قال :فا ن 
كان فمها عشرون ؟ قال : لا ء قال : فا ن کان فيها عشرة ؟ قال : لا. قال : فا نكان فيها 
خمسة ؟ قال : لا . قال : فا ن کان فمپا واحد ؟ قال : لا . قال : فا ن فيها لوطا ؟ قالوا 
نحن أعلم بمن فپا لننجیینسه و أهله الا امرأنہ كانت من الغا برين : 

قال الحسن بن على" ل : لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم و هو قول الل 
عز وجل : « يجادلنا نی قوم لوط » . 


_ ۱۳۶ الجزء ۲۱-سورة العشکیوت ۲۹ - الا یة ۵۵-۴۱ ج ۱۶ 
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مثل الذین اتخذوا من دون الله اولياء کمثل العنکبوت انخذت 

۱ 
بيت و ان آوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوا یعلمون (۱ع) ان الله 
يعلم م یدعون من دونه من شیء و هو العزیز الحكيم ( ۴۲ ) وتلك 


۵-0۰ 4 و سس 


الامثال نضربها للناس و 3 یعقلہا الا العالمون ( (fF‏ خلق الله 


السموات و الارض بالحق ان فی ذلك لاية للمؤمنين ( ۴۴ ) اتل ما 


۹ ومهة‎ ٠ 


أوحى اليك من الکتاب و آقم الصلوع ان الصلوة تنیی عن الفحشاء 
والمنكر دلذ كر الله آعبر و الله يعلم ما تصنعون (۴۵) ولا تجادلوا 


اه وم ی ےم عم 


آهل الكتاب الا بالتى هى أحسن الآ الذين ظلموا منہم و قولوا 


آنا بالذى ازل الينا و انزل اليكم و الهنا و الہکم واحد و تحن 
7 7 (۴۷)و عذلك انزلنا اليك الکتاب فائذین ) آتیناهمالکتاب 
م © وخر © 9 ره و۳ ۰ © مر 


يؤمنون به ۲ من هؤلاء من ؤمن به و ما بجحد بآياتنا الآ 


م 


۰ و كيم 2 


تکافرون (۴۷( وما گنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
: 1 
اذأ لارتاب المبطلون (۴۸) بل هو يات بينات فی صدور ای او اوتوا 


العلم و ما يجحد بآياتنا الا الظالمون (۴۹) و قالوا لولا انزل ء 


ہہ © وبع سے سه 


آیاث من دبه قل انما الاياث عند الله و انما آن نذیر مبین کو 


ج۱۶ الجزء ۲۱ - سورة العنکبوت ۲۹ - الا ية ۵۵-۴۱ ۰ -۱۳۵- 
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سے © و ا 


بکفہم أنا أنزتنا عليك الكتاب يتلى علیہم ان فی ذلك لرحمة و 
ذکری لقوم قمنون ( ۵۱ ) قل كفى بالله بینی و بينكم شهيداً يعلم 
م فی السموات والارض والذین منوا بالباطل و کفر و بالله أولقك 


ہ۔ہ الم ر | هس وم 


هم الخاسرون ( ۵۳ ) و یستعجلونك بالعذاب و تولا أجل مسمى لجاءهم 


- مس ۵ سمي ره ۳ 


العذاب و لیأئینہم بغتة وهم لم لا يشعرون (or)‏ يستعجلو نك بالعذاب 


و ان دم لمحيطة بالكافرين ( ۵۴ ) يوم يغشيرهم العذاب من فوقہم 


سر م e‏ 


و من تحت آرجلہم و يقول ذوقوا ما كنتم تعملون ( هه ) . 


ییات۹ 

تتضمن الا بات تذییلا لقصص اولك الا مم الماضية الهالكة ہمثل ضر به الله 
سبحانه لاتخاذهم أولیاء مندونالله فین‌فیه أن" بناءهم ذلك آوهن‌البناء نادي ببطلانه 
و فساده خلق السماوات والا رض وأنهم ليس لهم من دونه من ولي كما یذکره هذا 
الکتاب . 

و من هناینتقل إلى أمر النبي" تة بتلاوة هذا الکتاب الذي اوحي إليه و 
إفامة السلاة ودعوة هلا لکتاب بقول لین‌ومجادلة حسناء و بجیب‌عن اقتراح ا شر کین 
علی‌النبي لو أن بأتيهم بآ بات غير القرآن وأن‌بمجلهم بالعذاب الذي بنذرهم به. 

قوله تعالی : د مثلا لذين اتخنوا من‌دون اللأُولیاءکمثل العنکبوت اتخفت 
بيتا » إلى آخر الا بة . العنكبوت معروف و بطلق على الواحد والجمم و بذکر 
و وّنث . 


العناية في قوله « مثل الذین اتخذوا ¢ الخ باتخاذالا ولیاء من دون اله و لذا 


جبیء با موصول والصلة كما أن" العناية في قوله : « کمثل العنکبوت اتخذت نی بیتا » 
إلى اتتخاذ ها البیت فيؤل المعنى إلى أن" صفة ا مشرکین في اتخاذهم من دون ال 
أولاء کشفه الوت و اوه تا لها و هه الوص الڈی بل .له سكير 

و یکون قوله : « و إن آوهن البيوت لبستالعنکبوت » ببانا لصفة الببت الذي 
أخذته العنكبوت ولميقل : إن آوهن البیوت لبیتها کماهومقتضی الظاهر أخذاً للجملة 
بمنزلة ا مثل الساثر الذي لامتغنر . 

و ا معنی أن" انتخاذهم‌من دون الله أولياء وهم لپتهماآذین بتولونہم و برکنون 
م کاتخان العنکیوت‌بیتاهو آوهن البیوت إذليس له منآ ثار البيت إلا اسمه لابدفع 
حر اولابردا ولا یکن" شخصا ولا يقي من مكروه كذلك لیس لولابة أوليائهم الا الاسم 
فقط لابنفعون ولا سر ون ولا بملکون موتا ولاحاة ولا تشورا . 

و موردا مئل هو اتخان المشر كين ۱ یه من دون الله فتبدیل الآ لپة من الا ولیاء 
لکون السبب الداعي لم إلى انتخان الا لهة زعمہم أن" لهم ولاية لامرهم و تدیرا 
لشأنهم من جلب الخیر إليهم و دفع الشر" عنهم والشفاعة في حقهم . 

و الا بة - مضافا إلى إيفاء هذه النكتة ‏ تشمل با طلاقپاکل" من اتخذ في أس 
من الا مور و شأن من الشؤن وليًا من دون الل بر كن إليه و براه مستقلانی أثرء الذي 
برجوه منه و إن لم بعد" من‌الا صنام إلا أن برجم ولایته إلى ولایة الهكولاية الرسول 
والا ثمة و ا مؤمنین كما قال تعالی : « و ما يؤمن أكثرهم بالل الا و هم مشرکون » 
بوسف : ۱۰۶ . 

و قوله : « لوکانوا بعلمون » اي لوکانوا سلمون آن مثلم کمثل العنکیوت ما 
ا تخذوهم أولياء . کذا قيل . 

قوله تعائى : « إن الله بعلم ماید عون من دونه منشيء وهو العزيز الحکیم » 
یمکن أن يكون « ها » في <ما بدعون » موصولة أو نافية أو استفهامية أو مصدربة 
ود من > في «منشيء » على الاحتمال الثاني زائدة للتأكيد وعلى الباقي للتبيين وأرجح 


الا حتمالات الا و لان و أرجحهما أو لهما . 

وا معنی على الثاني أن الله بعلم اتهم ليسوا بدعون من دونه شيأ أي أن" الذي 
بعبدونه من الا لبة لاحقيقة له فسكونكما قال صاحب الكشاف توكيداً للمثل وزيادة 
عليه حيث لم بجعل ما بدعونه شيأ ' 

وا معنی على الا و ل أن الله بعلم الشيء الذي بدعون من دونه ولا يجهل ذلك 
فيكون کنابة عن أن" ا ثل الذي ضربه في محلہ . و ليس لاوليائهم من الولاية ال 
ا 

ویو كد هذا المعنىالاسمان الكريمان : العزيز الحكيم نی آخر الا بة فهو تعالى 
العزیز الذي لايغلبه شيء فلا بشارکه في تدبير ملکه أحد كما لابشارکه نی الخلق و 
الا بجاد أحد الحكيم الذي يأتي بالتقن من الفعل والتدبیرفلا يفو ض‌تدبیر خلقه إلى 
أحد و هذا كالتمهيد لما سیبیتن في قوله خلق الله السماوات والا رض بالحق" » . 

قوله تعالی : « و تلك الا مثال نضربپا للناس و ما بعقلها إلا العاطون » بشیر 
إلى أن" الأمثال المضروبة نی القرآن على آنها عامّة تقرع أسماع عامّة الناس لکن" 
الا شراف علی‌حقيقة معانیپا ولب مقاصدها خاصةلا هل العلم من يعقل حقائق‌الا مور 
ولا ينجمد على ظواهرها . 

والدليل على هذا المعنى قوله : « ولا يعقلها » دون أن بقول : و ما دومن بها 
أو ها فى معناه . 

فالا مثال المضروبة نی كلامه تعالی بختلف الناس ن‌تلقنیها باختلاف أفهامهم فمن 

سامع لا حظ" له منها إلا تلقي ألفاظها و تصوار مفاهيمها الساذجة من غير تعمق فیها 
و سبر لا غوارها و من سامع يتلقى بسمعه ما سمعه هؤلاء ثم بغور في مقاصدها العميقة 
و عقل حقائقيا الا نبقة . 

و فيه تنبيه على أن" تمثيل اتتخاذهم أولياء من دون الله باتخان العنكبوت بیٹا 
هو أوهن البيوت ليسهجر'د تمثيل شعري ودعوى خالية من البيمئة بل متنك على حجة 
برهانيّة و حقيقة حقّة ثابتة وهي اي تغیر إليه الا بة التالية . 


قوله تعالی : « خلق ال السماوات والا دض بالحق إن في ذلكلا بة للمؤمنين» 
.ا مرادیکون خلق السماوات والا رض بالحق. نفي اللعب في خلقها كما قال تعالی « وما 
خلقنا السماوات و الأرض وما بينهما لاعبین ما خلقناهما إلا بالحق" ولکن" أكثرهم 
لا بعلمون » الدخان : ۳۹. 

فخلق السماوات والا رش على نظام ثابت لایتغیر و سنة إلهيئّة جارية لاتختلف 
ولا تتخلف , والخلق وا لتدییر لایختلفان حقيقة ولابنفك أحدهما عن الآ خر(" أو إذكان 
الخلق والصنع ينتپي إليه تعالی انتپاء ضروریا ولا محیص فالتدبير أبضاله ولا محيص 
و ما من شيء غيره تعالی الا و هو مخلوقه القائم به ا مملوكلا بملك لنفسه نفعا ولاضر "ا 
و من ال محال قيامه بشيء من تدییر آمر نفسه أو غيره بحیث ستقل" به مستغنیا في 
عنه تعالی هذا هو الحق الذي لالب فيه والجد الذي لاهزل فيه . 

فلو تولى بعض خلقه أمر بعض لم یکن ذلك منه ولابة حق” لکونه لايملك شب 
بحقيقة معنی الملك بل كان ذلك منه جاربا على اللعب وتفويضه تعالی أمر التدیر البه 
لعبامنه تعالی و تقد إذلیس إلا فرضا لاحقيقة له ووهما لا واقع له وهو معنی اللعپ . 

و منه یظهر ان ولاية من بد عون‌ولایته ليس لہا إلا اسم الولابة من غير مسمی 
كما أن" بدت العنکیوت کن ك . 

و قوله : « إن في ذلكلا بة للمؤمنین » تخصيص المؤهنين بالذكرمع عموم الا بة 
لہم و لغيرهم لكون المنتفعين بها هم المؤمنون دون غيرهم . 

قوله تعالی : « اتل ما أوحي إليك من الکتاب و أقم الصلاة إن" الصلاة تنهى 
عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر » الخ لما ذكر إجمال قصص الاامم و ما انتهی 
لیم شر کہم و ارتكابهم الفحشاء وا منکر من الشقاء اللازم والخسران الدائم انتقل من 


(۱) و ذلك آن‌موطن ال را لحوادث الجادية فی الکون‌ومعناء تعقیب حادث يحادث 
آخر على نظم و ترتیب یؤدی الى غایات حقة و حقيقته خلق حادث بعد حادث فالتدير هو 
الخلق و الایجاد باعتباد قياس الشیء الى آخر مثله و انشمامه اليه فليس وداء الخلق و 
الایجاد شىء . منه . 
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ذلك مستا نفا للكلام ‏ الی‌آمره امو بتلاوة ما | وحیالبه من‌الكتاب لكونه خير 
رادع عن الشرك و ارتکاب الفحشاء والمنكر ہما فيه من الآ بات البيّنات التي نتضمن 
حججا نسرة على الحق و تشتمل على القصص والعبر وا مواعظ والتبشير والا نذار و 
الوعد والوعید بر تدع بتلاوة | باته تاليه و من سمعه . ۱ 

و شفّعه بالا مر با قامة الصلاة التي هي خير العمل و علّل ذلك بقوله : « إن" 
السلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر > والسیاق يشهد أن" ا مراد بهذا النهي ردع طبيعة 
العمل عن الفحشاء والنکر بنحو الاقتضاء دون العلية التامة . 

فلطبيعة هذا التوجه العبادي ‏ إذا أتى به العبد و هو یکر ره كل یوم خمس 
مر ات و بداوم عليه و خاصة إذا زاول عليه نی مجتمع صالح يؤتى فيه بمثل ما أتى به 
ويهتم فيه بما اهتم به أن بردعه عن كل معصية كبيرة پستشنعہ الذوق الديني" 
كقتل النفس عدوانا و أكل مال الیتیم ظلما و الزنا واللواط » و عن كل ها ينكره 
الطبع السليم والفطرة المستقيمة ردعاً جامعا بين التلقين والعمل . 

وذلك أنه بلقنه أولا ہما فيه من الذكر الا یمان بوحدانيئته تعالى والرسالة 
و جزاء بوم الجزاء و أن بخاطب ربه با خلاص العبادة والاستعانة به و سؤال الهداية 
إلى صراطه المستقيم متعواذا من غضبه و من الضلال ٠‏ و يحمله انيا على أن يتوجه 
بروحه و بدنه إلى ساحة العظمة والکبریاء و يذكرربه بحمده والثناء عليه و تسبيحه 
و تكبيره ثم" السلام على نفسه و أترابه و جميع الصالحين من عباد الله . 

مضافا إلى حمله [باه على التطبسر من الحدث والخبث ني بدنه والطهارة في لباسه 
والتح رز عن الغصب في لباسه و مکانه و استقبال بيت ربه فالا نسان لو داوم علي‌صلاته 
ف 2 إسيرة و استعملنی|قاهتها بعض| لصدق أثست ذلك في نفسه ملکة الارتداع عن ا لفحشاء 
والمنكرالبتة ؛ ولو أنك وكلت على نفسك من‌بربیها تربيةصالحةتصلح بها لبذاالشآن 
وتتحلی 0 .: لم بأمرك ازا متا تأمرك به الصلاة ولا رو ضك ها 
ترو ضك به . 

وقد استشکل على الآ ية بأ تاکثیراً ما نجد من ا مصلین من‌لايبالي ارتکاب الکباش 


ولا برتدع عن النکرات فلاتنهاه صلاته عن الفحشاء و النکر . 

و لذلك ذکر بعضهم أن" الصلاة فى الا ية بمعنیالدعاء وا مراد الدعوة إلى أمراله 
والمعنی أقم الدعوة إلى أمر الله فان ذلك بردع الناس عن الفحشاء والمنكر . و فيه 
أنه صرف الکلام عن ظاعرہ . 

و ذکر آخرون أن الصلاة نی الا بة فيمعنى النكرة وا معنىأن بعضأنواع الصلاة 
أو آفرادها بوجب الانتهاء عن لفحشاء والمنكروهوكذلك ولیس ا راد الاستغراق حتی 
برد الا شکال . 

وذكر قوم‌آن ا لمراد نپیپا عن الفحشاء و المنكر مادامت قائمة و الصلي نی‌صلانه 
کته قبل : إن المصلي مادام مصلیا نی شغل من معصية الله با تيان الفحشاء والنکر . 

و قال بعضهم : إن الا ية علی‌ظاهرها والصلاة بمنزلة من‌ینهپی و بقول : لاتفعل 
کذا ولا تقترف كذا لکن النهي لا بستوجب الانتهاء فليس نبي الصلاة بأعظم من نهیه 
تعالی كما ني قوله : « إن الله يأمر بالعدل والا حسان و إبتاء ذي القربی و ینپی عن 
الفحشاء والنکر » النحل : ٩۰‏ و نهيه تعالی لایستوجب الانتہاء و لیس الا شكال إلا 
مبنينًا على توهم استلزام النپي للانتهاء و هو توهنم باطل . 

و عن بعضهم في دفع الا شكال أن الصللاة تقام لذکراله كما قال تعالی : « أقم 
الصلاة لذكري » و من كان ذاكراً لله تعالی منعه ذلك عن الا تيان ہما بکرهه و کل" 
من تراه بصلي و بتي بالفحشاء والمنكر فهو بحيث لولم بصل" لكان أشد" إتياتا فقد 
أثرت الصلاة في تقليل فحشائه و منکرء . 

و أنت خبير بأن' شیا من هذه الا جوبة لابلائم سياق الحکم والتعليل في الا بة 
فان الذي يعطيه السياق أن" الا با قامة الصلاة تما علل بقوله : « إن" الصلاة 
تنہی عن الفحشاء و المنكر » ليفيد أن الصلاة حمل عبادي يورث إقامته صفة روحيةفي 
الا سان تکون رادعة له عن الفحشاء و المنكر فتتئز'ه النفس عن الفحشاء والنکر و 
تتطهر عن قذارة الذنوب و الا ام . 

فا مراد به التوسل إلى ملكة الارتداع الني هي من آثار طبيعة الصلاة بنحو 
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الاقتضاء لاأنها آثر بعضأفرادطبیعة الصلاةكما نی الجواب الثاني ۰ ولاأنها أثر الاشتغال 
الصلاة مادام مشتغلابپا كما في الجواب الثالث » ولا أن الراد هو التوسّل إلى تلقي 
نبي لصلاة فحسب من غير نظر إلى الانتهاء عن نهيها کانه قیل أقم الصلاة لتسمع نهيها . 
كما في الجواب الرابع ء ولا آن المراد أقم الصلاة لينهاك الذكر الذي تشتمل عليه عن 
الفحشاء والمنكر كما في الجواب الخامس . 

فالحق" نی الجواب أن الردع أثر طبيعة ااصلاة التي هي توجّه خاص عبادي" 
ال انم سبحا نو هن لاسام دون ا تاوا ها نامه اف ساسلت عن 
آثرها لقارنة بعض ا موائع التي تضعف الذکر و تقر به من الففلة والانصراف عن حاق" 
الذکر فکلما قوي الذکر و كمل الحضور والخشوع وتمحض‌الا خلاص زاد أثرالردع 
الا اواك و کلاس جیب الا 

وأنت |ذاتأملت‌حال بعض من تسمى بالا سلام من‌الناس وهو تارك لاصلاتوجدنه 
بضیم با ضاعة الصلاة فريضة الصوم و الحح والزكة والخمس وعامة الواجبات الدينية 
ولایفر ق بین طاہر و نجس و حلال و حرام فيذهب لوجپه لا بلوي على شيء ثم إذا 
فست إليه حال من يأتي بأدنی مراتب الصلاة ما سقط به التكليف » وجدته مر تدعا 
عنكثير هما يقترفه تارك الصلاة غيرمكترث به ثم" إذا قست إليه منهوفوقه نی الاحتمام 
بامر الصلاة وجدته أكثر ارتداعاً منه و على هذا القیاس . 

وقوله : «ولذكر الله أكبر » قال الراغي ف المفردات : الذكر تارة يقال و برادبه 
يئة اى تزا سک تلا هان أن مق عار عن ام ف وه کال زوا 
الحفظ يقال اعتباراً اچ والذكن يقال اعتباراً باستحناره . و تاره قال لحضوز 
الشيء القلب أو القول و لذلك قيل : الذكر ذكران ذكر عن سيان و ذكر لا عن 
سيان ہل عن إدامة الحفظ ہ و كل قول يقال له ذكر . انتهى . 

و الظاهر أن الا صل في معناه هو الف الآ وال و تسمية اللفظ ذکرا انها هو 
لاشتماله على ا معنی القلبي والذکر القلمي بالنسبة إلى اللفظي كلا ثر الترتتب على 
سببه و الغایة المقصودة من الفعل , 
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والسلاء تسمی ذكراً لاشتمالها على الا ذکار القوليّة من هليل و تحميد وتنزبه 
و هي باعتبار آخر مصداق من‌مصادیق الذکر لا تها بمجموعباممثل لعبودية العبد له 
سبحانه كما قال : « ]زا نودي للسلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکرالة » الجمعة : ٩‏ 
وهي باعتبار آخر أمر يتراب عليه الذكر ترب الغايةعلى ذي الغاية يشير إليه قول 
تعالى : « وأقم الصلاة لذكري » طه : ۱۳ . 
والذكر الذي هوغاية مترتبة على الصلاة أعني الذكر القلبي بمعنی استحضار 
المذكور نی ظرف الا دراك بعد غيبته نسيانا أو إدامة استحضاره ‏ أفضل عمل يتصو ر 
صدوره عن الا سان وأعلاءكعبا وأعظمه قدراً وأثراً فا نّه السعادة الٴخیرة التي حيئئت 
للا نسان و مفتاح کل خر . 
ثم إن الظاهر من سياق قوله : « و أقم السلاء إن" الصلاة تنہی عن الفحشاء و 
ا منكر » أن" قوله : « و لذکر الله أكبر » متصل به میسن لا ثرآ خر للصللاة وهو أكبر 
ما بن قبله , فیقع قوله : « و لذکر الله أكبر » موقع الاضراب و الترقی و یکون 
الراد بالذکر القلبي الذي یترتب على الصلاة ترتب الغاية على ذي الغایة فكأنه 
قیل : أقم الصلاة لتردعك عن الفحشاء و المنكر بل الذي تفيده من ذکر الله الحاصل 
بها أكبر من ذلك أي من النپي عن‌الفحشاء والنکر لا نه أعظم ما بناله الا نسان من 
الخير و هو مفتاح كل خير والنبي عن الفحشاء و ا منکر بعض الخير . 

و من امحتمل أن یراد بالذکر ما تشتمل عليه السلاة من الذکر أو نفس الصلاة 
والجملة أيضا واقعة موقع‌الا ضراب والعنی بل الذي تشتمل عليه السلاة من ذکرانه أو 
نفس الصلاة التي هيذكر الله آکبرمن هذا الا ثر الذي هو النبي عن الفحشاء وا منکر 
لان النبي أثر منآثارها الحسنة وه ذكر الله » على الاحتمالين جميعا من المصدرالمضاف 
إلى مفعوله و المفضل عليه لقوله : « أكبر » هوالنبي عن الفحشاء والمنكر . 

و لهم نی معنی الذكرو کون المضاف إليه فاعلا أو مفعولاللمصدر و کون الفضل 
عليه خاصا أوعامًا أقوال | خر : 

فقيل : معني الا بة ذكر الل العبد أكبر من ذکر العبد بُ تعالي وذلك أن" اله 


تعالی بذکر من ذکره لقوله : « فاذکرونیأذکر کم» البقرة : ۱۵۲ و قیل العنی ذکراله 
تعالی العبد أكبر من الصللاة و قيل ا معنی لذکر الله العبد آکبر من كل شيء . 

وقيل : المعنى لذکر العبد لل فيالصلاة آکبرمن سائر أركان الصلاة » وقيل : ا معنی 
لذكر العبد لل في الصلاة أكبر هن ذكره خارج الصلاة » وقيل : المعنى لذكرا لعبد لل 
أكمرمن‌سائر أعماله ؛ وقیل: ا معنی للصلاة أكبر منسائرا لطاعات » وقيل : المعنى لذكر 
الق ك عف التسفاء ولیک :وو كر اة یا اکر :من تس الما وزوغيا وا 
ان قوله : « أكبر» معرری‌من معنیالتفضیل لابحتاح إلى مفضل‌علیه کقوله : «ماعندالة 
خير من اللهو» . 

فہذہ أقوال لهم متفر قة أغمضنا عن البحث عمافیها إيثارا للاختصار » والتدبر 
في الا بة يكفي مؤنة البحث على أن" التحکم فى بعضبا ظاهر لا بخفى . 

وقوله : وا يعلمها تصنعون» أي ما تفعلو نه من خير آوشر فعلیکم أن تراقبوه ولا 
تغفلوا عنه ففيه حث وتحریض على اطراقبة وخاصة على القول الاو ل . 

قوله تعالی : « ولا تجادلوا أهل الکتاب لا بالتى هي أحسن إلا الّذین 
ظلموامنهم » لما أمر نی قوله : « اتل ما اوحی إليك» الخ بالتبلیغ و الدعوة من‌طریق 
تلاوة الکتاب عقبه ببيان كيفية الدعوة فنپیعن‌مجادلة أهل الکتاب وهم على مابقتضيه 
الا طلاق الیپود والنصاری وبلحق بهم الجوس والصابئون - لا بالجادلة التي هی 
أحسن المجادلة . 

والمجادلة ما تحسن إذا لم نتضمتن إغلاظا وطعنا و هانة » فمن حسنها أن 
تقارن رفقاولیناً ف القول لاتأزی به الخصم ون بقترب المجادل من خصمه وید نومنہ 
حتى تفقا ویتعاضدا لا ظهار الحق من غير لجاج وعناد فا ذا اجتمع فیا لين الکلام 
والاقتراب بوجه زادت <سنا على حسن فکانت أحسن . 

ولهذا انى عن مجادلتہم إلا بالتي هي أحسن استثنی منه الذین ظلموا هنهم 
فان المراد بالظلم بقرينة السیاق کون الخصم بحیث لاینفعه الرفق واللين و الاقتراب 
في امطلوب بل بتلقمی‌حسن الجدال نوعمذلة وهوان للمجادلویعتبره تمویها واحتیالا 
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لصرفه عن معتقده فپوّلاء الظاطون لا ينجع معهم ا مجادلة بالا حسن . 

ولہذا أيضاً عقب الکلام ببيان كيفية الاقتراب معہم وبناء المجادلة على كلمة 
بجتمع فيها الخصمان فیتقاربان معه وبتعاضدان على ظهور الحق فقال : « وقولوا 
آمتا بالذی | نزل إلينا وا'نزل إليكم وإلهنا وإلبكم واحدونحن لمسلمون» وا معنى 
ظاهر . 

قوله تعالی : « وكذلك آنز لنا إليك الکتاب فاآذین آتیناهم الکتاب یؤمنون 
به ومن هؤلاء من یمن به وما جحد بآ اتنا إلا الکافرون » أي على تلك الصفة وهي 
الا سلام لله و تصدیق كتبه ورسله أنزلنا اليك الفرآن ۱ 

وقبل : المعنى هثل ما أنزلنا إلى موسى وعيسى الكتاب أنزلنا إليك الکتاب 
وهو القرآن ۱ 

فقوله : « فالذین آتیناهم الکتاب » الخ تفريم على نحونزول الکتاب آي‌لا 
كان القرآن نازلا نی الا سلام لله وتصدیق کنبه ورسله فأهل الکتاب يؤهنون به بحسب 
الطبع لما عندهم من الا يمان بالل وتصدیق كتبد ورسله ‏ ومن «ؤلاء وهم المشر کون‌من 
عبدة الا وثانمن یمن به‌ومایجحد بآ یاتنا ولا ينكرهامن أهل الكتاب وهؤلاءالمشركين 
إلا الكافرون وهم الساترون للحق بالباطل . 

وقد احتمل أن یکون المراد بالذین آتيئاهم الكتاب المسلمين و ا مشار إليه 
ببؤلاء أهل الكتاب وهو بعيد » ومثله في البعد إرجاع الضمير في «يؤمن به » إلى النبي' 
صلى الله عليه وآ له . 

و نی قوله : « ومن هؤلاء من يؤمن به » نوع استقلال لمن آمن به هنالمشركين. 

قوله تعالی : «وما كنت تتلومن قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون» التلاوة هي القراءة سواء كانت عن‌حفظ آوعن کتاب مخطوط وا راد بهن الا ية 
الثاني بقرينة ا مقام » والخط الكتابة ء والمبطلون جمعمبطل وهو الذي يأتي بالباطل 
من القول » ویقال أيضاً لذي يبطل الحق أي يداعي بطلانه والا سب الآ بةالمعني 
الثاني وان جاز أن يراد ا معنی الا ول . ۱ 

ے۹ سے 
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وظاهر التعبير في قوله: « وما كنت تتلو» الخ نفي العادة أي لم یکن من 
عادنك أن تتلو وتخط كما بدال عليه قوله في موضم‌آخر : « فقد لبثت فیکم عمرامن 
فبله» پولی : ۱۶ . 

وقیل ال مراد به‌نفي القدرة أنيماكنت تقدر أن تتلو وتخط من‌قبله والوجه‌الا ول 
أنسي بالنسبة إلى سياق الحجة وقد آقامپا لتشیت حقنبة القرآن و نزوله من عنده . 

وتقييد قوله : « ولا تخطه » بقوله : « بيميذك » نوع من التمثيل يفيدالتأكيد 
کقول القائل : راسته بعینی وسمعته باذني : 

والعنی و ما كان من عادتك قبل نزول القرآن أن تقرءکتابا ولا کان من‌عادتك 
أن تخط كتا با و تکتمه_اي‌ماکنت تحسن القراءة والكتابة لکو نك ا مسا ۔ و لوکان کذ لك 
لارتاب هؤلاء البطلون الٗذین يبطلون الحق بدعوی أنه باطل لکن لما لم تحسن 
القراءة و الكتابة و استمررت على ذلك و عرفوك على هذه الحال لخالطتك لبم 
ومعاشرتك معهم لم ببق محل ريب ام في أ القرآن النازل إليك أنه كلام الله 
تعالی وليس تلفیقا لفقته من کتب السابقين ونقلته من أقاصيصهم وغيرهم حتنى بر تاب 
الممطلون و بعتذروا به . 

قوله تعالی : « بل هو آبات بئات في صدور الذین اوتوا العلم وما بجحد 
بآياتنا إلا الظالمون » إضراب عن مقدر ستفاد من الا بة السابقة كأنّه للا نفى عنه 
صلی الله عليه و آله التلاوة و الخط معاتحصل من ذلك أن القرآن‌لیس بكتاب مؤلف 
مخطوط فأضرب عن هذا المقد'ر بقوله : « بلهو ‏ أي القرآن ‏ آ بات بيّنات فیصدور 
الین الوتوا العلم > . 

وقوله : « ومایجحد با اتنا إلا الظالمون » الراد بالظلم بقرينة القام الظلم 
لا بات الله ہشکڈییپا والاستکبار عن قیولها عنادا وتعتتا . 

قوله تعالی : « وقالوالولا زل عليه یات من ربه قل |تما الا بات عنداله 
وانما أنا نذ یر مین ٤ا‏ نکر الکتاں وآمر ای ماه أن لوه و بدعوهم إلية به 
ون هنهم من ومن به ومنهم من لايؤهن به وهم الکافرون الظالون أشار فيهذءالا بة 


وال سن بعدھا ا عدم اعتنا ؟ هم بالقرآن الذي هو أبة التو 3 ة و او راحهم على - 
صلی له عله ۳ له أن اتهم با بات غيره والجوات عنه 

فقو له 2 وقالوا لولا | قزل علية آ بات من ریه 0 افتراح منہم آن ایہم 
با بات غرالقرآن 27 همهم آنه من با ية E‏ همهم أن" الف جب أن و 
ذاقو ة إلهية غيبية یقوی‌علی کل هابر يد » وفيقولهم :لولاا نزل‌علیه.دون آن‌بقولوا: 
او لا , انق با بات نوع سخر سة کقولهم : 0 اميا الذي نز ل عليه الذ کر انك لجنون 
لوما انا 1 A‏ ه إن كنت م من الصادقن ¢ | لححر ۲۵ 

وقوله : « قل إنما ل بات عندالل » جواب عن زعمہم ان" من بد عي السا 
بد عي و ٥‏ غسة 4 قدر با علی کل" ۳ أراد بان" الا بات عدد اك سر لپا هنی ما ا و 
كيفما شاء لابشار که نی القدرة علیها غیرہ فلیسإلی النبي شيء الا أن بشاء الله ثم' زاده 
بسا نا رشان انی لژ نی الا نذار فحسب بقو له : «وانما أنا نذير من » 5 

قوله تعالی : « أو لم یکفہم آنا أنزلنا عليك الکتاب بتلی علیہم » إلى آخر 


الا 3 توطئة و تمہند للجواب عن تعر 2 5 بالقرآن أنه ا با ىة به » والاستفهام للا نكار 
و الخطاب للنبی بإ أي یکفیہم آية هذا الكتاب الذي آنزلناه عليك وهو یتلی 


عليهم فیسمعو نه ويعرفون مکانته من الا عجاز وهو مملو رة و نذكرة للمؤهنين 

قوله تعالی : « قل کفی بالله بيني وبينكمشهيداً» إلقاء جواب إلى النبي لٹ 
ليجيبهم به و هو أن الله سبحانه شهيد بيني وبینکم فيما تخاصم فيه ف أمر اتال 
فا ته سبحا نه يشبد في كلامه الذي أنزله علي" برسالتي وهو تعالى بعلم ماني السماوات 
لا رگ من غير أن بجپل شا وكفى بشپادته لی دليلا علىدعواي . 

وليس لهم أن يقولوا إنّه ليس بكلام ال لكان تحد به مرٴے بعد مر ة في خلال 
الا بات ومنه يعلم أن قوله : « قل کفی 1 شهيد أ بيني وبينكم » لس دعوى هجر دة 
أو كلاماً خطا با بلهو بیان استدلالي وحجبّة قاطعة على ماعرفت . 

وقوله «و الذي نآمنوا بالباطل وكفروا بالله أ ولئك هم الخاسرون» قصرالخسران 
فيهم لعدم إيمانهم بالل بالكفر بكتابه الذي فيه شهادته على الرسالة وهم بکفرهم بال 
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الحق یوُمنونبالباطل ولذلك حسروانی إیمانہم . 

قوله تعالی : « و بستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمی لجاء‌هم العذاب 
و بغتة وهم لاإيشعرون » إشارة إلى قولهم كقول متقد هيوم : اثتنا بعذابالله إن 
كنت من الصادقین ۰ وقد حكى اله عنهم استعجالهم نی قوله : « و لئن آخترنا عنهم 
العذاب إلى امه وه لیقولن" ها بحسه٤‏ هود : ۸ . 

والراد بالا جل السمتی هو الذي قضاء لبنيآدم‌حیناهبطآدم إ لی الاٴرض فقال: 
« ولكم في الاٴرض مستقر" ومتاع إلى حين » البقرة : ۰۳۶ وقال : « ولکل | مّة أجل 
فا ذا جاء أجلم لاستاخرون ساعة ولا ستقدمون » الا عراف : ۳۴ . 

وهذا العذاب الذي يحول بينه وبينهم الا جل السمی هوالّذي ستحقونه‌لطاق 
أعمالهم السيئئة كما قال عز من‌قائل : « وربك الغفور ذوالرحة لویوّاخذهم ہما کسبوا 
لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن بجدوا من دونه موثلا » الكيف: ۵۸ ولايناني ذلك 
تعجيل العذاب بنزول الا بات ا مقترحة على الرسول من‌غیر إمهال وإنظار قال تعالی : 
«وما منعنا أن نرسل بالا بات الا أن كناب بهاالا و لون» أسرى : ۵۹ . 

قوله تعالی : « سته‌جلونك بالعذاب و إن جهنم لحيطة بالکافرین يوم 
بغشاهم العذاب » إلى آخر الا بة تکرار « بستعجلونك » للدلالة على كمال جهلهم 
وفسادفهمهم وان استعجالهم استعجال لا مر موجل لامجل أو لا و استعجال لعذاب 
داقع لاصارف له عنهم لا هم مجز نون بأعما لہم التي لاتفارقهم ثانیا . 

والغشاوة والغشایة التغطية بنحو الا حاطة وقوله : « يوم بغشاحم » ظرف لقوله: 
« محيطة » والبافي ظاهر . 


و بجت ددائی * 
ف المجمع 5 قوله تعالى 1۳ وما معقلہا إلا العالون 6 روى: الواحدي" بالا سناد 
عنجابر قال : تلاالنبی صل الله عليه وآ له هذه الآ بة وقال : العالم الذي يعقل عن الله 


فعمل بطاعته واجتنب سخطه . 


وفيه في قوله تعالی : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وروی أنس بن 
مالك عن النبي صلی اللہ عليه وآ لہ من لم تنپه صلاته عن الفحشاء والنکر لم بزدد 
منالل إلا بعدا . 

اقول : ورواه في الدر النثور عن عمران بن الحصین وابن مسعودوابن عباس و 
ابن عمر عنه يج ورواء القمي فی تفسيره مضمراً هرسلا" . 

وفيد وأيضاً عن النبي تب : لاصلاة لمن لم تطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنتهي 
عن الفحشاء والمنكر . 

اقول : ورواه نی الدر" المنثور عن ابن مسعود وغيره . 

وفيه وروی أنس أن فتی من الأ نصار كان صلی الصلوات مع رسول الله صلی‌اله 
عليه وآله ويرتكب الفواحش فوصف ذلك ارسول اله له فقال : إن" صلاتهتنهاه 
بوھا ما . 

وفيه وروی أصحابئا عن أبي عبد الل لتخم قال : من أحب” أن بعلم قبلت صلاتہ 
أم لم تقبل » فلينظر هل‌منعته صلائه عن الفحشاء و المنكر فبقدر مامنعته قبلتصلاته . 

وني تفسير القمي في فوله تعالی : « ولذكرالله أكبر » في رواية أبي الجارودعن 
أبي جعفر تي في قوله : « و لذکر الله أكبر » بقول : ذكر الله لا هل الصلاة أكبر من 
ذکرهم إياه الاتری أنه بقول : « اذكروني أذكركم » . 

اقول : وهذا أحد المعاني التي تقد م نقلها . 

و نی نور الثقلين عن مجمع البيان و روی أصحابنا عن أبي عبداده ي قال : 
ذکرالة عندما احل وحرم . 

وفيه عن معاذین جبل قال : سألت رسول ال تيو أي" الا عمال أحب إلىالل؟ 
قال : أن تموت و لسانك رطب من ذكر الله عز وجل" . 

وفيه وقال عفر : بامعان ان" السابقین الذين سرون بذکراله عز وجل ومن 
أحب أن برتع نی رياض الجنة فلیکثر من ذکر الله عز وجل" . 

ون الكاني با سناده عن العبدي عن أبي عبدال ی في قولالله عز وجل" : «بل 
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هو بات بنات نیصدور الذين اوتوا العلم ٤‏ قال : هم الا ثمة . 

اقول : وهذا العنی مروي ني الكاني وني بصاثر الدرجات بعد ة طرق : وهومن 
الحري بمعنی انطباق الا بة على أكمل ا مصادیق بدلیل الروابة الا تبة . 

وق البصاشر با سناده عن بر شابن معاو به عن أبي جعفر مم قال : قلت له : دبل 
هو آ بات بینات في صدور الذین اوتوا العلم » فقال : أنتمهم من عسى أن يكونوا ؟ 

دفي الدر المنثور أخرج الا سماعيلي في مدمه واین مردو به من طر بق ی 
بن حعده عن أبي هر دره قال ۱ کان ناس من اصحات رسول الله ا الله عليه وسلم 
يكتبون من التوراة فذکروا دلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم‌فقال : إن" أحقالحمق 
دأضل' الضلالة قوم رغبوا عماجاء به نيهم إلى نبي" غير نيمهم و إلى أ هة غير امتهم 

و قفه أخرج ابن عساکر عن ابن ا مليكة قال : آهدی عبدالله بن عاهر بن 
گریز إلى عائشة هد نة فظنت أنه عبدالله بن‌عمر فرد نيا و قالت : تسم الکتب‌وقد 
فال الل : « أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الکتاب بتلی علیهم» فقيل لها : تدعبدالله بن 
عامر فقبلها ۱ 

اقول : ظاهر الروایتین وخاصة الاولی نزول الا بة في بعض الصحابة وسیاق 
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٢ ٦‏ ے۔ 2 َ‫ و ت 0 ١‏ ھھووم > ل ے۔ ہہ و رو 
يا عبادی الذین آمنوا ان آرضی واسعة فایای فاعبدون ( ۵٩‏ ) 


مم ے .مه 
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كل نفس ذائقة الموت ثم الينا وون ( ۵۷ ) والدين آمنوا و عملوا 


- عراس سا 7 ۵ ۵ اعم 


الصالحات او من الجنة ' غرفا تجری من تحتہا الانہار خالدین 


فيها ' نعم أجر العاملین )2۸( الذين صر وا و على e‏ بت وکلون (وه) 


وعرم ۱ هة رو 7 عم 


و کاین من دابة ل تحمل رزقها الله برزقہا و ایا کم و هو السمیع 


. ) ٩۶ ( العلیم‎ 


#بیات * 
لما استفرغ الکلام نی توبیخ هن ارتد عن دینه من ا مؤمنین خوف الفتنة عطف 
الكلام على بقية المؤمنين من استضعفه‌الشر کون بمگة وکانوا یہد دو نهم بالفتنة والعذاب 
فامرهم أن صبروا.و یت وگلوا علی‌ربنهم و أن بهاجروا منها إن أشكل علیہم أمر الدین 
و إقامة فرائنه . وأن لا بخافوا أص الرزق فان" الرزق على الله سبحا نه و هو برزفهم 

إن ارتحلوا و هاجروا كما كان برزقهم في مقامہم . 
قوله تعالی : د با عبادي الذین آمنوا ان" آرضي واسعة فا ناي فاعدون » 
توجيه للخطاب إلى الاؤمنین الذنن وقعوا فيأرض الکفر لا بقدرون علیالتظاهر بالدین 

الحق" دالاستنان ةة وندل. على ذلك ذیل الا یه . 

وقوله ١:‏ إن أرضي واسمة » الذي بظپر من السیاق أن" الراد بالا رض هذه 
ل رض ا نعيش عليها و اضافتها إلى ا للا شارة إلى أن" 5 الا رش لا 
فرق عنده في أن فد اي" قطعة منہا كانت » و وسعة الا رض كناية عن أنه إن امتنع 
في ناحية من نواحيها أخذ الدين الحق و العمل به فهناك نواح غيرها لا يمتنع فيها 


ذلك فعبادته تعالی وحده ليست بممتنعة على أي حال . 

و قوله : « فا باي فاعبدون » الفاء الا ولى للتفربع على سمة الارضش أي إذا 
كان كذلك فاعبدوني وحدي و الفاء الثانية فاء الجزاء للشرط المحذوف ا مدلول عليه 
بالکلام ؛ والظاهر أن تقدیم « إإنَاي » لا فادة الحصر فیکون قصرقلب واطعنی لاتعيدوا 
غيري بل اعبدوني » و قوله : « فاعبدون » قائم مقام الجزاء . 

و محصل ا معنی أن أرضي واسعة إن امتنع علیک عبادتي فی ناحیة منها تسعكم 
لعباد تي ا خر ی منها فا ذاكانكذلك فاعبدوني وحدي ولاتعبدوا غيري فان لم بمکنکم 
عبادتي في قطعة منها فهاجروا إلى غيرها و اعبدونی وحدي فیہا . 

قوله تعالی : « کل نفس ذائقة ا موت ثم إلينا ترجعون » الآ بة تأكيد لاس 
السابق في قوله : « فا اي فاعبدون » وکالتوطئة لقوله‌الا تي : « الذين صبروا » الخ. 

و قوله : « كل نفس ذائقةالوت » من الاستعارة بالكناية وا مراد أن کل نفس 
ستموت لامحالة ء والالتفات في قوله : « ثم إلينا ترجعون » من سياق التکلم وحدهإلى 
سياق التكلم مع الغير للدلالة على العظمة تک 

و محصل المعنى أن" الحياة الدنيا ليست إلا أياماً قلائل و الموت وراءه ثم" 
الرجوعإلينا للحساب فلايصد نکمزینة الحياة الدنيا ‏ وهي زينة فانية - عن | لتهيسىء 
للقاء الله بالايمان.والعمل ففيه السعادة الباقية و نی الحرمان منه هلاك مؤبد مخلّد . 

قوله تعالی : «واآذین آمنوا وعملواالصالحات لنب هم من‌الجنة غرفا » الخ 
بيان لا جر الا يمان والعمل السالح بعد الموت والرجوع إلى الله و فيه حث و ترغيب 
للمؤمنين على الصبز في الله والتوكّل على الله ء و التبوئة الا نزال على وجه الاقامة ء 
والفرف جمع غرفة وهي في الدار ء العليّة المالية . ۱ 

و قد بين تعالی و لا ثواب الذین آمنوا و عملوا الصالحات ثم" سماهم عاملین 
قال : « و نعم جر العاملین “م فسر العاملين قوله : « الذين ضبروا و على د بم 
بتو كلون » فعاد بذلك السبرو التو كلسمة خاصنة للمؤمنين فدل" بذلك‌کله أن" المؤمن 
تما يرضى عن إيمانه إذا صبر في الله و ت و آل‌علیه فعلی اللؤمن أُن:یصبر الله على كل" 


أذى وجفوة ما بجد إلى العيشة الدينية سبيلا فا ذا تعذارت عليه إقامة هراسم الدین 
في أرضه فلیخرج و لیپاجر إلى أرض غیرها ولیصبر على ما یصیبه من التعب والعناء 
في الله . 

قوله تعالی : « الّذين آمنوا و على رهم يت وكلون » وصف للعاملين » والصبر 
أعم من الصبر عند ا مصیبة و الصبر على الطاعة و الصبر عن ا لمعصیة ۰ و ن كان الورد 
ورو القن عو اللضيية فيو الام تحال اتی نسكة مور تا لیس 

قوله تعالى : « وكأيّنمندابّْةلاتحملرزقها الله يرزقها وإناكم و هو السميع 
العلیم » کین للتكثير ء و حمل الرزق هو اد خاره كما يفعلهالا سان و النمل والفار 
والنحل من سائر الحيوان . 

و نی الا بة تطييب لنفس المؤمنين و تقوية لقلوبهم أُنہم لو ماجروا نی الله أتاهم 
رزقهم أہنما کانوا و لايموتون جوعا فرازقهم رہم دون أوطانهم بقول : و كثير من 
الدواب لا رزق مد خرلها برزقها الله و برزقکم معاشر الا دميين الذین ید خرون 
الا رزاق وهو السمیع العلیم . 

و في تذییل الا ية بالاسمین الکر یمین السميع العلیم إشارة إلى الحجة على 
مضمونها و هو أن الا نسان و سائر الدواب محتاجون إلى الرزق ,سألون اه ذلك 
باسان‌حاجتهم إليه و اله‌سبحا نه سمیع للدعاء عليم بحوائج خلقهو مقتضی الاسمین| لكر مين 
آن برزقہم . 

بحت رو ای 

في تفسير القمى و في رواية أبي الجارود عن أبي جمفر تي نی قوله تعالی : 
« با عبادي الذین آمنوا إن أرضي واسمة » بقول : لاتطیعوا أهل الضق من اللولد 
فان خفتموهمان يفتنوكمعن دینکم فان" أرضي واسعة » وهو بقول : « فيم کنتم قالوا 
كنّامستضعفين في الا رض » فقال : « ألم تكن أرض الله واسعة فتپاجروا فيها » . 

و نی المجمع و قال أبو عبد الله 5 : معناهإذا عصي الله نی أر ضأنت بها فاخر ج 
منها إلى غيرها . 


ج ۱۶ الجزء ۲۱ - سورة العنکبوت ۷۵ - الا بة ۵۶ ۶.۰ ۱۵۳ 


و نی العیون با سناده إلى الرضا تي قال : قال رسول اله لته : لما نرات 
» انك میت و نهم مون 4 قفا رت اهوت الخلائق کلہم و مقی الا تساه ؟ 
فنزلت « كل نفس ذائقة ال موت » . 

اقول : و رواء أيضاً نی الدر" ا منثور عن ابن مردوبه عن على » ولا بخلومتنه 
عن شیء فا ن قوله : د إنك میت و انهم‌میتون ٤‏ بخبر عن موته راچ و موت ساثر 
الناس » وکان باي بعلم أن" الا نبياء التقد مین عليه ماتوا فلا معنی لقوله : أيموت 
الخلائق کلہم ویبقی الا بیاء . 

و نی الجمم عن عطاء عن ابن عمرقال : خرجنامع‌رسول الله بل نی دخلنا 
بعض حیطان الا نصار فجمل يلتقط من‌التمرو يأكل فقال‌لي : باین‌عمرما لك لاتأكل؟ 
فقلت : لاأشتهيه با رسول الله . قال : أنا أشتهيه و هذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما و 
لو شثت لدعوت ربي فاعطاني هثل ملك‌کسری و قبصر فکیف بك ابن عمر إذا بقیت 
مع قوم بخباً ون رزق سننهم لضعف الیقین فواله ما برحنا حتى نزلت « و كاين من 
دابّة لا تحمل رزقها الله برزقپا و یناکم و هو السمیم العلیم » . 

اقول : و قد روی الرواية في الدر المنثور و ضعف سندها وهي مع ذلك لاتلائم 
وقوع الا بة فی سياق ما تقد مہا . 


3 


+إ مه بج 


5 ۰ سا وم O2‏ ص ۳ 9 ٩‏ > ی۔ ای 2-5 ج a‏ 


و لئن سکلت م :۶ خلق السموات والارض و ۳ الشمسى والقمر 


جم وی 


لیقولن الله فانی يوفكون (۹۹) الله يط د الرزق لمن بشاء من عباده 


م مم و دمع ي مه م ہہ 2 COT‏ ع 
و يقدر له ان الله بکل شىء علیم ( ٩۳‏ ) و لگن سكلتهم من نزل من 


pr‏ عه 


السماء ماء فأحيا به الآرض من بعد موتہا ليقولن الله قل الحمد لله بل 


سج ہم or‏ َ‫ 5-5 52 ۳9 


أكثرهم لا یعقلون ( 5# ) وما هذه الحيوة الدنيا الآ و و لعب و 
ان الدار الاخرة ۳ الحيوان لو كانوا یعلمون )٩۴(‏ فاذا ركبوا فى 


وو ال م 2 طهر | ۳ یھ ۔ ہے ه و رج هو 

الفلك دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجیرهم الى البراذاهم یش ركون(ه") 
فروا ہما آتیناهم و لیتمتعوا فسوف یعلمون ( ۹٩‏ ) او لم یروا 
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7 ۳۹ ہو رم الم 3 مل هلمم 4 ~e‏ \ فر 11 ۳ 
و بنعمة اللو يكفرون )٦۷(‏ ومن أظلم ممن افتری على الله کذیا 


أو كذب بالحق لما جاءه آئیس فی چ شوک للكافر ين )٦۸(‏ و 


ام © مع 


الذین جاهدوا قینا لنہدینہم سبلنا و ان الله لمع المحسنین ( 15 ) 


ل بیان ٭ 
الا بات تصرف الخطاب عن ا مؤمنین إلى النبي ميم و هو نی العنی خطاب‌عام" 
یشمل الجمیع و إن کان في اللفظ خاصا به لت ان" الحجج المذكورة فيها مما 


بناله الجميع . 


ج۶ الجز ء ١‏ سورة الشکموت ۹ - الا بة ۶۵-۶۱ -۱۵۵- 


والا بات تذکر مناقضاتنی آراء ا مشرکینفیما | لقي نیا لفصل السابق علیالمؤمنن 
فآمنوا به فا تلهم يعترفون أن" خالق السماوات والأرض و مدير الشمس والقمر - و 
علیهما مدار الا رزاق - هو اله و ان منزل اللاء من السماء و محبی الا وض بعد مون 
هو الله سبحانه ثم بدعون غيره ليرزقهم وهم يعبدونه تعالی إذا رکبوا البحر ثم إذا 
أنجاهم عبدوا غيره و بقیمون في حرم آمن و هو نعمة لهم فيؤمئون بالباطل و بجحدون 
الحق و يكفرون بنعمة الله . 

و ما ختمت به السورة من قوله : « والّذين جاهدوا فینا لنهد ينهم سبلنا » بلائم 
ما في مفتتح السورة « أحسب الناس أن بترکوا أن بقولوا آهنا وہملاہفتنون - إلى أن 
قال و من جاهد فا نما بجاهد لنفسه » الخ . 

قوله تعالی : «و لثن سألتهم من خلق السماوات والاارش و سضر الشمس 
والقمر لیقولن الله فأنی يؤفكون » . 

خلقٌ الشاواضوالاً رض فن الا خاد رتخير ای و القمرت ون لت يحول 
حالاتهما بالطلوع والغروب والقرب والبعد من الارض ‏ من التديير الذي يتفرع 
عليه كينونة أرزاق الا سان و سائر الحيوان و هذا الخلق والتدبير لا بنك أحدهما 
الك نين مد باعي بيد ای 

و إذا كان اد هو الخالق و بنده تدییر السماوات و تبعه تدییرالا دض و کنونة 
الا رزاق کان هو الذي بجب أن بدعی للرزق و سائر التدبير فمن المجب حينئذ أن 
صرف عنه الا سان إلى غيره من لا ملك شيئاً و هو قوله : دفاتی بصرفون » أي 
فا ذا كان الخلق و تدبير الشمس والقەر إليه تعالى فكيف بصرف هؤلاءإلى دعوة غيره 
من الا متام وعبادته . 

قوله تعالی : « ال سط الرزق لمن شاء من عباده و بقدر له ان" الله بکل" 
شيء عليم » فلا بة تصریح‌بما تلو حإليه الا بة السابقة ء والقدرالتضییق وبقا بلهالبسط 
وا مراد به لازم معناه و هو التوسعة ؛ و وضع الظاهر هوضع الضمر في قوله : « إن ال 
بکل شيء عليم » للدلالة على تعلیل الحكموالمعنىوهو بکل شيء علیم لا ته الله . 


و المعنى الله وسم الرزق على من بشاء من عباده وبضيقه على من شاء ۔ ولا 
بشاء إلاعلى طبق الصلحة - لا ته بکل شيء علیملا نهال الذي هو الذات الستجمم 
لجميع صفات الکمال . 

قوله تعالی : دولئن سألتهم من نز ل من‌السماء ماء فأحیابه الا رض بعدمونها 
E‏ قوله ‏ لا بعقلون 4 الراد با حیاء الا رش بعد موتہا انبات النيات ٤‏ الر بیع ۱ 

وقوله : « قل الحمدلنة » أي احدالنه على تمام الحجة عليهم باعترافهم بأن الله 
هو ا مدہر لا خلقه فلزمهم أن دوه دون غبره من الا صنام وا الا تا ۰ 

وقوله : « بلأكثرهم لايعقلون» أيلايتد برو نالا بات ولا بحکمونا لعقول‌حتی 
بعرفوا الله ویمیتزوا الحق من الباطل فهم لا بعقلون حق التعقتل . 

قوله تعالی « وما هذه الحياة الدنیا إلا لهو ولعب وان الدار الا خره لهي 
الحبوان لوکانو! بعلمون» اللپو مابلپيك ويشغلك عمًا بپمك فالحياة الدنيا من اللّهو 
لا ثا تلبي الا سان و تشغله بزینتہا المزوقة الفانية عن الحياة الخالدة الباقية . 

و اللعب فعل أو أفعال منتظمة انتظاماً خبالياً لغاية خيالية کملاعب الصبيان 
والحياة الدنيالعب لا نها فانية سريعة البطلان كلعب الصبيان یجتمعون عليه و یتوآمون 
به ساعة ثم یتفر قون وسرعان هايتفر قون . 

على أن عامّة المقاصد التي بتنافس فيها المتنافسون و بتکالب عليه الظالمون! مور 
وهمية سرابةکلا موال والااز واج والبنین وأنواعالتقدام والتصد ر والرئاسةوالمولوية 
و الخدم والا نصار وغيرها فالا نسان لا بملك امنيا إلا 5 ظرف الوهم والخيال 5 

وم الحياة الا خرة التي يعيش فيها الا نسان بكماله الواقعي" الذي اكتسبه 
با یمانه وعمله الصالح فہی المهمّة التي لالهو فى الاشتغال بها والجد" الذي لالعب فيا 
ولا لغو ولا تأئيم ؛ والبقاء الذي لافناء معه . واللذ ة التي لاألم عندھا » والسعادة التي 
لاشقاء دو نها 0 فبي الحياة بحقيقة معنى الكلمة 1 

و هذا معنی قوله سبحانه : « وماهذء الحياة الدنیا إلا لبو ولعب و إن" الدار 
الآخرة لبي الحيوان » . 


وني ال ية - کماتری - قصر الحياة الدنیا في الهو والعب والا شارة إليها بہذہ 
المفيدة للتحقير وقصر الحياة الآخرة في الحيوان وهو الحياة وتأكيده پأدوات التأكيد 
كان" واللام وضمير الفصل والجملة الاسمية . 
وقوله : « لوکانوا بعلمون » أي لوکانوا بعلمون لعلموا ان الا هر کما وصفنا . 
قوله تعالی : « فا ذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدین فلا نجاهم 
إلى البر |ذاهم يشر کون» تفریم‌علی ما تحصل من‌الا بات السابقة من شأ نهم وهو آنهم 
يؤفكونوأن كثيراً منہملا بعقلون أي لا کانوا يؤفكون و یصرفون عن عبادته إلى عبادة 
غيره وأكثرهم لا بعقلون ویناقضون أنفهم بالاعتراف والجحد فا ذاركبوا الخ . 

والر کوپ الاستعلاء بالجلوس على الشیء التحر ك و هو متعد بنفسه و تعدبته 
في الا ية بفي لتضمنہ معنى الاستقرار أو ما شبهه وامعنی فا نا 7ئ 
الفلك أو استقر وا فيالفلك راکبین » ومعنی الا بة ظاهر وهي تحکی عنہم تناقضا آخر 
وکفرانا للنعمة . 

قوله تعالى : « لیکفروا بما آتيناهم و ليتمتّعوا فسوف يعلمون» اللام في 
د ليكفروا » و « لیتمتعوا ء لام الا و آص‌الا مر ہما لابرتضيه تہدید و | نذا ركقولك 
لمن تهد'ده : « افعل ما شعت » قال‌تعالی : « اعملوا ما ششتم إنّه ہما تعماون بصير » حم 
السحدة : ۴۰ . 

و احتمل کون اللام للفاية والعنی أنهم :أتون بهنه الاعمال لتنتبي بهم إلى 
کفران النعمة التي آ تیناهم وإلى التمتّم » و ول الوجہین أوفق لقوله يذيل الا بة : 
« فسوف يعلمون» و یؤیندہ قوله فيموضع آخر : « لیکفروا ہما آتیناہم فتمتعوافوف 
تعلمون » الروم : ۳۴ و لذا قرأه من قرء « و لیتمتعوا » بسکون اللام إن لا سکن 
غير لام الا . 

قوله تعالی : « أولم بروا أنا جعلنا حرما آمنا و يتخطف الناس من حولهم» 
الحرم الا من هو مَكّة و ما حولپا وقد جعله اه مأمنا بدعاء إبراهيم 8# وااتخطف 
کالخطف استلاب الشيء بسرعة و اختلاسه و قد كانت العرب .ومئذ تعيش فی التغاور 


والتناہب و لا بزالون يغير بعضیم على بعض بالقتل والسبي والنپب لكنهم بحترمون 
الحرم دلا بتعر ضون لمن أقام بها فیپا . 

والعنی أولم بنظروا آ تا جعلنا حرما آمنا لا بتعر ض لن فيه بقتل أو سبى أو 
نہب و الحال أن" الناس بختلسون من حولہم خارج الحرم . 

و قوله : « آفبالباطل يؤمئون و بنعمة الله يكفرون ٤‏ توبیخ آخر لهم حیث 
بقا بلون هذه النعمة وهي نعمة عظيمة بالکفران لکنسهم عدون بالا صنام وهي باطلة 
ا الها لا 

قوله تعالى : « و من أظلم من افتری على اله کذبا أو كناب بالحق لاجاءه 
أليس فى جبنم مثوى للکافرین » هدید لهم بالنار بتوسيمهم بأشد" الظلم و أعظمه وهو 
افتراء الكذب على الل بالقول بالآ لبة و أن الل اتخذهم شركاء لنفسه ۰ و تکذیب 
الا نسان بالحق" لما جاءه والوصفان جعیعا موجودان فيهم فقد عبدوا الا صنام و كذ بوا 
بالقرآن لماجاءهم فيم کافرون و مثوی الكافرين و محل إقامتهم نی الا خرة جہنم . 

قوله تعالی : « واآذین جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين » 
الجهد الوسع والطاقةوالمجاهدة استفراغ الوسع فی مدافعة العدو والجباد ثلائة أضرب : 
مجاهدة العدو الظاهر و مجاهدة الشيطان و مجاهدة النفس كذا ذكره الراغب . 

و قوله : «جاهدوا فینا » أي استقر جهادهم فینا و هو استعارةكنائية عن کون 
جہدہ مبذولا فيما بتعلق به تعالى هن اعتقاد و عمل ٠‏ فلا بنصرف عن الا يمان به 
و الائتمان باؤامرہ والا سرام عن نواعت مار بصرفه : 

و قوله : « لنهدینهم سبلنا » آثبت لنفسه سبلا وه يأ يَآمّاكانت تنتهي إليه تعالى 
فا تما السبيل سبيل لتأديته إلى ذي السبيل وهو غایتہا فسبله هي الطرق القر بة منه 
والهادية إليه تعالى » و إن كانت نفس المجاهدة من الہدایة كانت الهداية إلى السبل 
هداية على هداية فتنطبق على مثل قوله تعالی : « و الذین اعتدوا زادهم هدى» 
القتال : ۱۷ , 


۱ 57 تقد م مظہر أن لاحاجة في قوله : « فینا » إلى تقدیر مضاف كشأن والقد بر 
في شأ فنا ۱ ۱ 

و قوله : « و إن" الله لمع المحسنين » قبل : أي معيّة النصرة و المعونة و تقدام 
الجهاد المحتاج إليهما قرينة قوينة على إرادة ذلك انتهى وهو وجه حسن و أحسن منه 
أن يفسر بمعية الرحمة و العنایة فشمل معبة النصرة وال معونة و غيرهما من أقسام 
العنایات التي له سبحانه با محسنین من‌عباده لکمال عنایته بهم و شمول رحمته لهم » و 
هذه العية آخص من معيئّة الوجود الذي ينبىء عنه قوله تعالی : دو هو معکم أہنما 
کنتم» الحد ید : ۴ . 

وقد تقد مت الا شارة إلى آن" الا ية خاتمه للسورة منعطفة على فاتحتها . 


بڑ بحث روائی ٩‏ 

في الد ر المنثور آخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي فی شعب الا یمان عن أبي جعفر 
قال : قال رسول الله صلی الل عليه وسلم : با عجبا کل" العجب للمصدق بدار الحیوان 
و هو سعی لدار الغرور . 

و فيه أخرج جویبر عن الضحاك عن ابن عباس آنهم قالوا : با ل ها بمنعنا 
أن ندخل في دينك الا مخافة أن بتخطفنا الناس لقتنا و العرب أكثر منتا فمتى بلغهم 
نا قد دخلنا في دينك اختطفنا فکنا | كلة راس فا نزل ال :2م أولم دروأ ۳۹ حعلنا 
جرما آمناً » لا بة ۱ 

و في تفسير القمي" في فوله تعالى : « والذین جاهدوا فینا لنبديتهم سبلنا ون" 
الله طبع ا محسنین ؟ ی رواية أبي الجارود عن أ ي جعفر 226 قال 8 هذه الا ب لال څل 
عليهم السلام ولا شیاعہم 8 


بہممب+ۃہھہمح ب رم نم 


»#6 الجزء ۲۱ - سورة الروم ۰ - الا بة ۱۹-۱ ج ۱۶ 


س س سے سے سے  --‏ ممه مه ممه ممه ممم ممه مم هه ومو مج عوج و ممه مده مده هه ده ممم ور مم مم ممم مه ت ممه ممم م ود 


7 و ۰ ۰ 0 سے عاد م ع ده > فده 
ماله الرحمن الرحيم الم (۱) غلبت الروم (؟) فى ادنی الارض 


وهم من بعد غلبم سيغلبون (۳) فى بضع سنین لله الامر من قبل 


ومن بعد ويومكذ يفرح المؤمنون ,۴) بنصر الله نر فن یعاء وهو 


- 


3 ۳ ۰ 2 ۵4 
العزیز الرحيم (ه) وعد الله لا یخلف الله فة ولکن اکثر الناس 
۹ ۱ َ‫ 0 


7 ره‎ - 9 È 


لا یعلمون )٦(‏ یعلمون ظاهراً من الحيوة الدنیا وهم عن الاخرة هم 


غافلون (۷) او لم یتفکروا فی انقسہم ماخلق الله السموات و الارض 


۹ 2g 


۰ 
© 2 ‫َ 


7 بینہما الا بالحق واجل مسمی و ان كثيرأ من الناس بلقاء دم 


۵ رو 


لكافر ون (۸) او لم سير روا فی الارض فینظروا كيف کان عاقبة الذين 


۰ 5 09ھ یر وعم ہرس سر رات ہز رز ےی می ات کر جن ا 
ې ١‏ و رو ع ور ره 


وجاءتہم دسليم ات فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا اقست 


يظلمون (ه) 3 كان عاقبة لین اساؤا الو زی ان کد ہوا با یات 


ہھ۔ھ وم ۵ صهء می ھ هر ری 


الله و کانوا بہا یستپزؤن (۱۰) الله یبدقا الخلق ثم يعيده ثم اليه 


مھ ہہ 2 مي دم © 


ترجعون ( ۱۱) و يوم تقوم الساعة تبلسر س المجرمون (۱۳) ولم یکن 


ور ۰ ۳۹ ۵ و وني م وام 


لهم من ش کائہم شفعوًا و كانوا بش رکالم كافر ين (۱۳) ویوم تقوم 


الساعة بومئذ یتفرقون (۱۴) فام لین آمنوا وعملوا الصالحات فہم 


چم 


ی هچ م عه اس مر سم 


۱ 3 ١ ١ 
فی روضة بحبرون (۱۵) و اما الذين کفر وا وكذبوا بآیاتنا و لقاء‎ 


ےن ہ بج اس 


الاخرة فاو لك فی العذاب محضر ون (۱۱) فان الله حين مت 


وحین تصبحون (۱۷) وله الحمد فی السموات ۳ الارض وعشياً وحین 


تظهردن (۱۸) یخرج الحی من الميت و يخرج الميت من الحی و 


مه چیم ۰ 2 ٢‏ بھی َ‫ ری دعي 7 
بحيى الارض بعد مرتہا وكدلك تخرجون (۱۹). 


:و بیان ٭ 

تفتتح| لسورة بوعد من الله وهو أن" الروم ستغلب الفرس في بضع سنين بعدانزامهم 
ایام نزول السورة عن الفرس ثم تنتقل منه لیذ گر منعاد آکیروهو الوعد یسوم زجع 
الكل“ فيه إلى الله و تقیم اة على اطعاد م ات ای ذکر آ بات الربوبسة 
و تصف صفاته تعا لى الخاصة به ۳ تحسم السورة بوعد النصر للنبي ایو و تو كد 
القول فيه إن تقول : « فاصبر إن" وعد الله حق ولا ستخفنك الذين لابوقنون» وقد 
قبل قبیل ذلك : ٭ وكان عق علینا نصر الومنن » ۱ 

ففرض السوزة هو الوعد القطعي منه تعالی بنصره دينه وقد قدام عليه نصر 
الروم على الفرس في بضع سنین من حين النزول لیستدل با نجاز هذا الوعد على 
إنجاز ذلك الوعد ¢ وكذا يحتج به ومن طریق العقل‌علی آنه سنجز و عده سوم القيامة 
اریب فيه . 

قو له تعالی : 2 غلمت الروم في ا الاارض» الروم حمل من الناں على ساحل 
البحر الا بیش با مغرب كانت لهم امپراطورية وسيعة منبسطة إلى الشامات وقعت بینہم 
وین الفرس حرب عوان ۵ِ بعض نواحیالشام قررب من الحجاز فغلیت الفرس و الپزمت 
الروم 0 والظاهر أن" اراد الا دش او الححار واللام للعہد : 


قوله تعالی : « وهم من بعد غلبهم سيغلبون نی بضع سنين» ضمير الجمع الا و ل 
للروم و کذا الثالث و أُمنا الثاني فقدقیل إنه للفرس واطعنی والروم من بعد غلبةالفرس 
سیفلبون » ویمکن آن‌بکون الغلب منالمصدر البني_ للمفعول وا لضمیر للروم كالضمير ين 
قبلها وبعدها فلا تختلف الضمائر وا معنی والروم من بعد مغلوبيستهم سیغلبون . و البضم 
من العدد من ثلاثة إلى تسعة . 

قوله تعالی : « له الاأمر من قبل ومن بعد» قبل وبعد مبنیان على الضم" 
فبناك مضاف إليه مقدر و التقدیر لله الا مر من قبل أن غلبت الروم ومن بعد آن‌غلیت 
بأمى بمایشاء فینصر من شاء و یخذل هن بشاء . 

وقيل ا معنی لله الا مر من قبل کونهم غالبین وهو وقت کونهم مغلوبین ومن بعد 
کونہم مغلوبين وهو وقت کو نهم غالبن أي وقت کونهم مغلو بین و وقت کونهم غالبین 
والعنی الا و ل أرجح إن لم یکن راجحامتعينا . 

قوله تعالی : « ویومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم » الظرف متعلق بيفرح وكذا قوله : «ینصر» وا معنی ويوم إن يغلب الروم يفرح 
ا مؤمنون شر اھ اوھ ہم استأنف و قال : 9 ینصر هن یشاء » تقردراً لقوله : « لله 
الا مر من قبل ومن بعد» . 

وقوله : «« وهو العزيز الرحيم » أي عزيز یعز: بنصرہ من يشاء رحيم بخص 
رامن اه 

و فی الا بة وجوه | خر ضعيفة ذكروها : 

منہا أن قوله : « و بومئذ » عطف على قوله : « من قبل » وا مراد به شمول 
سلطنتەتعالی لجمیع الا زمنة اثثلائة : الماضي والستقبل و الحا لكأنّه قيل : دنه الام 
من قبل و من بعد ویومئذ م أبتدء و قيل : يفرح المؤمنون بنصرالله . و فيه أنه ببطل 
انسجام الآ بة و ينقطع به آخرها عن أو لها . 

وهنها آن" قوله : « بنصر » متعلق بقوله : « ا مؤمنون » دون « یفرح » ويدل 

بالملازمة المقامية آن غلبة الروم بنصر من الله . 


و فيه أن" لازمه أن يفرح الومنون يوم غلبة الفرس و يوم غلبة الروم جیعا 
فان" في الغلبة نصرا و کل نصرمن الله قال تعالی : « وها النصر إلا من عند الله العزیز 
الحكيم » آل مران : ۱۲۶ فقصر فرح ا ژمنین بالنصر بیوم غلبة الروم ترجیح بلا 
مرجح فافهمه . 

وا أن" ال اداه سرا اما لف کی چرم تروف فا اروم على 
الفرس و إن توافق النصران زمانا فکانه قيل : إن" الروم سیغلیون في بضع سنین و دوم 
بغلبون يغلب المؤمنون ال مشر كين فيفرحون بنصراله إيناهم . 

و فيه أن" هذا المعنى لا بلائم قوله بعد : « بنصر هن یشاء » 

و منها أن ا مراد بالنصر نصر المؤمئين بصدق إخبارهم بغلبة الروم .و قيل : 
النصر هو استبلاء بعض الکفار على بعض و تفر ق کلمتہم و انکسار شوكتهم . و هذان 
وها بشبهپما وجوه لا يعبوٌيها . 

قوله تعالى : د وعد الل لا بخلف اله وعده ولکن أكثر الناس لابعلمون ء 
د وعد اہ مفعول مطلق محذوف العامل و التقدير وعد ال وعداً و إخلاف الوعد خلاف 
إنجازه وقوله : « وعداله » تأكيد وتقرير للوعد السابق فقوله : « سيغلبون » و ٭یفرح 
ال مؤمنون » كما آن قوله : « لا بخلف له وعده » تأكيد و تقر بر لقو له + « وعداللٌ » . 

وقوله : « لا بخلف الله وعده » كقوله : « إن الل لا بخلف ال یعاد » الرعد : 
۱ و خلف الوعد وٍن لم یکن قبيحا بالذات لا ننه ربما بحسن عندالاضطرار لكنّه 
سبحانه لا بضطر ه ضرورة فلا بحسن منه خلف الوعد نی حال . 

على أن" خلف الوعد بلازم النقص دائما و ستحبل النقص عليه تعالی . 

على أنه تعالی آخبر نی کلامه بِأنّه لابخلف ا یعاد و «وأصدق المادقين و هو 
القائل عز من قائل : « والحق أقول » ص : ۸۴ . 

و قوله : « ولکن أكثر الناس لا يعلمون » أي هم جهلاء بشؤونه تعالی لایثقون 
بوعده و بقیسونه إلى أمثالہم من بصداق و یکذب و بنجز ویخلف . 

قو له تعالی : «علمون ظاهرا من لحياء الدنبا وهم عن الا خرة هم غافلون » 


جعلة « بعلمون » علی‌ما ذکره في الکشاف‌بدل من قوله : « لا بعلمون » و نی‌هذاالا بدال 
من النكتة أنه أبدله منه و جعله بحیث بقوم مقامه و مسد مسده ليعلمك آنه لافرق 
بن عدم العلم الذي هو الجهل و بین وجود العلم الذي لا بتجاوز الدنيا انتهی . 

و قيل : الجملة استثنائية لبيان موجب جهلهم بان وعد الله حق و أن له 
الا می هن قل و من سد و آنه یس المؤتن علی الکافرین . انتبی و هذا اطهن . 

و تنكير « ظاہراً » للتحقير و ظاهر الحیاۃ الدنبا ما يقابل باطنها و هو الذي 
بناله حواسہم الظاهرة من زينة الحياة فیرشدهم! لى اقتنائهاوالمکوف علیہا والا خلاد 
إليها و نسیان ماوراء‌ها من الحباۃ الا خرة وا معارف المتعلقة بها والغفلة عمافیه خيرهم 
و نفعهم بحقيقة معنی الكلمة . 

و قیل : الظپور في الا بة بمعنی الزوال و استشهد بقوله : 

وعيرها الواشون أني احبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

والمعنی بعلمون أمراً زائلا لا بقاء له لکنه معنی شان الاستعمال . 

قوله تعالی : « أولم بتفگروا في أنفسبم ما خلق الل السماوات والاارض و ما 
بینہما إلا بالحق و أجل مسمی » الخ اطرادمن خلق السماوات والا دض و مایینهما- 
و ذلك جعلة العالم المشهود ‏ بالحق أتهالم تخلق عبثا لا غایة لپا وراء‌ها بأن بوجد 
و یعدم ثم بوجد ثم یعدم من غير غرض و غایة فهو تعالی |ٍنما خلقها لغابة نترقب 
علیپا . 

ثم إن العالم بأجزائها ليس بدائم الوجود غير منقطع الا خرحتتی بحتمل کون 
کل جزء لاحق غابة للجزء السابق و کل آت خلفا لماضيه بل هو بأجزائه فان بائد 
فہناك غاية مقصودة من خلق العالم ستظهر بعد فناء العالم وهذا ا معنی هواطراد بتقیید 
قوله : « ما خلق اه السماوات والارض و ما بینهما » بقوله : «وأجل مسمی » مد 
تقسده بقوله : « الا بالحق » . 

فقوله : «أولم بتفگروا فيأنفسهم ٤‏ الاستفهام للتعجيب › وكونهم فيأنفسهم استعارة 
كنائية عن فراغ البال وحضورالذهن کانمم عنداشتغا لهم با مور الدنيا وسعيهمللمعيشه 


و تشوش البال يغيبون عن أنفسهم فيكو نون عند حضور الذهن حاضرین مستقر ین 
في أنفسهم فيكون تفگرہم حبنثذ مجتمعا غير متفراق فیهدیهم إلى الحق و برشدهم 
إلى الواقم . 

وقیل : ا مرادبتفگرہم نی انفسپم أنیتفگروا في خلق أنفسهم و أن" الواحد منہم 
محدث و المحدث - بالفتح - بحتاج إلى محدث - بالکسر - قدیم حي قادر عليم 
حكيم فلا بخلق ما بخلق عبثابل لغابة مطلوبة ولیست تعود إليه نفسه لغناه املطلق بل 
إلى الخلق و هوالئواب ولا یکون إلا اصالح العمل‌فلا بد من دين مشر ع یمینز العمل 
الصالح من السییء فلا بد من دار بمتحنون فیپا وهي الدنيا و دار ثابون فیها وهي 
الا خرة . 

و فيه أن" الجملة أعني قوله : « أولم یتفگروا في أنفسهم » صالح نی نفسه لان 
براد منہا هذا المعنى لکناتصال قوله : «ما خلقالله السماوات » الخ بها يأباءلاستلزامه 
بطلان الاتصال لعدم الارتباط بن صدر الآ ية و ذيلها على هذا التقدیر . 

وقوله : « ما خلق انا لسماوات والا دش وها ینیما [لابالحق و أجل عسمى + 
هو الفکر الذي يجب علیہم أن بمعنوا فيه النظر نی أنفسهم و تقریرہ علىها تقدم أن" 
الله سبحانه ما خلق هذا العالم کلاولا بعضا لا خلقا ملابسا للحق” أومصاحبا للحق" أي 
لغاية حقیقیْة لاعبثا لا غاية له و إلا إلى أجل معیتن فلایبقی شيء منها إلى مالا نہایة 
له بل يفنى و بنقطع و إذا کان کل من أجزائه والجموعمخلوقا ذا غایة نترتشب علیها 
و لیس شيء منپا دائم الوجود كانت غابته هتر تبة عليه بعد انقطاع وجوده و فنائه ء و 
هذا هو الا خرة التي ستظپر بعد انقضاء الدنیا و فنائها . 

و قوله : « و إن كثيرا من الناس بلقاء ربهمکافرون » مسوق سوق التعجیب كما 
بدئت الا ية باستفهام التعجیب ۰ واطراد بلقاء الل هو الرجوع إليه في ا معاد ء وقد عبر 
عنه باللقاء ليزداد کفرهم به عجبا فکیف یمکن أن يتبدؤًا منه ثم لا ینتهوا إليه ؛ و 
لذلك | کده بان" إشارة إلى أن الكفر با معاد من شا نه ۲ نفسه أن لا دیق به . 

قوله تعالی : « أولم‌سیروا نالا رص فینظرواکیف كان عاقبة الّذينمن قبل 


إلى آخر الا بة ء لما ذكر کفرکثیر من‌الناس با معاد وذلك أمر بلغو معه الدین الحق" 
ذگرہم حال الا مم اكافرة وھا انتہت إليه من سوء العذاب لعلهم تعسمرون بها فر حموا 
عمّا هم عليه من الكفر.وإثارة الا رض قابپا ظهر البطن للحرث والتعمير ونحو ذلك . 

وقوله : دو لکن کانوا أنفسهم طلمون » أي بالکفر و العاصي : 

قوله تعالی : « ثم كان عاقبة الّذين أساوًا السوآى أن كن ہوا بآ بات الله وكانوا 
بها يستهزؤن » بيان طا انتهی إليه آمراولئك الظالمين ولذاعبر بش وه عاقبة » بالنصب 
خبر کان و اسمه « السوای « قد م الخبر عليه لا فادة الحصر و < أساوًا ٤‏ مقطوع عن 
ا متعلّق بمعنی‌عملوا السوء » والسوآی الخلة التي سوء صاحبها وا مراد بها سوہ 
العذابو « أن كن بوا بآ بات اله » بحذف لام التعلیل و التقدير لتكذيبهم بآ بات الله و 
استهزائهم بها . 

وا معنی ثم كان سوء العذاب هوالذي انتپی إليه أمى |ولئك الذين عملواالسوء 
لم نكن لهم عاقبة غيرها لتكذ يبوم بيات الله و استهزائهم بها . 

و قیل : إن « السوآی » مفعول لقو له : « آساؤا »و خبر کان هو و له : دن 
كذ بوا » الخ وا مراد أن" المعاصي ساقتهمالی‌ا لکفر بتکذیب آ بات الله والاستهزاء بها . 

و قبه آنه ٤‏ تفسيه معنى صحیح لکن ا مناسب للمقام هو ا معنی الأول لان" 
معاصيهم التفر قة إلى التكذ یب والاستہزاء الذي هو أعظمها . 

قوله تعالی : « الله يبدء الخلقثم يعيده ثم إليه ترجعون » بعد ما ذكرالحجة 
و تکذیب كثير من الناس لخص القول نی نتیجتھا و هو أن البدء والعود بيده سبحانه 
و سیرجم إليه الجمیع ؛ وا مراد بالخلق الخلوقون و لذا آرجع إليه ضمير الجمع في 
« ترجعون » . 

قوله تعالی : « و بوم تقوم الساعة یبلس ا مجرمون » ذکر حال ا مجرمین بعد 
قيام الساعة وهي ساعة الرجوع إليه تعالی للحساب والجزاء ہ والا بلاس اليأس عن 
الله و فبه کل الشقاء . 


قوله تعالی :< ولم یکن لهم من شر کائپم‌شفعاء و کانوا بشر کاژهم کافر ین > بريد 
هم على بأسهم من الرحمة من ناحية آعمالهمنفسهمآ بسون‌منآ لهتهم الذین اتخذوهم 
شرکاء لله فعبدوهم لیشفعوا لهم عند الله كما کانوا بقولون في الدنيا : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله و كانوا بعبادة شركائهم کافرین ساترین . 

قوله تعالى : « و يوم تقوم الساعة ہومئذ بتفر قون - إلى قوله - محضرون » 
قال نی المجمع : الروضةالبستان للتناهي منظرأوطيباً انتهی » و قال في المفردات :الحبر 
الا الستحسن - إلى أن قال - وقوله عز وجل" :في روضة بحبرون » أي بفرحون 
حتی بظهر علیهم حبار نعیمہم آنتپی . 

والمراد بتفرق الخلق يومئذ تميز المؤمنين السالحین من المجرمین و دخول 
هؤلاء النارو دخول اولك الجنة على ما يشير إليه الآ يتان التالیتان . 

و لزوم هذا التميّر و التفرق نى الوجود هو الذي أخذه الله سبحانه حجة على 
ثبوت المعاد حيث قال : « أم حسب اأذين اجترحوا السيآتأن نجعلهم کالذین آمنوا 
و عملوا الصا لحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما بحکمون » الجائية : ۲۱ . 

قو له تعالی : « فسبحان‌آلله حين تمسونو<ين تصبحون و له الحمد في السماوات 
ولا رش و عشيًا و حین تظبرون » لما ذکر أنه ببدء الخلق ثم" بعيدهم و يرجعهم 
لقائه فيفر قهم طائفتین أهل الجنة والنعمة و أهل النار والعذاب أمّا أهل الجنة فهم 
المؤمنون العاملون للصالحات و أمّا أهل النار فہم الکثار المکذ بون لا بات الله و 
قد ذكر أنہم کانوا في الدنیا أهل قوأة و نعمة لکنہم سوا الا خرة وکذ بوا بآ بات ال 
واستپزؤا بپاحتی انتهى بهم الأم ٍلی‌سوء العذاب‌عذاب‌الاستصال جزاءلظلمهم أنفسهم 
و ما ظلمہم الله و لکن کانوا أنفسهم بظلمون . 

فتحصل من ذلك أن في دار الخلقة تدبرا لپا متقنا صالحا جميلا على أجل 
ما یکون و أن" للا سان على توالي الا زمنة والدهور آثاماً و خطیثات من العقيدة 
السیئة فى حق ربه واتخان شرکاء له و إنكار لقائه إلى ساثر العاصي . 


ديلا لكلام بتسبيحه كلما تجد د حين بعد حين و تحمیدہ على صنعه و ند سره 


5 السماوات والأرض وهومجموع العالم الشپود فپوسبحانه منز ء عن هذه الاعتقادات 
الباطلة و الأعمال الرديّة و محمود في جميع ما خلقه و دبره فيالسماوات والا رش . 

و من هناك بظہر : 

و لا أن" التسبيح و التحميد في الا یتین إنشاء تنزبه و ثناء منه تعالى لا منغیرہ 
حتّی يكون العنی‌قولوا سبحان الله وقولوا الحمد لله فقدتکر ر فى کلام تعالى تسبيحه 
وتحميده لنفسهكقوله : « سخا نويه وت الع ة » الصافات : ۱۸۰ وفو له : <الحمدلٔ 
الذي نز ل الفرقان على عبده » الفرقان : ۱ . 

و انیا أن ا مراد بالتسبيح والتحميد معناهما المطلق دون الصلوات اليومية 
الفروضة كما بقول به أكتر: القائلن بکون القول قد را والعنی قولوا سبحان ال 
و قولوا الحمد لل . 

و ثالثا أن" قوله : « و له الحمد نی السماوات و الاادش » معترضة واقعة بين 
العطوف وا معطوف عليه ء و قوله : « و عشباً و حين تظہرون » معطوفان على محل" 
« حين تمسون » لا على قوله : « في السموات والا دض » حتیبختص ا مساء و الصباح 
بالتسبیح‌وا لسماوات والا رض والعشي والظهيرة بالتحمید بلالا وقات ومافیپا للسبیح 
والأمكنةوها فيا مت 

فالسياق شير إلى أن ما ف السماوات و الا رش من خلق وأمر هو لله ستدعي 
بحسنه حمداً و ثناء لله سبحانه و أن" للا فسان علی‌مر الدهور وتغيّر الا زمنة والا وقات 
من الشرك والمعصیة 7ص“ . قدسه تعالى و تقداس . 

نعم ههنا اعتبارآ خر تداخل فيه التحميد والسبیح وهو أن" الا زمنة والاوقات 
على تغیرها و تصراهها من جملة ما في السموات و الأرض فهي بوجودها بشني على اله 
تعالى ء ثم کل مان السماواتوالا رض‌بفقرها إليه تعالى و ذلنها دونه و تقصهابالنسبة 
إلى كماله تعالی تسبحهكما قال : « وإن من شيء |لایسیتح بحمده » أسرى : ۴۴ لکن 
هذا الاعتبار غير منظور إليه نی الآ تین اللتين نحن فيهما . 

و للمفسرين فالآ یتین أقوال | خرمتفر قة أشرنا إ لیا مہم منها في الوجوء التي 
قد مناها . 


E‏ الحزء ۱ _ سورة آلروم ۰ _ الا ية -١‏ ۱۹ ے۱۶۹ 


و تغيير السیاق نی قوله : « وعشياء لکون العشي لم يبن منه فعل هن باب 
الا فعال بخلاف المساء والصباح و الظبيرة حيث بني منها الا مساء والاصباح والا ظهار 
بمعنی الدخول نی ا مساء والصباح و الظپيرة كذا قيل . 

والخطاب الذي في الا یتین نی قوله : « تمسون و تصحون و تظبرون » لس من 
لالتفات نی شيء بل تعميم للخطاب اذى للنبي لته منذ شرعت السورة وال معنى 
فا زا كان الا على هذه السبيل فال منز ء حينما دخلتم أنتم معاشر البشر في مساء و 
حينما دخلتم فيصباح ونیا لعشي وحينما دخلتم في ظهيرة وله الثناء الجميل ف السماوات 
وا 

و نظير هذا التعمیم ما في فوله سابقا : « و إليه ترجعون » ولاحقا نی قوله : « و 
كذلك تخرجون » . 

قوله تعالی : « بخرج الحي من المت و بخرج المت من الحي و بحيي 
لا رض بعد موتها و كذلك تخرجون » ظاعر إخراج الحي من‌الیت و بالعكس خلق 
ذوي الحياة من الا رض ا میتة ثم" تبدیل ذوي الحياة أرضا ميتة » وقد فسّر بخلق 
المؤمن من الکافر و خلق الکافر من المؤمن فا نه يعد ا مؤمن حیا و الکافر میتا قال 
تعالى : « أو من كان میتا فاحبیناه و جملنا له نوراً » الانعام : ۱۲۲ . 

و أما إحياء الا رش بعد موتها فهو انتعاش الا رض وابتپاجها بالنبات في الربیم 
والصف بعد خمودها نی الخر یف والشتاء و قوله : « و كذلك تخرجون » أي عون 
و تخرجون من قبوركم با حياء جديد كا حیاء الا رض بعد موتها » و قد تقدام تفسير 
نظر صدر الا بة و زيلها مرارا . 


پوبحٹتر وائی 6 
في الدر النثور أخرج أحمد والترمذي و حسنه والنسائي و ابن ا منذر وابن 
أبي حاتم و الطبراني" في الکبیر والحاكم و صححه وابن مردویه والبيبقي ني الدلائل 
والضياء عن ابن عباس في قوله : « الم غلبت الروم » قال : غلبت ولبت . 


قال : کان الشرکون بحبون أن بظپر فارس على الروم ٠‏ لا نهم أصحاب أوثان 
و کان السلمون بحبون أن بظپر الروم على فارس لا نهم أصحاب کتاب فذکروه لا بي 
بكر فذکره أبوبكر لرسول اله لای فقال له رسول الله مه : آما إنهم سیغلیون 
فذکره أبوبكر لهم فقالوا : اجعل بیننا و بینك أجلا فا ن ظهرنا کان لنا کذا و كذا و 
إن ظهرتم کان لکم کذا و كذا فجعل لهم خمس سنين فلم بظپروا فذکر ذلك أبو بكر 
لرسول الل يليج فقال : آلاجملته - أراه قال : - دون العشر » فظهرت الروم بعد ذلك 
فذلك قوله : الم غلبت الروم فغلبت ثم غلبت بعد . 

قول الله : « لله الاأمرمن قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله » قال 
سفيان : سمعت أ تلهم قد ظهروا یوم بدر . 

اقول : و في هذا المعنى روایات | خرمختلفة المضامين فى الجملة ففي بعضها أن 
المقامرة كانت بي نأ بي بکروا بي بنخلف و فى بعضها نها كانت بین المسلمين وا مشرکین 
وكان أبو بكر من قبل المسلمين وا بي هن قبل ا مشر كين » و في بعضها أنها کانت بین 
الطائفتين » و في بعضها بین أبي بكر و بین المشركين كما في هذه الرواية . 

ثم الأجل المضروب في بعضها ثلاث سنين » و في بعضها خمس » و ني بعضهاست": 

و نی بعضها آن الا جل المضروب آو لا انقضی بمكّة و هو سبع سنين فماداهم 
أبوبكر سنتین با من النبي له فغلبت الروم ء وني بعضها خلافه . 

ثم في بعضہا أن" الا جل الثاني انقضى نة دفي بعضها أنه أنقضى بعد الپحرة 
و كانت غلبة الروم يوم بدر » و نی بعضها بوم الحديبية . 

و فی بعضها أن أبابكر ما قمرهم بغلبة الرومأخذ منہم الخطر و هو مائة قلوس 
و جاء به إلى النبي بإ فقال : انه سحت تصد اق به . 

والّذي تشفقفيهالروايا تأنه قامرهمفقمرهموكان القمار با شارةمن النبي" تا 
و وجه ذلك بأنه كان قبل تحریم القمار فا نه حرام مع الخمر في سورة المائدة وقد 


نزلت في آخر عهد النبي ما . 


وقد تحقق ہما قد مناه فى تفسير أب الخمر و اطسر آن الخمر كانت ره 
من أول البعثة و كان من ا معروف من الدین أنه بحر م الخمرو الزنا . 

على أن" الخمر و ا میسر من الا ثم بنص آبة البقرة : « یسألونک عن الخمرو 
الیسر قل فیهما إثم كبير » الا ية البقرة : ۲۱۹ . والا ثم محر م بنص آبة الا عراف : 
« قل ]نما حر م ر بي لفواحش ما ظپرمنها وها بطن و الا ثم والبغي» الا ية الا عراف: 
۳ والا عراف من العتائق النازلة بمكة فمن ا ممتدم أن بشير النبي بابي بالقامرة . 

و علی تقدير تأختر الحرمة إلى آخر عبد النبي لن بشکل قوله و 
لا بي‌بکر لا أتى بالخطر | لبه‌انه سحت ثم قوله : تصداق به . فلاسبیل إلى تصحيحشيء 
من ذلك با موازین الفقہےة وقد تكلفوا فى توجيه ذلك بما لا يزيد إلا إشكالا 1 

ثم ان ما نی الرواية أن" الفرس کانوا عبدة الا وثان لا بوافق ماکان عليه القوم 
فانہم وان کانوا مشر کین لکنهم کانوا لا تخذون أوثانا . 

و في تفسير القمي" في قوله : « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا و هم عن الا خرة 
هم غافلون > قال : برون حاضر الدنيا و ستغافلون عن الا خرة . 

و في الخصال و سثل الصادق 2027 عزقولالله تعالی : « أولم یسیروا نالأ رض > 
فقال : أولم ینظروا في القرآن . 

وني تفسير القمي و قوله عز وجل : «و يوم تقوم الساعة یومثذ تفر قون » 
قال : إلى الجدة والنار . 


HC 


صرح رو 0 هخعه دس تن دهم 


ون آیانه آن خلقکم من تراب ثم اذا آنتم بشر تنتشرون ( ۳۲۰ ) 


و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا الیها و جعل 

مس و ه زر ۵ د ومس ےد لأس اه مس 8 ١‏ عي مه ۱ e‏ شه وو ع اس ے‫ ۰ 

بينكم مود و رحمة ان فی ذلك لایات لقوم یتفکر ون ( ۳۱) و من 
۱ 


۹ هم 8 ۱ ٩‏ 
آياته خلق السموات و الارض و اختلاف آلسنتکم و آلوانکم ان 
فی ذلك لایات تلعالمین (؟؟) وهن آياته منامكم بالليل والنهار 


© ھا مھ 


و ابتغاق کم من فضله ان فی ذلك لایات لقوم پسمعون (؟©؟ ) و من 


ت ہہ أ م تس عر و 


آياته یریکم البرق خوفا وطمعاً وینزل من السماء ماء فيحيى الارض 


بعد موتا ان فى ذلك لایات لقوم یعقلون (۲۴) و من آياته أن 


25 2 ری + عم پر مس 


تقوم السماء و الارض بأمره ثم اذا دعا كم دعوق من الارض اذا 


> وی ع و عرص الم مم ۳۹ 


آنتم تخرجون (۲۵) وله من فى السموات والأرض كل له قانتون(۳۹). 


بیان 

بذکر في هذا الفصل عد ة من الا بات الدالّة على وحدانسته تعالی فی الربويية 
والا لوهينة » و بشار فيها إلى امتزاج الخلق والتدبير و تداخلہما لیتضح بذلك أن 
الر بوبية بمعنی ملك التدبير و الا"لوهيئة بمعنی العبودية بالحق لا بستحقهما 
إلا لله الذي خلق الا شیاء و أوجدها لا كما بزعم‌الوئنی أن الخلق لل وحده و التدیر 
والعبادة لا رباب الا صنام ليكونوا شفعاء لهم عندالل ؛ و ليس له سبحانه إلا أنه رپ" 


الأرباب و إله الآ لبة . 

وله تعالی : «و من آ باته أن خلقکم من تراب لم إذا نتم بشر تنتشرون » 
الراد بالخلق من تراب انتهاء خلقة الا نسانإلى الا رض فا ن مراب تکون الا نسان 
من مضغة أو علقة أو نطفة أو غیرها مر كات أرضيّة تنتهي إلى العناصر الا رضيّة . 

و قوله : « ثم ذا أنتم بشر تنتشرون » إذا فجائية أي بفاجشکم أتكم آناسي" 
تنتشرون فيالارض أي نخلقکم من تر كيباب أرضية امترقب منہا کینونة أرضيةميتة 
آخری مثلها لکن بفاجشکم دفعة أنه بصیر بشرا ذوي حياة و شعور عقلي ینتشرون في 
الا رض في سبیل ندییر أمر الحماة فقو له : « ثم إذاأتم بشر تنتشرون » في معنی قوله : 

1 0 أنشأ ناه خلقا اخر » الومنون : ۱۴ . 

فخلق الا سان أي جمعأجزائه من الأرض وتأليفهاآ.بة وكينونة هذا المجموع 
إنسانا ذاحياة و شعور عقلي آبة أو آبات | خر تدل على صانع حي عليم يدير الاح 
و يجري هذا النظام العجيب . 

وقدظپر بهذا المعنى أن «ثم ءللتراخی الرتبي والجملة معطوفةعلی‌قوله:«خلقکم» 
لاعلى قوله : « أن خلقكم » : 

قوله تعالى : دو من آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها » 
إلى آخر الا ية قال الراغب : يقال لكل واحد من القرینین من الذكر و الا نثى 
من الحیوانات ا متزاوجة : زوج و لكل قرینین فيها و فى غيرها : زوج ؛ قال تعالی : 
و جعل منه الزوجینالذکرو الا ثنى » وقال : « و زوجك الجنة » و زوجة لغة رديثة 
و جمعہا زوجات ۔ إلى أن قال و جمع الزوج أزواج . انتهى . 

فقو له : « أن خلق لكم من أنفسكم أزواحا لتسكنوا المبا » أي خلؤلا جلکم ۔ 
أو لینفعکم ۔ من‌جنسکم قرائن وذلك أن" کل" واحد من الرجل دا لمرأة مجپتز بجهاز 
التناسل نجهيزاً يتم فعله بمقارنة ال خر و یتم بمجموعهما أمرالتوالد والتناسل فكل" 
داحد منهما ناقص في نفسه مفتقر إلى الا خر و بحصل من المجموع واحد تام" له أن 
بلد وپنسل ہ و لهذا النقص والافتقار بتحر ك الواحد منہماإلی الا خرحتنی إذا اتصل 


به سکن إليه لأن' کل" ناقص مشتاق إلى کماله و کل مفتقر مائل إلى ما يزيل فقره 
و هذا هو الشبق ا مودع في کل من هذين القرینین . 

و قوله : « و جعل بینک مودة و رحة » المودة كأنها الحب" الظاهر أثره في 
مقام العمل فنسبة الود ة إلى الحب كنسبة الخضوع الظاهر آثره في مقام العمل إلى 
الخشوع الذي هو نوع تأثّر نفساني عن العظمة والکیر باء . 

و الرجة نوع تأثر نشاني عن مشاهدة حرمان ا محروم عن الکمال و حاجته 
إلى رفع نقیصته يدعو الراحم إلى إنجائه من الحرمان و رفع نقصه . 

و من أجلى موارد اطود ة والرحمة المجتمعالمنزلي فان" الزوجین یتلازمان 
بالود 5 و المحيدة و هماهعا و خاصة الزوجة برحمان الصفار من الا ولاد طابربان 
ضعفہم و عجزهم من‌القیام بواجب العمل لرفعا لحوائج| لحيوية فبقومان بواجب العمل 
في حفظہم و حراستهم و تغذیتہم و كسوتهم و إبوائهم و تربیتہم و لولا هذه الرحة 
لانقطع النسل و لم بعش النوع قط . 

و نظیر هذه الود ة والرحة مشود فيالمجتمع الكبيرالمدني بين أفراد الجتمم 
فالواحد منهم ینس بغیرہ باطود ةویرحم|لساکین والعجزة والضعفاء لذنلا بستطی‌ون 
القیام پواجبات الحياة . 

وا مراد بالود 2 والرجةق‌الا بةالا ولیان على به‌طیه مناسبة السياقأوالا خبر نان 
على ما بمطیه إطلاق الا ية . 

و قوله :٭ لا بات لقوم بتفگرون » لا ہم إذا تفگروا في الا صول التكوينية 
التي ببعت الا سان إلى عقد الجتمع من الذكورة و الا نوئة الداعيتين إلى الاجتماع 

المنزلي والمود ة والرحمة الباعتتین‌علی‌الاجتماع‌الدني ثم مایترتب علی‌هذا الاجتماع 
من بقاء النوع و استکمال الا نسان في حياتيه الدنیا و الاآخری عثروا من عجائب 
الا یات الا لبيّة في تدبير أمرهذا النوع على ما یبر به عقولپم و تدهش به أحلاههم . 

قوله تعالی : <وم نآ باته خلق السماواتو الا رضواختلافألسنتكم وألوانى» 
إلى آخر الا بة . الظاهر أن بكون ا مرادہاختلاف الا لسن اختلاف اللغات من‌العرببة 
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والفارسة وال رذوبة و غر غا و باخقلات: الا" لوان اختلاف الا مم نی آلوانهم کالبیاض 
والسواد والصفرة والحمرء . 

و يمكن أن ستفاد اختلاف الا لسنة من جہة النغم والا صوات ونحو التكلم 
والنطق و باختلاف الا لوان اختلاف‌کل فردین من أفراد الا نسان بحسب اللون لودقق 
فيه النظر على ما بقول به علماء هذا الشأن . 

فالباحثون عن العالم الكبير يعثرون نی نظام الخلقة على آ یات دقيقة دالة عا 
أن" الصنع والایجاد مع النظام الجاري فيه لابقوم إلا بالل ولا ينتهي إلا إليه . 

قوله تعالى د ومن آباته منامکم بالليل و النهار و ابتغاؤکم من فضله » إلى 
آخر الآ بة » الفضل الزيادة على مقدار الحاجة ويطلق على العطية لان العطی انما 
بعطي مافضل من مقدار حاجته » والراد به ني الا بة الكريمة الرزق فابتغاء الفضل 
طلب الرزق . 

ونی خلق الا نسان ذاقوی فعالة تبعثه إلى طلب الرزق ورفع حوائج الحياة للبقاء 
بالحركة والسعی ثم هدايته إلى الاستراحة والسكون لرفع متاعب السعي وتجديد 
تجپیز القوى وتخصيص الليل والنهار المتعاقبين للسعی والسكون والتسبيب إلى وجود 
اللیل والنهار بأوضاع‌سماو بنة 092.90007 والشمس لا بات نافعة لمن له سمع واع 
بعقل ما سمع فا ذا وحده حقا أتسبعه . 

قال في الکشاف نی الا بة : هذا من باب اللف وترتیبه : ومن آباته منامکم 
وابتغاؤكم من فضله‌باللیل والنهارلا أنه فصل‌بینالقر بنین‌الا و لين بالفرینین‌الا خرین 
لا تما زمانان و الزمان والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف" على الانتحادویجوز 
أن یراد منامکم في الزما نين وابتغاؤكم فیہما ‏ و الظاهر هو الا ول لتك ر ره نی القرآن 
وأسد" ا لمعانی مادل عليه القرآن . انتهی . 

وقد ظہر ماتقد م معنى تذ پیل الا بة بقوله : دإن في ذلكلا بات لقوم سمعون)» . 

قوله تعالی : « ومن آباته پر یکم البرق خوفا و طمعاو ینز ل من السماء ماء 
یحبي به ال رض بعد موتها » الظاهر أن" الفعل نزأل منزلة الصدر ولذلك لم يصدار 


بأن المصدريّة كما صدار به قوله : « أن خلقكم » وقوله : « أن خلق لکم » وتنزيل 
الفعل منزلة المصدر لغة عربية جيدة و عليه بحمل المثل السائر : وتسمع بالعيدي 
خير من أن تراه» ولاضیر فی حمل کلامه تعالی عليه فيو تعالى بأتي في مفتتم هذه‌الا بات 
نون التعبیر كقوله « منامكم »دیریکم » « أنتقوم » . 

واحتمل نی قوله : « بریکم »أن يكون بحذف أن المصدرية والتقدير أنيريكم 
البرق وا ید بقراءة النصب في بریکم . 

واحتمل أن یکون من حذف ا لضاف والتقدير ومن آباته آبة أن بریکم‌البرق 
واحتمل أن يكون التقدير ومن آباته آية البرق ثم استونف فقيل : بریکم البرق الخ 
واختمّل أن کون « من آ باته » متعلْقا بقوله : « بریکم » و النقد بر دیریکم من | باته 
البرق » واحتمل أنيكون « منآياته » حالامن البرقوالتقدیر ویریکمالبرق حالكون 
البرق من أ باته . 

وهذه وجوه متفر قة لایخفی عليك بعدها على أن" بعضها بخرج الکلام نی الا بة 
عن موافقة السياق نی الا بات السابقة النظيرة له کالوجھین الا خيرين . 

وقوله : « خوفاًوطمعاً » أي خوفا من الصاعقة وطمعا فى ا مطر وقوله : « وينز ل 
قن | لكا مها فا يمالا را تقد م رہ کرارا ٠‏ وقوله : « إن في 
ذلك لا بات لقوم يعقلون » أي ان" أهل التعقل فقهون ان" هناك عناية ةة بہذہ 
الصالح فليس مجر د اتفاق وصدفة . ۱ 

قوله تعالی : « ومن آياته أن تقوم السماء والا رض بأمره ثم إذا دعاکمدعوة 
من الا رض إذا أنتم تخرجون » القيام مقابل القعود و لا كان أعدل حالات الا نسان 
حيث بقوی به على عامة أعماله استعير لثبوت الشيء و استقراره على أعدل حالاته‌کما 
بستعار لتدبير الا مر قال تعالى : « أفمنهوقائم على كل نفس ہماکسبت » الرعد :۳۳ . 

و المراد بقيام السماء و الا دض بأمر من ال ثبوتهما على حالهما من حركة و 
سكون وتغمر و ثبات بأمره تعالی وقد عر ف أمرہ یقولہ : « تما آمره إذا أرادشياً أن 
يقول له كن فیکون ٤‏ يس : ۸۳ . 
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وقوله : « ثم إذا دعاکم دعوة من الا رض إذا أنتم تخرجون » « إذا » الاولی 
شرطيّة و «إذا» الثانية فجائية قائمة مقام فاء الجزاء و « من الأرض » متعأق بقوله: 
« دعوة » وا لجملة معطوفة على محل الجملة الاولی لاان المراد بالجملة أعني قوله : 
د ثم إذا دعاكم » الخ البعث والرجوع إلى الله ولیس في عداد الا بات بل الجملة إخبار 
بأمر احتج" عليه سابقا وسبحتج عليه لاحقا . 

و أمّا قول القائل : إن" الجملة على تأويل ا مفرد وهي معطوفة على « أن تقوم» 
و التقدير و من آباته قيام السماء والا رص بأمره ثم" خروجكم إذا دعاكم دعوة من 
الا رض . 

فلازمه کون البعث معدوداً من الا بات ولیس منپا على أن" البعث احد الا صول 
الثلائة التي بحت بالا بات عليه ولا بحتح" بەعلی التوحرد مثلا بل لواحتج" فبالتوحيد 
عليه فافہم ذلك . 

وما كانت الا بات المذكورة من خاق البشر من تراب وخلقهم أزواجا واختلاف 
آلسنتهم وألوانہم ومنامهم و ابتغائهم من فضله وإراءة البرق وتنزیل اللاء من السماء 
كلها آ بات راجعة إلى تدبير أمى الا نسان کان اطراد بقوله «أن تقوم السماء والا دض > 
بمعونة السیاق ثبات السماء والا رض على وضعہما الطبیعی وحالهما العادينة ملائمتین 
لحياة النوع الا نساني ا مرتبطة بهما وکان قوله : « ثم إذا دعاکم » الخ مترتتبا على 
ذلك ترتب التأخير أي أن" خروجهم‌من الا رض‌متأخر عن هذا القیام مقارن لخرا بهما 
كما ینبیء به یات کثيرة في مواضم مختلفة من کلامه تعالی . 

ويظهر بذلك ایضا أن ال مراد من قوله السایق « ومن آباته خلق السماوات 
۲۳ عن جبة ها رطان الحا انش نة وايتفعاقيا.. 

وقد رتبت الا بات المذكورة آخذة من بدء خلق الانسان وتکو نہ ثم تصنفه 
صنفین : الذکر والا نشی ثم ارتباط وجوده بالسماء والا دض واختلاف ألسنتهم وألوانهم 
ثم السعي في طلب الرزق وسکون النام ثم إراءة البرق وتنزیل الا مطاد حتى تنتهي 
إلى قيام السماء و الا رض إلى أجل مسمتی لیتم" لهذا النوع الا نساني ماقدار له من 


آمد الحياة و بعقب ذلك البعث فپذا بعض ما في ترتیپ ذکر هذه الا بات من النکات . 
وقد رتبت الفواصل أعني قوله « بتفگرون » « للعا مین » «یسمعون » «یعقلون» 
على هذا الترتیب لاان الا سان بتفگر فیمیر عالما ثم" إذا سمع شیأمن الحقائق وعاه 
نم عقله والله أعلم . 

قوله تعالی : « وله من ف السماوات والا دض کل له قانتون » كانت الا بات 
ا مذكورة مسوقة لاثبات ربوبیته تعالی و | لوهبته كما تقد مت الا شارة إليهولمًا| نتبى 
الکلام إلى ذكر البعث والرجوع إلى الله عقب ذلك بالبرهان على إمكانه والحجة 
ماخوذة من الخلق والندبير ا مذکورین فى الا بات السابقة . 

فقوله : « وله من في السماوات والأرض » إشارة إلى إحاطة ملكه الحقیقی" 
لجميع من نی السماواتو الا رض وهم المحشورون إليه وذلك لان وجودهم من جمیع 
الجهات قائم به تعالى قيام فقروحاجة لااستقلال ولااستغناء لهم عنه بوجه من الوجوه 
وهذا هوا ملك الحقيقى الذي أثره جوازتصر ف ا مالك فيملكه كيف شاء فله تعالىأن 
يتصراف نی مملوكيه بنقلهم من النشأة الدنیا إلى النشأة الآخرة . 

وقد أكنّد ذلك بقوله : « كل له قانتون » والقنوت لزوم الطاعة مع الخضوع 
- على ها ذكره الراغب في ا فردات ۔ واطراد بالطاعة مع الخضوع الطاعة التكوينية ‏ 
على ما يعطيه السياق ‏ دون التشريعية التي دبما تخلفت . 

و ذلك أنّهم الملائكة والجن" والا نس فما الملائكة فليس عندھم إلا خنوع 
الطاعة و أما الجن" والا نس فيم مطیمون منقادون للعلل والا سباب الكونيّة وكلما 
احتالوا نی إلغاء أثرعلة من العلل أوسيب من الا ساب الكونية توسلوا إلى علّة ااخری 
وسبب آخر كوني" ثم علمهم وإدادتهم كاختيارهم بميعا من الا سباب الكونية فلايكون 
إلا ماشاءالله أي الذي تمت علله في الخارج ولا يتحقق مما شاؤا إلا ما أذن فيه وشاءه 
فهو اطالك لہم ولا يملكونه . 


سپ سی م‫ رھ“ ہے حرسم ور ےڈ ۵ . و 


وهو الذى يبدا الخلق بي يعيده وهو اهون عليه وله المثل 


الاعلی 9 ى السموات و الارض وهر العزيز الحکیم (۳۷) رت لكم 
د هل لكم مما ملكت یمام من ش رکاء فى ما ناکم 
فانتم فيه سو ۲ تخافو زر کخیفتکم انفسکم كذلك تفصل الاي یات 


سو بي ہہ 


لقوم یعقلون (۳۸) بل ابع الذين ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن 
ببدى من اضَل الله وما ليم من ناصرین (۳۹) فاقم وجك للدین 


۳ اہ 


حنيفا فطرة الله التی فطر الناس علي لاتبديل لخلق الله ذلك الدین 


6 ۰ وه مب و 9 ۹ هو 


القيم ولكن ن اگثر الناس ات (۳۰) منيبين اليه واتقوه و قیموا 


١ 


~١‏ عع .م 01 - مهعم - وعم 


الصلوج ولا تکونوا من الم نمشر کین (۳۱) من الدين و رقوا دینہم وكانوا 


ہے وہ م مر وق 2 ن 


شيعا کل حزب ہما لدیہم فر حون (٣م)‏ و اذا ۳ الناس ضر دعوًا 


دبیم منیبین اليه 8 اذا اذاقوم من سڈ اذا فریق منم بربہم 


يشر کون (۳۴) لیکفروا ہما آتيناهم فتمتعوا فسوق تعلمون (۳6) ام 
انززن علييم سلطانا فہو يتكلم م بما کانوا به يشر کون (۳۵) واذا اذقنا 
اك ل قم عق o‏ 


الناسن ري فرحوا بها و ان تصبہم سیئة بما قدمت ايديهم اذاهم 
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بقنطون )۳٣(‏ اول بر وا ان الله يبسط الررق لمن يشاء ويقدر ان فى 


١ 


لذ . ۱۰-۰ بی عم هو م 2 3 ورن ۱ مر ۔ هاه ساراس ھ۔ 
ذلك لايات لقوم یؤمنون (۳۷) فآت ذا القر بی حقه والمسكبن ؛ ابن 
۳ 7 2 2 ۳ ۳ َ‫ ۱ 
١ 7‏ م ول ہک ۳ ع م ۳ ص ۵ 2 ۳۹ شع N‏ وم هط« ۳ ت 
السبیل ذلك خير للذین يريدون وجه الله واولكك هم المفلحون ( ۴۸ ) 
9 - 7 ۱ ۱ 2 َ‫ 
N~‏ پر وو ۰ س ۵ ۵ - 5 ١ 2 05 ١ e‏ دهعم وه ل - E ١‏ 
وما آتیتم من ربا لیربوا فى اموال الناس فلا بر بوا عندالله وما آتیتم 
١ ۳ ۳ 2‏ 2 ۳ 7 


© مس ۹ 


2 يع سام وه ل .ی ٩‏ م ور وم و أب ۔ 
من زكوة تریدون وجه الله فاول؛ك هم المضعفون (۳۵) . 
م ۹ 5 7 ۳ 


بيات * 

لما انساق الاحتجاج على الوحدانيّة وال معاد من طریق عد" الآ .با تالدالّة على 
ذلك بقوله : « ومن آ باته » « ومن | باته » إلى قوله : دوله من فيالسماوات والا دض» 
الا ية وهو من صفات الفعل غير سياق الاحتجاج بالا بات إلى سياق الاحتجاج بصفانہ 
الفعلية وأوردها إلى آخر السورة في أربعة فصول بورد في كل فصل شيء من صفات 
الفعل ا مستوجبة للوحدانية وا معاد ۰ قوله : «دوهو الذي يبدء الخلق ثم بعیده »الخ 
وقوله : « الله الذي خلقكم ثم" رزقکم » الخ وقوله : «اللّ الذي پرسل الرياح » الخ 
وقوله : « الله الذي خلفکم من ضعف » الخ . 

و إِنّما لم يبدء الفصل الا و ل باسم الجلالة كمابد, به في الفصول الااخر لسبق 
ذكره في الا بة السابقة عليه التصلة به أعنی قوله : « وله من نی السماوات والا دض 
کل له قانتون » الذي هو کالبرزخ التوسّط بين السیاقن فقولد : « وهو الذي ببدء 
الخلق ثم بعیدہ » فصل فی صورة الوصل . 

قوله تعالی : « وهو الذي يبدء الخلق ثم میده وهو آهون عليه » إلى خر 
لا ية . بدء الخلق إنشاؤه ابتداء من غير مثال سابق والا عادة إنشاء بعد إنشاء . 

وقوله : « وهو آهون عليه » الضمیر الا ول للا عادة المفهوم من قوله : « بعید » 
والضمير الثاني راجع إليه تعالي على ما بتبادر من السياق . 


وقد استشکل قوله : « وهو آهون عليه » الدال ظاهرا على کون الا عادة أسبل 
وأهون عليه من البدء وهوینانی کون قدرته مطلقة غير محدودة فا ن القدرة اللامتناهية 
لا تختلف حالها نی تعلقپا بشيء دون شيء فتعلّقپا بالسعب و السهل على السواء فلا 
معنی لاسم التفضیل هپنا . 

وقد اجب عنه بوجوه : 

منہا أن" ضمير «علیه» راجع إلى الخلق دونه تعالی و الا عادة أهون على الخلق 
لا توق با تفالخ سيل القمل على الناعل تیه دة مر داو این 
بخلاف الابتداء الذي لا سبقه فعل » فالابتداء أصعب با لطبم بالنسبة إلى الا عادة 
والا عادة بالعکس فالعنی أن الا عادة آهون من البدء بالنسبة إلى الخلق وإذاكانكذلك 
بالنسبة إلى الخلق فما ظنك بالخالق . 

وفیه أن" رجوع الضمیر إلى الخلق خلاف ظاهر الا ية . 

ومنها أن" أفعل هنا منسلخ عن‌معنی التفضیل فآهون عليه بمعنی هين عليه نظير 
قوله : « ما عندالة خير من اللپو » . 

وفیه أنّه تحگم ظاهر لادلیل عليه . 

ومنہا آن التفضيل |نما هو الا عادة في نفسها بالقياس إلى الا نشاء الابتداثي 
لابالنسبة إليه تعالی ووقوع التفضیل بین فعل منه وفعل لاباس به كما نی قوله تعالی : 
« لخلق السماوات والا رش أكبر من خلق الناس » ا ؤمن : ۵۷ . 

وهذا هوالّذي بستفاد من کلام الزمخشري إن بقول : فا ن قلت : مابال الا عادة 
استعظمت فی قولہ : « ثم" إذا دعاکم » حى كأفها فضلت على قيام السماو ات والا دض 
باه ۳ هو نت بعد ذلك ؟ قلت : الا عادة في نفسپا عظيمة لکنپا هو نت بالقياس إلى 
الا نشاء انتبى . 

وفیه أن" تقبيد الوصف بقوله : « عليه » أصدق شاهد على أن القیاس الواقم 
بين الا عادة والا نشاء إتما هوبالنسبة إليه تعالی لابين نفس الا عادة والا نشاء فالا شكال 


علی ما کان . 


۱۸۴- الجز ء ور وم ۳۰ _ الا ة ۷ ۳۵ ج ۱۶ 


ومنہا أن" التفضیل إثما هو بالنظر إلى الا صول الداثرة بین الئاس و اطوازین 
المتبعة عندهم لابالنظر إلى الام ني نفسه » لما يرون أن" تکرر الوقوع حتتی لطر 
واحدة بوجب سپولته على الفاعل بالنسية إلى الفعل غير ا مسبوق بمثله فکانه قبل : 
والا عادة أهون عليه با لنظر إلی | صولکم العلميئة ا متبعة عندكمو الا فالا نشاء والا عادة 
بالنسبة إليه تعالی على السواء . 

وفیه أنه معنی صحیح فى نفسه لکن الشأن ني استفادته من اللفظ ولاشاهد عليه 
من جبة لفظ الا بة . 

ومنها ماذکرء أيضاً في الکشاف قال : ووجه آخر وهو أن الا نشاء من قبیل 
التفضل الذي بتخیر فيه الفاعل بین أن بفعله وأن لابفعله والا عادة من قبیل الواجب 
الذي لابد له من فعله لا کہا لجزاء الا عمال و جزاژها واجب و الا فال اما محال و 
المحال متنع أصلا خارج عن القدور ولما مایصرف الحکیم عن فعله‌صارف‌وهو القبیح 
وهو ردیف ا محال لان" الصارف یمنم وجود الفعل كما تمنعه الا حالة ۰ و إِمّا تفضّل 
و التفضّل حاله بین بين للفاعل أن يفعله و أن لا بفعله ۰ و ها واجب لايد من فعله ولا 
سبيل إلى الا خلال به . 

فكان الواجب أبعد الا فعال من‌الامتناع و أقربها منا لحصول فلمًا كانت الا عادة 
من قبيل الواجب كانت أبعد الا فعال من الامتناع وإذا كانت أبعدها من الامتناع كانت 
أدخلها نی التأتي والتسبّل فكانت أهون منها وإذا كانت آهون منها كانت أهون من 
ن0 نشاء آنتهی . 

وكيا لا أ شعت على سی الا شف الا و مه ووق اوضرب وه نی 
5 ا بطلانه . 

وثانيا آن القرب والبعد اللذينذكرهما تصویر عقلي' محض والسهولة والصعوبة 
وصفان وجودیان صف بهماوجود الشيء من حیث صدوره عن‌فاعله الموجد لهو لا یہتنی 
الوصف الوجودي على الاعتبار العقلي . 

وثالثا آن الا نشاء أيضًا الا عادة في الابتناء على المصلحة وهي الغاية فمالم یکن 


الا نشاء ذامصلحة موجبة لم بتحقتق كما أن' الا عادة كذلك فهما في القرب و البعد من 
الامتناع على السواء كما قيل . 

ورابعا أن مقتضىهذا الوجه کون الا عادةأهون من الا نشاء بالنظر إلى نفسهما 
فبعود في الحقيقة إلى الوجه الثالث ویتوجه إليه ماتوجه إليه . 

و الذي ينبغي أن يقال أن" الجملة أعني قوله : « وهو أهون عليه » معلل بقوله 
بعده : « ول ا مثل الا علی في السماوات والا رش وهو العزيز الحكيم » فهو الحجة 
الشتة لقوله : « وهو أهون عليه » . 

والستفاد من قوله : و لله ا مثل الا على » الخ أن" کل" وصف كمالي يمثلبه 
شيء في السماوات والا رض كالحياة والقدرة والعلم والملك والجود والكرم و العظمة 
والکیر باء و غيرها فلله سبحانه أعلى ذلك الوصف و أرفعها من مرتبة تلك الموجودات 
المحدودة كما قال : « وله الا سماء الحسنى» الا عراف : ۱۸۰ . 

و ذلك أن كل وصف من أوصاف الكمال اتصف به شيء نما فى السماوات 
والا دض فله في حد" نفسه ما بقابله فا نه ما آفاضه الله عليه و هو نی 07 
فالحي منها ميت في ذاته والقادر منها عاجز نی ذاته و لذلك کان الوصف فیپا محدودا 
مقيدا بشيء دون شيء و حال دون حال وهکذا فالعلم فيهامئلا لیسمطلقا غير محدود 
بل محدود مخلوط یالجهل بما وراءه و كذلك الحياة و القدرة و الملك والعظمة 
و غرها . 

وال سبحانه هو الفیض ليذه الصفات من فضله والّذي له من معنی هذه الصفات 
مطلق غير محدود و صرف غير مخاوط فلا جهل فى مقا بل عامه ولا ممات يقابل حیاته 
وس کنا ساس کل هس ارات نا هو رف ون 
صفات غير ممحنضة ولا مطلقة - ما هو آعلاها أي مطلقپا و محضپا . 

فكل" صفة توجد فيه تعالی و نی غيره من ال مخلوقات فالذي فيه أعلاها و أفضلها 
والذئ نی غیره مفضول بالسبة إلى ما عنده . 

و كانت الا عادة متصفة بالبون إذا قيس إلى الا نشاء فیما عند الخلق فهو 


عنده تعالی أهون أي هون محض غير مخلوط بصعوبة و مشقة بخلاف ما عندنا معاشر 
الخلق ولا یلزم منه أن کون فى الا نشاء صعوبه و مشقلة عليه تعالى لان" ا مشقة 
والصعوبة في الفعل تتبع‌قدرة الفاعل بالتعاکس فکاما قت القدرة کثرت ال مشقة و كلما 
کثرت قلت حتی إذا كانت القدرة غير متناهية انعدمت المشقة من راس وقدرته تعالی 
غير متناهية فلایشق عليه فعل أصلا و هو الستفاد من قوله : « إن الله على كل شيء 
قدير » فا ن القدرة إذا جاز تعلقها بکل" شيء لم تكن الا غير متناهية فافپم ذلك . 

و قوله : « وله ا مثل الا علی نی السماوات والا رض > تقدام أنه في مقام الحجتة 
بالنسة إلى قوله :<« وهو أهو عليه او 1 0 گے مت کمالة تک بشي ۶ 
مما فى السماوات و الارض من جمال أو جلال فا ن لله سبحانه أعلاها أي مطلقها من 
غير تقييد و محضها من غير شوب و صرفها من غير خلط . 

و قوله : « و هو العزیز الحكيم » فى هقام التعليل بالنسبة إلى قوله :« وله 
المثل الا علی» الخ أي إِذّه تعالى عزيز واجد لكل مايفقده غيره ممتنع من أن یمتنم 
عليدشيء حكيملا بعرض فعله فتور ۰ ولولم تكنصفةمنصفاته مثلا أعلىمما عند غيره هن 
المکنات كانت محدودة غير مطلقة ومخلوطة غير صرفة غير خاليةمن النقص والقصور 
فاستذله ذاك القصور فلم یکن عزیزا على الا طلاق و أحدث ذاك النقص في فعله ثلمة 
و فتورا فلم یکن حكيما على الا طلاق ۱ 

قوله تعالی : « ضرب لکم مثلا من أنفسكم هل لكم نما ملكت أيمانكم من 
شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم » الخ « من » في قوله : 
2 من أ نفسكم ٤‏ لابتداء الغابة أي ضرب لم مثلامتخذا من آنفسک‌منتزعا من | لحالات 
1 لدیکم : و قوله : « هل لکم » شروع نی ا مثل ا مضروب والاستفہام للا نکار » و 
اماء في«هما ملکت» للنوع اي من نوع ماملکت أدما نكم من| لعبیدو الا ماء » و «من» 
في «هن شركاء » زائدة و هو مبتدء » و قوله : « فأنتم فيه سواء » تفريم على الشركة , 
و « أنتم » خطاب شامل للمالكين وا مملوکین علی‌طریق التغليب ؛ و قوله : « تخافونهم 
كخيفتكم أنفسكم » أي تخافونالما ليك الشركاء أن تستبد وا في تصرف ا مال ا مشتراد 


من غير إذن هنهم و رضی كما تخافون أنفسكم من الشركاء الا حرار . 

و هذا مثل ضربه الله لبيان بطلان ما بزعمون أن" لله سبحانه مما خلق شرکاء فى 
اه وال یه وول اس الال ق‌سوزه اتا الا ن هل توعد .ین 
ماليككم من العبيد والا ماعمن بكونون شرکاء لکم ني‌الا موال التي رزقناكم - والحال 
أنهم ماليك لکم تملكونهم و ما نی أبدیہم - بحیث تخافونيم في التصرف نی أموالكم 
بغیر إذن هنهم و رضی كما تخافون الشرکاء الا حرار من نوع أنفسكم ؟ ! 

لا یکون ذلك أبدا ولا يجوز أن بكون الملوك شریک طولاء ني ماله و إذا لم 
بجز فکیف بجوزان ہکون بعض من خلقه لله كالملائكة والجن" وهم عبیده الملوکون 
شركاء له فما دملك من مخلوقبه وآ لبة و اریابا من دونه ؟ 

۳ تمم الکلام بقوله : «كذلك نفصل الا بات لقوم عقلون ٤‏ و فيه تمیند ما 
بتلوه من الكلام . 

قوله تعالی : « بل اثبع الذین ظلموا أهواءهم بغیر علم فمن بهدي من أضلٴ 
له و مالپم من ناصرین » إضراب عما بستفاد من ذيل الا بة السابقة والتقدیر وهؤلاء 
الشرکون لم ببنوا شرکهم على التعقتل بل اتبعوا نی ذلك أھواءعم بغير علم . 

و كان مقتضی الظاهر أن يقال : بلاتبع الذین أشركوا و تما بد له من قوله: 
« بل اتبع ان ین ظلمواء فوصفیم با لظلم لتعلل به ما سیصفهم با لضلال في قوله : « فمن 
بهدي من أضل” الل » فالظلم بستتبع الا ضلال الا لهي قال تعالی : « يبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت نی الحياة الدیا و نی الا خرة و بضل الل الظا مین و يفعل الل 
ما بشاء » |براهیم : ۲۷ ۱ 

فقوله : « فمن بپدي من أَضل اله» استفهام |نكاري مدلوله الا باس من نعمة 
الهداية للمشر كين التبعینلا حوائهم مع‌ظپور الحق لهم لمکان ظلمہم ا موجبِلا ضلالہم 
وقد تکر ر في کلامه تعالی : « إن" الل لا بدي القوم الظا مین » . 

و قوله : و مالهم من ناصرین » نفي لنجاتہم بنصرة الناصرين لهم هن غیرهم 
بعد مالم ینا لوا النجاة من الضلال و تبعاته من عندأئضہم لا ضلال الله لهم ونفي الجمع 


دلیل علی‌آن لغيرهم ناصرین کالشفعاء . 

و قول القائل إن معنی نفي‌الناصرین لهمأنّه ليس لواحد منهم ناصر واحد على 
ما هو ا مشہور من مقابلة الجمع بالجمم غير مطرد . 

وشت آلا شيل اتبع الین ظلموا بشركهم أهواءهم بغیرعلم و تعقل فاضم 
1 بظلمهم ولا هادي هد يهم و ليس لهم ناصرون ینصرو نهم . 

قوله تعالی : « فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین اليم و لکن" أكثر الناس لا بعلمون » الکلام متفر 
علی‌ما تحصل‌من‌الا بات السابقةالثيتة للميدء والعاد أيإذا ثبت أن" الخلق والتدبرن 
وحده لا شريك له وهو سيبعث و بحاسب ولا نجاة طن أعرض عنه و أقبل على غيره فافم 
وجمك للدين والزمه فا ته الدین الذي تدعو إليه الخلقة الا لهية . 

و قيل الكلام متفر ع على معنی التسلیة المفهوم من سياق البيان السابق الدال" 
على ماهو الحق وأن" المشركين لظلمہم اتبعوا الا هواء و أعرضوا عن التعقعل) لصحيح 
فاضلهم الله ولم بأذن لناصر ينصرهم بالهداية ولا نقذ ينقذهم من الضلال لا أنت ولا 
غيرك فاستيئس منہم و اهتم بخاصة نفسك و من تبعك من المؤمنين و أقم وجبك و 
من تبعك للدین . 

فقوله : « فأقم وجهك للدین» المرادبا قامة الوجه للدين الا قبال عليه بالتوجته 
من غير غفلة منه كال مقبل على الشيء بقصر النظر فيه بحیث لا بلتفت عنه يمينا وشمالا 
والظاهر أن" اللام نی الدین للعهد واطراد به الا سلام . 

و فوله : « حنیفا » حال من فاعل أقم وجو ز أن یکون حالا من الدین أوحالا 
من الوجه و الا و ل آظهر و أنسب للسیاق والحنف ميل القدمين إلى الوسط وا مراد 
به الاعتدال . 

و قوله : « فطرة الل التي فطر الناس عليها » الفطرة بناء نوع من الفطر بمعنی 
الا بجاد و الا بداع و «فطرة الله » منصوب على الا غراءأي الزم الفطرة ففيه إشارة إلى 
أن" هذا الدين الذي يجب إقامة الوجه له هو الذي بپتف به الخلقة و بپدي إلبه 


الفطرة الا لهيّة التي لا تبدیل لها . 

و ذلك أنه لیس الدين إلا سنتة الحياة و السبيل التي جب على الا سان أن 
يسلكها حتتی سعد ني حياته فلا غایة للا نسان يتبعها إلا السعادة وقد هدي کل" نوع 
من أنواع الخلمقة إلى سعادته التي هي بغية <ياته بفطرنه و نوع خلقته و جه زفي 
وجوده ہما بناسب غایته من التجهیز قال تعالی : « ربنا الذي أعطى کل شيء خلقه 
۳ هدی » طه : ۵۰ء و قال : « الذي خلق فسوی والذي قدار فهدی » الااعلی : ۳ . 

فالا سان کسائر الا نواع ا مخلوقة مفطور بفطرة تهديه إلى تتمیم نواقصه ورفع 
حوائجه و تپتف له ہما ينفعه و ما بضر هنی حياته قال تعالی : « و نفس و ما سو اها 
فألهمپا فجورها و تقواها » الشمس : ۸ و هو مع ذلك مجہُز يما یتم له به ما يجب 
له أن يقصده من العمل قال تعالی : «ثم" السبیل سره » عبس : ۲۰ . 

فللا نسان فطرة خاضة تہدیە إلى قرب خاصة في الحياة و سبيل معسنة ذات 
غابة مشختصة لیس له إلا أن یسلکہا خاصة و هو قوله : « فطرة الل التي فطر الناس 
عليها » و لیس الا نسان العائش نی هذه النشأة إلا نوعاً واحداً لا مختلف ما بنفعه و ما 
بضر"ء بالنظر إلى هذه البنية ال لفة من روح و بدن فما للا نسان من جهة أنّه ٍنسان 
إلا سعادة واحدة و شقاء و احد فمن النروري" حمنلئذ آن ایکون تحاه عمله سنة واحدة 
ثابتة بهدیه إليها هاد واحد ثابت . 

و لیکن ذاك الهادي هو الفطرة و نوع الخلقة و لذلك عقتب قوله : « فطرة الل 
اتی فطر الناس علیها » بقوله : « لا تبدیل لخلق الله » . 

فلو اختلفت سعادة الا نسان باختلاف أفرادهلم ینعقد مجتمع واحد صالح يضمن 
سعادة الا فرادالمجتمعين ہ و لواختلفت السعادة باختلافالا قطار التي تعيش فیپا الم 
المختلفة بمعنی أن یکون الا ساس‌الوحید للسنّة الاجتماعية أعنی الدین هو ما يقتضيه 
حکمالمنطقةکانالا نسان أنواعامختلفة باختلاف الا قطار » و لواختلفت السعادة باختلاف 
الا زمنة بمعنی أنتكون الا عصار والقرون‌هي‌الا ساس الوحيد للسنّة الدينية اختلفت 
نوعية كل قرن و جيل هع من ورئوا من بائهم أو اخلفوا هن أبنائهم ولم سر 


الاجتماع الا نساني سير التكامل ولم تكن الا سانية متوجهة من النقص إلى الکمال 
إن لا إتحفق النقص والکمال الا مع اس مشتر لك ثابت محفوظ ہینہما . 

و لس اطراد بهذا انکار أن یکون لاختلاف الا فراد أو الا مكنة أو الا ذمنة 
بعض التأئیر نیا نتظام السنة الدينية فی الجملة بل ثبات آن الا ساس للسنة الدينيئّة هو 
الينية الا نسائية التى هي حقمقة واحدة ثابتة مشتر که بين الا فراد فللا نسا ثسة 
واحدة ثابتة بثبات أساسهاالّذي هوالا سان وهي الْتَىتديررحى الا نسانية مع ما بلحق 
بها من السنن الجزئيّة المختلفة باختلاف الا فراد أو الا مكنة أو الا زمنة . 

و هذا هو الذي بشير إليه قوله بعد « ذلك الدين القیم و لکن أكثر الناس 
لابعلمون » و سنزید العام إ ضاحا ف بحث مستقل إن شاء الله تعالى . 

و للقوم فى مفردات الا ية و معناها آقوال | خر متفر قة : 

منها أن الراد با قامة الوجه تسدید العمل فان الوجه هو ما بتوجه إليه و 
هو العمل و إقامته تسديده . 

و فيه أن" وجه العمل هو غایته المقصودة منه و هي غير العمل والّذي في الا بة 
هو « فأقم وجبك » ولمیقل : فأقم وجه عملك . 

و منها أن « فطرة الله » منصوب بتقدیر أعني والفطرة هي اللة وا معنی اثبت 
و أدم الاستقامة للدين أعني الملة التي خلق الل الناس عليها لا تبدیل لخلق ال . 

و فيه أنه مبني على اختلاف ا مراد بالفطرة وهي الملة و « فطر الناس » و هو 
الخلقة والتفكيك خلاف ظاهر الا بة و لوا خذ د فطرالناس » بمعنی الا دانة أي الحمل 
على الدین وهو التوحید بقي قوله : « لا تبدیل لخلق الله » لا بلائ ما قبله . 

على أن فيه خلاف ظاه رآ خر وهو حمل الدین علی‌التوحید » و لو اأخذ الدین 
بمعنی الا سلام أو مجموع الدین كله وا بقیت الفطرء على معناها ا متبادر منہا وهو 
الخلقة لم بستقم تقدیر « أعني » فا ن الدین بهذا العنی غير الفطرة بمعنی الخلقة . 

و منیا ان « فطرة » بدل من « حنيفا » و القطرة بمعنی الله و برد عليه ما برد 


على سابقه . 


و منها أن" « فطرة » مفعول مطلق لفعل محذوف مقد ر و التقدير فطرالنة فطرة 
فطر الناس علیپا و فساده غني عن البیان . 

و منها آن معناء اتبع من‌الدین مادك عليه فطرة الله و هو ما دك عليه ابتداء 
خلقه للا شیاء لا ته خلقهم و رکنبهم و صو رهم على وجه بدل علی أن" لہمصانعا قادرا 
عالطا حبا قدیما واحدا لا شبه شیا ولا شبپه شيء . 

و فيه أنه مبني على کون « فطرة » منصوبا بتقدیر اتبع وقد ذكره أبو السعود 
و قبله أبو مسلم الفسر فيكون المرادمن| تباع الفطرة ابا ع‌دلالة الفطرة بمعنى الخلقة 
وا مراد بعدم تبديل الخلق عدم تغيره في الدلالة علىالصانع بماله من الصفات الکر بمة 
و هذا قريب من ا معنی الذي قد مناه للا ية بحمل « فطرة » على الاغراء لکن يبقى 
عليه أن الا بة عامة لا دلبل على تخصيصها بالتوحيد . 

ومنها أن لا ني قوله :« لا تبدیل لخلقالله » تفيد النبي أي لا تبد لوا خلق الل 
أي دينه الذي اأمرتم بالتمسك به » أو لاتبد'لوا خلق الله با تکار دلالته على التوحيد 
و منه ما نسب إلى ابن عباس أن" اطراد به النهي عن الخصاء . 

و فيه أن لا دلیل على أخذ الخلق بمعنی الدين ولا موجب لتسمية الا عراض 
عن دلالة الخلقة أو |نکارها تبدبلا لخلق الله ٠‏ و أمّا ما نسب إلى ابن عباس ففساده 
ظاهر . 

وهنها ها ذكره الرازي في التفسير الكبير قال : و بحتمل أن يقال : خلق الله 
الخلق لعبادته وهم کلہم عبيده لا تبديل لخلق الله أي ليس كونهم عبيدا مثل کون 
المملوك عبداً للا نسان فا تله ينتقل عذه إلىغيره و بخرج عن‌ملکه بالعتق بل لا خروج 
للخلق عن العبادة والعبودنة . وهذا لبيان فساد قولمن بقول : العبادة لتحصيل الكمال 
و العبد یکمل بالعبادة فلا ببقی عليه تكليف ۰ و قول ا مشرکین: إن الناقص لا بصلح 
لعبادة الله و تما الا سان عبد الكواكب و الكواكب عبيدالل » و قول النصاری إن" 
عيسى كان يحل" اللہ فيه و صار إلها فقال : لا تبدیل لخلق الله بل كلهم عبید لاخروج 
لہم عن ذلك انتہی . وج 
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و فيه آنه مغالطة بين اللك والعبادة التكويئيين و اللك والعبادة التشربعيين 
فا ن" ملکه تعالی الذي لا بقبل الانتقال و البطلان ملك تکوینی" بمعنی قيام وجود 
الا شاه به تعالی والعبادة التي با زائه عبادة تكوينية و هو خضوع ذوات الاشیاء له 
تعالى ولاتقبلالتبدیل والترككما ن‌قوله : «وإنمنشيء إلا سبح کت آسری:۲۴ 
وأمًاالعبادة الدينية التي تقبلالنبديلوالترك فبيعبادة تشريعيّة با زاء ا ملك النشریعی 
ا معتبر له تعالى فافہمه . 

و لودل قوله : « لا تبدبل لخلقالل » على عدم تبديل ا ملك والعبادة والعبودية 
لدل على التكويني منهما و الذي ببداله القائلون بارتفاع التكليف عن الا نسان 
الكامل أو بعبادة الکواکب أو المسيح فا تما يعني به التشربعی هنهما . 

قوله تعالی : « منيبين إليه واثقوه وأقيموا الصلاة ولا تکونوا من الشرکین » 
تعميم للخطاب بعدتخصيصه بالنبى به نظير قوله : ديا أدبا النبي إذا طلّقتما لنساء» 
الطلاق : ۱ وفو له : « فاستقم کماامرت أنت وحن معك ولا تطغوا » هود : ۱۱۲ فوّل 
المعنیإلی نحومن قولنا : فأقم وجهك للدین‌حنیفا نت ومنمعك منیہین إلى ال والا نابة 
الرجوع بالتوبة . 

و قوله : « واتقوه و آقیموا الصلاة » التقوی بحب دلالة المقام بشمل امتثال 
آوامره والانتہاء عن نواهیه تعالی فاختصاص إقامة الصلاة من ,بن سائر العبادات بالذ در 
للاعتناء بش نها فبي عمود الدين . 

وقوله : « ولاتکونوا من الشر کین» القول فی اختصاصه من بيرت سائر ا محر مات 
بالذكر نظير القول ني الصلاة فإلشرك بال أكبر الکباثر ا موبقة وقد قال تعالی : « إن" 
اله لايغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یام النيياء : ۴۸ إلى م بر ذلك من 
الا بات . 

قوله تعالی : دم ن‌الذین‌فر" فوأ دینہم وکانوا شيعا کل حزب ہمالدریہم ر 78 
من للتببین و دمن الذين فر قوا دینهم » الخ بیان ۸ مشر كين وفیه تعریفہم أ فص 
صفاتهم في دینہم وهو تفر قهم في دیشہم و عودهم شيمة شي وة و حزباً حزباً ب E‏ 


اتلد ااال الل انالك الك شاك الات اشن ل 0 


کل شيعة وحزب بما عندهم من الدین‌والسیب نی ذلك ما ذکرہ قبيل هذا 7 دبل 
اتبمالذین ظلموا أهواءهم فمن ديدي من اضل الله وما لوم من تاصرين » قبن آنهم 
نوا دیشهم على أساس الا هواء وأنّه لا بهدیپم ولاهادي غيره . 

ومن ا معلوم آن هوى النفس لايتفق نی النفوس بل ولا بثبت على حال و احدة 
دون أن بختلف باختلاف الا حوال وإذا کان هو الا سس للدین لم يلبث دون أن سير 
سيرالا هواء وینزل بنزولها » ولا فرق فىذلك بين الدین الباطل و الدین الحق البني" 
على أساس الهوی . 

ومن هنا بظهر أن النبي عن تفر ق الكلمة نی الدين نبي في الحقيقة عن بناء 
الدين على أساس البوى دون العقل ؛ وریما احتمل کون الا بة استثنافا من الكلام 
وهو لا بلائم السياق . 

و في الا ية ذم للمشركين ہما عندهم من صفة التفرق في الكلمة و التحز ب في 
ال 

قوله تعالى : « وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین إليه ثم إذا آذاقهم منه 
رحة إذا فریق هنهم بربهم بشرکون » التعبیر با مس للدلالة على القلة والخفة و تنكير 
ضر و رحمة أيضاً لذلك و المعنى إذا أصاب الناس شىء من الضر" ولو قلیلا کمرض‌ما و 
فقرماوشد ما دعوا ر بهم وهوالله سبحانه حالکونهم راجعین من غیرہ ثم إذا أذاقهم الله 
من‌عنده رحة إذا فریق من‌هوّلاء الناس بر بهم الذي کانوا بدعونه و بعترفون بربوبسته 
شر کون اناد الا نداد والشر کاء . 

أي |شهم کافرون للنعمة طبعا ون اعترفوا بها عند الضر" وقد أخذ لذلك فریقا 
منہم لان عنهم من لیس كذلك . 

قوله تعالى : « لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون » تہدید لا و لك 
المشركين عند إذاقة الرحة واللام في « لیکفروا » للامر الغائب وفوله : « فتمتعوا» 
متفر ع على سابقه وهو امس آخر والا مران جیعا للتہدید ہ والالتفات من الا مرا لغاشب 
إلى الا مر الحاضر لثوران الوجد و السخط من تفریطہم ني جنب الله واستها نتهم بأمرہ 


فقد بلغ منہم ذلك أن بتضر عوا عند الضر" ویکفروا إذا کشف . 

قوله تعالی : « أم أنزلنا علیهم سلطانافهو يتكلم ہما کانوابه بشر کون » « أم» 
منقطعة وا مراد بالا نزال الا علام أو التعليم مجازا ء و السلطان البرهان » و اطراد 
بالتكلم الدلالة مجازاً فا معنی بل أعلمناهم برهانا فپو يدل على ما کانوابه بشرکون 
أو بشر کپم ؟ . 

ويمكن أن یراد بالسلطان ذوالسلطان وهو الملك فلامجاز في الا نزال والتكأم 
والمعنی بل أأنزلنا عليهم ملكا فهو بتکلم ہما کانوا به بشرکون أو بشر کہم . 

قوله تعالی : « و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوایپا و إن تصبهم سية ہما قد هت 
أبديهم إذاهم بقنطون» الا زاقةكالمس” تدل على قليل النيل ویسیرہ » والقنوط اليأس . 

و إذا الا ولی شرطيّة والثانية فجائيّة » والقابلة بين « إذا » في إذاقة الرحمة 
و « إن» فى إصابة السة لان الرحمة كثيرة قطعيّة والسة قلبلة احتمالية » وئسة 
الرحمة إليهتعالى توق اه زان ازع وع اش عند تاك وال غ 
هي‌عدم الا فاضة و لذا عللپا بقوله « ہما قد هت أبديهم » » ونی تعليل السيئثة بذلكوعدم 
التعليل ني جانب الرحمة بشيء إشارة إلى آن الرحمة تفضل . 

والتعبیرنی الرحمة بقوله : «فرحوا» وفيالسيئة بقوله : «إذاهم بقنطون» للدلالة 
على حدوث القنوط ولم یکن بمترقب فاان الرحمة والسية بیداله و الرحمة واسعة 
ولپذا عبر با مضارع الدال على الحال لتمثيل حالم . 

واطراد بالا بة بيان أن" الناس لا بعدو نظرهم ظاهرما يشاهدونه من النعمقوا لنقمة 
زا وجدوا فرحوابها من غير أن يتبصروا ويعقلوا أن الأ مر بیدغیرعمو بمشية من ر بهم 
إذا لم شا لم یکن » وإذا فقدوا قنطواکآن لیس ذلك با ذن من‌ربهم وإذا لم يشأ لميأذن 
وفتح باب النعمة فہم ظاهربون سطحیون . 

و بہذا تح أن لا تدافع بن هذه الا ية وبينقولهالسابق : « و إذا مس" الناس 
ضر دعوا ربهممنيبين إليه » الا بة و ذلك أن مد لول هذه الا بة أن أفهامهم سطحية 
إذا وجدوا فرحوا و إذا فقدوا قنطوا و مدلول تلك نهم |ذا وجدوا فرحوا و إذافقدوا 


ا 


دعوا الله و هم قانطون من الشيء و أسبابه منيبين راجعین إلى الله سبحانه فلا تدافع . 
و ریما اجيب بأن ا مراد بالناس فى هذه الا بة فریق آخر غير الفریق اطراد 
بالناس نی الا بة السابقة و لو فرض اتحادهما كان ما ذکر من دعائهم في حال وقنوطهم 
فى حال ا 2 
۱ و أخين عه گا بن" الدعاء لسا 7 جار على العادة و لا ساني القنوط الذي 
هو أمى قلبي و أنت خبیر ہما نی کل من ااجوابین من الفتور . 

و أ جيب أيضا أن" المراد بقنوطهم فعلہم فعل القانطین کالاہتمام بجمع الذخاثر 
آبام الغلاء . و فيه مضافا إلى عدمالدلیل‌علی ذلك أنه لا بلائم معنی ا لفاجاۃ في القنوط . 

قو له تعالى : دأو لم دروا ان" ا سط الرزق طن شاء و بقدر إن فى ذلك 
لا بات لقوم يؤمنون » بيان لخطا هم فيالمبادرة إلى الفرح والقنوط عند إذاقة الرحمة 
و صابة السبثة فان" الرزق في سعته وضيقه تابع لشية الل فعلی الا نسان أن بعلمآن" 
الرحمة التي ذاقهاوالسية التي أصابته مکنةالزوال بمشية اله‌سبحا نه ولا موجب للفرح 
ہما لا يؤمن فقده ولا للقنوط ما برحی زواله . 

و ما أنّه أمى ظاهر للا نسان مقطوع به كأنّه يراه فلان الرزق الذي یناله 
الا نسا نأو يكتسبه متوقف‌الوجودعلی! لوف وا" لوفمن الا سباب‌والشرائط لیس‌الا نسان 
الذئ زراء له إا أحوعلك الآ ہاب ول الست الذي يركن ارات ٭ سا 
إلا بعض تلك الا سباب و عامّة الاأسباب منتهية إليه سبحانه فهو الذي بعطي و بمنع و 
هو الذي ببسط و بقدر أي يوسم و ضبق » والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « فآت ذا القربى حقه والمسكين و ابن السبيل» الخ ذو القربى 
صاحب القرابة من الا رحام والمسكين أسوء حالا من الفقير و ابن السبيل المسافر ذو 
الحاجة , و إضافة الحق إلى الضمير تدل على أن لذي القربى حقا ثابتا والخطاب 
للنبي يبتع فظاهر الا يه ہما تحتف به من القرائن أن" ا مراد بها الخمس والتكليف 
للنبي بار و یتبعه غيره من كلف بالخمس ‏ والقرابةعلى أي حالقرابة النبی لو 


کما فيا ية الخمس عذا کله علی تقدیر کون الا ی مل ىة واما علی تقد در کو نپا هة 


کساثر آ بات السورة فاطراد مطلق الا حسان للقرابة والمسكين و ابن السبیل . 
و لعموم الا بة معنی عمم ذکر أثره الجمیل فقال : «ذلك خير للذین پریدون 
وجه الله و اولٹك هم الفلحون » . 
قوله تعالی : « و ما آئیتم من ربالیر بو في آموال الناس فلا بر بو عند الله و ما 
آتبتم من زكاة تریدون وجه الله فاولئك ہما لضعفون » الربا نماء ا مال و قوله :لیر بو 
الخ يشير إلى وجه التسمية فالمراد أن ا مال الذي تؤتونه الناس ليزيد في أموالهم لا 
إرادة لوجه الله - بقرينة ذکر إرادة الوجه في مقابله ‏ فليس يزيد وینمو عنداله أي 
لا تثابون عليه لعدم قصد الوجه . 

و قوله : « وما تبتم من زكاة تر دون وجه اله فا ولئك‌همالضعفون» المراد بالزكة 
مطلق الصدقة أي اعطاء ا مال لوجہ الله من غير تبذير » والمضعف ذوالضعف والعنی وما 
أعطيتم من ا مال صدقةتریدون وجه الله فاٴواثك هم الذین یضاعف لهم مالهم أو ثوا بہم, 

فاطراد بالر با والزكاة بقرينة القابلة وما احتف بهما من‌الشواهد الر با الحلال 
و هو العطية من غير قربة والسدقة و هي إعطاء ا مال مع قصد القربة . هذا كله على 
تقدیر کون الا به مکنة واءا علی تقدیر کونپا مد نة فاطراد بالربا الربا الحرم و 
بالزكاة هي الزكاة المفروضة . 

و هذه الا ية والتي‌قبلها أشبه بالمدنيئات منهما بالحکیات ولا اعتبار ہما بد عى 
من الرواية أو الا جماع ا منقول . 


و بحت ددائی » 
في العيون عن عبدالله بن عباس قال : « قام رسول الل تیه فينا خطیبا فقال 
في آخر خطبته : نحن كلمة التقوی و سيل الہدی وا ئل الا علی والحجة العظمی 
والعروة الوثقی الحدیث . 
و في تفسير القمي في قوله‌تعالی : « ضرب لكم مثلا من أنفسكم » الا بة أن سيب 
تزولها أن قریشاکانوا ,بحجنون البیت‌بحج إبراهيم اي وبلبون‌تلبیته : لبيك الم 


لبيك لبيك لا شریك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وا ملك لا شر يك لك . 

۱ فجاءهم إبلیس فی صورة شيخ فغير تلبيتهم إلى قول : لبيك اللہم لا شر بك لك 
إلا شریکا هو لك تملکه وما ملك . فكانت قرش تلبى هذه التلبية حتی بعث رسول‌الله 
صلی الل عليه و آله فأفکر عليهم ذلك و قال : إنّه شرك . 
من شر کاء فما رزقنا کم فانم قه سواء» اي اترضون أنتم فمما RE‏ ان يكونلكم 
فه شرىك ؟ فکیف ترضون أن تجعلوا لی شرا فيما أملك ؟ . 

وفي الکانی با سناده عن بي بصیرعن أبی عبدال ي وقوله تعالی : «فأقم وجهك 
للدين حنيفا ٤‏ قال ۳ هي الولاىة ۰ 

وفيه با سناده عن ہشام بن سالم عن أبي عبدالل يليه قال : قلت : « فطرة الله 
التي فطر الناس عليها » قال : التوحيد . 

اقول : ورواء أيضاً عن الحلبی" وزرارة عنه ي ورواء الصدوق فى التوحید 
عن | لعالاء بن فضل وذرارة و بکیر عنه تک . 

وي روضة الكافي با سناده عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر تم قال : كانت 
شر بعة نوج سیم أن بعد الله بالتوحيد والا خلاص وخلع الا نداد وهو الفطرة ای 
فطرالناس عليها . 

وفي تفسیر القمي" با سناده عن اليثم الرماني" عن الرضا عن اه عن ڪل عن 
آبیه عد بن علي 6ل نی فوله عز وجل" : « فطرة الله التي فطر الناس عليها » قال : هو 
لاإلهإلاالث جد رسول الله علي أمير المؤمنين ولي الل إلى ههنا التوحید . 

اقول ۰ وروی هذا ا معنى في دصار الدرجات عن أبي عدا کن ٤‏ ورواه في 
التوحید عن عبدالرحمان مولی آبي جعفر عنه 2 . 

ومعنی کون الفطرة هي الشپادات الثلاث أن" الا نسان مفطور على الاعتر اف بالل 
لاشريك له ہما بجد من الحاجة إلى الا سباب المحتاجة إلى ماوراه‌ها و هو التوحيد 
وہما بحد هن النةص | لمحو ج إلى دين ند ین بدلمكميلهوهوالنبوة وہما بحد من | لحاحة 


إلى الدخول في ولاية الله بتنظیم العمل بالدین وهو الولاية والفاتح لها في الا سلام‌هو 
علي ی ؛ ولیس‌معناه أن" كل إنسان حتی‌الا نسانالا و لي" بدین بفطر ته بخصوص 
الشهادات الثلاث . 

وإلى هذا بول معنى الرواءة السابقة آتپاالولاية فانها تستلزم التوحيد والنبوة 
وكذا هاس" من تفسيره الفطرة بالتوحيد فا ن التوحيد هو القول بوحدانية الله تعالى 
المستجمع لصفات! لکمال المستازمة للمعاد و النبوة والولاية فا آل فيتفسيرها بالشهادات 
الثلاث والتوحيد والولاية واحد . 

وفيالمحاسن با سناده عن زرارة قال : سألتأبا جعفر ت عن قول الله عز وجل" 
« فطرة الد التي فطرالناسعليها » قال: فطرهم على معرفةأنّه ربّهم ولولاذلك لم بعلموا 
إذا سئلوا من رہم ومن رازقهم ؟ . 

و في الكاني با سناده عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبدالله ليدم نی حدیث 
قال : فقال عليه السلام : إن" الله ع وجل خلق الناس کلہم على الفطرة التي فطرهم 
عليها لايعرفون إيمانا بشریعة ولاكفرا بجحود ثم بعث الله عز وجل الرسل يدعو العباد 
إلى الا یمان به فمنهم من هدى الله ومنهم من لم یہدہ . 

أقول : ون هذا ا معنی روايات | خرواردة فى تفسير قوله تعالى : «كان الناس 
امة واحدة»اليقرة ۱۳ ؟ وا مرادفیپا بالا نسان الفطري” الا نسان! لسانج الذي يعيش على 
الفطرة الا نسانيّة الذي لم بفسده الا وهام الفكرية والا هواء النفسانية فا نه با لقوة 
القر ببة منا لفعل بالنسبة إلى| صول العقائدا لحقةو کلیات الشرائعالا لهيةفا نه‌بعیش 
ببعث و تحريك من فطرته وخصوص خلفته . وا الاعتداء إلى بت العقائد الحقة 

وتفاصيل الشرائع الا لبية فیتوقف علی‌هد له خاصة الهية من‌طریق النبو ة ولایکفی 
فيه العقل الفطري وقد تقد م تفصيل القول فی ذلك فى مباحث النبوة من الجزء الثاني 
الكتاب . 00 
وف الدار المنثور أخرج ابن مردوبه عن اد بن عمرو المكار قال : سألت 
قتادة عنقوله تعالی : « فطرة الله التي فطر الناس عليها» فقال : حد ثني أنس بن مالك 


من 
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قال :قال رسول‌النه صلی‌اله عليه وآ له وسأم : « فطرة اللہ التي فطر الناس عليها » قال : 
دين الله . 
وفيه أخرج البخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال : قال رسول ال له : ما من مولود الا بولد على الفطرة فأبواه هو دانه 
وینصرانه و بمجسانه كما تنتج البييمة بہیمة جمعاء هل تحسون فيا من جدعاء قال 
أبوهريرة : اقروًا إن شثتم « فطرة الله التي فطر الناس عليها » الا یة . 
أقول : ورواء اس عن مالك وأ بي داود وابن مردويه عن أبي هر برة عنهصلاقه 
ولفظه : كل مولود يؤلد علی‌الفطرة فا بواه بهو دانه و ینصرانه‌کما تنتجالا بل من بهيمة 
بععاء هل تحس من حدعاء . 
ورواه أيضاً في الكاني با سناده عن زرارة عن أبي جعفر مت في حديث قال : قال 
رسول الله صَلّىالله عليه وآله : کل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بأن الل 
خالقه الحدث . 
ونی التوحيد ہا سنادەعن عمر قال : قال رسول ال بإ : لاتضر بوا أطفا لكمعلى 
بكائهم فا ن" بكاءهم أربعة أشهرشهادة آنلا إله إلا الله ١‏ و أربعة أشهرا اصلاة علی‌النبی" 
وأربعة أشهر الدعاء لوالديه . 
اقول ۲هو درت واه أن الطقل بق الا زیڈ أشي الا ولى لا عرف 
أحداً وإنّما بحس بالحاجة فيطلب بالیکاء رفعپا والر افملہا هو الله‌سبیحا نه فهو بتضر ع 
إليه ودشهد له بالوحد اثبة . 
وني الا ربعة أشهر الثانية بعرف‌من‌والدبه واسطقما بینه وبينرافع حاجته من غير 
آن بعرفپما بشخصیپما والواسطة بینه وبين ريه هوالنبي فبکاؤہ طلب الر حمة من ره 
للنبي حتى يصل بتوسطه إليه . 
و الا ربءة اُشہر الثالثة دمسز والدبه بشخصيهما عنغير همافيكاؤه دعاء منەلہما 
وطلب جر بان الر حة منطريقهماإليه فقي الحديث ألطف الا شارة إلي كيفيّة جریان 
الفيض من مجری الوسائط فافیم ذلك . 


وني ا مجمع نی قوله تعالی : «وآت ذا القربی حقه » وروی آبوسعید الخدري" 
وغیرہ أنه لا نزلت‌هنه الا ية علی‌النسبي تیه أعطى فاطمة عم فدکاوسامه إليها 
وهو اطروي عن أ بي جعفر وأبی عبدال لا . 

ونی الکانی باسنادہ عن| براهيم‌اليماني عنأبي عبداله جل قال : الربا رباعان : 
ربا یڑکل وربا لاب کل فاها الذي يؤكل فپدبتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل 
منها فذلك الربا الذي يؤكل ٠‏ و هو قول الله عز وجل : دوما آئیتم من ربا لیر بو 
فىأموال الناس فلا بر بو عندال » وأمًا الذي لابو کل فپو الذي نہی الل عنه وأوعد 
عليه النار . 

اقول : وروا اسا فيالتبذيب عن إبراهيم بن ر عنه ت » وني تفسير القمي 
عن حفص بن غياث عنه لب » وفي المجمع مرسلا عن أبي جعفر 2 . 

وني المجمع في قوله تعالى : « فاولئك هم المضعفون » قال أمير المؤمنين ك : 
فرض الله الصلاة » تنزيها عن الکبر ٠‏ و الزكاة تسبیباً للرزق » والصيام ابتلاء لا خلاص 
الخلق » وسلة الا رحام منماة للعدد . 

وني الفقيه خطبة للزهراء تلا وفيها : ففرض اند الا یمان تطہیراً من الشرله 
والصلاة تنزيها عن الکبر والزكاة زيادة في الرزق . 

چو کلام فی‌معنی کون الدين فطر یا فی فصو ل # 

١‏ - إذا تأملنا هذه الا نواع الوجودة التي تنكو نو تتكامل تدریجا سواء كانت 
ذوات حيات وشعور کا نواع الحیوان أوذات <ياة فقط كأ نواع النبات أو ميتة غيرزي 
حياة کساثر الا نواع الطبيعيّة ‏ علی‌مابظهر لنا - وجدنا کل" نوع منها سیر فيوجوده 
سیرا تكوينيا معیناذامراحلمختلفة بعضها قبل بعضو بعضها بعد بعض برد النوعني کل" 
منہا بعد ا مرور بالبعض الذي قبله و قبل الوصول إلى مابعده ولا بزال يستكمل بطي" 
هذه ا منازل حتی ينتهي إلى آخرها وهو نہایة كماله . 

نجد هذه المراتب المطوية بحركة النوع بلازم کل هنبا مقامه الخاص به 
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لاستقدم ولا بستأخر من‌لدن حركة النوع في وجوده إلى أن تنتهي إلى کماله فبینها 
رابطة تكوينية برتبط بها بعض ا مراتب ببعض بحیث لایتجافی ولا ۔نتقل إلى غير 
مکانه ومن هنا ستنتج أن" للنوع غاية تكوينية بتوجه لپا من أل وجوده 
سا 

فالهوزة الو اعد 'مثلا إذا: امتفرات ف الا رض" اسقرازا يدها تقو عا 
اجتماع ما يتوقف عليه النمو” من العلل والشرائط كالرطوبة والحرارة وغرهما 
أخذليها فيالنمو' وشق القشر و شرع في اذدياد م نأقطار جسمه ولم بزل يزيد وینمو 
حتى سل إلى حد یمود فيه شجرة قوية خطراء مثمرة ولا يختلف حاله في مسيره 
هذا التكويني وهو في أوال وجودہ قاصد قصدا تكوينيا إلى غابته التكوينيئة التي 
هي مر تبة الشجرة اكاملة المثمرة . 

وكذا الواحد من نوع الحيوان كالواحدة من الضان مثلا لانشك في أنها فيأو ل 
تكو "نها جنینا متوجهة إلى غاءتها النوعيّة اآتي هي مرتبة الضأنة الكاملة التي لها 
خواصپا فلا تضل عن سبيلها التكوينية الخاصة بها إلى سبيل غيرها ولا تنسی‌غایتها 
بوما فتسير إلى غير غابتپا كفابة الفيلة مثلا أوغاية شجرة الجوز مثلا فكل نوع هن 
الا نواع التكوينيّة له مسير خاص فياستكمال الوجود ذومراتب خاصة هتر تبة بعضها 
على بعض تنتهي إلىهرتبة هي‌غابةالنوع ذاتا يطلبها طلباً تکوبنیا بحر كته التكوينية 
والنوع فيوجوده مجهیز ہما هو وسيلة حركته و بلوغه إلى غایته . 

وهذا التوجه التكويني لاستناده إلى الله يسمى هداية عامّة إلبية وهي كما 
عرفت لاتضل ولاتخطىء ني تسیر کل نو عمسيره التكويني وسوقه إلى غایته الوجودد.2 
بالاستكمال التدريجي وباعمال قواء وأدواته التي حبر بها لتسهيل مسیره إلى غایتہ 
قال تعالى : « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم" هدى » طه : ۵۰ » وقال «الّذي خلق 
فسوی والّذي قدار فہدی واآذي أخرج الرعی فجعله غثاء أهوى » الاعلى : ۵ . 

۳ - نوع الا سان غير مستثنی من كلية الحكم ا مذکور أعني شمول الهدابة 
العامة له فنحن نعلم أن النطفة الا نسانية من حين تشرع في النکوان متوجهة إلى 


مرتبة إنسان تام کامل لەآثارہ وخواصه قدقطع فی مسیرہ مر احل | لجنينية والطفولية 
والمراهقة والشباب والكبولة والشب . 

غير أن" الا سان بفارق سائر الا نواع الحيوانية والنباتيئة وغیرها فيما نعلم 
5 أمر '') وهواأنه لسعة حاجته التكوينيئّة وكثرة نواقصه الوجودبة لابقدر على تتميم 


نو اقصه الوحودية و رفع حوائحه الحيوية و حده «معتی 


أن الواحد من الا نسان 
لانتم" له حياته الا نسانية وهووحده بل بحتاج إلى اجتماع منزلي ثم اجتماع مدني 
يجتمع فيه مع غيره بالازدواج والتعاون والتعاضد فیسعی الكل" بجميع قواهم التي 
جپزوا بها للکل ثم بقسم الحاصل من عملهم بین الكل فیذهب کل بنصیبه على 
قدر زنته الاحتماعية . 

وقد عرفت في سايق مباحث هذا الکتاب أن المدنية ليست بطبيعية للا نسان 
بمعنی أن ينبعث إليه من ناحية طبیعته الا نسائية ابتداء بل له طبيعة مستخدمة 
لغيره لنفع نفسه ماوجد إليه سبيلا فهو بستخدم الا مور الطبيعية ثم أقسام النبات 
و الحيوان في سبيل مقاصده الحيويّة فهو باستخدام فرد مثله أو أفراد أمثاله أجرء 
لكنّه بجد سائرالا فراد أمثاله في الا ميال وا مقاصد وفي الجهازات والقوى فيضطر إلى 
المسالمة وان بسلم لهم حقوقا مثل مایراء لنفسه . 

وينتهي هذا التضارب بين المنافع أن بشارك البعض البعض في العمل التعاوني" 
ثم بقسّم الحاصل من الا عمال بين الجميع ويعطىمنه لكل مایستحقته . 

وكيفكان فالمجتمع الا ساني" لايتم' انعقادہ ولابعمتر الا بأأصولعلمية وقوانین 
اجتماعية بحترمہا الكل وحافظ يحفظها من الضيعة و يجريها في المجتمع وعند ذلك 
تطيب لهم العيشة وتشرف علیہم السعادة . 

ما الأصولالعلميّة فہی معرفته إجعالا بماعليه نشأة الوجود من الحقيقة وماعليه 
الا سان من حيث البداية والنهاية فا ن المذاهب المختلفة مؤثرة نی خصوص السنن 

(۱) وعامة الحيوات و ان كان لها شىء من الاجتماع الحيوى لكنه يسير فی جنب 
الاجتماع لايعباً به . 


العمول بها ي اطحتمعات ذا لعتقدون ۴ الا نسان أنه 1 محص لشن له من الحماة 
إلآ الا اة ال حا الوت ران لس داز اازجرد إلا ات افاد يا این 
الفاسد پنظمون سنن اجتماعهم بحیث تؤد بهم إلى اللذائذ الحسوسة والکمالات الماد ية 
ماوراءها شیء ۰ 

و ا معتقدون بصانم وراء اماد ة كالوثنية سنون سم وقوا نيمهم على ارضاء 
الا لہ لیسعدو هم ي حیانہم الد وة واطعتقدون بال ميدء وامعاد سون حياتهم على 
اا شغد 5 | لحماة الكو دة ۳ ف الحماة اوسن ای بعد الوت قصور الحياة 
الاجتماعسَة تختلف باختلاف الا صول الاعتقادمة فى حقيقة العالم و الا فسان الذي هو 
حزء من احزائه . 

و اما القوانن والسنن الاجتماعيه فلولا وحود قوانن و سمن مشترکة بحترمہا 
المجتمعون جميعهم أوأكثرهم و تسلمونها تفر ق الجمع وانحل" الجتمم . 

وهذه السنن والقوانن قضاباكلية عملية صورها : يجب أن يفعل کذا عند كذا 
أو حرم او جوز و هيأ ناما کانت معتبرة ۴£ العمل لغا بات بات للاجتماع والمجتمع 
تتر تب عليها تسمیهصا لح اعفان یس انتا 

۳ - قد عرفت أن" الا نسان ما ينال ما قدار له من كمال وسعادة بعقدمجتمع 
صا لم حکم فەسنن وقوا نن‌صا لحه تضهن بلوغه و نسله سعاد ته الین تليق بذ وھذءالسعادۃ 
اأص أو اور گیا لة SE‏ تلحقالا نسان الناقص الذي هو اك موجود تكويني 
فتجعله |ساناکاملا ۴ نوع تاما ف و وده . 

فبذه السننوالقوانين ‏ وهی‌قضا باعملية اعتباربة - واقعةبين نقصالا نسانو کماله 
متوسّطة كالعبرة بين ا منزلتین وهي كما عرفت تابعة للمسالح التي هي كمال أو کمالات 
إسانيّة » وهذه الکمالات | مور حقيقيّة مسانخة ملائمة للنوافص التي هي مصادیق 
حوائج الا نسان الحقيقية . 

فحوائج الا سان الحقيقبة هي التي وضعت هذه القضابا العملية واعتبرت هذه 
النواميس الاعتباريئّة ء و ا مراد بالحوائج هي ما تطليه النفس الا نسانية بامیالها 


وعزائمپا و بصداقه العقل الذي هو القوة الوحيدة التي تميّز بين الخير والنافع وین 
الشر والضار" دون‌ما تطلبدالاً هواء النفسانيّة ممالاسد قه العقل فا نه كمال حیوانی" 
غير إنساني . 

فا صول هذه السنن‌والقوانن بجبأن تكون الحوائج الحقيقية التي هي بحسب 
الواقع حوائج لا بحسب تشخیس الا هواء النفسانية . 

و قد عرفت أن" الصنع‌والا بجادقد جپز کل نوع من الا نواع - ومنهاالا نسان - 
من‌القوی وال دوات ہما بر تفعبفعا لته حوائجه و بسلك بەسبیل الکمال‌ومنه ستنتجآن" 
للجپازات التكوينيّة الْتي‌جپز بها الا سان اقتضاءات للقضا با العملية المسماة بالسنن 
والقوانينالتي بالعمل بها ستقر الا نسان يمقر کماله مثل السننوالقوانين الراجعةإلى 
التغذ ي العتبرة بما أن" الا نسان مجہز بجهاز التغذ ي والراجعة إلى النکاح ہما أن" 
الا نسان مجپز بجپاز التوالد والتناسل . 

فتبن‌آن من الواجب أن سَخن الدین - أي الا صول العلميّة والسنن والقوانن 
العملية التي تضمن باتخاذها والعمل بها سعادة الا ان الحقيقية ۔ من اقتضاءات 
الخلقة الا سانية وينطيقالتشريع على الفطرة والتكوين:وهذا هوا مراد بکون الدین 
فطریا وهو فوله تعالی : « فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق اله ذلك الدین القيم » . 

۴ - قد عرفت معنی کون الدین‌فطر یا فالا سلام‌بسمی‌دین الفطرة ما أن الفطرة 
الا ساثية تقتضيه و تپدي إليه . ۱ 

ویسمی إسلاما لما أن فيه تسلیم العبد لا رادة الله سبحانه منه » ومسداق الا رادة 
وهي صفة الفعل تجمع العلل ال فة من خصوص خلقه الا نسان وما يحتف به من 
مقتضیات الکون العام" على اقتضاء الفعل أو الترك قال تعالی : « إن" الدین عندال 
الا سلام . 

وسمسی دين لله لا نّه الذي او 3 من‌عباده من فعل أو ترك بمامر هن معنى 
الا رادة . 


ویسمی سبیل الله لما أنه السبیل اآتي أرادها الله أن بسلکها الا سان لتنتہی 
به إلى کماله و سعادته قال تعالی : « الذین بصد ون عن سبیل الله و سغونها عوجا » 
الا عراف :۴۵ . 

و أمًا أن" الدین الحق يجب أن يؤخذ من طریق الوحي والنبوة و لایکفی 
فيه العقل فقد تقد م بیانه في مباحث النبو ة وغيرها من مباحث الکتاب . 


اللهالذى خلقکم ثم رزقکم ثم يميتكم ثم یحییکم هل من شرکائکم 


رت ١‏ .و وک ٠‏ َ‫ 
ن یفعل من ذلکم من شیء سبحانه وتعالی عم بش رکون (۴6۰) 22 


oo 


الفسان فى البر والبحر ہما کسبت آیدی الناس لیذ یقہُم بعض الذى 


عملوا تعلہم یرجعون (۴۱) قل سیروا فی الارض فانظروا كيف کان 
عاقبة الذين من قبل کان آکشرهم مشر کین (۴۳) فأقم وجہك للدین 


۳ نت نيع‎ - on 


القیم من قبل أن يأتى نم لامرد له ه من ن الله یومگد بصدعون (#م) 


© اسمس م ص عرو ۔ 


من کفر فعلیه 4 کفره ومن ن عمل صالحاً فلانفسہم پمپدون )۴۴( لیجزی 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافر ين (۴2) 


6 و 7 > هام 


دمن آياته أن يرسل الریاح مبشرات و لیذیقکم من ری ولتجری 


یی مه ہو و ح ما 


الفلك بأمرہ ولتبتفوا من فضله و لعلکم تشکرون (0م) ولقد آرسانا 


»® مه 7 مر سم ع ره - همده 


من قبلك رسلا الى قود م فجاۆ ھم بالبینات فانتقمنا من الذین 
مم - ۱ 


آجر موا وان ۳ علينا نصر المؤمنين (۴۷). 


از بیات )4 
هو الفصل الثاني من الفصول الا ربعة التي بحتج" فيها بالا فعال الخاصة به 
و إن شئت فقل : بأسماء الا فعال على ابطال الشركاء و 
93 اطعاد ۰ 


قوله تعالی : « ال الذي ھی ن ززقکم م سک ل" مک هل هن 


نفي ربو بستهم وا لوهيتهم وعلی 


شرکالکم من يفعل من ذلکم من شيء » الخ اسم الجلالة مبتدء و « الذي خلقکم » 
خبره ؛ و کذاقوله : «من بفعل » الخ‌مبتدء خبره «من شر كائكم > ا مقدم عليه والاستفهام 
انكاري وقد ذکر فی ترکیب الا ية احتمالات ا خر . 
را ای اد سا ار ہت او ا اجت 
و الربوبية فهل من الا لهة الذين تداعون أنہم آلہة من یفعل شيئاً من ذلكم 
يعني من الخلق والرزق والا ماتة والا حياء وإذ لیس منہم من بفعل شیثاً من ذلكمفالة 
سبحانه هولپکم ور بكم لاله الا هو . 
ولعل الوجه فيذكر الخلق مع الرزق والا حباء والا ماتة مع‌تکر ر تقدام ذكره 
في سلك الاحتجاجات السابقة الا شارة إلى أن الرزق لابنفك" عن الخلق بمعنی أن" 
بعض | لخلق یسمی بالقیاس إلى بعض آ خر يديم بقاءہ به رزقا فالرزق فا لحقيقة من 
الخلق فا لذي بخلق الخلق هو الذي برزق الرزق . 
فليس لهم أن بقولوا : ٍن الرازق و کذا الحبي وا ممیت بعضآ لبتنا كما ریما 
بد عیه بعضهم ا" مد يدر عالم الا سان سو روہ و مدير کل شأن من شون العالم 
من الخير ات والشرور بعضهم لکنهم لابختلفون أن الخلق والا بجاد منه تعالىلا يشاركه 
ف ذلك أحد فا ذا ف ذلك ومنا مسلم أن الرزق مثلا خلق و کذا سائر الشون لاتنفك" 
عن الخلق رجم الا مرکالخلق إليه تعالى ولم يبق لآ لبتهم شأن من الشؤن . 
ثم نز ہ سبحانه نفسه عن شرکهم فقال : « سبحانه وتعالی عما بشر کون » . 
قوله تعالی : « ظبر الفساد في الب رو البحر ہما کسبت أبدي الناس لیذیقہم 
بعض الذي عملوا لعلہم برجمون» الا ية بظاهر لفظها عامنة لاتختص" بزمان دون زهان 
أو بمکان أو بواقعة خاصة فاطرادبا لب والبحر معناهما ا معروف و ستوعبان سطحالكرة 
الا رت 
واطراد بالفساد الظاهر الصا والبلایا الظاهرة فیہماالشاملة لمنطقة من مناطق 
الا رش من الزلازل وقطم الا مطار والسنين والا هراض السارية و الحروب والغارات 
وارتفاع الا من و بالجملة کل" مایفسد النظام الصالح الجاري ني العالم الا دضي" سواء 


ے۶٢‏ الحزء ٦١‏ سورة الروم ١٣‏ الا 5 ۰-_ ۴۷ ج ۱۶ 
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كان مستنداً إلى اختيار بعض الناس أوغير مستند إليه . فكل" ذلك فساد ظاهر فىالبر” 
أُوالبحر مخل بطيب العيش الا نسانى . 

وقوله : « ہماکسبت ادي الناس » أي شیپ أعمالوم انی بعملونها من شرك 
أو معصية وقد تقد م فى تفسير قوله تعالی : « ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا 
. عليهم بركات من السماء والا رض » الا ية الا عراف : ۹۶و أيضاً في مباحث النبو 2 من 
الجزء الثاني‌منالکتاب أن بي نأعمالالناس والحوادث الكونية رابطة مستقيمة تادر 
[حداهما من صلاح الا خری وفادها . 

وقوله : «ليذيقهم بعض الذي عملوا » اللام للفاية ء أي ظہر ماظهر لا جل أن 
بذیقهم الله وبال بعض أعمالہم السيئئة بل ليذيقهم نفس ماعملوا وقد ظهر فی صورة 
الوبال وانما کان بعص ما عملوا لان" + سبحا نه بر مه تعقو عن يعض کما فال : 
» وما أصابكم من عصمة فما کسبت أ ید م و سفو عن كثير € الشوری ۱ ۳۰ 1 

والا بة ناظرة إلى الوبال الدئيوي وإذاقة بعضه لاكله من غير نظر إلى وبال 
الا عمال الااخروی فما قبل:ان" المراد إذاقة الوبالالدنيوي وتأخير الوبال‌الااخروي" 
إلى ہوم القيامة لادليل عليه ولعله جعل تقدير الكلام : «ليذيقهم بعض جزاء ماعملوا» 
مع أن التقدير «ليذيقهم جزاءبعض ماعملوا » لاان" الذي بحوجنا إلى تقدیر ا مضاف 
۔ لوأحوجنا ‏ هو آن الراجع إليهمثانيا نی صورۃ الفسادهوجزاء أعمالهم لانفس آعما لیم 
فالذي ا فقوا هوحزاء بعض ماعملو | لا بعض جزاء ماعملوا ۲ 

وقوله : «لعلهم رکون ائ بذيقهم ما یذ یقہم رجاء أن برجعوا من شر کہم و 
معاصيهم إلى التوحيد والطاعة . 

ووجه‌اتصال الا بة ہما قبلهاأنّه طااحتج فى الا بة السابقةعلى التوحيد ونز'هه 
عن شرکہم أشار في هذه الا بة إلى ما بستتبع الشرك ‏ وهو معصية - من الفساد في الا رض 

ولهم في الا بة تفاسيرمختلفة عجيبة كقول بعضهم اطراد بالا دض أرض مكّةوقول 
بعضهم : اطراد بالبر القفار التي لا بجري فيها نر و بالبحر كل قربة على شاطىء نهر 


عظیم » وقول بعضهم : البر" الفیانی ومواضع القبائل و البحر السواحل وا مدن التيعند 
البحروالنهر » وقول بعضہم : البر البرية والبحرالواضعاطخصبةا لخضرقوقول بعضهمإن” 
هناك مضافامحذوفا والتقدیر في البر ومدن البحرولعل الذي دعاهم إلىهذه الا قاویل 
ماورد أن" الا بة ناظرة إلى القحط الذي وقع بمكة إثر دعاء النبي" تیه على فر یش 
لما لجوا نی کفرهم وداموا على عنادهم فارادوا تطبیق الا ية على سبب النزول فوقعوا 
فيما وقعوا من التكلف . 

وقول بعضهم : إن" الراد بالفساد نی البر قتل ابن آدم آخاه وني البحر آخذکل" 
سفيئة غصبا . وهو كما تری . 

قوله تعالی : « قل سروا ف الارض فانظروا کف کان عاقبة الذين من قبل كان 
آکترهم مشر كين» اسر للنبي” قيلي أن بأمرهم أن بسیروا في الا رض فینظروا إلى آ ثار 
الذين کانوامن قيل حيث خربت ديارهم و عفت آ ارهم و بادوا عن آخرهم وانقطع 
دابرهم بأنواع من النوائب والبلاباکان أكثرهم مشر كين فأذاقهم الله بعضماعملوا ليعتبر 
به ا معتبرون فيرجعوا إلى التوحيد فالا بة في مقام الاستشهاد لمضمون الا ية السابقة . 

قوله تعالى : «فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لامرد. له من الہ 
یومٹذ يصداعون » تفریع على ماتقد مه أي إذا کان الشرك والكفر بالحق بهذه ا ثابة 
وله وبال سیلحق بالتلبس به فأقم وجهك للدین القیم . 

وقوله : « من قبل أن ياي بوم لاد لەمن 7 € متعلق قر 2 فأق « واطرد" 
مصدرمیمی' بمعنی الرد وهو بمعنى الراد و اليوم الذي لامرد له من لله يوم القيامة . 

وقوله : « بومثذ یصد عون » أصلهبتصد عون » والتصد ع نالا صل تفر قأجزاء 
الا وانی ۳ استعمل فی مطلق التفر ق كما قیل واطراد به كما قیل - تفر فہم بومثذإلی 
الحنَة والنار . 

وقيل المراد تفر ق الناس بأشخاصهمكما يشير إليه قوله تعالى: «يوم يكونالناس 
کالفر اش البثوث» القارعة: ۳ . ولکل وجه ہ ولعل الا ظپر امتیاز الفربقينكما سيأتي . 

قوله تعالی : « من کفرفعلیەکفرہ ومن عمل صالحا فلا نفسهم یمہدون » الظاعر 
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أنه تفسير لقوله فی الا بة السابقة : « تفر قون » وقوله : « من كفر فعليه كفره » أي 
وبال گفره تقد بر الضاف أو نفس كفره الذي سنقلب عليه نارا 0 فپ وهذا اش 
الفريقين . 

وقوله : « ومن عمل صالحا فلا نفسهم یمپدون » مہد الفراش بسطه وإيطاؤه ؛ و 
و لاء الفريقالا خرالذین آمنواوعملواا لها لحات» وقدجيء بالجزاء دفلا نفسهم «مهدون» 
جمعا نظراً إلى ا معنی كما أنه جبیء به مفردا فی الشرطية السابقة «فعلیه کفره» نظراً 
إلى اللفظ » واكتفي ني الشرط بذكر العم لالصالح ولم بذکر الا يمان معه لان العمل 
إنما بصلح بالا يمان على أنه مذكور فى الآ بة التالية . 

واطعنی وا لذین‌عملوا عماد صا 8 - بعد الا يمان فلا نفسهم وطوّن ما شون 
به ویستقروآن عليه . 

قوله تعالی : «ليجزي الذين آمنوا وعملوا السالحات من فضله اه لابحب" 
الکافرین » قالالراغب : الجزاءالغناء وا لکفاية قال الله تعا لى :دلا تجزي نفسعن نفس‌شا» 
وقال : دلایجزيی والد عن و أده ولامولود هوحاز عن والدہ شا والجزاء مافيها لکفا ية 
من القا بلة إن خيرا فخير وان شرا فشر يقال : جزيته كذا وبکذا . انتهی . 

ووو له 2 لحزي الذین‌آمنوا وعملوا الصا لجات من فضله ¢ اللام للغا بة ولا ینان 
عداها ونيهم جزاء و فيه معنی القابلة - عد ه من فضله وفیه معنی عدم الاستحقاق 
وزلك لا نهم باعیا نہم وها صدر عنہم من أعما لہم ملك طلق 1 سحا زه فلا «ملکون 
لا نفسهم شیا حتی ستحقوابه‌ا جرا 6 و ایا هنود یه من اللاك و الاستحقاق ما یو تو ف۵ 
من الجزاء فضل من غير استحقاق . 

لکنه سبحانه بفضله ورحمته اعتبر لهم ملكالا عمالهم في عیناً ته يملكهمويملك 
أعمالهم فجعل لهم بذلك حقنا بستحقونه » وجعل ماینالونه من الجنة والزلفى أجرا 
مقابلا لا عمالهم وهذا الحق المجعول أيضا فضل آخر منه سبحانه . 

و منشاً ذلك حبه تعالى لهملا هم لما أحبوا بهم آقاموا وجوههم للدین القیم 


و 


ج ۱۶ الجزء ۲۱- سورة الروم ۳۰ ۔ الا بة ۴۷-۴۰ ۲۰۹ 


بحببكم الله » آل عمران : ۳۱ . 


ولذ! كانت الا ية تعد ما یوتیپم الله من الثواب جزاء وفیه معنی ا قابلة وا مبادلة 
وتعد ذلك من فضله نظراً إلى أن" نفس هذه القابلة وا مبادلة فضل منه سبحانه ومنشاه 
حبه تعالی لهم كما يؤمى إليه تذییل الا بة بقوله : « اه لابحب الکافرین » . 

ومن هنا بظپر أن قوله : « انه لابحب الکافرین » بيد التعلیل بالنسية إلى 
جانبي النفي والا ثبات جیعا أي اه تعالی بخص ا مؤمنین العاملین لاصالحات بهذا 
الال ور تاه هه ل هت وو لأورولا مب موا 

قوله تعالی : دومن باته آن‌برسل الر باح‌مبشرات‌و لیذیقکم‌من رحتەولتجری 
الفلك بأمرء ولتبتفوامن فضله ولعلکم تشكرونء»ال مراد بکون الرباح‌ممشرات تبشيرها 
بالطر حيث تهب قبیل نزوله . 

وقوله : «وليذ يقكممنرحته» عطف‌علی موضع مبشترات لا فيه من معنیا لتعلیل 
والتقدير پرسل الرباح لتبشر كم ولیذیقکم من رحمته و ا راد با ذاقة الرحمة إصابة 
أنواع النعم الترتبة على جریان الریاح کتلقیح الا شجار و دفع العفونات وتصفية 
الا جواء وغير ذلك مسا شمله إطلاق الجملة . 

وقوله : « ولتجري الفلك بأمرء » أي لجربان‌الر باح وهبوبها . وقوله : «ولتبتغوا 
من فضله » أي لتطلبوا من رزقه الذي هومن فضله . 

وقوله : « ولعلکم تشکرون » غاية معنوية كما أن الغایات المذكورة من قبل 
غایات صوريّة » والشکر هواستعمال النعمة بنحوینبیء عن إنعام منعمه أوا لثناءا للفظلی" 
عليه يذكر إنعامه ؛ و بنطبق بالا خرة علىعيادته ولذلك جيء بلعل" المفيدة للرجاءفا ن" 
الغا بات ا معنوية الاعتيارية ریما تخلفت . 

قوله تعالى : «ولقد أرسلنا منقبلك رسلا إ لی قومہم فجاؤہم بالبینات فانتقمنا 
من الذین أجرموا وكان حقنا علينا نصر المؤمنين » قال الراغب :أصل الجرم - بالفتح 
فالسكون ‏ قطع الثمرة عن الشجر - إل ىأنقال ‏ وأجرم صارذاجرم نحوأثمروأتمروألبن 
واستعير ذلك لكل اكتساب مکروہ ولایکاد بقالنیعامة کلامہم للکی س اطحمود انتهی . 


وال ية کالعترضةو کاتپا مسوقة لبيان أن" للمؤمنين حقا على ربهم وهونصرهم 
في الدنیا و الا خرة و منه الانتقام من الجرمین » وهذا الحق مجعول من قبله‌تعالی لبم 
على نفسه فلا برد عليه محذور لزوم کونه تعالی مغلوبا فى نفسه مقهوراً محکوما لغيره . 

وقوله « فانتقمنا من الذين أجرهوا » الفاء فصحة أي فآمن بعضهم و أجرم 
آ خرون فانتقمنا من ا مجرمین و کان‌حقاعلینا نصر ا لؤمنین با نجائهم من العذابو الا 
مخالفیهم ء و ني الا ية بعض الا شعار بأن الانتقام من ا مجرمین لا جل ا ؤمنین فا نه 
نالسر 

#بحث ر و ائی * 

ق تفسیر القمی وقولة تعالی : «ظهرا لفسادق ال و الجر بماکسمت‌آیدیالناس» 
قال : ۳ البر فساد الحيوان إذا لم بمطر وكذلك هلاك دواب البحر بذلك › وقال 
الصادق تي : حياة دواب البحر بالطر فا ذاکف" المطر ظپرالفساد نی البر" والبحر ؛ 
وذاك إذا كثرت الذنوب و ا معاصی . ۱ 

اقول : وهو من الجري . 

وني روضة الكاني با سناده عن أبي الربیم الشامي" قال : سألت أبا عبدالة كام 
عن قول الله عز وجل" : «قل سیروا في الا دض فانظروا كيف كان عاقبة الّذین من قبل» 
فقال : عنی بذلك أي انظروا في القرآن فانظروا کیف‌کان عاقبة الذین من‌قبلک . 

دفي الجمع في وله : « ومن عمل صالحا فلا نفسهم یمہدون » روی منصور بن 
حازم عن أبيعبد الل ت قال : إن العمل الصالح ليسبق صاحبه إلى الجنّة فيمهدله 
كما یمہد لا حدهم خارمه فراشه . 

وفيه وجاءت الرواية عن ام الدرداء أنْها قالت : سمعت رسول الله لاو 
بقول : مامن امہء برد" عن عرض أخيه الا كان حا على الله أن يرد" عنه نار جهنم 
نوم الغیامة ثم قرء : د وكان حا علينا سرالمؤمنين > 

أقول : ورواء في الدر' المنثور عن ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه عن 
أبي الدرداء . 


ہر در رر سه وسو اسم وج ص هج م و مرج و وج هو رر رر رر رر رر رڈ رر رر رر رر کے سوج جوم سوه سه رد بر در ووس وجوج ووو وموس ووب ۱ 


مه له ه 


به ر ب ر ور رو هم مس و و 


ديمع و عم 
الله الذى برسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطة فى السماء كيف يشاء 


ع هج خرش ي لسن من سس ہو ح مو 


و یجعله كفا فتری الودق بخرج من خلاله فاذا اصاب به من بشاء 


هده علي م ۵ © 


من عباده اذاهم يستبشرون )۴۸( و ان کانوا من قبل ان ينزل علیہم 


ء © 2 


من قبله لمبلسين )۴۹( فانظر الی آثار ر رحمت الله كيرف بحیی الارض 


نف موتها ا ان ذلك لمح ى الموتى وهو على كل د شىء یء قدير (۵۰) ولكن 


۵ سه ١‏ س اعم سم و و ص ۰ مه سره مم ۳ 


ارسلنا ریحا فر آوه فضا لظلوا من بعده يكفرون (١ه)‏ فانك لاتسمع 


رب ۹ 


الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مد بر ین (۵۳) وما آنت بہاد 


۰ م ود ا اه 6 وه 


العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا ه 7 من بآياتنا فہم مسلمون (۳عج) . 


#وبيا ت 

هذا هو الفصل الثالث من الا بات المحتجة من طريق افعاله تعالی وان شئت 
فقل : اسماء آفعا له وعمدة غرضها الاحتجاجعلىالمعاد ولا كان عمدة | نکارهم‌وجحودهم 
متوجها إلى ا معاد و با نکارہ بلغو الا حكام و الشرائم فیلغو التوحید عقب الاحتجاج 
با باس النبی مشت وأمرہ بان یشتغل بدعوة من في نفسه استعداد الا ہمان وصلاحية 
الا سلام والتسليم للحق . 

قوله تعالی : دال الذي پرسل الریاح فتثير سحابا فيبسطه نی السماء كيف 
بشاء » إلى آخر الا بة . الا ثارة التحر بك والنشر والسحاب الغمام والسماء جهة العلو 
فكل" ماعلاك وأظلك فو سماء والکسف بالکسر فالفتح جمع كسفة وهي القطعة والودق 


ان الجزء ۲۱- سورة الروم ۳۰ - الا ية ۵۳-6۸ ج ۱۶ 


القطر من ا مطر والخلال جمع خلة وهي الفرجة . 

وا معنی الل الذي پرسل الرباح فتحر ك وتنشر سحابا ويبسط ذلك السحاب 
في جبة العلو من الجو كيف شاء سبحانه و بجعله قطعات متراكبة متراکمة فتری قطر 
الطر بخرج من فرجه فا ذا آصاب بذلك ا مطر من بشاء من عباده |ذاهم یستبشرون 
لا نه ماد 2 حياتهم وحیاةا لحیوان والثبات . 

قوله تعالی : « ون کانوا من قبل أن ینزل عليهم من قبله مبلسین » الا بلاس 
الباس والقنوط . 

وضمير « پنز ل» للمطر وکذا ضمیر «من قبله» على ماقیل وعلیه بکون«من‌قبله» 
تأکیدا لقوله : « من قبلأن بنز لعلیهم » وفائدة التأكيد ‏ على ماقیل۔ الا علام بسرعة 
تقلب قلوب البشر هن اليأس إلى الاستبشار وذلك أن قوله : « من قبل آن‌ینز ل علیهم» 
بحتمل الفسحة ني الزمان فجاء «من قبله » للدلاله على الاتصال ودفع ذلك الاحتمال . 

ونی الکشاف أن قوله : « من قبله » من باب التكرير والتوکید کقوله تعالی: 
«فکان عاقبتهماآنهما نی النار خالدین فیپا» ومعنی التوکید فيه الدلالة على أن عهدهم 
با مطر قدتطاولو بعد فاستحکم يأسهمو تمادی | بلاسهم فكان الاستبشار على قدراغتمامہم 
بذلك انتهپی . 

وربما قبل : إن" ضمير « من قبله » لا رسال الریاح والعنی وإن کانوا من‌قبل 
أن بنز ل عليهم الطر من قبل إرسال الریاح لا سين قائطین . 

قوله تعالی : « فانظر إلى ارد ة الله كيف 5 ا بعد موكيا ان 
ذلك لحبي الوتی و هو على کل شيء قدير » الا ار جمع الاثر وهو مایبقی بعد 
الشيء فیدل عليه كا ثر القدم وأثر البناء واستعیر لكل" مایتفر ع على شيء ۰ وا مراد 
برحمة اللا مطر النازل من السحاب!أذي بسطته الریاح ۰ وآثارها مایترتب على نزول 
الطر من النبات والا شجار والا ثمار وهي بعینپا آثار حياة الا رض بعد موتپا . 


ولذا وال : «فانظ ر إلى آثار رحة الله كيف بحيي الا ومن بعد هو تپا » فحعل 


آثار الرجة التي هي ا مطر كيفية إحياء الأرض بعد موتها فحياة الاارض بعد موتها 
من آثار الرحمة والنبات والا شجار والا ثمارمنآ ثار حياتها وهي أبضا من آثار الرجة 
والتدبير تدبير إلبي يتفرع على خلقة الریاح والسحاب وا حطر . 

وقوله : « إن" ذلك لمحبی ا موتی » الا شارة بذلك إليه تعالى بما له من الرحة 
الك من آ تارها احیاء الا دض بعد موتہا 0 دفي الا شارة البعيدة تعظيم 2( واطرادباطوتی 
هو تی الا نسان أوالا نسان وغيره من ذوي الحباة 

واطرادبقوله : «إن" ذلك لمحيى الموتى » الدلالة على المماثلة بین إحياءالاً رض 
المىتة وإحياء ا موتی إن یکل" منہما موت هو سقو ط ا الحماة من شیء محفوظ 
وحیاة هي نجد د لكالا ثار بعد سقوطبا وقد فى الا حیاه .آلا ومن و الات 
وحماة ن0 نسان وغبره من ذوي الحباة مثلہا وحکم الا مثال فما جوز و فمما لا جوز 
واحد ( فاناحاز الا حماء ف بعض هذه الا متال و هو الا رس و النيات فلیجز ف 
البعض الا خر . 

وقوله : « وهو على كل شيء قدیر » تقربر للا حیاء الذکور بیان آخر وهو 
عموم القدرة فان" القدرة غير محدوده ولا متناهية فیشمل 0 حماء يعد ا موت وإلا لزم 
تقيدها وقد فرضت مطلقة غير محجدوده . 

قو له تعالی :2 ولئن ارسلنا ر بحا امعم | لظلوا من بعده مکفرون ۴ 
ضمیر 2 فراوه» للنمات ا مفہوم من الساق ¢ وقوله : دلظلواء جواب للقسم قائم مقام 
الحزاء وا معنی وا قسملئن أرسلنا رحا باردة ضر بت رروعهم وأشجارهم با لصقار وناو 
لظلوا بعده کافر بن بنعمه . 

فی الا بة توبیخهم بالتقلب السریم نی النعمة والنقمة فاذا لاحت لہم النعمة 
بادروا إلى الاستبشار وإذا | خذ بعض ما أنعم الله به من فضله لم بلبئوا دون أن مکفروا 

وقيل : ضمير « فرأوه » للسحاب لان“ السحاب إذا کان أصفرلم بمطر ؛ وقیل : 
للر بح فا نه مذ گر 1ئ والقولان بعمدان : 


زج و 


< عم اھ مر ار سر مه ا ای ممه م مومه ا ید عم ا ید بد ا ا و با ا «»«<««_«<«ِ‌ِ‌ٍِِِِ 


قوله تعالی : « فا 0 ۔ إلىقوله ‏ فہم مسلمون » تعلیل مایفہم 
من السياق السابق كا نّه قيل لاتشتغل ولا تحزن بھؤلاء الّذين تتبدل بهم الا" حوالمن 
إبلاس واستبشار وكفر و من عدم الا یمان با باتنا وعدم‌تعقلها فانم موتی وصم وعمي 
وأنت لانقدرعلی ٍسماعهم وهدایتهم و نما تسمع وتهدي من يؤمن بآ اتنا أي بعقل‌هذه 
الحجج و یصد قپا فهم مسلمون وقد تقد م تفسیر الأ یتین في سورة النمل . 


© بی 4 


ملم © مه ي ت e” o‏ ری ے ہہ ت 


الله اذى خلقکم من ضعف م جعل من بعد ضعف قوج ثم جعل من 


۳ 5 ضعفا وشيبة يخلق مايشاء وهو العليم القدیر (۵۴) وبوم تقوم الساعة 
يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة کذلك کانوا يۇقكون (٥ء)‏ وقال 


ر سب 


الدین اوتوا العلم والایمان تقد لبشتم فی كتاب الله الی یوم البعث 
فہذا یوم البعث ولکنکم نتم لا تعلمون (وه) فيومكذ لا ینفع الذین 
طلمو ا معذدتهم ولاهم بستعتبون (۵۷) ولقد ٠‏ ضر بنا للناس فی هذا 
القر آن من کل مل ولغن جفتهم بآية لیقولن الذين کفروا وا ان آنتم 
الا مبطلون (۵۸) ذلك بطبع الله على قلوب الذين لا یعلمون (9ه) 


<o” ۰‏ و وو - 


فاصبر ان وعد الله عق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون (۹۷). 


# بیان * 

هذا هو الفصل الرابع من الا بات وهو کسابقه وفيها ختام السورة . 

قوله تعالی : « الہ الذي خلقکم من‌ضعف ثم جعل من بعد ضعف قو ة ثم جعل 
من بعد فو ضعفا وشبه > الخ ااضهء‌ف والقو ة متقا بلان » و«من ٤‏ فيقوله : «من ضعف» 
للابتداء أي ابتدء خلقکم من ضعف أيا بتدأكم ضعفاء » ومصداقه على ماتفيده اللقابلة 
او ل الطفوليّة وإن أمكن صدقه على النطفة . 

وا مراد بالقو 2 بعد الضعف بلوغ الا شد وبالضعف بعد القوأة الشيخوخة و لذا 
عطف عليه «شيبة» عطف تفسیر > وتنکیر «ضعف» و «قواة » للدلالة على الا بهام وعدم 


-۲۱۶- الجزء ۲۱ - سورة الروم ۳۰ ب الا بة ۶۰-۴ ج ۱۶ 


تعیتن القدار لاختلاف الا فراد في ذلك . 

وقوله : « يخلق مایشاء » أي كما شاء الضعف فخلقه ثم القوة بعده فخلفها ثم 
الذعف بمدها فخلقه وني ذلك أتم الا شارة إلى أن تتالي هذه الا حوال من الخلق واذ 
كان هذا النقل من حال إلى حال فی عبن أنه تدبير خلقا فہو لله الخالق للا شياء فليس 
لقائل منهم أن يقول : إن" ذلك من التدبیر الراجم إلى إله الا سان مثلا كما 
يقوله الوثثیّة . 

ثم تمم الكلام بالعلم والقدرة فقال : « وهو العلیم القدير » . 

قوله تعالی : و یوم تقوم الساعة بقسم ا مجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلككانوا 
يؤفكون » هذه الا بات كالذنا بة للا بات السابقةالعاد ةللا بات والحجج على وحدانیته 
تعالی والبعث ۰ وكالتمهيد و التوطثة للا بة التي تختتم بها السورة فاته اعد شيئاً من 
الا بات والحجج و أشار إلى آنهم‌لیسوامنن بترقّب منهم الا يمان أویطمع في إیمانہم 
أراد أن یبن آنهم يجهل من الحق بتلةون الحدیث الحق باطلا والاً بات الصر بحة 
الدلالة منعزلة عن دلالتها وكذلك ؤفکون ولا عذرلهم بعتذرون به . 

وهذا الا فك والتقلب من الحق إلى الباطل یدوم علیهم وبلازمهم حتنی قبام 
الساعة فيظنون أتهم لم بلبئوا في قبورهم فیما بین ا موت و البعث غير ساعة هن نهار 
فاشتبه علیہم أمى البعث كما اشتبه علیهم کل حق فظنّوه باطلا . 

فقوله : « وبوم تقوم الساعة یقسم ا مجرمون ما لبثوا غير ساعة » یحکی عنهم 
اشتباء الام علیہم في مر الفصل بين الدنیا ويوم البعث حتى نوه ساعة من 
ساعات الدنيا . 

وقوله : «کذلك‌کانوا يؤفكون » أي بصرفون من الحق. إلى الباطل فيدعونإلى 
الحق ویقام عليه الحجج والا بات فیظنونه باطلا من القول وخرافة من الرأي . 

قوله تعالی : « وقال الین اوتوا العلم والا يمان لقد لبثتم فيكتاب الله إلى بوم 
البعث فپذا يوم البعث » الخ رد منیم لقول ا مجرمین : « ما لبثوا غير ساعة» فان" 
الجرمین لا خلادهم إلى الا رض وتوغلهم فينشأة الدنیا يرون ہوم البعث والفصل بینه 


وبين الدنيا محکوما بنظام الدنیا فقد روا الفصل بساعة وهو مقدار قلبل من الزمان 
کا نهم نوا هم بعد نی الدنبا لا ته ميلغ علمهم . 

فر علیہم أهل العلم و الا یمان أن اللبث مقدر بالفصل بين الدنيا و يوم 
البعث و هو الفصل الذي يشير إليه قوله : « و من ورائهم برزخ إلى بوم بعئون » 
اللؤمنون : ۱۰۰ . 

فاستنتجوا منه أن البوم بوم البعث ولكن المجرمین لما کانوا يريب من البعث 
ولم يكن لهم یقین بغير الدنیا ظنوا أنہم لم يمر" بهم الا ساعة من ساعات الدنیا وهذا 
معنى قولهم : « لقد لبثتم نی کتاب الله إلى يوم البعث فہذا .بوم البعث ولکنک کنتم 
لاتعلمون » أي کنتم جاهلین مرتابین لابقین لکم بهذا الیوم ولذلك اشتبه علیکم 
امر اللیث . 

ومن هنا بظپر أن" ا مراد بقوله : « أ وتواالعلم والا یمان » اليقين والالتزام 
بمقتضاه ون" العلم بمعنی الیقین بال وبآباته والا یمان بمعنی الالتزام بمقتضی الیقین 
من الموهية الا لبيّة ء ومن هنا بظپر آیضا أن" ا مراد بکتاب ال الکتب السماو بة 
أوخصوص القرآن لاغيره وقول بعضهم : إن" في الا بة تقدیما و تأخیرا و التقدير وقال 
الذین اوتوا العلم والا یمان في کتاب الله لقد لبثتمإلى يوم البعث لايعتد به . 

قوله تعالی : « فیومثذلابنفع الذین‌ظلموامعذر تہم ولاهم‌ستعتبون »الاستعتاب 
طلب العتبی والعتبی إزالة العتاب أي لابنفعہم العذرة عن ظلمهم ولا يطلب هنهم 
أن بزیلوا العتاب عن آنفسهم . 

قوله تعالی : «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من کل مثل » الخ إشارة 
إلى کونہم مأفوكين مصروفین عن الحق حیث لاينفعهم هثل یقرب الحق من قلوبهم 
لا تا مطبوع علیها , ولذا عقبه بقوله : « ولئن جئتہم بآبة لیقولن الذین كفروا إن 
أنتم إلا مبطلون» أي جاؤن بالباطل وعذا القول منهم لأ شهم مصروفون عن الحق یرون 
کل" حق باطلا » ووضع ا موصول وا اصلة موضم الضمیر للدلالة على سبب القول . 

قوله تعالی : « کذلك بطبع اله على قلوب الذین لایعلمون » أي بجهلون بالله 


وآ باته وهنها البعث وهم بصر ون على جہلہم و ارتیابہم . 

قوله تعالی : « فاصیر ان" وعدالله حقٴ ولا سك الذین لا بوقنون » أى 
فاصبر على ما بواجهونك به من قو لهم : « إن اتم إلا مبطلون » وسائر تہگمانہم ۰ ان" 
وعداله أنه ينصرك حق كما أوما إليه بقوله « و كان حقناً علینا نصر ا ؤمنین » ولا 
استشفنك الذین لا بوقنون بوعدالله سبحانه . 

وقول بعضهم : إن ا لمعنی لایوقنون ہما تتلوعلیهم من الا بات البیتنات بتکذیبهم 
لپا وإبذائهملك باباطیلهم » لیس بشيء وقدبدئت السورة با لوعدوختمت بالوعدوا لوعدان 
عنينا بات 
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م 


سوره لقمان مكية وهی اربع وثلثون ۲ با 
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بسم الله الرحمن الرحيم الم (۱) تلك آيات الكتاب الحكيم )۳( 


هدى و ره للمحسنين (۳) الذين يقيمون الصلوة و يۇتون الز وم 
شا عه ١‏ ہے ال عي لس الس 


وهم بالآخرة هم يوقنون )۴( اولك على هدى من د بيهم و أولنك هم 


o20‏ م 


المفلحون (ه) و من الناس 7 یشٹر: ی لہو الحدیث لیضل 7 سبي ل الله 


ع سا هب نرم > حم ے اسم وه N‏ 


بغیر علم و يتخذها هزوا اولئك ٹہم غذات ہین (۹( و اذا تتلی عليه 


۱۶ - ره سوه سس \ 2 


LT‏ ولی مستکبرا کان لم بسمعہا کان فی اذنيه وقرا فبشره بعذاب 


الیم ۷( ان الذين آەنوا و عملوا الصالحات لے جنات النعيم )۸( 


خالدین فیہا وعد الله (a‏ وهو العزيز الحکیم (٭٥(‏ خلق السموات 


بغیر عمد ترونها و القی فی الارض رواسی ان تمید بکم و بث فيهامن 


ہس - وس و ۱ 


کل دابة و آئزلنا: من ن السماء ما فا زمتنا فیہا من عل زوج کر یم (۱۰) هذا 
لى سا اھ 


خلق الله فاروني ما ذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال 


مبين (۱۱) . 


بيات » 

غرض السورة كما دوهي إليه فاتحتہا و خاتمتها و يشير إليه سياق عا عامة أ با با تپا 
الدعوة إلى التوحيد والا بقان با معاد و الأأخذ بکلینات شرائع الدين . 

ویلوح من صدر السورة آنها نزلت في بعض ا مشرکین حيث كان یصدٴ الناس عن 

استماع القرآن بنشر بعض أحاديث مزو قة ملهية كما ورد فيه الا ثر في سبب نزول‌قوله 


« وهن الناس من يشتري لهو الحدیث لیشل عن سبيل اللہ » الا ية و سیوافی حديثه . 
فنزلت السورة تبسن | صول عقائد الدین و کلسات شرائعه الحقة وقصت شيأ من خير 
لقمان الحكيم ومواعظه تجاه أحاديثهم الملهية . 

و السورة مكّية بشهادة سباق آياتها . ومن غرر الا بات فيها قوله تعالی:« ذلك 
بآن الل هو الحق" و أن ما بدعون من دونه هو الباطل » الآ بة . 

قوله تعالی : « تلك أ بات الکتابالحکیم‌هدی و رحمة للمحسنین ‏ |لی‌قوله. 
بوقنون » تقد م تفسیر مفردات هذه الا بات فى السور السابقة . 

وقد وصف الکتاب بالحكيم إشعاراً با نه ليس من لهو الحدیث من شيء بل 
کتاب لااتثلام ف لدا خلة لو الحدیت وباطل القول » ووصفه آضا بانه هدی و رحمة 
للمحسنین تتمیمالصفة حکمته فپويپدي إلى الواقم‌الحق و یوصل|لیه لاكاللهو الشاغل 
للا سان عما بپمه ؛ و هو رحمة لانقمة صارفةعن النعمة . 

ووصف ا محسنین با قامة الصلاة و ٍبتاء الزكاة هما العمدتان نالا عمالو بالا قان 
بالآخرة و ستازم التوحید والرسالة وعامّة التقوی کل ذلك مقابلة الکتاب للہوا لحد یث 
وا مصغی إليه من ستمع لپوالحدیث . 

قوله تعالی : « ومن الناس من يشتري لبو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم و بتخذها هزوا » الخ الهو ما يشغلك عما بهمك و لهو الحديث الحديث الذي 
بلي عن الحق بنفسه كالحكايات الخرافيّة و القصص الداعية إلى الفساد والفجور ٠‏ أو 
بما بقارنه كالتغني بالشعر أو با ملاھی د ا مزامیر والمعازف فكل ذلك يشمله لبو 
الحديث . 

وقوله : « ليضل عن سبي لاله بغیرعلم » مقتضى السياق أن یکون المراد بسبیل ال 
القرآنالكريم بمافيه منالمعارف الحقنّة الاعتقادرية و العمليّة و خاصّة قصص الا نساء 
و "همهم الخالية فان لهو الحديث و الاساطير الزو قة المختلقة تعارض أو لا هذه 
القمص ثم تهدم بنيان سائر المعارف الحقة و توهنها في أنظار الناس . 


د 2 ذلك قوله بعد سر وتخذها هزواً » فا و" لبو الحديث ہما انه حدث 
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كما سمعت بعارض أو لا الحدت و تدده بت سا 

فا مراد بسبيل اله القرآن ہما فيه من القصص و المعارف و كأن هراد هن كان 
بشتری لهو الحديث أن بضل الناس بصرفہم عن القرآن وأن بتخذالقرآن هزوا بأنه 
تفای لهو اساطی كاساطيرةه:. 

و قوله : « بغير علم » متعلق بیضل و هو نی الحقيقة وصف ضلال الخالى دون 
إضلال المضكين وإن کانوا أيضاً لاعلم لم ثم" هد دهم بقوله : « الولئك لهم عذاب مهین» 
أي هذل بوهنهم ویذلهم حذاء استکبارهم في الدیا . 

قوله تعالی : وإذا تتلی عليه آیاتنا ولی مستكيراً كأن لم سمعپا كأن في 
أذنيه وقرا » الخ وصف لذاك الذي بشتري لهو الحدیث لیضل الناس عن القرآن و 
بپزء به و الوقر الحملالثقيل و ال مراد بکون الوقر على | ذنيه أن بشد" علیهما ما بمنع 
من السمم وقيل : هو کناية عن الصمم . 

وا لمعنی واذا تتلی على هذا ا مشتری لبو الحدبتآ باتنا أي القرآن 7 اعرض 
عنها و هو بی كأن لم سمعپا قط کانه اص" م فبشرء بعذاب ال 

وقد أ عيد إلى من «شتري ضمبر الاو و كما نی « بشتري و » نعل »و 
« سخذھا » باعتبار اللفظ وضمیر الجمع ثانياً باعتبار ا معنی ثم ضمیر الا فراد باعتبار 
الأفظ كما نی « عليد » و غيره کذا قيل ؛ و من ا ممکن أن بکون ضمیر « لهم» فی الا بة 
السابقة راجعاً إلى مجموع ا مضلٴ و الضالين ا مدلول علیهم بالسیاق فتکون الضمائر 
الراجعة إلى « من » مفردة جميعاً . 

قوله تعالی : « إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم - إلى 
قوله - العز یز الحکیم » رجوع بعد إنذار ذاك الشتري و تهدیده بالعذاب اہین ثم 
العذاب الا ليم إلى تبشير المحسنين و تطییب آنفسهم بجنة النعیم الخالدة اطوعودة من 
قبله تعالی ووعده الحق . 

وطاکان غرض من اشتری لهو الحدیت أن یلتبس الا مر على من ضْلّه بغير علم 
فیحسب القر آن من الا ساطیر الباطلة کأساطیره وبين به و كان لابعتني ہما تتلی عليه 


من الا نات كرا و ذلك اهاه باه و ما وه ا 
« وعد الل حا » م وصف ثانياً نفسه بالعز "2 ا مطلقة , فلا بطرء عليه له و اهانة 
والحكمة المطلقة فلا بداخل كلامه باطل ولا هزل وخرافة . 

ثم وصفه ثالثاً بأنّه الذي بدبر أمر السماء و الا رض و النبات و الحيوان و 
الا سان لا نّه خالقہا فله أن بعد عؤلاء بالجنة د أ'ولئك بالعذاب وهو قوله : «خلق 
السماوات بغير عمد ترونها » الخ . 

قوله تعالی : «خلق السماوات بعير عمد ترونها » الخ تقد م في تفسير قوله‌تعالی: 
« الله الذي رفع السماوات بغیرعمد ترونپا » الرعد : ۲ أن" قوله : « ترو نها » بحتمل 
آن‌بکون قبداتوضیحیا والمعنى أتكم ترونهاولا أعمدة لها » وأن بکون قبدااحترازیا 
و العنی خلقپا بغي أعمدة مرئة اشعاراً بان هناك ایت غر ئة . 

وقوله: دو ألقى في الا دض رواسي أن تمید بكم » أي ألقى فيا بعالا کا 
لثلا تضطرب بكم وفيه إشعار بأن بين الجبال والزلازل رابطة مستقيمة . 

و قوله : «و بث" فیا من کل دابة » أي نشر في الأرض من كل حیوان‌بدب" 
عليها . 

و قوله : « و أنزلنامن السماء ماء و أنيتنا فيها من کل زوجكريم » أي وأنزلنا 
من جہة العلو ماء وهو المطر و أنبتنا فيها شما من کل" زوج نباتي شریف فيه منافع 
وله فوائد ء وفيه إشارة إلى تزو ج النبات وقد تقد م الکلام فيه في نظيره . 

والالتفات فيها من الغيبة إلى التكأم مع الغير للا شارة إلى كمال العنایة بأمره 
كما قبل . 

قوله تعالى : « هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون في 
ضلال مین » للا آراهم خلقه و تدبيره تعالی للسماوات و الا دض وما عليها فاشت به 
ربوبینته و | لوهیسته تعالی کلفہم أن ببروه شيئاً من خلقآ لہتہم إن کانوا آلهة وأرياباً 
فا نلم يقدروا علىإراءة شيء ثبت بذلك وحدانیته تعالی نی | لوهیته ور بویسته . 


وإتما کلنہم با راعة شيء من خلق الهتهم - وهم بعترفون اُن؟ الخلق لله وحده 
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ولا يسندونإلى1 لبتم خلقا وإ تما ينسبون إليهم التدبير فقط لا نّه نسب إلىالل خلقا 
هو بعینه تدبیر من غير انفكاك فلو کان لا لپتهم تدبير فی العالمكان لهم خلق مایدبرون 
آمره و إن ليس لهم خلق فليس لهم تدبير فلا له لا ولا رب غيره . 

وقد سيقت الا ية خطا با من‌النبی" لال لان نوع هذا الخطاب « فأروني ما ۳ 
خلق الذین من‌دونه » لإستقيم من غير بقل . 


بو بحث روائى * 

في المجمع : نزلقولهتعالى : «ومن الناس من بشتری لهو الحديث » فيالنضربن 
الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبدالدار بن قصي بن كلاب كان بتجرفیخرج إلى فارس 
فيشتري أخبار الأعاجم و بحداث بها قريشا و یقول لهم : إن ا بحد ثكم بحديث 
عاد و مود و أنا | حد نكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الا كاسرة فيستمعون حدیثه 
وہر کون استماع القرآن . عن الكلبي . 

اقول : وروی هذاال معني في الدر' المنثور عن البيهقي عن ابن عباس » ولا ببعد 
أن یکون ذلك سبب نزول تمام السورة كما تقد مت الا شارة إليه . 

وي ا معانی با سناده عن بحیی بن عبادة عن أبي عبداله ج قات :قولهءز وجل" 
دومن الناس هن شتري لبو الحدت » قال : منه الفنا . 

اقول : و روی هذا ا معنی نی الكاني با سناده عن‌مهران عنه عي ؛ وبا سنادەعن 
الوشا عن الرضا عنه ام » و با سناده عن‌الحسن بن هارون عنه ميلم . 

وني الکانی با سناده عن عد بن مسلم عن أبي جعفر ي قال : سمعته قول : 
الغنا متا أُوعدالل عليه النار و تلاهذه الا بة : « ومن الناس من يشتري لهو الحدیث 
لیضل عن سبي لال بغیر علم ویتخذها عزوا اولئك لهم عذاب مہین » . 

وفيه با سناده عن أبي بصیرقال : سألت أبا جعفر ي عن كسب الغنیات‌فقال : 
التي بدخل علیها الرجال حرام و التي تدعی إلى الا عراس لیس به بأس وهو قول الہ 
عزاو جل" : « ومن الناس من يشتري لپو الحدیث لبضل" عن سبيل الله  »‏ 


وني ا مجمع وروی أبوأمامة عن النبی عاتم قال : لاإبحل تعلیم المغنيات ولا 
سعهن و ائمانپن حرام وقد نزل تصد یق ذلك فی کتاب اله : دوهن الناس من شتري 
لبو الحديث » الا ية . 

أقول : و روا في الدٴر المنثور عن جم غفير من أصحاب الجوامع عن أبي أمامة 
عنه ام . 

وفيه و روي عن أبي عبدالد 0 أنه قال : هو الطعن في الحق والاستہزاء به 
وماکان أبوجهل وأصحابه بجیون به إن قال : یا معاشر قریش ألا ١طعمکم‏ من الزفوم 
الذي بخو فکم به صاحبکم 0 ارتل إلى زبد و تمر فقال : هذا هو الزقوم الذي 
بخو فکم به . قال : ومنه الغنا . 

وی الدر" ا لمنثور أخرج ابن أبي الدنیا عن على" بن الحسين قال : ما قد ست 
امة فيها البربط . 

وني تفسير القمي' في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام نی قوله : 
« ومن الناس من شتري لهو | لحد بث لعل“ عن سبيل ان بغير علم » فهو النضربہن 
الحارث بن علقمة بن كلدة من بني عبدالداربن قصي" وكان النضر ذارواية لا حاديث 
الناس وأشعارهم يقولالله عز وجل : « وإذا تتلی عليه آ باتناولی مستكبراً »الا بة . 

وفيه عن أبيه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ي قال : قلت له : 
أخبر ني عن قول الله تعالى : « والسماء ذات الحبك » قال : هي محبوكة إلى الأرض 
وشبك بين أصابعه فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض والل بقول : «رفع السماوات 
بغير عمد ترونها » ؟ فقال : سبحان الله أليس بقول : « بغير عمد ترونپا» ؟ فقلت . بلى 
فقال : فم" عمد ولكن لاترونها 5 
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+) له مه 
Nor o2‏ ره ۳ م ره و وه 2 
و لقد ۲ تینا لقمن الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه 
-ه شام نے لإ مق َ‫ © “N‏ وه بو مر عرس 2 وروی 


وهن کفر فان الله غنی حمید (۱۳) واف قال لقمن لابنه وهو یعظه 


و عدت 


يا بنى لانشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم (۱۳)( ووصینا الانسان بوالديه 


رم وه درم د RR‏ 


حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی و لوا يك 


. -ه‎ ١ 


الى ی المصير (۱۴) و ان جاهداك على أن تشر له بی ما ل س لك به علم 


۰ © \ ^o عي‎ و١‎ > 


فلا تطعريما و صاحبہما فى الدنیا معروفاً واتبع سبيل من أناب الى ثم 


الی ی مرجعکم فائیٹکم ہما کنتم تعملون (۱۵) ۳ بنى انها ان رك مثقال 


پر مس مرک 


يات بها الله ان 1 7 تست بنی ف اقم 07 3 5 


و انه عن المنكر واصبر على ما اصابكك ان ذلك من عزم الامود(۱۷) 


٩ >‏ شمش لس © لس هي اس 


ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض فرحا ان ن الله لایحب كل 


© مم 


مختال فخود ۱۸ و اقصد فى مشيك و اغضض من صوتك ان انکر 


> © م مم 


الاصوا ات لصوت الحمير (۱۹) . 
بڑ بیان ٭ 
ف الا بات إشارة إلى إبتاء لقمان الحكمة و نمذة من حكمه و مواعظه لاہنەولم 
ہذکر ۴ القرآن إلا ۴ هذه| لسورة و اسب الورد من حيث مقا بلة فة الممتائةحكمة 


وموعظة لا قصس من حدیث من کان بشتری لهو الحدیث ليضل" عن سبیل اللہ بغير علم 
وسخذها هزوًا . 

قوله تعالی : «ولقدآ تینا لقمان‌الحکمة أن اشكر الخ الحكمة علىما بستفاد 
من‌موارد استعمالها هي‌اطعرفة العلمیةا لنافعة وھی وسط الاعتدال بين الجهلوا لجر بزة. 
وقوله : « أن اشکرلی » قيل : هو بتقدیر القول أي وقلنا : أن اشكرلي . 

و الظاهر أنه تفسیر إبتائه الحكمة من غير تقدیر القول وذلك أن حقيقة 
الشكرهي وضع النعم في فرشع] الذي بنبغی له‌بحیث يشير إلى إنعام اطنعم » و |بقاعه 
كماهوحقه یتوقف على معرفة المنعم ومعرفة نعمه ہما هي نعمة وكيفية وضعها موضعه 
بحيث يحكيعن إنعامەفایتاؤہ الحكمة بعث له إلىالشكر فا بتاء الحكمة أمر بالشكر 
بالملازمة . 

وني قوله : « أن اشكرله » التفات من الک مع الغير إلى الغيبة و ذلك أن 
التكلم مع الغیر من التکلم إظہار للعظمة بالنکلم عن قبل نفسه وخدمه وقول أن 
اشکرلنا على هذا لا بناس التوحيد فى الشكر وهو ظاحر . 

وقوله : « ومن بشکر فا تما بشکر لنفسه وهن کفر فان" له غني حمید » 
استغناء منه تعالی أن نفع الشکر ]ما برجع إلى نفس الشاکر و الکفر لایتض ربه 
إلأنفسه دونه سبحانه ومن بشکر فا تُمايوقع الشکرلنفم نفسه ولا ينتفع به الله سبحانه 
لغناء المطلق ومن کفر فا تما بتضر ربه نفسه إن" الله غني لایؤٹر فيه الشکر نفعاولا 
ضرا چید محمود على ما أنعم سواء شکر أوكفر . 

وني التعبیر عن الشکر با مضارع الدال على الاستمرار و في الکفر باطاضي‌الدال 
على الر ة إشعار بن" الشکر إإڈما بنفم‌مع الاستمرار "| لکن لکفر بتضر ر باطر قعنه . 

قوله تعالی : « و ذ قال لقمان لابنه وهو بعظه با بني" لاتشرك بالل إن" الشرك 
لظلم عظيم » عظمة کل عمل بعظمة أثره وعظمة المعصية بعظمة العصي فان موّاخذة 
العظيم عظيمة فاعظم المعاصي معصية اله لعظمته و کبر بائه فوق کل عظمة وكير باء بان 
الله لاشر يك له وأعظم معاصیه معصیته في أنه ال لاشر بك له , 


وقوله : « إن الشرك اظلم عظيم » حيث اٴطلق عظمته من غير تقييد بقياسه إلى 
ساثر ا معاصی يدل على أن" له من العظمة مالا يقد ر بقدر . 

قوله تعالی : « ووصینا الا نسان بوالدبه » إلى آخر الا بة اعتراض واقع بين 
الکلام ا منقول عن لقمان ولس من کلام لقمان وانما اطردهپنا للدلالة على وجوب 
ٹکو الوا لدی دوجو الشکرله بل فوسو مر ال لا یاه ال رکفو ا مہ وتال 
فشکرهما عبادة له تعا لی‌وعبادته شکرہ . 

وقوله : « حملته امه وهنا على وهنوفصاله وعامين» ذکر بعض ماتحملته! مه 
من ا محنة والا ذی في مله وتربيته لمكون داصاً له إلى شکرشما و خاسه الام 

والوهن الضعف وهو حال بمعنى ذات وهن أو مفعول مطلق و التقدیر تهن وهنا 
على وهن » و الفصال الفطم و ترك الا رضاع ومعنی کون الفصال في عامين تحققه بتحقق 
العامين فیوّل إلى کون الا رضاع عامین و إذاضم إلى قوله تعالى :٭ وحمله وفصاله 
ثلاثون شہراً » الاحقاف: ۴۶ بقي لا قل" الحمل سنه أشهر وستتکرآر الا شارة إليه في 
البحث الروائی التالی . ۱ 

وقوله : « أن اشكرلي و لوالديك الي المصير » تفسير لقوله : « وصینا » الخ 
في أوال الا ية أي كانت وصبتنا هو أمرنا بشکرهماکما أمر ناه بشکرالنة وقوله : « إلى" 
ا لمصیر » إنذار وتأكيد للا مر بالشکر . 

و القول في الالتفات الواقم في الابة نی قوله : «أن اشكر لي ولوالديك 
إلى المصير »الخ من سياق التكلم مع الغير إلى سياق التكلّم وحده کالقول في الالتفات 
في قوله السابق : « أن اشكرلل » . 

قوله تعالى : « ون جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما ء 
إلى آخر الا ية . أي إنألحًا عليك بالمجاهدة أن تجعل ماليس لك علم به أو بحقيقته 
شريكالي فلاتطمهما ولاتشرك بي وا مراد بکون الشر يك المفروض لاعلم به كونه معدوما 
مجپولا مطلقا لا بتعلق به علم فيؤل المعنى لاتشرك بي مالیس بشيء ء هذامحصل ماذكره 


-۲۲۸- الجزء ۲٢‏ - سورۃ لقمان "١‏ الا بة ٠۹-۱۲‏ ج ۱۶ 


في الکشاف وربما آیدء قوله تعالی: «أتنبسئونه بمالابعلم في السماوات ولا في الاارض» 
ونس ۱۸ . 

وقیل : « تشرك » بمعنی تکفرو «ما » بمعنی الذي والعنی وان جاحداك أن 
تکفر بي کفرا لاحجة لك به فلاتطمهما و يؤيده تکرار نفي السلطان على الشريك في 
کلامه تعالی‌کقوله : « ماتعبدون من دونه إلا آسماء سمنیتموها أنتم وآ باؤکم ماأنزل ال 
بها من سلطان ٤‏ بوسف : ۴۰ إلى غير ذلك من الا بات ۱ 

وقوله:«وصاحبهما نالدنیا معروفاو اتبم‌سبیل‌من أناب إلى الجملتان کالتلخیص 
والتوضیح طا تقدام نی الا یتین من الوصية بهما والنبي عن إطاعتهما إن جاهدا على 
الشرك بالل . 

يقول سبحانه : يجب على الا نسان أن یصاحبہما نی الا" مور الدنيوية غير 
الد الذي عو اسيل اه سا ا مروف رسمار مار فا غر کاے دن زعا اا 
بالرفق واللين من غير جفاء وخشونة وتحمل الشاق التي تلحقه من جهتهما فلیست 
الدنيا إلا أيتامامعدودة متصر مة ء ما الدین فار نكانا مم نأناب إلىالله فلتت سبيلهما 
و إلا فسبیل غيرهما تمن أناب إلى الله . 

ومن هنا بظہر أن في قوله : « واتبم سبيل من أناب إلى > إيجازاً لطيفا فهو 
فيد آنهما لوكانا من المنيبينإلى الله فلتتبع سبيلهما ولا فلايطاعا ولتتبم سبيل غيرهما 
ممن أناب إلى الله . 

وقوله : « ثم إلى مرجعكم فا نكم ہما كنتم تعملون » أي هذا الذي زكر , 
تكليفكم في الدنيا ثم ترجعون إلى" يوم القيامة فاظهر لکم حقيقة أعمالكم التي 
عملتموها نی الدنيا فأقضي بینکم على حسب ماتقتضیه أعمالكم من خير أوشر" . 

وبما مس يظهرأن قو له : « فيالدنيا » بفيد أو لاقصر المصاحية بالمعروف فالا مور 
الدنيوية دون الدينية » وثانيا تهوين أمر الصحبة وأشها ليست إلا في أنّام قلائل 
فلاكثير ضير في تحمل مشاق" خدمتهما ء وثالثا المقابلة ليومالرجوع إلى الله ا مشار إلیہ 
بقوله : « ثم إلى" مرجعكم » الخ . 


قوله تعالی : « یا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتکن في صخرة أو 
نی السماوات أو في الا ارش یأت بها الله » الخ ذکروا أن" الضمیر نی « [تها » للخصلة 
دن ارا لدلالة السياق على ذلك وهو أيضاً اسم کان و « مثقال حبّة » خبرء ؛ 
وا مراد بكونها نی صخرة اختفاؤها بالاستقرارفي جوف الصخرة الصماء أوفی السماوات 
أو فى الأرض » واطراد بالا تيان بها إحضارها للحساب والجزاء . 

كان الفصل السابق من كلامه ا منقول راجعا إلى التوحيد و نفي الشریك وما في 

هذه الا بة فصل ثان نی المعاد و فيه حساب الأعمال و المعنى یا بني إن تكن الخصلة 
لی عملت من خير أو شر أخف الا شياء و أدقها كمثقال حبّة من خردل فتکن تلك 
الخصلة الصغيرة مستقر 2 في جوف صخرة أو نى أي" مكان من السماوات والا دض یأت 
بھااللُ للحساب والجزاء لان" اللہ لطيف ينفذ علمه نی أعماق الاأشياء ويصل إلى کل" 
خفي خبير بعلم كنه الموجودات . 

قوله تعالی : « بابنی أقم الصلاة وأمى با معروف وانه عن المنكر واصبر علىما 
أصابك إن ذلك منعزم الاامور» الا ية وما بعدها من‌کلامه راجع إلى نبذة من‌الا عمال 
و الا خلاق الفاضلة . 

فمن الا عمال الصلاة التي هي عمود الدين ويتلوها الا مر با معروف والنبيعن 
التکر ومن الا خلاق المبر على ما :سیب من عصببة . 

وقوله : « إنٴذلكمن عزہ الا مور » الا شارۃإلی الصبر والا شارة البعيدة للتعظيم 
والترفیم وقول بعضهم : إن الاشارة إلى جميع ما تقدم من الصلاة والا مر بالعروف 
والنپي عن النکر و السبر لیس في محله لشکر رعد الصبر من عزم الا مور نی كلامه 
تعا لى کقوله : «وطن‌صبر وغفر إن ذلك لمن عزم‌الا مور» الشوری : ۴۳ ء وقوله : «إن 
تصمروا وتتقوا فان ذلك من عزم الا مور » آل عمران : ۱۸۶ . 

وا لز دغ ليها ذ كر وال الى قدا قال اسا 06۸ 
النفس في الامر ۔ من العزم تما هو من حیث إن" العقد القلبي مالم ينحل” وینفصم 
ثبت الا نسان على الا مر الذي عقد عليه فالصبر لازم الجدني العقد والمحافظة عليه وهو 


من قدرة النفس وشباهتها . 

وقول بعضهم : إن" ا معنی أن" ذلك من عزيمة الله وإيجابه في الا مور بعيد وكذا 
قول بعضهم : إن العزم هو الجزم وهو لغة هذيل . 

قوله تعالى : « ولاتصعر خداك للناسولاتمش نالا رض مرحاً إن" الهلابحب" 
کل مختال فخور » قال الراغب : الصعر ميل نی العنق والتصعير إمالته عن النظر كبراً 
قال : « ولا تصعر خد ك للناس » وقال : ال مرح شدٴ الفرح والتوسع فيه انتہی . 

فا معنی لاتعرض بوجہك عن الناس ۳۹ ولا تەش في الا رش مشة من اشتد" 
فرنحة إن الا مخت کل من اغد الا مرا فک مالسا وك 
الفخر. وقال بعضہم إن معنی «لاتصعر خدٴكللناس » لاتلوعنقك لهم دللا عند الحاجة 
وفيه أنه لابلائمه ذيل الآ ية . 

قوله تعالى : « واقصد فى مشيك و اغنض من صوتك ان أنکر الاٴصوات 
لصوت الحمير» القصد ني الشيء الاعتدال فيه و الفض - على ماذكره الراغب - النقصان 
من الطرف والسوت فغض الصوت النقص والقصر فيه . 

وا معنی وخذ بالاعتدال فی مشیيك وبالنقص والقصر فیصوتك إن أنكر الا صوات 
یرت نغور اسان رف ۱ 


#بحث رو ای( 


في الکانی با سناده عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالل 202 بقول : إن" 
من الکباثر عقوق الوالدين واليأس من روح ال والا من من مکرالته وقد روي : أكبر 
الكبائر الشرك بالل . 

في الفقيه في الحقوق المرويّة عن سيد العابدين تج : حو الل الا کبر عليك 
أن تعبده ولا تشرك به شيا فا ذا فعلت ذلك با خلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك ص 
الدنيا والا خرة . 


ج۶ الجزء ۲۱- سورة لقمان ۳۱ ۔ الا ية ۱۹-۱۲ کے 


قال : و مُا حق امك أن تعلم أنها حملتك حيث لا بحتمل أحد أحداً وأعطتك 
من‌ثمرة قلبها مالابعطي أحدأحدا ووقتك ہجمیع جوارحها » ولم تبال ان تجو عو تطعمك 
وتعطش وتسقيك ٠‏ وتعرى وتكسوك » وتضحى وتظلّك » ونہجر النوم لا جلك . ووقتك 
الحر والبرد لتكون لبا فا تك لاتطيق شكرها إلا بمون‌اننه وتوفقه: . 

و أمّا حق أبيك فأن تعلم أنّه أصلكفا نك لولاه لم تكن فمهما رأیت من نفيك 
ما بمجبك فاعلم أن" أباك أصلالنعمة عليك فيه فاحمدالله واشكره على قدر ذلكولاقو 5 
إلا بالل . 

وني الكاني با سناده عن ہشام بن سالم عن أبي عبداله لي قال : جاء رجل إلى 
النبي" هي فقال : بارسول الہ منأ بر" ؟ قال : امك . قال : ثم من ؟ قال :امك قال : 
ثم من ؟ قال : | مك . قال ثم هن ؟ قال : أباك . 

وفی الناقب : مم الحسين بن على ع على عبدالرحمان بن عمرو بنا لعاص فقال 
عبداله : من أحب أن بنظر إلى أحب" آهلالا رض إلى أعل السماء فلینظر | لىهذاالمجتاز 
وماكلمته منذليا لي صفين . 

فاتی به أبوسعيد الخدري إلى الحسين ي فقال له الحسين تال : أتعلم 
أني أحب” أهل الارش إلى .أهل السماء وتقاتلنی وأبی بوم صفیّن ؟ وان ان" 
أبي لخير منني . فاستعذر وقال إن النبي له قال لي : أطع أباك . فقال له الحسين 
عليه السلام أما سمعت قول الله تعالى : « وإن جاهداك على أن تشرك ہی ماليس لك 
بدعلم فلاتطعهما» وقال رسول الله عفر : نما الطاعة با معروف » وقوله : لاطاعة لخلوق 
في معصية الخالق . 

و في الفقيه في ألفاظه صلی‌اله عليه وآله وسآم الوجزة : لاطاعة لخلوق في 
معصية الخالق . 

وني الکانی با سناده عن أبي بصيرعن أب جعفر تلا قال : سمعته بقول : اتقوا 
الحقرات من الذنوب فان لپا طالباً » بقول أحدكم أذنب و أستغفر إن" الله عز وجل” 


ول : «سنکتب ماقد موا و آ ثارهم وگل شیء تاه یمام مين « وقال عز وجل" 0 


۳ الجزء ۷۱ - سورة لقمان ۳۱ - 5 ۱۹-۲ ج ۱۶ 


» إنها إن تك مث ل حمة من خردل فتکن فی صخر ة أو في السماوات أو في الا دض 
بأت بها اله إن" الله لطیف خبیر » . 

وفیه با سناده إلى معاویة بن‌وهب قال: سألتأباعبدالله ع عن أفضل مابتقر اب 
به العباد إلى ر بهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل فقال : ما أعلم شيأ بعدالعرفة أفضل 
من هذه الصلاة . الحديث . 

وفيه با سناده عن تد بن الفضیل عن أبي الحسن الرضا ي آنه قال : الصلاة 
قربان کل" تقي" 

و في المجمع « واصبرعلی ما أصابك » من المشقّة والا ذی في الا بالمعروف و 
النھی عن المنكر . عن على ب . 

وفيه نی قوله تعالى : « ولا تصعتر خداك للناس » أي ولا تمل وجہك من الناس 
بکل ولا تعرض عمن بكلمك استخفافا به ٠‏ وهذا المعنى قول ابز, عباس وأ بي عبداللة 
عليه السلام . 

و نی الدر المنثور أخرج الطبراني و ابن عدي وابن مردویه عن أبي نوب 
الا ساري أن" رسول الله صلی الله عليه وسلّم سث لعن فول‌النه : « ولاتصعر خفاك للناار» 
قال: لي الشدق . 

وني المجمع في فوله تعالی : « ان نکر الا رات سوت اش 6وروی 
أبي عبداله كي قال : هیا لمطسة ا مرتفعة القبيحة والرجل برفع صوته بالحدیٹرفعا 
قبيحا إلا أن يكون داعبا أو ,قرء القرآن . 


أقول : وني جميع هذه المعاني وخاصة فيالعقوق روابات كثيرة متظافرة . 


۱ - لم برد اسم لقمان في کلامه تعالی إلا في سورة لقمان ولم بذکر من قصصه 
إلا ماني قوله عز "من قائل : « ولقد آتينا لقمان الحکمة أن اشکرلن» و قدوردت في 
قصته وحکمه روابات كثيرة مختلفة ونحن نورد بعض ماکان منہا آفرد. إلى الاعتبار . 

في الكافي عن بعض آصحابنا رفعه إلى ہشام بن الحکم قال : قال لي أ بو لحسن 
موسی بن جعفر ج : باهشام إن الله قال : « ولقد آنا لقمان الحكمة » قال : 
الفهم والعقل . 

وني الجمم روی نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول ال إو بقول : حًا 
اقول لم يكن لقمان یا ولکن ان بدا كثين النفگر حمن الیقین أحب” ال فأحه 
ومن عليه بالحكمة . 

کان نائما نصف النپار إنجاءه نداء : بالقمان هل لك أن بجعلك الله خليفة 
نالا دض تحکم بين الناس بالحق" ؟ فأجاب الصوت إن خير ني رربي قبلت العافية ولم 
آقبل البلاء ون هو عزم علي فسمعاً وطاعة فا ني أعلم أنّه إن فعل بي ذلك أعانني 
وعصمني . 

فقالت الملائكة بصوت لابراهم : لم بالقمان ؟ قال : لان" الحک آشد ا منازل 
وا کدها بغشاه الظلم من کل مکان إن وفی فبا لحري" أ سو وإنأخطاً أخطا طريق 
الجنّة » ومن يكن نی الدنبا ذليلا و نی الا خرة شریفا خير من أن یکون ني الدنیا شریفا 
وی الا خرة ذليلا ومن تخیر الدنیا على الا خرة تفته الدنیا ولایصیب الا خرة . 

فعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فا عطي الحكمة فانتبه يتكلم بها 
ثم کان بوازر داود بحکمته فقال له داود : طوبی لك بالقمان | عطیت الحکمة وصرفت 
عنك البلوى . 

وني الدر" النثور أخرج ابن مردوبه عن أبي هريرة قال : قال رسول‌اله الج 
آتدرون ماکان لقمان ؟ فالوا : الله ورسوله أعلم .قال : كان حمشيا ۱ 


۳ - وف تفسیر القمي با سناده عن‌حماد قال : سألت أبا عبداله عن عن لقمان 
وحکمته الى ذکرها الل عز و جل فقال : أما و الل ما اوتي لقمان الحکمة بحسب 
ولا مال ولاأهل ولا بسط فى جسم ولا جمال . 

و لکننه کان رجلا قويًا في أمراله‌متور عا نی الله ساکتا مستکیناعمیق النظرطویل 
الفکر حدید النظر مستفن بالعبر لم ینم‌نهارا قط ولم بره أحد من الناس على بولولا 
غائط ولا اغتسال لشد ة تستره وعموق نظره و تحفظه فی أمرہ » ولم بضحك من شيءقط 
مخافة الا ثم ولم يغضب قط » ولم بمازح|ساناقط » ولم یفرح بشی, أتاه من أم را لدفيا 
ولاحزن منها على شىء قط وقدنکح منالنساء وولدله من الا ولادالکثیر وقدام أكثرهم 
أفراطاً فمابکی على موت أحدمنهم . 

ولم یمر بر جلين يختصمان أويقتتلان إلا أصلح بینهما ولم بەض عنهما حتنى 
تحابًا ء ولم يسمع قولا قط" م نأحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمتن أخذه » وكان 
يكثر مجالسة الفقہاء والحكماء » وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين فيرئي للقضاة 
هما ابتلوابه > ویرحم الملوك وا لسلاطین لغر تهم بال وطما نينتهم في ذلك » ويعتبر ويتعأم 
مابغلب به نفسه ويجاهد به هواه و بحترز به من الشيطان بداوي قلبه بالفکر ويداوى 
نفسه بالعبر » وكان لابظعن إلا فيما بعنیه فبذلك ”وني الحكمة ومنح العصمة . 

وان الله تبارك وتعالى أمر طوائف منالملائكة حين انتصف النہار وعدأت المیون 
بالقائلة فنادوا لقمان حيث يسمع ولابراهم فقالوا : بالقمان هل لك أن يجعلك اہ 
خليفة في الا رضتحکمبین الناس ؟ فقال لقمان : إن أهرني الله بذاك فالسمع و الطاعة 
لا نه إن فعل ذلك أعانني عليه وعلمني وعصمني وان هو خیلرنی قبلت العافية . 

فقالت الملائكة : بالقمان لم ؟ قال : لان الحكم بين الناس بأشد" المنازل 
وأكثر فتنا وبلاء بخذل ولایعان و نفشاء الظلم من کل مكان وصاحبه فيه بين آمرین 
إن أصاب فيه الحق" فبا لحري" أن بسلم وإن ا٘خطاً أخطاً طریق ااجنة > ومن یکن فی 
الدنیا ذليلا تنا كان أهون عليه في العاد من أن ایکون حکما سرا شر دفا ؛ 7> 
اختار الدنیا علی الا خرة بخسرهما كلتيهما تزول هذه ولا تدرك تلك . 


قال : فتعجب الملائكة من حکمته واستحسن الرحمان منطقه فلما اُمسی وأخذ 
منجعه من الليل أ لاله عليه الحكمة فغشاء بها من قرنه إلى قدمه وهو نائم وغطاء 
بالحكمة غطاء فاستيقظ وهو أحكم الناس فى زمانه » وخرج على الناس ينطق بالحكمة 

قال : فلمًا | وتي الحكم بالخلافة ولم يقبلها أمرالله عز وجل الملائكة فنادت 
داود بالخلافة فقبلها ولم بشترط فیها بشرط لقمان فاعطاه الله عز وجل" الخلافة في 
الأرض وابتلي بها غير هر كل" ذلك يهوي فى الخطاء بقبله ال ويغفر له ء وكان لقمان 
بکثر زبارة داود تلم وععظه بمواعظه وحكمته وفضل علمه » وكان داود بقول له : 
طوبی لك بالقمان | وتیت الحكمة وصرفت عنك البلية وا عطي داود الخلافة وابتلي 
بالحکم والفتنة . 

۳ قال أبوعبدال کات 5 قول‌الله عز وحل" : « وان قال لقمان لابنه و هو بعظه 
بابني" لاتشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم » قال : فوعظ لقمان ابنه باثار ۲۳ حتی 
تفطر وانشق . 

وكان فیما وعظه به با اد أن قال : يابني |ٍناك منذ سقطت إلى الدنیااستدبر تها 
واستقبلت الا خرة فدار أنت إليها تسیر أقرب إليك من دارأنت عنها متباعد . یابنی" 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ولاتجادلہمفیمنعوك » وخذ من‌الدنیا بلاغا ولاترفضها 
فتكون عبالا علی‌الناس » ولاتدخل فبا دخولا یضر با خر تك ٠‏ وصم صومایقطع‌شهو نك 
ولا تصم صیاما بمنعك من الصلاة فا ن الصلاة أحب إلى الله من‌الصیام . 

بابني إن" الدنیا بحرعمیق قدهاك فیہا عالم كثير فاجعل سفينتك فيها الا یمان 
واجمل شراعپا التو کل » واجمل زادكفيها تقوی الله فا ن نجوت فبرحمةالنه وٍن‌هلکت 
فيذنوبك . 

پابني إن ناد بت صغيرا انتفعت به‌کییرأ ومن عنی بالا وب اهت" به › ومن اهتم 
به‌تکلف علمه ومن تکلف علمه‌اشتد له طلبه ومن‌اشتد له طلبه أدرك منفعته فا تخذه‌عادة 


7 (1) باد اه واتقطروالانتقاق کنا عن كمال ال . 


فاك تخلف فی سلفك وینتفم به من خلفك ویر تجيك فيه راغب » وبخشی صولتك راهب 
وإيناكوا لكسلعنه با لطلب لغیرہ فا نغ لمتعلى الدنيا فلاتفلین علی‌الا خرة وإذافا تك‌طلب 
العلم في مظانّه فقد غلبت على الآ خرة واجعل في امك ولياليك وساعاتك نصيبا فطلب 
العلم فا نلك لن تجدله تضييعا آشد" من تركه ولا تمارین فيهاجوجا ولا تجادلن فقیها 
ولا تعادین سلطانا » ولاتماشن ظلوهاولا تصادقنه ولاتواخن فاسقا ولا تصاحین متہما 
واخزن علمك كما تخزن ورفك . 

اش" خف له ول خوفا لو ات القیامة بير الثقلن خفت أن بعن بك 
وارج الله رجاء لووافيت القيامة با ثم الثقلین رجوت أن یغفر ال لك . 

فقال له ابنه : با أبت كيف اطیق هذا و إثما لي قاب واحد ؟ فقال له لقمان: 
بابتي لواستخرج قلبالمؤمن بوجد فيه نوران نور للخوف و نورللرجاء لووز نا مارجح 
أحدهما على الا خر بمثقال ذر 2 فمن يؤمن بالله يصداق ما قال الله عز وجل ومن بصداق 
ماقال الله يفعل ماأمر اله » ومن لميفعل ماأمر الل لم بصدق ماقال الل فا ن" عذەالاٴخلاق 
بشہد به‌ضْها لبعض ۱ ۱ ۱ 

فمن یژمن بالله إيمانا صادقا بعمل لله خالصاناصحا و من يعمل لله خالصاناصحا 
فقدآمن بالله صادقا ومن أطاعالله خافه ء ومن‌خافەفقداحب » ومن أحبه فقداتبح‌آمره 
ومن اتبع 7 استوجب‌جنته ومرضاته » ومن لم تبع رضوان الله فقدهان عله‌سخطه 
نعون بالل من سخط ال . 

بابنی" لاترکن إلى الدنیا ولاتشغل قلبك بها فماخاق النخلقا هو أهون عليه هنما 
آلاتری أنه لم بجعل نعيمها ثواب ا مطیعین ولم بجعل بلاءها عقوبة للعاصین . 

ونی فرب الا سناد : هارون عن أبن صدفة عن جعفرعن أيه عام قبل للقمان : 
ما الذي أجمعت عليه من حکمتك ؟ قال : لاأتكلف ماقد كفيته ولا ااضینم ماوآیته . 

وني البحار عن قصص الا نبياء با سناده عن جابر عن أبي جعفر ا قال : كان 
فيما وعظ به لقمان أبنه أن قال : بابني" إن تك في شك" من الطلوت فارفع عن نفك 
النوم ولن تستطيع ذلك وإن کنتنی شك من لبعث فارفع عن نفسك الانتباء ولن تستطيع 


ذلك فا نك إذا فگرت نی هذا علمت أن" نفسك بيد غيرك و نما النوم بمنزلة اموت 
و نما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعت بعدالموت وقال : قال لقمان لابنه : بابنی" لا 
نقترب فيكون أبعد للك ولا تبعد فتهان » کل دابة تحب مثلپا و این ام 
لایس مثله . لائنشر''' بز اه إلا عند باغيه وكماليس بين الکبش والذئي خلةکذاك 
لیس بين البار والفاجر خلة » من بقترب من الزفت تعأق به بعضه كذلك هن .شارك 
الفاحر بتعلم من طرفه » من يحب اطراء مشتم ۰ و من بدخل مدخل السوءيتهم و من 
بقارن قرين السوء لامسلم » ومنلا بملك لسانه یندم . 

وقال : با بنی صاحب مائة ولاتعاد واحدا ء يابنى نما هو خلاقك وخلقك 
فخلاقك دينك وخلقك بینك وبين الناس فلا تبفضن إلیہم وتعلم محاسن الا خلاق . 

پابنی کن عبدا للاٴخیار ولاتكن ولدا للاٴشرار با بنی اد" الما نة تسلمدنياك 
وآخرتك وکن أمينا فان" ال لابحب الخائنین » بابني لاثر الناس أك تخشی ال 
وقليك فاجر . 

ول الكانی با سناده عن حى ہن عقبة الا زدي" عن اس عبد الل م قال : كان 
فيماوعظ به لقمان لابنه بابني" إن" الناس قد جمعوا قباك‌لا ولادهم فلم ببق ماجمعوا ولم 


عملك واستوف أجرك ء ولا تكن في هذه الدنیا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضرفا کات 


سوق هن جعمو اله » واننما انت عيد اخ قد “مرت يعمل ووعدت عليه أجراً فأوف 


شی سمنت فکان حتفا عند سمنہا ولکن احعل الدنيا ہمذز له فنطر 7 على نهر جزت 
عليها فتر کنها ولم ار خم إليها آخر لدهر اخر بها ولا تعمرها فانك لم تؤمر بعمارتها. 
واعلم أك ستسأل غدا إذا وقفت بين بدي الله عز وجل عن أربع : شبابك 
فيما أ بليته » وعمركفيما أفنيته » وهالكهما|اكتسبته وفيما أنفقته فتأهب لذلك وأعد له 
حوابا ولا تأس على ۳ فاتك من الدنا فان قليل الدنيا لادوم بقاوه وکشرھا لا ومن 
بالاژه فخذ حذرك 3 وجد في أمرك 0 واكشفالغطاء عن وجبك 6 قح امعروفر سك 
(۱) أى ان ابن ادم لايحب أن يكافيه غيره فى مزية من المزايا . 
(؟) ای لاتظهر متاعك الاعند طالبه . 


وحد د التوبة في قلرك واكمش في فراقك قبل أن بقصدقصدك ٠‏ ویقضی قضاوّك ؛ و بحال 
بينك وبين مائرید . 

و نی البحار عن القصص با سناده عن جماد عن الصادق تج قال : قال لقمان : 
يابني إإياك و النجر وسوء الخلق وقلة السبر فلايستقيم على هذه الخصال صاحب : 
والزم نفسك التؤدة'' أني | مورك وصببر على مؤنات الا خوان‌نفسك » وحسن معجمیع 
الناس خلقك . 

بابني إن عدمك ما تصل به قرابتك و تتفضل به على |خوانك فلا عدمنكث‌حسن 
الخلق وسط الیٹر ۳ ن هن أحسن خلقه أحبهالا خبار وحا نبها افجار ۰ واقنع بقسم الله 
ليصفوعيشك فا ن أردت أن تجمع عز" الدئيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس فا تما 
بلغ الا نبياء و الصد بقون ما بلغوا بقطع طمعهم . 

اقول : والا خبار فى مواعظه كثيرة اكتفينا مها ہما أوردناه إيثاراً للاختصار . 
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(۱) التؤدة - ہم التاء كهمزة ‏ السكون والرزانة . 


ج ۱۶ الجزء ۲۱- سورة لقمان ۳۱ - الا بة ۳۴۲۰ ۲۳۹ 


ده ol‏ - 4 لت یو مه عه ۹ 2 ٩‏ ۱ 
الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض و 
اسبغ عليكم نعمة ظاهرة و دباطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير 


سے جج .ےم مس و مس مر 


علم ولا هدی ولا کتاب منیرِ (۳۰) و اذا قيل اتبعوا ما ازل الله 


مس ی م6 


قالوا بل نتبع ۷ وجدنا عليه LIT‏ اولو کان الشيطان يدعوهم الى 


ہب عه © عه رو سے ہر جس 


عذاب السعير (۳۱) من يسام وجربه الى الله وهو مسق فقد استمسك 


۶و - وا مه روا اس 


بالعروة الوثقى والی الله عاقبة الامور ( ۳۳) و من ن کفر فلا بحز نك 


وه رو (e‏ مه عرو مر دورن ت ی م 
کفر ه اليا مر جعہم فننبئہپم ہما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور (r)‏ 
عا رر" ۔ ہہ اچ وه <0 


نمتعہم قليلا 2 نضطرهم الى عذاب غلیظ (۳۴) و لكن سٹلتہم من 


خلق السمو ات و الارض ليقولن الله قل الحمدلله بل اکر هم لايعلمون(ه؟) 


لله ما ف ی السموات ۲ و الارض ان الله هو الغنى الحمید )۳٩(‏ ولو ان ما 


داس 


لے ۔ هه و ل ع رع 3 دوعس 9 > ہ۔ و 


ی الادض من شجر ة ة اقلام و البحر بمده من بعده ده ابحر ما شبات 


- و و رو 


كلمات الله ان الله عز یز حکیم (۳۷) ما خلقکم ولا بعشکم الا لا کنفس 


و احدة ات الله سمیع بصیر (۲۸) الم تر ان الله یولج اللیل فی النہار 
1 َه 7 و بے مه مس س © ممم مرج مه ١‏ ۔ 
ویولج النبار و ی اللیل و سخر الشمس دالقمر کل یجری الی اجل 


جت سس ت ل 


ی و ان الله ہما تعملون خبير (۲۹)( ذلك بان : الله هو الحق وان 


سی کے الحزء ۲۱- سورة لقمان ۲۱-۳۱ به ۳۳۴۲۰ ج ۱۶ 


س تس بد تد دم جع بد سے ےد ود دہ ید مه مده مم مم ممه یں عم ا مه سم سم ا لع ووم و مجه اج وا و و ید داع و و و و ید روم وم اد دی لد در سر وا ممه مد مر بد ووم ا لد ود اد وه مه رر مه ممه پا م مناه ا ا دا تد لع مه ل عم 


س عا ع ل“ ع وہ۔ j‏ 30 ع مه رح دی 
مايدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلى الكبير (۳۰) الم تران 


لفلك تجری فى البحر بنعمت الله ليريكم من آياته ان فى ذلك لایات 


لكل صبار شکور (۳۱( و اذا غشیہم موج الظلل دعوا الله مخلصین 


سو الس صم مه - © وه برهم ۳ عه ۱ ١ ١‏ 
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#وبيات* 

رجوع إلى ماقبل القصة من بات الوحدانية ونفي الشريك وأدلتها المنتهيةإلى 
قوله : « هذا خلق الل فأروني ماناخلق الذین من دونه بل الظالون فی ضلال مبن» . 

قوله تعالی : « ألم تروا أن الله سخرلکم انی السماوات 5 نالا دض وأسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة و باطنة» رجوع إلى ماقبل قصّة لقمان‌وهو الدلیل على أن" الخطاب 
للمشر كين ون کان ذیل الا ية بشعر بعموم الخطاب . 

وعلیه فصدر الا بة من تتمّة کلام النبی ايو ویتصل بقوله : « هذا خلق ال 
فاروني ماذا خلق الذین من دونه » ولا التفات نی قوله : ألم تروا . 

و على تقدیر کونه من کلامه تعالی ففي قوله : « ألم تروا » التفات من سياق 
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الغیبة الذي نی قوله : « بل الظالون نی ضلال مبين » إلى الخطاب ‏ و الالتفات في مثل 
هذه ا موارد یکون لاشتداد وجد المتكأم وتا د غيظه من جهل المخاطبين و تمادیہم في 
غسهم بحیث لا ینفعهمدلالة ولابنج‌فیهم إشارة فيواجهون بذ کرماهو بمرثی منهم‌ومسمع 
ہم يتنبسهوا عن نومتهم وینتزعوا عن غفلتهم . 

و کف‌کان فاطراد بسخیرالسماوات والا رض لار نسان وهم برون ذلك ما نشاهده 
من ارتباط أجزاء الکون بعضها ببعض في نظام عام بدبر آمر العالم عالّة و الا سان 
خاصة لکونه أشرف أجزاء هذا العالمالمحسوس بمافيه من الشعوروالا رادة فقدسخ رال 
الکون لا جله . 

والتسخير قہر الفاعل فی فعله بحیث فعله على ماستدعبه القاهر و بر بده كتسخير 
الكاتب القلم للكتابة و كما الولی عبده و ا مخدوم خادمه في أن بفعل باختاره 
واإوادقة مارکا یرت الول و الوم و الات ال که عاقاٹ 
تفعل بسببیتها الخاصة مایریدہ الله من نظام يدير به العالم الا ساني . 

وممتا مس بظپر .أن" اللام في « لکم » للتعلیلالغائي والمعنی لا جلکم و السخر 
بالکسر وال تعالىدون الا نسان » وربما احتمل کون اللام للملك و السختر بالکسرهو 
۵ سان بمشة من له تعالی كما بشاهد من تقد م الا نسان بمرور الزمان في تسخير 
أجزاء الکون واستخدامه لها فی سبیل مقاصده لکن لابلائمه تصدیر الکلام بقوله : 
«ألم تروا ». 

وقوله : « وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة» الا سباغ الا تمام والا بساع اياتم" 
وأوسع علیکم نعمه ؛ والنعم جمع نعمة وهو فی الا صل بناء النوع وغلب عليه استعما له 
في مابلائم الانسان فيستل منه » واطراد بالنعم الظاهرة والباطنة بناء علی‌کون الخطاب 
للمشر کین النعم الظاهرة للحس کالسمع والبصر وسائر الجوارح و الصحة و العافية و 
الطیبات من الرزق والنعم| لغاثية عنالحس كالشعور والا رادة والعقل. 

و بناء على عموم الخطاب لجمیم الناى الظاهرة من النعم هي ماظهر للحس كما 
تقد م وکالدین الذي به بنتظم| مور دنياهم وآ خرتهم والباطنة منها کماتقد م و کالمقامات 


المعنوية اأتي تنال با خلاص العمل . 

وقوله « ومن الناس من يجادل فی الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر » رجوع 
الخطاب إلى النبي برلا على ماکان نی السياق السابق » والمجادلة المخاصمة النظرية 
ظز الال : والمقاباة بين العلم والهدى و الكتاب تلو ح بأن ا مراد بالعلم ما 
مكتسب من حجة عقليّة » وبالهدی هايفيضه اللبالوحي أوالا لهام » وبالکتاب الكتاب 
السماوي النتهي إليه تعالى بالوحي النبوي ولذلك وصفه بالنیر فہذہ طرق ثلاثمن 
العلم لارابع لها . 

فمعنى قوله : بجادل في الله بغير كذا وكذا أنه بجادل ف‌وحدانیته تعالی في 
الربوبية والا لوهية بغير حجة بسح الركون إليها ہل عن تقليد 

قوله تعالى : «وإذاقيل لهماتبعوا ماأنز لاله قالوابل نتبع ماوجدنا عليهآ باءنا» 
الخ ضمائر الجمع ر اجعة إلى « من » باعتبار ا معنی كما أن" ضمير الا فراد في الا بة 
السابقة راجع إليه باعتبار اللفظ . 

وقوله : « وإذا قيل لهم اتبعواما أنزل الله » في التعبير ہما أنزل اله من غير أن 
بقال : اتبعوا الكتاب أو القرآن إشارة إلى كونالدعوة دعوة ذات حجة لاتحگم فیها 
ان ازول الكتاب مويه بحجة ألنبوة فكأئه فل : و إذا دغوا إلى دين التوخيد 
الذي بدل عليه الكتاب المقطوع بنزوله من عندالله سبحانه وبعبارة اأخری إذا القي 
إليهم القول مع الحجة قابلوه بالتحگ من غير حجة فقالوا بل نتبع ماوجدنا عليه 
أباءنا . 

و وله : دأو لو کان الشطان بدءوہم إلى عذاب السعير » أي هوق أباء هم 
و لوکان الشيطان بدعوهم بهذا الاتباع إلىعذا ب السعير؟ فالاستفهام للا نکارو لو وصلتة 
معطوفة على محذوف مثلپا والتقدیر آیتبعونيم لولم يدعم الشيطان و لو دعاهم . 

ومحصل الکلام أن الاتباع |ثما بحسن إذا انوا على الحق و آما لوکانواعلی 
الباطل و كان اتباعا بدعوهم به إلى الشقاء و عذاب السعیر وهو كذلك فا نه اتشباع ني 
عبادة غير الله ولا معبود غيره . 


قوله تعالی : « و من سلم وجهه إلى اله و هو محسن فقد استمسك بالعروة 
التق و ال اد تماق الآ موه ان و مشل أن - گر خا ن و 
« بدعوهم » وني معنى الجملة الحالية ضمير عائد إلیہم و ا لمعنی أو لو کان الشيطان 
بدعوهم إلى كذا والحال أن" من أسلم وجبه إلى الل كذا فقد نجی و أفلح والحال أن" 
عاقبة الا مور ترجم إلى الله فیجب أن یکون هو المعبود . 

و إسلام الوجه إلى الله تسليمه له و هو قبال الا نسان بکلینته عليه بالعبادة و 
إعراضه من سواه ٠‏ والا حسان الا تيان بالا عمال الصالحة عن إيقان بالآخرة كما 
فسّره به في ول السورة «هدى و رحمة للمحسنین الذین يقيمون!اصلاة ويؤتون الزكة 
وهم بالا خرة هم بوقنون » و العروة الوثقی االستمسك الذي لا انفصام له . 

والمعنى و من وحند الل و عملصالحا مع اليقين بالمعاد فهوناج غير هالك البتة 
في عاقبة أمرہ لا ها إلى الله و هو الذي بعده بالنجاة و الفلاح . 

و من هنا بظهر أن" قوله : « و إلى الله عاقبة الاامور » في مقام التعليل لقوله : 
« فقد استمسك بالعروة الوثقى > ہما أنه استعارة تمثيليئّة عن النجاة والفلاح . 

قوله تعالی : «و من كفر فلا بحزنك كفره ‏ إلى قوله ‏ إلى عذاب غليظ » 
تسلية للنبي تاه و تطییب لنفسه أن لا بغلبه الحزن و هم بالا خرة راجمون إليه 
تعالی فينيئهم بما عملوا أي بظهر لهم حقيقة أعمالهم و تبعاتها وهي النار . 

و قوله : « بمتعهم قليلا 0 بضطر هم إلىعذاب غلیظ » کشف عن‌حقيقة حالم 
ببيان آخر فان" البيان السابق « إلينا مرجعهم فننبثیم بما ملوا » ریما آوهم آنهم 
ماداموا متنعمين نی الدنيا خارجون من‌قدرة انم" إذاماتوا أو بعئوا دخلوا فيماخرجوا 
منه فانتقم منهم بالعذاب جيء بهذا البيان للدلالة على آنهم غير خارجين من التدبير 
قط و نما یمتمهم في الدنیا قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ فہہمغلوبون مقہورون 
على کل حال و أمرهم إلى اله دائما لن يعجزوا الله في حال التنعم ولا غيرها . 

قوله تعالى : « و لان سألنهم من خلق السماوات والاارض لیقولن" الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لابعلمون » إشارة إلى آهم مفطورون على التوحید معترفون به 


من حيث لا بشعرون » فا هم إن سئلوا من خلق السموات والا رض اعترفوا بأته ال 
عز اسمه و إذا کان الخالق هو هو فال مدير لاهو هو لان" التدیر لابنفك عن الخلق 
و إذا کان مدير الاهر و ا منعم الذي ببسط و یقبش و برجی و بخاف هو فا لعبود هو 
هو وحده لاشر رك له فقد اعترفوا بالوحدة من حیث لا بعلمون . 

و لذلك أمرہ مق أن بحمد الله على اعترافهم من حيث لا بشعرون فقال : 
« قل الحمدلنه » ثم" آشار إلى أن أكثرهم لابعلمون معنی اعترافهم أن" الله هو الخالق 
و ما ستلزمه فقال : « بل أكثرهم لا يعلمون » نعم قليل هنېم يعلمون ذلك و لکنسهم 
لا ,طاوعون الحق بل بجحدونه وقد آیقنوا به‌کما قال تعالی : هوجحدوا بها واستبقنتها 
أنفسهم » النمل : ۱۴ . 

قوله تعالی : « له ما في السماوات و الأرض إن" الله هو الغني" الحمید » لا 
کان اعترافهم بان الخالق هو الله سبحانه تما یثبت التوحد بالر بوبية والا لوهبة]ذا 
كان التدبير والتصر ف إليه تعالی و كان نفس الخلق کافیا في استلزامه اکتفی به نی تمام 
الحجة واستحمد النبي يلاي و استجهل القوم لغفلتهم . 

ثم احتج عليه ثانيا من طریقانحصار ا ملك الحقيقي فيه تعالی لکونه غنيئا 
محمودا مطلقا و تقریرہ أنه تعالی مبدء کل" خلق و معطي كل كمال فهو واجد لكل" 
ما بحتاج إليه الا شیاء فهو غني على الا طلاق إن لولم مکن‌غنیا من جہة من الجهات 
لم یکن مبدء له معطیا لکماله هذا خلف » وإذا كان غنيا على الا طلاق کان له ما في 
السماوات والا دش فهو المالك لكل" شيء على الا طلاق فله آن‌بتصر ف فيها كيف شاء 
فکل تدبير و تصرف بقع نی العالم فهو له إن لو كان شيء من التدبیر لغیره لاله کان 
مالکه ذلك الغير دونه و إذا كان التدبیر والتصر ف له تعالی فهو رب العا مین والا له 
اذى يعيد ومشكر |نعامه و احسانه . 

و هذا هو الذي يشير إليه قوله : « له ما نی‌السموات والا رض إنٴ ال هوالعني » 
فقوله : « لله ما نی » الخ حجّة على وحدانینته و قوله : « إن الله هو الغني » تعلیل 
للملك . 


و اما قو له « الحميد » اي ا محمود فى أفعاله فو مھ آخر للححة و لت ان 
الحمد هو الثناء على الجمیل الاختباري" و كر" عیل في العالم فيو له سبحانه فا ليه 
بعود الثناء فيه فهو حميد على الا طلاق و لو کان شيء من هذا التدبير ا متقن الجميل 
من غيره تعالی من غير انتساب البه لكان الحمد والثناء إليه لغيره تعالىلاله فلا کون 
حميدا على الا طلاق و بالنسبة إلى کل شيء و قد فرض أنه حميد على الا طلاق 
هذا خلف . 

فوله تعالی : دو لو ان ما ی الادش من شجرة آقلام والبحر یمد» من بعده 
سبعة اخ نفدت کلمات الل » الخ ۱ من‌شحرة » بان للموصول والشجرة و احدا لشجر 
وتفيد فی المقام - وهيفيسياق « لو » _الاستغرا قأيكل شجرة نالا رض »دال مراد بالبحر 
مطلق اکر وقوله : « یمد"ء من جه کرو بعینه بل ت ا ا 
والظاهرأن” ا مراد بالسبعة التكثير دون خصوص هذا العدد والكلمة هي اللفظ الدال" 
على معنی و قد | طلق في کلامه تعالی على الوجود ا مفاض بأمره تعالی وقد قال : «ٍنما 
أمره إذا أداد شيأ أن بقول له كن فيكون » یس : ۸۲ء وقد ا,طلق على السیح جا 
الكلمة نی قوله : « و كلمته ألقاها إلى مریم » النساء : ۱۷۱ . 

فالمعنى ولو جعل بميع أشجار الاارش أقلاما واأخذ البحرو "ضیف إليه سبعة 
أمثاله و جعل المجموع مدادا فکتب كلمات الله بتبديلها ألفاظا دالة عليها - بتلك 
الأقلام من ذلك المداد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله لكونها غير متناهية . 

و من هنا بظپر آن فى الكلام إيجازا بالحذف و أن" قوله : « إن الله عزیز 
حكيم » في مقام التعليل والمعنی لا نّه تعالی عزيز لابعز'ه ولا یقہرہ شيء فهذه الكتابة 
لا ينفد بها ما هو من عنده حکیم لا يفواض التدبير إلى غيره . 

والا بة متصلة ہما قبلها منحيث دلالته على کون تدیرالخلق له سبحانه لالغيره 
فسیقت هذه الا بة للدلالة علىسعة تدبيره و کثرة آوامره التكوينيّة فی الخلق و التدبير 
إلى حيث بنفد البحر المدود بسبعة أمثاله لوجعل مدادا و کتبت به أشجار الا رض 
ا مجعولة أقلاما قبل أن بنفد آوامره و کلماته . 


۲۴۶ - الجزء ۲۱ - سورة لقمان ۳۱ - الا بة ۳٣_٢٢‏ ج۶ 

قوله تعالی : « ما خلقک ولا بشکم إلا کنفس واحدة إن اللہ سميع بصیر » 
سوق للکلام إلى إمكان الحشرو خاصة من جہة استبعادهم ا معاد لکثرة عدد اطوتی 
و اختلاطهم بالا دض من غير تمیتز بعضہم من بعض . 

فقال تعالی : ما خلقکم ولا بعثكم إلا کنفس واحدة في الا مکان والتأتی فا 
تعالى لا بشغله شأن عن شأن ولا بعجزه کثرة ولايتفاوت بالنسبة إليه الواحد والجمم؛ 
و ذكر الخلق مع البعث للدلالة على عدم الفرق بین البدء والعود من حيث السهولة 
والصعوبة بل لا صف فعله بالسپولة والصعوبة . 

و یشہد ما ذكر إضافة الخلق و البعث إلى ضمير الجمم ا لمخاطب وا راد به 
الناس ام" تنظيره بالنفس الواحدة والعنی لیس خلقکم معاشر الناس على کثرتکم ولا 
بعشکم الا كخلق نفس واحدة و بعثها فأنتم على کثرتکم والنفس الواحدة سواء لاه 
لو أشكل عليه بعث الجمیع على کثرتهم والبعث لجزاء الا عمال‌فا نما بشکل من جہة 
الجهل بمختلف اأُعمالکم على كثرتها واختلاط بعضها یعض اكه لیس يجهل شيأمنهالا نّه 
سميع لا قوالكم يصير بأعمالکم وبعبارة! خرى عليم بأعمالكم من طريق الشاهدة . 

و ہما هر يندفع الاعتراض على الا بة بأن" المناسب لتعلیل کون خلق الكثير و 
بشهم كنفس واحدة أن يعلل بمثل قولنا : إن الله على کل شيء قدير أو قوي عزيز 
أو ما بثبه ذلك لا بمثل السميع البصير الذي لا ارتباط له بالخلق و البعث 

و ذلك أن الا شكال الذي تعر ضت الا ية لدفعه هو أن البعث لجزاء الأعمال 
وهي على کثر نها واساج بعضها e‏ تتمیزحتی تجزى عليها فالا شكال متوجه 
إلى ما ذكره قبل ثلاث بات بقوله : « ف منبئهم ہما عملوا » وقد جيب بائه كيف 
بخفی عليه شيء من الا قوال والا عمال و هو سمیم بصير لا بشن عن مشاهدته قول 
ولا فعل . 

وقد کان ذیل‌قوله السابق : « فننیتهم ہما عملوا > بقوله : « إن الله عليم بذات 
السدور » و هو مبني على أن الجزاء على حسب ما بحمله القلب من الحسنة والسئة 
كما بغیر إليه قوله:« و إن تبدوا ما فيأنفسكم أوتخفوه بحاسبکم بهاله » البقرة : ۲۸۴ 


و جواب عن هذا الا شكال لو وجنه إلى ما تحمله القلوب على کثر تہ فیجاب عنه أن الل 
علیم بذات الصدور و لووجه إلى نفس الا عمال الخارجيّة من الا قوال الا فعال فالجواب 
عنه ہما في هذه الا ية التي نحن فيها : إن" الله سمیم بصير » فالا شكال والجواب بوجه 
نظير ما وقع في فوله تعالی : « قال فما بال القرون الا ولی قال علمہا عند ري لابضل" 
رسي ولا ینسی » طه : ۵۲ فافہم . 
وقد أجابوا عنالاعتراض بأجوبة | خری غير نام م نأراد الوقوف علیہافلیر اجم 
الطو لات . 
قوله تعالی : « ألم تر أن الل يولج الليل نی النهار و يولج النہار في الليل و 
سخترالشمس والقمر کل" يجري لا جل مسمتی » الخ‌استشهاد لما تقد م نی الا بةالسابقة 
من علمه بالا عمال ان الندییر الجاري ‏ نظام اللیل والنهار حیث بريه هذا وت 
ذاك و بالعكس بحسب الفصول ا مختلفة و بقاع الا رض اطتفر قة في نظم ثابت جار على 
اختلافه » و كذا التدبیر الجاري ني الشمس والقمر على اختلاف طلوعپما و غروبهما 
و اختلاف جریانهما و مسیرهما بحسب الحس و کل منهما يجري لا جل مسمی ولا 
اختلال ولا تشو ش في النظام الدقیق الذي لہما فہذاکلە ما یمتنم من غير علم و خبرة 
من مدبرها . 
فالمراد با بلاج الليل ني النهار أخذ الليل نیا لطول وإشغاله بعض ساعات النهار 
من قبل وبا بلاج النهار فيالليلعكس ذلك. واطراد ہجر بان الشمس والقمرالسخرین 
إلى أجل مسمی انتهاء کل وضع من آوضاعهما إلى وقت محدود مقدر ثم عودهما 
إلى بده فمن شاهد هذا النظام الدقیق الجاري و آمعن فيه لم بشك في أن مدبره إنما 
بدبره عن علم لا بخالطه جهل و لیس ذلك عن صدفة و اتفاق . 
وقوله : «وأن الل ہما تعملون‌خبیر» عطف على موضم «أن” الله بولج» والتقدير 
ألم ٿران" الله بما تعملون خمبر وزلك لاان" من شاهد نظام الليل والنهار وا لشمس‌وا لقمر 
لم ينكد يغفل عن کون صانعه عليما بجلائل أعماله ودقائقها كذاقيل . 
وفيه أن" استنتاج العلم بالا عمال من العلم بالنظام الجاري في الليل و النهار 


والشمس والقمره |ن‌صح في نفسه فهو علمحدسي لامصحنح لتسميتها رؤية وهو ظاهر. 

ولعل المراد من مشاهدة خبرته تعالی بالا عمال أن" الا نسان لوأمعن في النظام 
الجاري نيأعمال نفسه بما تهاصادرة عن العالم الا نساني موز عة من جهة إلى الا عمال 
الصادرة عن‌القوی الظاهرة من سمع وبصر وشم وذوق ولمس والصادرة عن‌القوی الباطنة 
المدركة أو الفعالة و من جبة إلى بعض القوی والا دوات أو كلها ومن جہة إلى جاذبة 
ودافعة ومن جہة إلى سني العمر من طفولية ورهاق وشباب وشيب إلى غيرذلك . 

ثم" في ارتباط بعضها ببعض واستخدام بعضها لبعض واهتداء النفس إلى وضع کل" 
ق‌موضعه الذي بليق به وحر کته بہذہ القافلة من القوى والا عمال ندوغايتها من‌الکمال 
وسادنها ی الا و تور طها في ورطات عالم الادة وموطن الزينة والشة فمن تاد 
أو هالك . 

فا ذا أمعن في هذا النظام ال محر لا حلام لم برتب أنه تقديرقد ره ربنه ونظام 
نظمه صانعه العليم القدير ومشاهدة هذا النظام العلمی العجيب مشاهدةأنّه ہما يعملون 
خبير والله العالم . 

قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق و أن ما بدعون من دونه الباطل و 
أن" الل هو العلي" الكبير »لما ذکر سیحانه أن منه بدء کل" شيء فیستند | ليه فيو جوده 
وتدبير أمره و أن إليه عودكل شيء من غيرفرق بين الواحد والكثير وأنه ليس إلى 
من بدعون من دونه خلق ولا أمى » جمع الجميع تحت بیان واحد جامع فقال مشيرا 
إلى ماتقدم : « ذلك بآن الله هو الحق ون مایدعون من دونه الباطل » الخ . 

توضيحه أن الحق هو الثابت من‌جهة ثبوته والباطل يقابل الحق" فهو اللاثابت 
من جهة عدم ثبوته و قوله : «أن الله هوالحق » ہما فيه منضمير الفصل وتعريفالخبر 
باللام يفيد القصرأعنی حصر المبتدء في الخبر . 

فقوله : « بأن الل هو الحق" » قصر له تعالى في الثبوت أي هو ثابت لامشوب 
ثبوته بطلان و بعبارة | خرى هو ثابت من جميع الجپات وبعبارة ثالثة هو موجود على 


کل تقدیر فوجوده مطلق‌غیر مقید بقيد ولاشروط بشرط فوجوده ضروري" وعدمه‌کتنع 
وغيره من ا موجودات ا ممکنة موجود على تقدير وهو تقدیر وجود سیبه وهو الوجود 
القید الذي بوجد بغیره من غير ضرورة في ذانه . 

وإذاكان حقیةا لشيء هوئبوته فپوتعالی‌حق بذاته وغیرهانما بحق ویتحق به. 

واذا تأمات هذا المعنىحق تأمله وجدت ۔ أوءلا ‏ أن الا شاء بأجعہا تستندنی 
وجودها إليه تعالی وأيضاً تستند في النظام الجاري فيا عامّة و في النظامات الجزئية 
الجاربة في کل نوع من آنواعپا وکل فرد هن أفرادها إليه تعالى . 

و ثانيا - أن" الکمالات الوجودية التي هي صفات الوجود كالعلم و القدرة 
والحياة والسمع واليصر والوحدة و الخلق و الماك والغنى والحمد والخبرة - مماعد" 
في الا بات السابةة أولم بعد" صفات قائمة به تعالى على حسب مايليق بساحة كيريائه 
وعز قدسه‌لا تهاصفات وجوديّة والوجود قائم به تعالی‌فپي إِمّا عين ذاته كالعلم والقدرة 
و إما صفات خارجة عن ذاته منتزعة عن فعله كالخلق والرزق والرحمة . 

و - ثالثا - آن قبول الشريك في ذاته أو في تدبیره وکل مایحمل معنی الفقد 
والنقص مسلوب عنه تعالی وهذه هي الصفات السلبية كنفي الشريك ونفی التعد دو نفي 
الجسم وا مکان والزمان والجل والعجز والبطلان والزوال إلى غیرها . 

فان طلاق وجودہ وعدم تقیده بقيد ينفي عنه کل معنی عدمي أي اثبات 
الوجود مطلقا فاین مرجع نفي النفي إلى الا ثبات. 

ولمل قوله : « وأن الله هوالعلی الکبیر » بفید ثبوت الصفات له بکلتامرحلتیہا 
بناء على أن اسم « العلي » فيد معنی‌تنز هه عن ما لايليق بساحته فپومجمع الصفات 
السلبيئّة والکبیر يفيد سعته لکل كمال وجودي فهو مجمع الصفاتالوتية . 

و آن صدر الا بة برهان على ذیلہا وزیلها برهان على استجماعه تعالی الصفات 
الثبوتيّة والسلبية جمیعاعلی مانقد ام تقريره فهوالذاتالستجمع لجمیع صفاتالكمال 
فوا عز اسمه ۱ 


وقوله : « وان ماید عون من دونه الباطل ٤‏ بجري فيه ماقا بل ماجری في 
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قوله : « ذلك بأن الله هو الحق » فاآذي بدعونه منالا لهة ليس لهم من الحقیقة شيء 
ولاإليهم من الخلق والتدبير شيء لان الشريك في الا لوهيّة والربوی٣ة‏ باطل لاحق" 
فيه وإذكان باطلا على كل تقدير فلا بستند إليه خلق ولاتدبیر مطلقا . 

والحق" والعلي والکبیر ثلائة من الا سماء الحسنی وقد تحقق مما تقدام أن 
الحق في معنی الواجب الوجود وأن العلي من الصفات السلبية والکبیر من الصفات 
الثبوتية قريب ا معنی من فولنا : المستجمع لصفات الکمال . 

قوله تعالی : «ألم تر أن" الفلك تجري ن‌البحر بنعمة الله ليريكم من آباته» 
الخ الباء في « بنعمة الله » للسببية وذکر النعمة كالتوطئة لا خر الا بة وفیه تلویح إلى 
وجوب شکرہ على نعمته لا ن شكر المنعم واجب . 

وا معنی ألمترآن الفلك تجري و تسیر نی البحر بسیب‌نعمةالنه وهي أسبا بجر با نها 
من الریح ورطوبة الماء وغیر ذالك . 

واحتمل بعضهمأن الباء للتعدية آوالعية وا مرادبالنعمة ما تحمله السفنمن الطعام 
وسائر أمتعة الحياة . 

وقد تمم الا ية بقوله : « إن" في ذلك لا یات لکل صبار شکور » والصبار 
الشکور أي کثیر الصبر عند الضر اء و کثیر الشکر عند النعماء کنایة عن ال لؤمن على 
ماقیل . 

قوله تعالی : « و إذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصين له الدین » الخ قال 
الراغب : الظلغ سحابة تظل و أكثر مابقال فيمايستوخم و بکره قال : « کأنّہ ظلة » 
«عذاب ہوم الظلة » انتہی . 

و المعنى وإذا غشيهم وأحاط بهم في البحر موج كقطع السحاب انقطعوا إلى ال 
ودعوه للنجاة حال كونهم مخلصين له الدین أي وني ذلك دليل على أن" فطرتهم على 
التوحيد . 

وقوله : فلسا نجناهم إلى الب فمنهم مقتصد » ا مقتصد سالك القصد أي الطریق 
المستقیم والمراد بها لتوحيد الذي دلنهم عليهفطرتهم إن ذلك » وني التعبير بمنالتبعيضيّة 


ج ۱۶ الجزء ۲۱ - سورء لقمان ۳۱ - الا بة ۳۷۰ -۲۵۱- 


استقلال عد تهم أي فله.ا نجاالله سبحا نه هؤلاء الداعین بالا خلاص إلى البر فقلیل منهم 
ا مقتصدون . 

وله تح مامت ااا إلا کل اختار کرو ال رمال من الت وغ 
شد ة الغدر ونی السیاق دليل على الاستکثار وا معنی ظاحر . 

قوله تعالی : « يا آینها الناس اتقوا ر بكم » طاساقا لحجج وا مواعظ الشافية 
الوافية جمعهم في خانمتها في خطاب عام بدعوهم إلى التقوی و بنذرهم بيوم القيامة 
الذي لابغني فيه مغن إلا الا ہمان والتقوى . 

قال الراغب : الجزاء الغنى والکفایة ۰ وقال : بقال : غررت فلانا أصبت غر ته 
ونلت منه ماا'ريد والغرأة غفلة في البقظة والغرارغفلة مع غفوة ‏ إلى أن قال : فالغرور 
كل مایغر الا تسان‌من مال‌وجاه وشپوتوشطان وقد فسر با لشطان ان بهواحيةالقار ين 
و بالدنا طا فل : الدنا فی وشن وو اتی ۱ 

فمعنی الا ية « با أسها الناس اتقوا ربكم » وهو الله سبحانه « واخشوایوما » 
وهو بوم القیامة « لابجزي » لا یغنی « والد عن ولده ولا مولود هو جاز » مغن كاف 
دعن والده شا ان" وعدالله » با لبعث « حق > ثابت لا سخلف « فلاتفر تكمالحياة الدنيا» 
بزينتها الغارة « ولا بغر سكم بالل الغرور» أي جنس مایفر" الا نسان من شون الحياة 
الدنيا أو خصوص الشيطان . 

قوله تعالى : « إن الله عنده علم الساعة وين ز'ل الغيث ويعلم ما ني الأرحام 
ولا تدري نفس ماذاتکسب غدا وماتدري نفس بأي أرض تموت!ٍن اله‌علیم خبير»الغيث 
المطر ومعنی جمل الا بة ظاهر . 

وقد عد سبحانه | مورا ثلائة ما تعلق به‌علمه وهي العلم بالساعة وهو ممااستثر 
الله علمه لنفسه لابعلمه إلا هو ویدل على القصر قوله : « إن" اله عنده علم الساعة » 
وتنزيل الغيث وعلم ما في الا رحام ويختصان به تعالی إلا أن بعلمه غیره . 

وعد أمرین آخرین بجپل بهما الا نسان وبذلك یجھل کل ما سيجري عليه 
من الحوادث وهو قوله : « ولاتدري نفس ماذاتکسپ غدا» وقوله : «ولا ندري نفس باي" 


ا نموت > . 

وکا ن ا مراد تذكرة أن اله بعلم كل مادق" وجل حتى مثل الساعة التي لا يتير 
علمها للخلق وانتم تجہلون آهم ما یہمکم من العلم فاله يعلم وأنتم لاتعلمون فا با کم 
أن تشر کوابه وتتمر "دوا عن آمره وتعرضوا عن دعوته فتہلکوا بجهلكم . 


0 حت ردائی 


ق كمال الدين با سناده إلى ادبن أبي زياد قال : عالت سداق موسی بن حعةر 
عليهالنلام عن قول ا ع ول" :» وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة ¢ فقال النعمة 
الظاهرة الا مام الظاهر » والباطئة الا مام الغائب . 

اقول : هو من الجري وال بة أعم مدلولا . 

وفي تفسیر القمي باسناده عن جابر قال : قال رجل عند أبي جعفر ج : 
« وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة » قال : ما النعمة الظاهرء فالنبی لت وما جاء 
به من‌معرفةاله عز وجل وتوحیده وأما النعمة لباطنة فولابتنا أهل الببت وعقدمود"تنا 
الحدیث . 

وق الجمع فی فوله تعالی : « وأسبغ علیکم » الا ية دفي روا بةا لضحاك عن أبن 
عباس قال : سالت‌النبی له عنه فقال : یا بن عباس ما ماظهرفالا سلام وماسو ىالل 
من خلقك وما أفاض عليك من‌الرزق وأمّا ما بطنفسترمساوي عملك ولم يفضحك به این 
عباس إن الله تعالی یقول : ثلائة جعلتهن للمؤمن ولم يكن له: صلاة المؤمنين عليه من 
بعك انقطاع عمله 2 وجعلت له ثلث ماله |اکشرنہ ع۵ خطا باه ( والثالث سرت مساوي 
عمله ولم آفضحه بشيء هنه ولوأ بديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم . 

اقول : روی ما قرب منه في الدر ال منثور بطرق عن امن عباس ۱ والحد ث 
كسابقيه من الجري . 


و في التوحید با سناده عن عمر بن اٴذینة عن أبي جعفر عي في حدیث : وقال 
رسول الله و : کل مولود بولد على الفطرة يعني علىالمعرفة بأن ال خالقه فذلك 
فوله عز" وجل : « و لئن سألتهم من خلق‌السماوات و الا رض لیقولن الل » . 

و نی تفسیر القمي" في قوله تعالی : « ألم ترأن" الفلك تجري نی البحر بنعمة الله» 
قال : السفن تجري فى البحر بقدرة الله . 

و فيه في قو 7 د إن ‌ذلك لا بات لكل صبّار شکور » قال : الذي بصبر على 
الفقروالفاقة و بشکرالنه عز" وجل على میم أحواله . 

وف المجمع في الا ية و في الحدیث الا یمان نصفان نصف صبر و نصف شکر . 

اقول : و هو مأخون من الا بة فقد مر أنه کنایة عن المؤمن . 

و نی تفسير القمي في قوله تعالى : « إلا کل ختنارکفور » قال الختارالخد اع؛ 
ون قوله : « إن وعدالله حق » قال : ذلك القيامة . 

و ني إرشاد المفید من كلام أميرالمؤمنين ج لرجل سمعه يذم الدنيا من غير 
معرفة ہما ,يجب أن یقول فى معناها : الدنيا دارصدق لمن صدقها ٠‏ و دار عافية لمن فيم 
عنها » و دار غنى لمن تزو د منہا ء مسجد أنبياء الله و مهبط وحیه ۰ و مصلی هلائكته 
و متجر أوليائه ء اكتسبوا فیہا الرحمة ‏ وریحوا فيها الجنّة فمن ذایذ مُا ؟ وقد آذنت 
ينها » و نادت بفراقها ٠‏ و نعت نفسها » فشو فت بسرورها إلى السرور و حذرت 
بلائها البلاء تخویفا و تحذیرا و ترغیبا و ترهیبا . 

فيا اسپاالذام للدنيا و الغتر بتغريرها متی غر تك ؟ أبمصارع آ بائك نی البلی 
أم بمسارع امُہاتك تحت الثری ؟ کمعللت بكفيك ومر ضت بيديك تبتفي لهم الشفاء 
و استوصفت لهم الا طباء ۰ و تلتمس لهم الدواء لمتنفعهم بطليك ولم تشفعهم بشفاعنك 
مشلت بہمالدنیا مصرعك و مضجعك حیث لا بنفعك بكاوك ولا تغني عنك أحباؤك . 

و في الخصال عن أبي | سامة عن أبيعبدالدٌ ت قال : قال : ألا خبر کم بخمسة 
لم بطلم الله علیها آحدا من خلقه ؟ قال : قلت : بلی . قال : إن" الله عنده علم الساعة 
و بنزٴل الغيث و بعلم ما في الا رحام وها تدري نفس ما ذا تکسب غدا و ما تدري نفس 


اي أرض نموت إن الله عليم خبیر . 

اقول : هناك روایات كثيرة جد عن النبي والا ئمة مَل تخبر عن مستقبل 
حالهم و عن زمان موتهم و مکانه و هي تقید هذه الروایة وها نی معناها من الروایات 
بالتعليم الا لهي لکن" بعض الروایات يأبى التقييد ولا بعباً بأمرها . 

و نی الدار ا منثور أخرج ابن النذر عن عكرمة أن" رجلا يقال له الور اث من 
بني مازن بن‌حفصة بنقيسغيلان جاء |لی‌النبي الج فقال : با عل متى قیام الساعة؟ 
وقد أجدبت بلاد نا فمتی تخصب ؟ وقد ترركت امرأتی حبلی فمتی تلد ؟ وقد علمت ما 
کسبت الیوم فما ذا | کت غدا ؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فياي أرض أموت ؟ 
فنزلت هذه الا بة . 

آقول : الحدیث لا بخلو من شىء لعدم انطباق الا ية على فقرات السؤال . 

و فيه أخرج ابن مردويه عن علي" بن آبي‌طالب قال : لم یعم على نبيكم و 
إلا الخس من سرائر الغيب هذه الا ية في آخر لقمان إلى آخر السورة . 


ع الجزء 5١‏ سورة السحدة ۳۲ - ألا ية ۱۳۴-۱ 2۵ 


سورة السحدة فكة وهي ثلثون أب 


۰ 1 شه ۱ 2 نی م 
سم الله الرحمن الرخيم الم (۱) تنزیل الکتاب لاریب فيه من 


٩ ۵ 2.‏ © ۳ رو مس 
رب العالمین (۳) ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر 
8 م موی 2 م ۶و 7 ت - لمع بے 


قوماً ما اتم من نذیرِ من قبلك لعلہم بهتدون (۴) الله الى خاق 


ي oma ~~ ١‏ < م ١‏ بے ہے 
السموات والارض و ما بينهما فى ستة آيام ثم استوی على العرش 


ا ليه سه ١‏ م مم 0 ~~ 


09 من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذ كرون (۴) يدبر الامر 


هم و ٩ o oe”‏ ۶ وم مس هم 5 


من السماء الى الارض 8 یعرج اليه فى ہوم کان مقداره ات سنة 


ل و ین ۳ م 


مما تعدون (۵) ذلك عالم الغیب و وا العزیز الرحیم 9 


١ © "© 2 


الذى اسن کل عو خلقه و بدء خلق الانسان من طبن ( ۷) ثم 
سار ہہ و ۱ خم و .لدم 
جعل نسله من سلالة من 9 مہین )۸( ۴ سويه و نفخ فيه من 


ہورم 6ي همه 2 © © سد وق را اس 


روحه و و جعل لکم السمع والابصار و الافقدة قليلا م تشكرون (۵4) 


سھ مه 


و قالوا آنذا ضللنا فى الارض ء انا فی خلق جدید بل هم بلقاء 
o‏ عم > ل ورن وھ" ی لا ص مس 7ے 
دبہم كفرون )٠١(‏ قل يتوفيكم ملك الموت الى وکل بكم ثم 


الى ربكم ترجعون ( ۱۱ ) و لو از المجرمون ناکسوا دؤسہم 


0 7 ها سه N‏ > ده © © ص o‏ ہر ده 


عند د برهم رینا آبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون (۱۳) 
۲ لو مکنا نا لاتینا كل نفس هدیا ولکن حق 0 منی لاملان جہنم 


من الجنة والناس أجمعين ( ۱۳) فذوقوا ہما نسیٹم لقاء يومكم هذا 


۳ ۹ وه ۳ 2 مع رو رو ۵ سم 


ان نسینا کم و ذوقوا عذاب الخاد ہما کنتم تعملون )٩۴(‏ , 


بد ممه ا دب ا دہ مه ممم م موه و مه و وميه مم وه م مه مه مه و ممم دوہ ا دو کو پا ایا و عمو اداد با ا دا ومو مو وموك مه ا چ ید اد بد دہ ود موه ممه ممه سمه مم و ممم مه مو و نم مه ممه ممه ممه م ممه سمه مم مف مم مو م ور 


ل بيات ٭ 

غرض السورة تقرير المبدء والمعاد و إقامة الحجة عليهما ودفع ما يختلج القلوب 
في ذلك مع إشارة إلى النبو 2 والكتاب ثم بیان‌ما بتمیّز بهالفرريقانالمؤمنون بآ بات الہ 
حقاوالفاسقون ‌الخارجون عن‌زي العبودنة ووعدا و للك ہما هو فوق تصو رالتصو رين 
من الثواب و وعیں هؤّلاء بالانتقام الشدید بألیم العذاب الخلّد و آنهم سيذوقون عذابا 
أدنى دون العذاب الا كبر و تختتم السورة بت کید الوعید و أمر النبي تلع بالانتظار 
كما هم منتظرون . 

وهي ية الا ثلاث آبات نزلت ‏ كما قيل ‏ بالدينة وهي‌قوله تعالی : «أفمن 
كان مؤهنا کمن کان فاسقا » إلى تمام ثلاث | بات . 

والذي آوردناء من ابابا سیا الفصل الاو ل من فصلي غرض اھر الذي 
أشرنا إليه . 

قوله تعالی : « تنزيل الكتاب لاریب فيه من رب العالمين » » أي هذا تنزيل 
الكتاب ١‏ والتنزيل مصدر بمعنی اسم المفعول و إضافته إلى الكتاب من إضافة الصفة 
إلى الموصوف وال معنی هذا هو الکتاب‌النز ل لاریب فيه . 

وقوله : « من رب العالمين » فيه براعة استهلال لما فى غرض السورة أن بتعاطى 
بيانه من‌الوحدانِة وا معاداللذین پنکرهما الوئنيّة لا رو اتهم لایقولون برب" 
العا مین بل یثبتون لکل عالم إلها ولجموع الا لهة إلها هو الله تعالی عمًا یقولون 
علو | کبیرا . 

قوله تعالی : « أم بقولون افتراء بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أُتاہم 
من نذیر من قبلك » الخ أم منقطعة وا معنی بل يقولون افتری القرآن على الله و لیس 
من عنده فرد ء بقوله : « بل هو الحق من ربك لتنذر » الخ . 

و قوله : « لتنذر قوما ما أناهم من نذیر من‌قبلك » قیل : يعني قريشا فا هم لم 
باتهم نبي قبله تلق بخلاف غير هممن قبائل العرب فا همأ تاهم بعض الا بیاء کخالدبن 


ت۶ت 


سنان العبسي و حنظلة على ما فى الروابات . 

و قیل : الرادبه أعل الفترة بین عیسی و ع َال فکانوا کأتهم فى غفلة عم 
لزمہم من حق نعم الله وما خلقهم له من العبادة و فيه أن معنی الفترة هو عدم انبعاث 
نبي" له شریعة و کتاب و اما الفترة عن مطلق‌النبو 2 فلا نسلم تحقتقها وخلو جميعالزمان 
و هو قريب من ستة فرون من النبي مطلقا . 

و قوله : « لعلہم بپتدون » غاية رجائية لا رسال الرسول والترجي قائم بالمقام 
او بالمخاطب دون النکم كما تقدام في نظائرہ . 

قوله تعالی : « الله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله ۔ أفلا تتذ رون 
نفدم الکلام نی تفسیر قوله : « خلق السماوات والاارض ثم" استوی على العرش » في 
نظائره من‌الا بات‌و تقد م أیضا أن الاستواء على العرش کناية عن مقام تدبیر الموجودات 
بنظام عام إجمالي بحکمعلی الجمیع و لذا أتبع العرش فيأغلب ماوقع فيه من‌آطوارد 
ہما فیەمعنی التدبير کقوله : « ثم استوی على لعرش يفشي اللیل‌النهار » الا عراف :۵۴ء 
و قوله : « ثم" استوی على العرش يدبر الا مر » يونس : ۰۳ و قوله : « ثم استوی‌علی 
العرش بعلم ما بلج في ال رض » الحدید : ۴ء وقوله « ذوالعرش المجيد فعال ما يري 
البروج : ۱۶ . 

والوجه في ذکر الاستواء على العرش » بعد ذکر خلق السماوات والارض أن" 
الکلام في اختصاص الر بوبية والا لوهية بالل وحده و مجر د استناد الخلقة إليه تعالی 
لا شفع في ]بطال ما بقول به الوثنية شيا فا ہم لا بنکرون استناد الخلقة إليه وحده 
و نما یقولون باستناد التدبير وهو الر بوبيّة للعالم إلى آ لهتهم ثم اختصاص الا لوهية 
وهي المعبوديّة بآلهتهم و لله تعالی من الشأن أنه رب" الا رباب وله الا لبة . 

فکان من الواجب عند إقامة الحجة لا بطال قولهم أن بذکر أمر الخلقة ثم" 
سام التديين لكان الاد جما وغ امک اعتعتاام الا خرن مكو نون 
الا شیاء و خالقها هو الذي برها و بدہر أمرها فیکون ربا وحده و لپا وحده كما 
اد موجد خالق وحده , 


و لذلك بعينه ذكر أمر التدبیر بعد ذکر الخلقة نی الآ بةالتي نحن فیها إن قیل: 
« خلق السماوات والا رض وما بينهمانيستة انام ثم" استوی على العرش مالکم هن دونه 
من‌ولي ولا شفيع » فالولابة والشفاعة كلا ستواء على العرش من شؤن التدبير . 

و قوله : « مالک من دونه من ولي ولا شفیم » الولي" هو الذي یملك تدیر 
أمرا لشيء ومن ا معلوم أن" | مورنا والشؤن التي تقوم به حیاتنا قائمة بالوجود محكومة 
مدپترة للنظام العام" الحاکم نالا شباء عامّة و ما بخص" بنا من نظام خاصٴء و النظام 
اما كان من لوازم خصوصیات خلق الا شیاء والخلقة کیغما كانت مستندة إليه تعالی 
فهو تعالی ولینا القائم باص‌نا الدبتر لشؤننا و |مورنا كما هو ولي کل" شيء کذلك 
وحده لا شرىك له . 

و الشفیع ‏ على ما تقدام في مباحث الشفاعة في الجزء الا و ل, من الکتاب ‏ هو 
الذي ينضم إلى سبب ناقص فیتمم سببيته و تأثيره و الشفاعة تتمیم السبب الناقص في 
تأثيرء واذا طتقناها على الا سباب والمسبباب الخارجية كانت أجزاء الا سباب اطر كبة 
وشراثطها بعضپا شفيعا لبعض لتتميم حصتة من الا ثرمنسوبة إلیەکما أن كلا من السحاب 
واللطرو الشمس والظل و غيرها شفیع للنبات . 

و إذكان هوحن الا سار خر ابا و الراط ھا وین الشات هو ام دان 
فهو الشفیم بالحقيقة الذي بتمم نقصها و بقیم صلبها فال سبحانه هو الشفیم بالحقيقة 

و ببيان آخر أدق قد تقدام في البحث عن الا سماء الحسنی فى الجزء الثامن من 
الکات ان اسقال الس ساط سز ضا7 مال اع لتب فيد 
تعالی برزقهم مثلا بما أنه رازق جواد غني" رحیم ویشفی ا مریض ہما أنه شاف معاف 
رؤف رحيم و بلك الظالین بما أنه شدید البطش ذو انتقام عزيز و هكذا . 

فنا هن شىء شر لحار اتال که اارعودار تم ار خروو غه امن الا تا 
الحسنى بعضها فوق بعض و بعضپا في عرض بعض و کل ما هو آخص منها يتوسط بین 
الشيء و بین‌الا عم منهاكما أن' الشانی بتوستط بينالمريض و بين الرؤف الرحیم والرحيم 


بتوسط بنه و بين القدير و هكذا . 

والتوسط ا مذکور نا لحقيقة تتمیم لتأثير السبب فيه و إن شثت فقل هو تقریب 
للشيء من السيب لفعلية تأثيره و ينتج منه أنه تعالی شفیم ببعض آسماثه عند بعض 
فپوالشفیع لیس من دوثه شفیع ل الحقیقه فافہم . 

وقد تن ہما مى. ' أن لا إشكال نی اطلاق الشفیع عليه تعالی بمعنی کونه شفعا 
بنفسه عند نفسه و حقيقته ا صفة من صفاته الكرنية بين الشیء و صفة من صفاته 
کما بستعان من سخطه الی رحمته‌ومن عدله ال فكلة » و آما کونه تعالی شفیعا بمعنی 
شفاعته لشيء عند غير. فهو هما لا يجوز البتَة . 

و القوم لتقریبهم إشكال إطلاق الشفیع عليه تعالی على ا معنی الثاني أي بمعنی 
کو نه شفيعا عند غيره اختلفوا في تفسیر الا بة على أقوال : 

فقال بعضهم : إن دون في قوله 2 مالكم من دونه من ولي" ولا شفيع» بمعنی 
عند و« من دونه » حال من ضمير « لكم » والعنی مالکم حالکونکم مجاوز ین 
دونه ومن عنده ولي ولا شفيع أي لاولي" لک ولا شفيع ففيه نفي الولي والشفيع لهم 
عندالله . 

و فيه أن دون و إن صح كونه بمعنى عند لكن وجود « هن » قرينة على أنه 
بمعنى غير ؛ ولا معنى لا خذ المجاوزة و رجوع « مالكم من دونه » إلى معنى « مالکم 
عنده > . 


و قال بعضهم : إن" الشفیع ني الا بة بمعنی الناصر مجازا و دون بمعنی یر و 
« من دونه » حال من « ولي » وا لمعنی مالکم ولي ولاناصر غيره , و فيهأنه تجوزمن 
غير موجب . 

و قال بعضہم إن إطلاق الشفيعهنا من قبیل ا مشاکلة التقديرية ما أن ا مشرکین 
المنذرين كثيرا ما كانوا بقولون في لبتهم : هؤلاء شفعاؤنا و یزعمون أن کل واحد 
منهم شفيع لهم والعنی على هذا لوفرض وقدار أن الا له ولي شفيع مالكم ولي" ولا 


شفیع غير الله سمحا نه : 


و قال بعضهم إن دون بمعنی عند والضمير في «من دونه » للعذاب و العنی 
لیس لکم من دون عذابه ولي أي قريب ینفعکم و برد عذابه عنکم ولا شفیم 
يشفع لكم . 

و فيه ان إرجاع الضمیر إلى العذاب تحكم من غير دليل » و برد على جميع 
هله الوحوه اا تکلفات ناشکه من اخن الشفيع غير ا مشفوع عنده و قد عرفت أن" 
ا معنی تحليلي" والشفيع و ا مشفوع عنده واحد . 

و قوله : « فلا تتذكرون » استفهام توبيخي" بوسخهم على استمرارهم على 
الا عراض عن أدلّة العقول حتی بتذ روا أن" الملك والتدبیرل سبحانه و هو ا عبود 
بالحق ليس لهم دونه ولي ولا شفیم كما بزعمون ذلك لا لهتهم . 

قوله تعالی : « بدبتر الا من السماء إلى الا رض م بعرج إليه في بوم كان 
مقداره اف سنة م تعد ون ¢ تنمیم لسان ان" ند بر ۳ الوحودات قائم بد سردا نه و 
هذا هو القرينة على أن" اطراد بالا ی فى الا بة الشأن دون الا ا مقاہل للنہی . 

و الد بر وضع الشيء ٤‏ دابر الشيء و الا تیان الا مر بعد الامر فيرجع إلى 
اظهار و جود الحوادث واحداً بعك واحد کالسلسلة التصلة بين أ لسماء لا وود قال 
تعالی : « و إن من‌شیء إلا عندنا خزائنه وما ننز له إلا بقدر معلوم » الحجر : ۲۱ ۰ و 
قال 2 انا کل" شیء خلقناه بقدر € القمر :4 . 

و قو له سر م بعرج إليه ) وهل قوله :2 ات الا مر من السماء إلى الا رس ¢ 
لا بخلو من إشعار بان « e‏ ¢ مضمن معنی التنزيل و المعنی 042 الا مر منز لا 
آوینز له مديّرا ‏ من‌السماء إلى الا رض ولعله الا مراآذي شیر البه قوله : «فسو اهن" 
میم سماوات ي ومن و أوحى 2 کل" سماء آمرها ٤‏ حم السجدة ANE‏ 

و نی قوله : « بعرج إليه » إشعار بأن الراد بالسماء مقام القرب الذي تنتهي 
إليه ازمة الا مور دون السماء دمعخی جية العلو" أو تاحبه من نواحي المالم الجسماني 
فان الأهر قد وصف قبل العروج بالنزول فظاهر العروج أنّه صعود من الطريق اي 
نزال منہا ولم یذ کر هناك إلا علوهو السماء د سفل هو الا و نزول وعروج فالنزول 


ج ۶ الجزء ۲۱ - سورة السجدة ۳۷ - الا یة ۱۴-۱ اغ 


من السماء و العروج إلى الله بشعر بأن" السماء هو مقام الحضور الذي ,صدر منه‌تدیر 
الاهر أو أن موطن تدییر الامو الا رضي هو السماء وال الحیط يكن شیء رال 
التدبير الارضي من هذا الوطن و لعل" هذا هو الا قرب إلى الفهم بالنظر إلى قوله : 
دو آوحی فى کل سماء أمرها ¢ . 

و قوله : « في ہوم کان مقداره ألف سنة متا تعدون » معناه على أي حال أنه 
ف طرف لوطو على ما نی الا رش من‌زمان الحوادث و مقدارحر كنبا انطبق علی الف 
2 0 فا ن من لسن از مان لذي نقد ره ها عد ه من‌اللمل والنهار والشپور 
والسنین لا یتجاوز العالم الا دضي" . 

و إذكان ا مراد بالسماء هو عالم القرب و الحضور و هو مما لا سبیل للزمان إليه 
کان ا مراد أنه وعاء لوبق على مقدار حركة الحوادث في الأرض کان مقداره ألف 
0س 

و أمّا آن هذا ا مقدار هل هو مقدار النزول واللبث والعروج أو مقدار مجموع 
النزول والعروج دون اللبث أو مقدار کل“ واحد من النزول والعروج أو مقدار نفس 
العروج فقط بناء على أن « نی يوم » قيد لقوله « بعرج إليه » فقط كما وقع نی قوله : 
« تعرج ال ملاثكة والروح إليه في بوم کان مقداره خمسين آلف سنة » العارج : ۳ . 

ثم على تقدير کون الظرف قيدا للعروج هل العروج مطلق عرو جالحوادث إلى 
الل أو العروج يوم القيامة و هو مقدار بوم القيامة و أَهّا كونه خمسين ألف سنة فهو 
بالنسية إلى الكافر من حيث الثقة أو أن الا لف سنة مقدار مشہد من مشاهد دوم 
القامة و هو خمسون موقفا کل موقف مقداره ألف سنة . 

ثم المراد بقوله : « مقداره ألف سنة » هل هو التحديد حقيقة أو ال مراد مجر د 
التكثير كما في قوله : « بود آحدهم لو سی الف اسدة » المقرة : ۶ أي نعمر عمرأ 
طوبلا جد'! و إن كان هذا الاحتمال بعیدا من السیاق . 

وال ية - كما تری - تحتمل الاحتمالات جميعا ولکل منها وجه والا قرب من 
پینپا إلى الذهن کون « نی بوم » قيدا لقوله « ثم بعرج إليه » و کون ا مراد بیوم عروج 


الا مر مشہدا من خمسین مشپدا من مشاهد يوم القيامة والله أعلم . 

قوله تعالی : « ذلكعالمالغیب والشهادة العزیز الرحیم » تقد م تفسير مفردات 
الا بة » ومناسیةالا سماء الثلائة الکر بمة للمقام ظاهرة . 

قوله تعالی : « الذي أحسن کل شىء خلقه » قال الراغب : الحسن عبارة 
عن کل مبهج - بصيغة الفاعل - مرغوب فيه و ذلك ثلائة أضرب : مستحسن من جهة 
العقل و مستحسن من جبة الپوی و مستحسن من جبة الحس . انتپی و هذا تعر نك له 
من جبة خاصته و انقسامه بانقسام الا دراکات الا نسانية . 

و حقيقته ملائمة أجزاء الشيء بعضها لبعض وا مجموع للغرض والغابة الخارجة 
منه فحسن الوجه تلاؤم أجزائه من العين والحاجب والا نف والفم و غيرها , و حسن 
العدل ملائمته للغرض من‌الاجتماع الدني و هو نيل کل ذي حق حقه و هكذا . 

والتدبترنیخلقة الا شیاءو کل منها نی نفسه متلائم الأ جزاء بعضها لبعض وال مجموع 
من وجوده مجهعز ہما بلائم كما له و سعادته تجهیزا لا ۳۹1 ولا اکمل منہ بعطی أن 
کلا منہا حسن في نفسه حسنا لا انم و اکمل منه بالنظر إلى نفسه . 

و ما ما نرىمن‌المساءة والقبح نی الا شياءفلا حد آمرین(ما لکون‌الشيء السنبیء 
ذا عنوان عدمي بعود إليه الساءة لا لوجوده نی نفسه كالظلم و الزنا فان الظلم لیس 
بسییء قبیح ہما اہ فعل من الأ فعال بل ہما أنه مبطل لحق" ثابت والزفا لیس بسییء 
قبیح من جہة نفس العمل الخارجي الذي هومشترك بینه و بين النكاح بل ہما أن" فيه 
مخالفة للنہی الشرعي اوللمصلحة الاجتماعية . 

أو ا إلى شيء آخر فیعرضه الساءة و القبح من طریق القاسة كقياس 
الحنظل إلى البطیخ و قياس الشوك إلى الورد و قياس العقرب إلى الا نسان فان 
المساءة إِنّما تطرء هذه الا شیامن طریق القياس إلى مقابلاتها ثم" قياسها إلى طبعنا ء 
و برجع هذا الوجه من‌الساءة إلى الوجه الا و ل بالحقيقة . 

و كيف كان فالشيء ہما أنه موجود مخلوق لا بتصف بالمساءة و بدل عليه الآ بة 
د الذي أحسنكل شيء خلقه » إذا انضم إلى قوله : « الله خالق‌کل شيء » الزمر :۶۲ 


فنتجان ولا أن" الخلقة تلازم الحسن فكل" مخلوق حسن من حیث هو مخلوق . 

و انیا أن کل سینیء و قبیح لیس بمخلوق من حيث هو سییء قبیح كالمعاصي 
والسیآت من حیث هي معاص و سا تو الا شیاء الا ای جپة القیاس . 

قوله تعالی : « و بدء خلق الا سان من طین » اطراد بالا سان النوع فالبدو" 
خلفه من طين هو النوع الذي ينتهي آفراده إلى من خلق من طين من غير تناسل من 
أب و ام کا دم وزوجه نیل والدلیل على ذلك قوله بعده : « ثم جعل نسله من‌سلالة 
من ماء مهين » فالنسل الولادة با نفصال اطولود عن الوالدین والمقابلة بين بدء الخلق و 
بين النسل لا بلائم کون ا مراد ببدء الخلق بدء خلق الا نسان الخلوق من ماء مہین ؛ و 
اوکان ا مراد ذلك لكان حق الکلام أن يقال : ثم جعله سلالة من ماء مہین فافهمه . 

و قوله : « ثم جعل نسله من سلالة من‌ماء مپین » السللالة كما نی المجمع الصفوة 
التي تنسل أي تنزع من غيرها و بسمی ماء الرجل سلالة لانسلاله من صلبه وا مہین 
من الپون و هو الضعف والحقارة و ثم للتراخي الزماني . 

والعنی ثم جمل ولادته بطریق الانفصال من صفوة من ماء ضعیف أوحقير . 

قوله تعالی : « ثم سو اه ونفخ فيه من روحه » التسوية التصوير وتتمیم العمل 
و نی قوله : « نفخ فيه من‌روحه » استعارة بالكناية بتشبيه الروح بالنفس الذي بتنفس 
به ثم نفخه نی قالب من سواه » وإضافة الروح إليه تعالی إضافة تشريفية وا معنی ثم 
صو ر الا نسان المبدو خلقه من الطین والجعول نسله من سلالة من ماء مهين و نفخفيه 
من روح شريف منسوب إليه تعالی . 

قوله تعالی : « و جمل لکم السمع والا بصار وال فئدة قلبلا ما تشکرون» 
امتنان‌بنعمةالادراك الحسي والفكري فالسمع‌وا لیر للمحسوسات‌وا لقلوب للفکر بات 
آعم من الا دراکات الجزئيّة الخيالية والكلية العقلية . 

و قوله : « قليلا ما تشکرون » أي تشکرون شکرا قلبلا والجملة اعتراضية فی 
محل" التوبيخ وقيل الجملة حالينة والمعنی جعل لكمالا بسار وال فشة والحال أتكم 
تشكرون قليلا والجملة على آی حال مسوقة للبث والشكوى والتوبيخ . 


۶ ا لجزء ۱ سوره السحدة ين إلا 3 ۱۴-١‏ ۶ 


والالتفات في قوله : دو جعل لکم » الخ من الغيبة إلى خطاب الجمم 
الان الا نعام الا لبي الشامل للجمیم يربو على شکرهم فہم ارون اذا أكثرهم 
مقصرون ۱ 

قوله تعالی : و قالوا ءإذا ضللنا فيالأرض أئنالفي خلق جدید بل ہم بلقاء 
رہم کافرون » حجة من منكري البعت مبنيئّة على الاستبعاد . والضلال في الأرض 
قبل : هو الضیعة كما يقال : ضأت‌الذممةاي ضاعت ٠‏ وقیل : هو بمعنى الغيبة و كيف کان 
فمرادهم بدأئنًا إذا متنا وت اء أبداننا فی الا رض وصرنابحیث لاتمیّزلا جزائن 
من سائ رأجزاء الأرض ولاخبرعنا نقع فيخلق جديد ونخلق ثانيا خلقنا الا ول ؟ 

والاستفهام للا نكار والخلق الجديد هو البعث . 

وقوله : « بل هم بلقاء ربسهمكافرون » إضراب عن‌فحوی قولهم : « ءإذا ضلانا في 
الارض » كأنه قيل : إثہم لايجحدون الخلق الجديد اجحدهم قدرتنا على ذلك أو 
لسبب آخر بل هم کافرون بالرجوع إلينا و لقائنا و لذا جيىء فيالجواب عن‌قولهم ہما 
بدل على الرجوع . 

قوله تعالی : « قل يتوفاكمملكالموتالّذي و کل بكمثم إلى ربكم ترجعون» 
توفي الشيء أخذه تاا كاملا كتوفي الحق و توفي الداین من الدیون . 

و قوله : « ملك اللوت الذي وکل بکم» قىل أي و كل با ماتتکم و قيض 
أرواحكم والا بة مطلقة ظاهرة في عم من ذلك . 

و قد نسب التوفّی في الا بة إلى ملك ا موت ہ و في قوله : « الله بتوی الا نفس 
حين موتها » الزمر : ۴۲ إليه تعالی ہ و في قوله : « حتی!ذا جاء أحدهم ا موت توفته 
رسلنا » الا نعام : ۶۷ و قوله : « اآذین توٌاحم الملائكة ظا می أنفسهم » النحل : ۲۸ 

إلى الرسل والملائكة نظراً إلىاختلاف مراتبالا سباب فالسببالقریب الملائكة الرسل 
أعوان ملك ا موت و فوقهم ملك ا موت الا مر بذلك المجري لا مر ال وله من ورائهم 
محيط و هو السبب الا على و مسسّب الا سباب فذلك بوجه کمثل كتابة الا نسان بالقلم 
فالقلم کانب والید كاتبة و الا فسان كاتب . 


و قوله : « ثم إلى ربسكمترجعون » هو الرجوع الذي عبر عنه في الا یةالسابقة 
باللقاء و موطنه البعث المتر تب على التوفني و المتراخي عنه كما يدل عليه العطف‌بش" 
الدالة على التراخي . 

والآربة ‏ على أي" تقدير ‏ جواب عن الاحتجاج بنالال الموتى في الأرض على 
نفي البعث و من ا معلوم أن إماتة ملك اموت لهم ليس بحسم‌هاد ة الا شكال فيبقىقوله: 
د ثم إلى ربكم ترجعون » دعوى خالية عن الدليل نی مقابل دعواهم المدلّلة و الكلام 
الا لبي" أنزه ساحة أن يتعاطى هذا النوع من المحاجة . 

لكنّه تعالى أمر رسوله أن يجيب عن حجتهم المبنيئّة على الاستبعاد يأن حقيقة 
ا موت ليس بطلانا لکم و ضلالامنکم في الا رش بل‌ملك الموت الموكّل بكم بأخذدى» 
تامین كاملين من أج أدكمأي بنز ع ارواحم من بدا نكم بمعنی‌قطع علاقتہامن الا بدان 
وآرواحکم تمام حقیقتکم فاتم أي مایعنی بلفظة « کم » محفوظون لا سل" هنكم شيء 
في الاأرض و إنّما بضل الا بدان و تتغیتر من حال إلىحال وقد كانت في معرض 
التغيئره نأو لكينونتها . ثم نکم محفوظون حتی ترجعوا إلىر بكم بالبعث ورجوع 
الا رواح إلى أجسادها . 

و بهذا يندفع حجتهم على نفي المعاد بضلالیم سواء قر رت على تحوالاستبعاد أو 
قر رت على آن تلاشي البدن بطل شخصية الا نسان فینعدم ولا معنىلا عادة ا معدوم 
فا ن" حقيقة الا سان هو نضه التي یحکی عنها بقول « انا » وهي غير البدن والبدن 
تابع لہا في شخصيسته وهي لا تتلاشی باطوت ولا تنعدم بل محفوظة نی قدرةالله خر ون 
نی رجوعپا إلى ربها للحساب والجزاء فیبعث علیالشر بطةالتي ذ کر الہ سبحانه . 

وظہر ہما تقدام آو لا وجدا تصال قوله : « قليتوفاكم » الخ بقوله : « ءإذاضللنا 
۲ الأأرض » الخ و أنه جواب حاسم للا شكال قاطع للغبہة » وقد أشكل الامر على 
بعض من‌فستر التوفقي بمطاق‌الا ماتة من غیرالتفات!لی نكتة التعبیر بلفظالتوفي‌فتکلف 
فى توجيه اتتصال الا يتين ہما لا يرتضيه العقل السلیم . 

و ایا أن الا ية من أو الا بات فرآتٹ الال علی تجرد اش بمعنی 


کونپا غير البدن أو شيء من حالات البدن . 

قوله تعالی : « و لو تری إذالمجرهون ناکسوا رؤسہم عند ربهم ربنا أبصرنا 
ونين ارتا مدل سای کات وین کی از اش إتاراقة و طاطائف وال او 
ال مجرمین بقرينة ذيل الا ية خصوصرا نکر بن للمعاد فاللام فيه لا تخلومن معنی العهد 
أي هؤلاء الّذين بجحدون العاد و يقولون : « ءإذا ضللنا الا دض » الخ . 

و فی التعبیر عن البعث بقوله : « عند ربسهم » محاذاة لا تقد م من قوله : د بل 
ہم 09٦‏ 6 أي واقفون موقفا من اللقاءلا سعپم انکاره » و قرو لبم :» أبصر نا 
و سمعنا » ومسألتهم الرجوع للعمل الصالح لما ينجلي لمأن النجاةنی الا يمان والعمل 
السالح وقد حصل ليم الا يمان اليقيني و بقي العمل الصالح ولذا _یعترفون باليقين و 
يسألون الرجوع إلى الدنیا لیعملوا صالحا فیتم لهم سببا النجاة . 

والمعنی ولو تری إن هؤلاء الذین یجرمون با نکار لقاء الله مطرقوا رؤسهم عند 
بهم نی موقف اللقاء من الخزي والذل والندم بقولون دبنا أبصرنا بالمشاهدة وسمعنا 
بالطاعة فارجعنا نعمل عملا صالحا نا موقنون والمحصُل أنك تراهم بجحدون اللقاء 
و لو تراهم إذأحاط بهم الخزي والذل فنکسوا رؤسہم و اعترفوا ہما پنکرونه الیوم و 
سالوا العود إلى هپنا ون بعودوا . 

قوله تعالی : « و لو شثنا لا تينا کل نفس هداها » إلى آخر الا بة أي لوشئنا 
أن نعطي کل نفس أعم من ا لؤمنة والکافرة الپدیالذي بختص بها ويناسبها لا عطیناه 
لہا بأن نشاء من طریق اختیار الكافروإرادته أن تلبس بالهدی فیتلبس بها من طریق 
الاختیار والا رادة كما شثنا في ا مؤمن كذلك فتلمس بالهدی باختبار منه و ارادة من 
دون أن ينجر" إلى الا لجاء والاضطرارفیبطل التكليف و پلغو الجزاء . 

و قوله : « و لکن حق القول مني لا ملاان جہنم من الجنة و الناس أبععين» 
أي ولکن هناك قضاء سابق مني محتوم و هو ملاء جهنم من الجنّة والناس أبمعين و 
هوقوله لا بليس لما امتنع من سجدة آدم وقال : «فبعز نك لا غوینسهم أحعین لا عبادك 
منهم اللخلصین » : «فالحق والحق" أقوللا ملاان" جهنم منك ومن تبعك منهم أبمعين» 


ص : ۸۵ فقضی أن دخل متشبعی آبلیس العذاب ا خلت 

و لازم ذلك أن لا یہدیہم لظلمہم و فسقهم بالخروج عن زي العبودبة كما 
قال : « إن الله لابهدي القوم الظا مین » « والله لا هدي القوم الفاسقین » التوبة : ۸۰ 
إلى غير ذلك من الا بات . 

قوله تعالی : «فذوقوا ہما نسیتم لقاء يومكم هذا نا نسیناکم» إلى آخرالا بة 
تفریع على قوله : « و لکن‌حق القول مني» والنسیان زهول‌صورة الشيء عن الذاکرة 
و ییکنتی به عن عدم الاعتناء بما بهم الشيء و هو المراد في الا بة . 

والمعنی فا ذا کان من القضاء إذاقة العذاب لتبعي إبلیس فذوقوا العذاب سيب 
عدم اعتنائكم پلقاء هذا الیوم حتّی جحدتموه ولم تعملوا صالحا تثابونبه فيه لا تا لم 
نعتن ہما يهمكم نی هذا الوم من السعادة والنجاة و قوله : « و وقوا عذاب الخلد ہما 
کنتم تعملون » تأكيد و توضيح لسابقه أي ان" الذوق الذی آمرنا به وق عذاب الخد 
و نسيائهم لقاء يومهم هذا أحمالهم السيئة . 

و بحت ر و ائی 46 

في الد ر ا منثور أخرج النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورةالسجدة بمكة 
سوى ثلاث آ بات « أفمن كان مؤمنا » إلى تمام الآ بات الثلاث . 

و فيه أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن على قال : عزائم سجود القرآن 
الم تنزيل السجدة و حم تنزيل السجدة والنجم و اقرء باسم ربك الذي خلق . 

و نی الخصال عن أبيعبداله اي قال : إن العزائمأر بع : اقرء باسم ربك الذي 
خلق والنجم و تنزيل السجدة و حم السجدة . 

و نی الدر" المنثور أخرج أحد والطبراني عن الشريد بن سويد قال : أبصر 
النبي لضي رجلا قدأسبل إزاره فقال له : ارفع إزارك فقال : يارسولالله تی أحنف 
تصطك ركبتاي . قال : ارفع إزارك کل خلق الله حسن . 

و نی الفقيه سثل الصادق 2 عن قول الله عز" و جل" : « الله يتوقى الا نفس 
حين هوتها » و عن قول الله عز" وجل" : « قل يتوفاكم ملك ا موت الذي و كل بكم » 


وعن قول ال ع وجل" :» لذین يتوفاهمالملائكة طسيين ٤‏ دوالذین يتوفاهماطلائكة 
ظالي أنفسهم * و عن قول الل عز وجل" :» توفته رسلنا » و عن قوله عز وجل : « ولو 
تری إذیتوقّی الذين کفروا الملائكة » وقد يموت في الدنيا نی الساعة الواحدة في جميع 
الا فاق مالا بحصه إلا له عز وجل" فکف هذا ؟ 

فقال : إن الله تبارك وتعالى جعللملكالموت أعوا نام نالملائكة بقبضون‌الا روا 
ہمنزلة صاحبالشرطة له أعوان من الا نس ببعثہمنی حوائجه فيتوفاهمالملائكة ویتوفاهم 
ملك ا موت من الملائكة مع ما بقبض هو ء و یتوفٌاها الله تعالی من ملك ا موت . 

و نی الدر ا منثور أخرج ابن أبي حاتم و أبو الشیخ عن أبي جعفر عم بن على" 
قال : دخل رسول الله ال على رجل من الا نصار يعوده فا ذا ملك الموت عند رأسه 
فقال رسول ال ويم : با ملكالموت ارفقبصاحبي‌فا ننه مؤمن فقال : أبشريا جل فا ني 
بكل مؤمن رفيق . 

واعلم یا ل انی لا قبض روح ابن آدم فیصرخ أهله فآقوم في جانب من الدار 
فأقول : والله مالي من ذنب و إن" لي لمودة و عودة الحذر الحذر و ما خلق الله منأهل 
بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا و أنا أتصفحهمفي کل يوم وليلة خمس 
مر ات حتی أي لاعرف بصفیرهم و کبیرهم منهم بأنفسهم . وال با عل إنّي لا آقدر 
أقبض روح بعوضة حتی يكون الل تبارك و تعالی هو الذي باص بقيضه . 

و نی تفسیر القمي نی قوله تعالى : « و لوشثنا لا تبنا کل نفس هداها » قال : 
لو شئنا أن نجعلهم کلہم معصومين لقدرنا . 

اقول : العصمة لا تناني الاختيار فلا تنانی بين مضمون الرواية و ما قد مناه فی 
تفسير الا یة . 


ج ۱۶ الجزء ١؟‏ سورة السجدة ۳۲ - الا ية 1١‏ ۱۴ اع 
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# كلام فى كينونة الانسان الاولى × 


تقدام نی تفسير أو أل سورة النساءكلام فى هذا ا معنی وكلامنا هذا كالتكملة له . 

قد منا هناك أن" الا بات القرآ ننة نلاحرة ظهورا قریبا من الصراحة في أن البشر 
الموجودين الیوم - و نحن منهم - ینتهون بالتناسل إلى زوج أي رجل واهرأة بعینهما 
وقد سمي الرجل فی القرآن بآدم و هماغیر متکو نين من أب و أم بل مخلوفان من 
ترات آو طن ار صاصال أو الا رش عل اختلاف تعببرات القرآن . 

فہذا هو الذي يفيده الا بات ظپورا معتد! به ون لمتكن نصّة صريحة لا تقبل 
التأويل ولا المسألة من ضرور یات الدین نعم بمکنعد انتهاء النسل الحاضر إلى آدم 
۷+ 9 17 به آدم النوعي آعنی الطبيعة 
الا نسانية الفاشية نالا شخاص أوعدة معدودة من الا فرادهم | صول النسب والاً باء و 
الا مهات الا و ا أو فرد شا" واحد بالشخص ؟ 

و على هذا التقدبر هل هو فرد من نوع الا اسان تولد من نوع آخر کالقردة 
مثلا علی‌طر یق تطو ر الا نواع وظپورالا كمل من الکامل والکامل من الناقص وهکذا 
أو هو فرد من الا نسان کامل بالکمالالفكري تولد من زوج من‌الا نسان غير المجباز 
بجپاز التعقّل فکان مبدء اظپور النوع الا ساني ا مجہز بالتعقل القابل للتكليف 
وانفصاله من النوع غير ا مجہز بذلك فالبشر الوجودون الیوم نوع کامل من الا نسان 
بنتهي آفراده إلى الا نسان الا و ل الکامل الذي تسمی بآ دم و ینشعب‌هذا النوع الکامل 
بالتولد تطورا من نوع آخر من الا نسان ناقص فاقد للتعقتل و هو سير القهقری في 
آنواع حيوانية مترتبة حتی ينتهي إلى أبسط الحیوان تجهیزا و أنقصها کمالا و إن 
آخذنا من هناك سائرين لم نزل ننتفل من ناقص إلى کامل و من کامل إلى أكمل حتی 
ننتهي إلى الا نسان غير املجهز بالتعقتل ثم إلى الا سان الکامل كل ذلك نی سلسلة 
نسبية متصلة مولفة من أ باء وأعقاب . 


أو أن" سلسلة التوالد والتناسل تنقطع بالاتصال بآدم و زوجه وهما متکو نان 
من الا رش من غير تولد من أب و ام فليس شيء من هذه الصور ضروربا . 

وکیف کان فظاهر الا بات‌القر آ نيّةهوالصورة الا خيرة وهي انتهاء النسل! لحاضر 
إلى آدم و ژوجه التکو نين من الارض من غير أب وام" 

غير أن الا بات لم تبیتن كيفيّة خلقآدم من الاأرض و أنّه هل عملت ني خلقه 
علل وعوامل خارقة للعادة ؟ و هل تمت خلقته بتکويزالهي أ ني من غير مهلفتبد ل 
الجسد ا مصنوع منطين بدنا عادبا ذاروح إنساني أو أنه عاد إنسانا تما كاملا فيأزمنة 
مک عله فا و ا وم وا هو 
تم الاستعداد فنفخ فيه الروح و بالجملة اجتمعت علیه‌منالعلل‌وا لشرائط نظیر ماتجتمع 
على النطفة في الرحم . 

و من أوضح الدلیل عليه قوله تعالی : « إن" مثل عيسىعند اله کمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قاللدكن فیکون »آل عمران : ۵۹ فا ن الا بة نزات جوابا عن احتجاج 
التصاری على نیو ة عیسی بأنّه ولد من غیرأب بشري ولا ولد الا بوالد فأبوه هو اله 
سبحا نه فرد. ف‌الاً ية ہما محصلهن صفته کصفةآدم حیث خلةهالله من أديمالا دض بغير 
والدیولده فلم لا بقولون بأن آدم ابن الله . 

و لو کان ا مراد بخلقه من تراب انتہاء خلقته کساثر الکو نين من النطف إلى 
الا دش کان المعنى أن صفة عیسی ولا أب له کمثل آدم حيث تنٹتھی خلقته کساش 
الناس إلى الا دض و من ا معلوم أن لاخصوصية لادم‌علی هذا العنی حتی بؤخذ و 
یقاس إليه عیسی فيفسد معنى الا ية في نفسه و من حيث الاحتجاج به على النصاری . 

و بهذا بظپر دلالة جميع الا بات الدالة على خلق آدم من تراب أوطين أو نحو 
ذلك » على المطلوبكقوله : « إني خالق بشرا من طين » ص : ۷۱ و قوله : « وبدء 
خلق الا نسان من طين » الم السحدة : ۷ . 

وأما قول من قال: إن الراد ہآدم هو آدم النوعي دون لشخصی بمعنی| لطبيعة 
الا نسانية الخارجية الفاشية نی الا فراد و ا مراد يبنو ة الا فراد له تكثر الاشخاس 


ج ۶ الجزء ۲٢٦‏ - سورة السجدة ۳۷ الا بة ١۴-١‏ -۷۷۱- 


منه بانضمام القیود إليه وقصة دخوله الجنة و ٍخراجه منها لمعصيته با غواءمنالشیطان 
تمثيل تخييلي طکانته فی نفسه و وقوفه موقف القرب ثم کونه في معرض الهبوط باتباع 
الپوی و طاعة إبلیس 

ففیه أنه مدفوع بالا بقاسابقة وظواهر کثیرمن‌الا بات کقوله: « هوا لذي خلقکم 
ہو سی وا خد و تفن یا ریا رت ما وال کر وا اضاقت و 
كان المراد بالنفس الواحدة آدم النوعي لم ببق لفرض الزوج لها محل و نظير الا بة 
الا بات انى تفید أن الل أدخله و زوجه الجنة و أنه و زوجه عصيا الله بالا کل من 
الشجرة . 

على أن أصل القول بآدم النوعي هبني على قدم الا دض والا نواع المتأصّلة 
وهنها الا نسان و آن أفراده غير متناهية من الجانبين و الااصول العلميّة تبطل ذلك 
E‏ 

وأمّا القول‌بکون النسل منتهياً إلى أفراد معدودین کار بعة أزواج مختلفین ببياض 
اللون و سواده و حمرته و صفرته 3 آزواج من نسان ناشین بعضهم با لدثبا القديمة 
و بعضهم بالدنيا الحديثة و الا "ای المكشوفة أخيرا و فیا بشر قاطنون کامریکا و 
استراليا . 

فمدفوع بجميع الآ بات الدالّة على انتہاء النسل الحاضر إلىآدم وزوجه فان" 
المراد بآدم فيها ما شخص واحد إنساني و اما الطبيعة الا نسانية الفاشية في الا فراد 
و ہو آدم النوعي" وم الا فراد المعدودون فلا بحتمل لفظ الا بات ذلك البتلة . 

على أنه هبني على تباین الا صناف الاربعة من الا سان ایض والسود 
و العتر و اضر و کون کل هرن هذه الا صناف نوعاً برأسه ستبي إلى زوج 
غيرها بنتہی إليه الا خر أو کون قار ات ال و منفصلا بعضها عن بعض انفصالا 
أبديًا غير مسبوق بالعدم ؛ وقد ظهر بطلان هذه الفرضیات اليوم بطلانا كاد يلحقها 
بالبديبيات . 

و ما القول بانتهاء النسل إلى زوج من الا نسان أو أزيد انفصلا أو انفصلوا من 


توم آخر هو أقرب الا نواع إليه کالقرد مثلا انفصال الا كمل من الکامل نطو را . 
ففیه أن" الآ بات السابقة الدالّة على خلق الا سان الا و ل من تراب من غيرأب 
و ام تدفعه . 

على أن ما اقيم عليه من الحجة العلمية قاصر عن إثباته كما سنشیر إليه في 
الكلام على القول التالي . 

و ما القول بانتہاء النسل إلى فردين من الا نسان الكامل بالكمال الفكري" 
من طریق التولد ثم انشعابهما وانفصالهما بالتطوٴر من نوع آخر هن الا نسان غير 
الكامل بالکمال الفكري ثم انقراض‌الا صلوبقاء الفر لت و آدمنهما علىقاعدة تنازع 
البقاء وانتخاب الا صلح . 

فیدفعه قوله تعالی : « إن" مثل عیسی عندالل کمثل آدم خلقه من تراب ثم" 
قال له كن فيكون » على التقریب المتقد م و ما فى معناه من الا بات . 

على أن الحجة التي ا قیمت على هذا القول فاصرء عن إثياته › فا نها شواهد 
مأخوذة من التشريح التطبيقي و أجِنّة الحيوان والا ار الحفريئة الدالة على التغير 
التدريجي في صفات الا نواع و أعضائها و ظہور الحیوان تدريجا آخذا من الناقص إلى 
الكامل و خلق ما هو أبسط من الحيوان قبل ما هو آشد ترکسا . 

و فيه أن ظهور النوع الكامل من حيث التجهیزات الحيوية بعد الناقص زمانا 
لابدل” على أزيد من تدر ج الماد ة في استکمالها لقبولا لصورا لحيوا ني المختلفة فبيقد 
استعد ت لظهورااحياة الكاملة فيها بعدالناقصة والشریفة بعدا لخسسة وأْممًا کونالکامل 
من الحيوان منشعبا من الناقص بالتولد والاتصال النسبي فلا ولم يعثر هذا الفحص و 
البحث على غزارته و طول زمانه على فرد نوع كامل متولّد من فرد نوع آخر على أن 
بقف على نفس التولد دون الفرد والفرد . 

و ما وجد منہا شاهدا على التغير التدريجي فا تما هو تغیلر في نوع 
واحدبالانتقال من صفة لپا إلي صفة | خری لابخرج بذلك عن نوعیته وا مد عى خلاف 
لك , 


۱۷ 


فا لذي تسام أن" نشأة الحياة زات مرائب مختلفة بالکمال والنقص والشرف و 
الةو اعلی مراتبهاالحية الانسانية ثم مایلیها 0 الا مثل فالا مثل و آما أن ذلك 
من طریق تبدال کل فوع مما بجاوره من النوع الا كمل فلا بفیده هذا الدلیل على 
سیق الاستتتاج . 

نعم بوجب حدسا ما غير 'بقيني” بذلك فالقول بتبدال الا نواع بالتطو ر فرضينة 
حدسية تبتني عليها العلوم الطبيعية الیوم و من الممكن أن بتغیتر یوما إلى خلافها 
تقد م العلوم و توسع الا بحاث . 

و ریما استدل على هذا القول بقوله تعالی : « إن الله اصطفی آدم و نوحا و 
آل إبراهيم و آل عمران على العالمین » آل عمران : ۳۳ بتقریب أن" الاصطفاء هو 
انتخاب صفوة الشیء و إنما بصدق الا تخاب فیما إذا کان هناك جماعة بختار ا مصطفی من 
ببنهم و یؤئر عليهم كما اصطفي کل من نوح و آلإبراهيم و آل عمران من بین قومهم 
ولازم ذلك أن يكون مع آدم قوم غيره فيصطفى من بينهم عليهم ٠‏ و لیس الا البشر 
الاو لي" غير الجپتز بجہاز التعّل فاصطفي آدم من بينهم فجهز بالعقل فانتقل من 
مرتبة نوعيتهم إلى مرتبة الا نسان المجهز بالعقل الكامل بالنسبة إليهم ثم نسل وكثر 
سله و انقرض الا سان الاو لی" الناقص . 

و فيه ان" « العا مین » في الا ىة جمع‌محلی باللام و هو بشید العموم و صدق على 
عامة البشر إلى يوم القيامة فہم مصطفون على جميع العاصرین ليم والجائين بعدهم 
كمثل قوله : « وما أرسلناك الا رحة للعا مین » فما الانم‌من کون آ دم مصطفى مختارا من 
ین أولاده ما خلا الذکورین منهم في الأ بة ؟ 

وعلى تقدير اختصاص الاصطفاء بما بين المعاصرین و علیہم ما هو المانع من‌کونه 
مصطفى مختارا من بین أولاده ا معاصرین له ولا دلالة نی الا بة على کون اصطفائه أو ل 
خلقته قبل ولادة أولاده . 

على أن" اصطفاء آدم لوکن على الا نسان الا و لي كما بذکرءالمستدل کان ذلك 
ما آنه مجهنز بالعقل وكانذلك مشتركا بينه وبين بنيآدم جميعا على الا نسان‌الا و لي" 


فکان تخصيص آدم في الآ بة بالذکر تخصیصا من غير مخصص . 

و ریما استدل بقوله : « و لقد خلقناک‌ثم صو رناکم ثم قلنا للملاثكة اسجدوا 
لا دم » الا ية الا عراف : ۱۱ بناء على أن « ثم" » دل" على التراخي الزماني" فقدکان 
للنوع الا نساني" وجود قبل خلق آدم و أمى الملامكة بالسجدة له . 

و فيه آن « م " في الا بة للترتيب الكلامي و هو كثير الورود ف کلامه تعالی 
على أن هناك معنی آخر أشرنا إليه في تفسير الا بة نی الجزء الثامن من الکتاب . 

و ریما استدل بقوله : و بدء خلق الا نسان من طين ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مہین ثم سو اه ونفخفيه من‌روحه» الا بات و تقریبه أن الا بة الاولی اطتعر ضة 
لا ول خلق الا سان تذکر خلقته الاو لية من تراب التي يشترك فيها جميع الا فراد : 
والا بة الثالثة تذکر تسویته و نفخ الروح فيه وبالجملة کماله الا نساني والعطف بش" 
تدل على توسط زمان معتد" به بين أو ل خلقته من تراب وبين ظهوره بکماله . 

ولیس هذا الزمان التوستطلا زمان‌توسط الا نواع‌الا خری‌التي تنتهي بتفیرها 
التدريجي إلى الا سان الکامل وخاصة بالنظر إلى تنکر « سلالة » ا مفید للعموم . 

و فیه أن" قوله : « ثم سوٴاء » عطف على قوله : « بده » وال بات في مقام بیان 
ظپور النوع الا نساني بالخلق و أن" بدء خلقه و هو خلق آدم کان من طين ثم بدال 
سلالة من ماء في ظپور أولادہ ثم تست الخلقة سواء كان فيه أو في آولاده بالشسوية و 
وت 

و هذا معنى صحیح يقبل الا تطباق على اللفظ ولابلزم‌منه حمل قوله : « ثم" جعل 
سله من سلالة من ماء مپین » على أنواع متوسطة بین الخلق من الطین و بين التسوية 
و نفخ الروح » و کون « سلالة » نكرة لايستلزم العموم فان فادةالنکرة للعموم نما 
هو فیما إذا وقعت في سياق النفي دون الا ثبات . 

وقد استدل با بات | خری‌ه‌بوطة بخلقة الا نسان وآدم بنحوتما مس يعلما لجواب 
عنها ہما قد مناه فلا موجب لنقلها و إطالة الکلام بالجواب عنها . 


ج ۱۶ الجزء ۲۱ - سورة السجدة ۳۲ - الا یة ۳۰-۱۵ -۲۷۵- 


5 م لخر م 0 3 ١‏ و 2 و َج عا س قم 
انما يؤمن بآياتنا الذیی اذا ذكروا بها خروا سجداً و سبحوا 
ص ۲ سے 5-5 ۹ 5-5 
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۱ دبیم و هم لا یستکبرون (۱۵) تتجافی جنوبهم عن المضاجع 
مه و ے۔ ضهن و دع هو o‏ م ھم 


بدعون دبیم خوفاً ۲ طمعاً و مما ررقنا هم ينفقون ۱۹ ) فلا تعلم 


فن ما أخفى لہم من قرع أعين جزاء ہما کانوا یعملون ( ۱۷ ) افمن 
۱۔ مہم ۰ ہے و 


کان مۇمنا کمن کان فاسقا ۷ یستون ( ۱۸) ۴ لین آمنوا و عملوا 


و۰ ۹ 


الصالحات فلہم جنات الماوی 7 ہما کانوا بعملون (۱۹) و أما 
الذين فقوا فمأوييم النار كلما أرادوا أن یخرجوا منیا اعیدوا 
۱ م ۱ 


٠"‏ َ‫ س و و و - ٩‏ م 7 5 رو ره وت لب وم 
فيها و قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذک کنتم به تکذبون (۲۰) 
pr‏ مع وه َ‫ 


و لنذیقنہم من العذ اب الادنی دون العذاب الاکبر تلہم یر جعون(۲۱) 


هس مس - ءر ۰ 


و 7 أظلم مه ممن ذکر بآیات 7 ل اعرض عنہا انا من المجرمین 


منتقمون (r)‏ ۳۳ ينا ون الکتاب فلا تكن فى مرية من 


> 6 - © ی س٥‏ 


لقائه و جعلناه هدی لبن ى اسرائیل ( ٣۳‏ ) و جعلنا منم ائمة بہدون 


بأمرنا تما صبروا وكانوا بآياتنا یوقنون ( ۳۴ ) ان ربك هو یفصل 


نیع يوم القيمة فیما کانوا فيه یختلفون ( ۲۵ ) اولم يريد ٹہم کم 


د :© َ‫ وعم 


هن من قبلہم من الةرون نون فی مساکنہم ان فى ذلك لأيات 


۷۶ الجزء ۲۱ - سورة السجدة ۳۲ - الا بة ۳۰۰۱۵ ج۳ 


۰ واه وا و و ۵ d~ o‏ و مم © N‏ َ‫ ۰-۰ 
افلا يسمعون )۳٩(‏ أولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز 


فنخرج 3 زرعا تاکل منه انعامہم و شنت اقلا یبصرون ( ۳۷ ) و 


بقو لون متی هذا الفتح ان کنتم صادقین ( ( ۳۷ ) قل یوم الفتح لا 
ینفع الذین کفردا ایمانہم ولا هم ینظرون (۳۵) فاعرضف عنم و 


انتظر انیم منتظرون (۳۰) . 


عل بيان ٭ 

الا بات تفر ق بین ال مؤمنين بحقيقة معنى الا یمان و بين الفاسقين والظالمين و 
تذکر لكل ما پلزمه من الا ار والتبعات ثم تنذر الظا مین بعذاب الدنيا و تأمر النبي" 
صلی الله عليه و آله و سلم با نتظار الفتح و عند ذلك تختتم السورة . 

قوله تعالی : « إثما یؤمن با باتناالذین اذاذ گروا بها خر وا سجدا وسب‌حوا 
بحمد ربپم وهم لا يستكبرون » لما ذکرشطرا من الکلام في الکفار الذين بجحدون 
لقاءہ و بستکبرون في الدنيا عن الا يمان والعمل الصالح أخذ في صفة الین یومئون 
با بات دبهم و بخضمعون للحق لا ذ کروا و وعظوا . 

فقوله : « نما يؤمن بآيائنا » حصر للا يمان بحقيقة معناه فيهم و معناه أن 
علامة الیو للا یمان الحقيقي هو کذا و کذا . 

و قوله . « الذین إذا روا بها خر وا سجدا » ذکر سبحانه شيأ من أوصافهم 
وشياً من أعمالہم ُا ما هو من أوصافهم فتذللهم لمقام الربوبيّة و عدم استکبارهم عن 
الخضو عله و تسبیحه‌وجده وهوقوله : «إذا ن گروا بآ بات‌ربهم» أيالدالّة علی‌وحدانینته 
فيربوبيته و | لوهیته وما بلزمها من‌المادوالدعوة التبوية إإلی الا یمان وا لعملا لصا لح 
« خر وا سجندا » أي سقطوا على الاارض ساجدین لل تذلّلا واستكانة « وستحوا بحمد 


ربهم » أي نز هوه مقارنا للثناء الجمیل عليه و السجدة والسبیح والتحميد و إنكانت 
من الا فعال لكا مظاهر اصفة التذّل و الخضوع لقام الربويية والا لوعيّة و لذا 
آردفپا بصفة تلازمها فقال : « و هم لا ستکبرون » . 

قوله تعالی : « تتجافی جنوبهم عن ا مضاجع بدعون ربهم خوفا و طمعا و مما 
رزقناهم ينفقون » هذا معر فهم من حیث أعمالهم كما أن ما نی الا ية السابقة كان 
معر فہم من حيث أوصافهم 1 

فقوله : « تتجافی جنوبهم عن‌الضاجم » التجاني التنحي والجنوب جمع جنب و 
هو الشق و المضاجع جمع مضجم و هو الفراش و موضع النوم والتجاني عن الضاجم 
کنابة عن ترك النوم . 

و قوله : « بدعون ربهم خوفا و طمعا » حال من ضميرجنوبهم وا مراد اشتغالهم 
بدعاء ربنهم في جوف الليل حين تنام العیون و تسكن الا نفاسلا خوفا من سخطه تعالی 
فقط حتّی بغشیهم اليأس من رحة الله ولا طمعا في وابہ فقط حتی یأمنوا غضبه ومکره 
بل بدعونه خوفا و طمعا فیژثرون ني دعائهم أدب العبودية على ما یبعثہم إليه الهدی 
و هذا التجاني والدعاء بنطبق على النوافل الليلية . 

وقوله:< وهنا رزفنا هم بنفقون» عملا خر پم و هو الا نفاق لله و فيسبيله 5 

قوله تعالی : « فلا تعلم نفس ما | خفي لهممن قر ةأعين جزاء بماكانوا يعملون » 
تفریم ما لهم من الا وصاف والا عمال بصف ما أعد الله لهم من الثواب . 

و وقوع نفس وهي نكرة في سياق النفي يفيد العموم » و إضافة قراه إلى أعين لا 

أعينوم تفرد أن فيما ا خفی لهم قر ة عين كل ذي عين . 

والعنی فلا تعلم نفس من النفوس ‏ أي هو فوق علمهم و تصوارهم ‏ ما أخفاء 
الله لهم ما تقر به عين کل ذي عبن جزاء في قبال ما کانوا يعملون في الدنیا . 

قوله تعالى : « أفمن كان مؤهنا کمن كان فاسقا لا بستون » الا یمان سكون 
علمي خاص من النفس بالشيء ولازمه الالتزام العملي بماآمن‌به والفسق هو الخروج 
عن الالتزام المذكور من فسقت التمرة إذا خرجت عن قشرها و مآل معناه الخروج عن 


۱۶ ج‎ ۳٣٠-۵ الجزء 4 سورة السحدة ۲ - الا بة‎ (VA 


زی" السؤؤية ۱ 

والاستفهام نی الا ية للا تکار و قوله : « لا سٽون » نفي لاستواء الفريقين تأكيداً 
لا فده الا تکار السایق . 

وله تعالی : « أمّا الذين آمنوا وعملواالصالحات فلم جنات المأوى نزلا ہما 
کانوا بعملون » المأوى ا مکان الذي بأوي إليه و سكن فيه الا سان والنزل بضمتین 
کل" ما بعد للنازل نی بيت من الطعام والشراب٠‏ ثم عمم كما قيل لكل عطية » و 
الباقی ظاهر . 

۱ قوله تعالی : و ما الذین فسقوا فمأواهم النار » إلى آخر الا بة کون النار 
مأواهم لازمه خلودهم فيها ولذلك عقبه بقوله: « كلما أرادوا آن‌بخرجوا منها ا'عیدوا 
فيها » و قوله : ہو قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به تكن بون » دليل على أن" 
المراد بالذین فسقوا هم منکروا المعاد و خطابہم و هم في النار بهذا الخطاب شماتةبهم 
و كثيرا ما كانوا بشمتون في الدئیا بالمؤمنين لقولهم بالعاد . 

قوله تعالى : « و لیذیقنہم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لملم 
يرجعون » للا كان غابة إذاقتهما لعذاب رجوعهم ا مرج والرجوع الرجو هوالرجوع 
إلى الله بالتوبة والا نابةكانالمراد بالعذاب الا دنی‌هوعذاب الدئیا النازل بهم للتخويف 
والا نذار ليتوبوا دونعذاب الاستئصال و دون العذاب الذي بعد اموت و حینئذ ا مراد 
بالعذاب الا كبر عذاب يوم القيامة . 

والمعنی | قسم لنذیقننہم من العذاب الا دنی أي الا قرب مثل السنین والا مراض 
والقتل و نحو ذلك قبل العذاب الا كبر بوم القيامة لعلهم برجمون إلينا بالتوبة من 
شر کہم و جحودهم . 

قيل : سمي عذاب الدنيا آدنی و لم بقل : الا صغر» حتلى يقابل الا کبر لاأن” 
ا مقام مقام الا نذار و التخویف ولايناسبه عد العذاب أصغر وکذا لم بقل دون العذاب 
الا بعد حتنی يقابل العذاب الا دنی لعدم ملاعمته مقام التخو یف . 

قوله تعالى : «و من أظلم مسن ذ كدر با بات ر به‌ثم أعر ض‌عنہا انا من اللجرمين 


منتقمون » كأنّه ن‌مقام التعلیل ا تقد م من‌عذا بهم بالعذاب الأ كبر بماأتهم مكذ بون 
فعلله با هم ظالمون أشد" الظلم بالا عراش عن الا بات بعد التذكرة فیکونون مجرمین 
و الله منتقم هنهم . 

فقوله : و من أظلم » الخ تعليل لعذابهم باتهم ظا مون أشد" الظلم ثم" قوله : 
د إا من ا مجرمین منتقمون » تعليل لعذاب الظالمين بأشهم مجرمون والعذاب اتقام 
منهم » والله منتقم من ا مجرمین . 

قوله تعالی : « ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تكن في هرية من لقائه و جعلناء 
هدی لبني إسرائیل » ا راد بالکتاب التوراة و الربة الشك والریب . 

وقد اختلقوا نی مرجع الضمير ن‌قوله : «من‌لقائه » ومعنى| لكلمة فقيل : الضمير 
لوسی و هو مفعول اللقاء والتقدیر فلا تكن ني مربة من لقائك موسی و قد لقيه ليلة 
العراج كما وردت به الروابات فا ن‌کانت السورة نازلة بعد العراج فهو تذكرة لا قد 
وقع و ن كانت نازلة فو وعد منه تعالی للنبي 2 أنه سيراه . 

و قيل : الضمیر طوسی وا لمعنی فلا تكن فيمربة من لقائك موسی بوم القيامة . 

و قبل : الضمیر للکتاب و التقدیر فلا تكن فی مربة من لقاء موسی الکتاب . 
وقيل : التقدير من لقائك الکتاب أو من لقاء الکتاب ]مالك . 

و قبل : الضمبر لا لقي موسی من الا ذى من قومه واطعنی فلا تكن في مرية من 
لقاء الا ذی كما لقيه موسی من‌قومه وأنت خبیر بأن الطبع السلیم لا بقبل شيا من هذه 
الوجوه ‏ على نها لا تفي لبيان وجه اتصال الا ية ہما قبلا . 

و من المکن - واله اعلم - أن برجم ضمير لقائه إليه تعالی واطراد بلقائه 
البعث بعناية أنّه ہوم بحضرون لر بم لا حجاب بینه وبینہم كما تقد م ء وقد عبر عنه 
باللقاء قبل عد ة آ یات نی قوله : « بل هم بلقاء رهم کافرون ٭ ثم عبر عنه ہما في معناء 
في قوله : « ناکسوا رؤسہم عند ربهم » 

فسکون ا معنی : و لقدا سنا موسی الکتاب كما آ تىناك القرآن فلاتکن فی هر بة 
من البعث الذي ينطق به القرآن بالشك" نی نفس القرآن وقد امد نزول القرآن 


عليه جر بنزول التوراة على موسی نی مواضع من القرآن » و بو بده قوله بعد : « و 
جعلناه هدی لبني إسرائيل و جعلنا منهم أَئْمّة بپدون بأمر نا » الخ . 

و يمكن أن يكون ا طراد بلقائه الانقطاع التام ٍلیه تعالی عند وحي القرآن أو 
بعضه كما نی بعض الروادات ۰ فیکون رجوعا إلى ما في صدر السورة من قوله : «تنز بل 
الکتاب لا ریب فيه من رب العاطن » و ذیل الا بة آشد تأييداً لبذا الوجه من سابقه 
واه أعلم 

و قوله : « و جعلناء هدى لبني إسرائيل » أي هاديا فا مصدر بمعنی اسم الفاعل 
أو سثاء المترى اة : 

قوله تعالى : « وجعلنا منهم أئمّة بہدون بام نا لا صبرواوكانوا بآ با تنا يوقنون» 
أي و جعلنا من بني إسرائيل أئمّة يبدون الناس بأمرنا و نما نصبناہم أكمّة هداة 
للناس حين صبروا في الدین و کانوا قبل ذلك موقنین با ياتنا . 

و قد تقدام البحث عن معنى الا مامة و هداية الا مام بأمر الله في تفسير قوله : 
« قال إني جاعلك للناس إهاماً » البقرة : ۱۲۴ ء و قوله « و جعلناهم أئْمّة بپدون 
بأمرنا » الا نبياء : ۷۳ء و غير ذلك من اطوارد ا مناسة . 

وقد تضمنت ها تانالا بتانمنالرحة ا منيسطة بالتوراة 1 هدى ي نفسه ديدي 
من اتبعه إلى الحق ء و أنہا أنشأت في حجر تر بيتها | ناسا اجتباهم الله للا مامة فصاروا 
بپدون بامرہ فبي مباركة للعمل بها و مباركة بعد العمل . 

قوله تعالی : دإن ربك بفصل بینهم بوم‌القيامة فیماکانوا فيه بختلفون» بريد 
اختلافهم في الدين و إنما كان ذلك بغيا بينهم كما يذكره في مواضع من کلامه کقوله: 
دولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ‏ إلى أن قال فما اختلفوا إلأمن بعدماجاءھمالعلم 
بغيا بينهم إن ربك یقضی بینہم يوم القيامة فیما كانوا فيه يختلفون » الجائية : ۱۷ . 

فالمراد بقوله : « يفصل بينهم» القضاء الفاصل بین‌الحق والباطلوا محق والبطل 


والبافي ظاهر . 


قو له تعالی J:‏ أولم بهد لپ م کم أهلكنا هن قبلهم منالقرون دمشون فيهسا كنهم » 


الخ العطف على محذوف كأنّه قیل : ألم بين لبمكذاو کذا أولميهد ليم الخوالهداية 
بمعنى التبيين أو هو مضمن معنی التبيين و لذا عد ي باللام . 

و قوله : «کم أعلكنا من قبلہم من القرون » مشیر إلى الفاعل قائم مقامه وا معنی 
أولم سن لہم کثرة من أهلكنا من القرون والحال آنپم یمشون فی مساکنهم . 

وقوله : « إن فيذلك لا بات أفلا بسمعون» اطراد بالسمعسمع الواعظالودي 
إلى طاعة الحق و قبوله . 

قوله تعالى : « أولم بروا أُنّا سوق الماء إلى الا دض الجرز فنخرج به زرعاً 
تأكل منه أنعامهم و أنفسهم » الخقال ني المجمع السوق الحث على السير من ساقه‌سوقه 
و قال : الجرز الا رض اليابسة التي لیس فيها نبات لانقطاع‌الا مطارعنها . انتہی والزدع 
مصدر في الا صل والراد به هنا الزروع . 

وألا فة تذکر آية | خری من أ ناتاه سبحانه قدل على حسن تدبره للا شناء 
و خاصّة ذوي الحياة منها كلا نعام والا سان » وا مرادبسوق الماء إلى الا رض الخالية 
من النبات سوق السحب الحاملة للامطار إليهاء ففي نزول ماء الطر منپا حياة 
الأأرض و خروج الزرع و اغتذاء الا سان و الا نعام التي بسخرها و بربیپا مقاصد 
حباته . 

و قوله : « آفلا ببسرون » تنبیه و توبیخ وتخصیص هذه الآ ية بالا بصار والا ية 
السا بقة بالسمع لما آن العلم با هلاك الأهم الماضين ]تما هوبالا خبار التي تنال من‌طریق 
السمع و أمّا العلم بسوق الا مطار إلى الا دض الجرز ولٍخراج الزرع و اغتذاء الا نعام 
والا نسان فالطريقإليه حاسة البصر . 

قوله تعالی : « و بقولون متی هذا الفتح - إلى فوله - ولا هم ینظرون » قال 
الراغب : الفتح إزالة الاغلاق والا شكال إلى أن قال و فتح القضية فتاحا فصل 
الام فيها و أزال الا غلاق عنہا قال : ربنا افتح بیننا و بين قومنا بالحق و أنت خير 
الفاتحن انتپی . 

وقد تقدام في الا بات السابقة ما بصدق عليه الفتح بمعنی الفصل أمران أحدهما 


فصل بينهم يوم القيامة » و الا خر ذاقة العذاب الا دنی أو الانتقام منم في الدنيا ولذا 
فسر الفتح بعضهم بیوم القيامة فيكون معنی قولهم : متی هذا الفتح إن کنتم صادفین‌هو 
معنی قولپم الحكي كراراً في کلامه تعالی : « متى هذا الوعد إن کنتم صادقین » . 

و فسره بعضهم بیوم بدر فا نّه لم ینفع الّذين قتلوا من ا مشرکین إيمانهم بعد 
القتل . 

و ذکر بعضهم آن امراد به فتح مگة ولا بلائمة الجواب ا مذکور نی فوله : «قل 
يوم الفتح لا ينفع الّذين کفروا إيمانهم ولا هم ينظرون » إلا أن بقول قائل إن" إيمانهم 
يومئذ ‏ وقد عاندوا الحق و قاتلوا النبي بإ سنین و جاهدوا نی إطفاء نورالله ‏ لم 
یکن إيمانا إلا نفاقا منغير أن بدخل فيقلوبهم وينتفع به نفوسهم وقد | لزموا بالا یمان 
ولم بنظروا . 

و يمكن أن یکون المراد هو القضاء بين النبي لت و بين الامَة وییکونزلك 
في آخر الزمان كما تقد مت الا شارة إليه في تفسير قوله : «و لكل امة رسول » 
الا ية وس : ۴۷ . 

و كيف كان فالراد بالا یتین استعجال الشر کین بالفتح والجواب أنه فتح لا بنفع 
حال الذین کفروا ٍیمانهملا نّه ظرف لا ينفع نفسا إيمانها ولا أن" العذاب یمهلهم و 
بنظرهم . 

قوله تعالی : « فأعرض عنهم و انتظر انیم منتظرون » أص بالا عر ا ضعنهم 
و انتظار الفتح كما هم بنتظرون وتما کانوا منتظر ین موته أو قتله ماف و با لجملة 
انقطاع دابر دعوتهلحقة فلینتظرهوکما هم بنتظرون حتّی يظهر الله الحق" علی الباطل 
والمحق على البطل . 


و من هذا السیاق يظهر أن ا مراد بالفتح الفتح الدنيوي" . 


ببحث ر وان یه 

في الد ر المنثور آخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبی ‏ ال قال : 
د تتجافى جنوبہم عن المضاجع » قال : هم الّذِين لابنامون قبل العشاء فأئنی علیہم فلما 
ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير و 
كن ا لك 

أقول : و رواها آضا فيه بطرق | خری موصولةوموقوفة » و روى صدرا لحدث 
الشیخ في أماليه بالا سناد عن الصادق تي نی الا بة ولفظه كانوا لابنامون حتلى يصلوا 
المة . 

و نی الکانی با سناده عن سلیمان بن خالد عن أبي جعفر ج قال : ألا خبرك 
بالا سلام أصله و فرعه و ذروة سنامه ؟ قلت : بلی جعلت فداك . قال : ما أصله فا لصلاة 
و فرعه الزكاة و ذروة سنامه الجہاد . 

نم قال : إن شثت آخبرتك بأبواب الخير . قلت : نعم جعلت فداك . قال :لصوم 
جنّة والصدقة تذهب بالخطيئة و قيام الرجل نی جوف الليل بذکر الله ثم قرء : «نتجافی 
جنوبہم عن الضاجم » . 

اقول : و روى هذا المعنى ني ا محاسن با سناده عن علي بن عبد العزیز عن 
الصادق عي و ني المجمع عن الواحدي بالا سناد عن معان بن جبل عن النبي تن 
و رواه نی الدار المنثور عن الترمذي والنسائي و ابن ماجة وغيرهم عن معان عنه 
صلّى الل عليه و سلم . 

و نی الدر المنثور أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : نکر لنا رسول الله قيام 
اللىل ففاضت عبناه حتی تحادرت دموعه فقال : تتجافی جنو بهم عن ا مضاجع . 

و فيه أخرج ابن أبى شیبة و آهد و مسلم والطبراني و ابن جرير والحاکم و 
صحتحه وابن مردوبه و عل بن نصر في کتاب الصلاة من طریق أبي صخر عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد قال : بینما نحن عند رسول‌اله للا وهو بصفالجنة حتی‌انتپی . 


ثم قال : فيها ما لاعین رأت ولا ذن‌سمعت ولاخطرعلی قلب بشرثم قرء «تتجافی 
جنو بهم عن المضاجع ٤‏ الا ينين . 

و نی المجمع و روي عن أبي عبداله ي أنه قال : ما من حسنة إلا ولها ثواب 
مبیئن في القرآن الا صلاة الليل فا ن" الله عز" اسمه لم یبین وابها لعظم خطرها قال : 
« فلا تعلم نفس » الا ية . 

و فی تسیر القمي حد ثني أبي عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن 
حید عن أبي عبداله ‏ قال : ما من عمل‌حسن يعمله العبد إلا وله ثواب نی القرآن 
إلا صلاة اللیل فا ن" الله عز وجل لم بسن ثوابها لعظيم خطرء عنده فقال جل" ذكره: 
د تتجافی جنوبهم عن ا مضاجع بدعون ربهم خوفا و طمعا ونما رزفنا هم ینفقون- إلى 
قوله - سملون » . 

ثم" قال : إن لله عز وجل کرامة نی عباده المؤمين في کل يوم جمعة فاذا کان 
يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمنملكا معه حلتانفينتبي إلى باب الجنة فیقول:استأن دوالي 
علىفلان فيقال له هذا رسولربنك علی‌الباب فيقول لأزواجه : أي شي ترين علي" 
أحسن ؟ فیقلن با سيدنا والّذي أباحك الجنة ما رابنا عليك أحسن من هذا الذي قد 
بعث إليك ربك فیتلزر بواحدة و بتعطف بالااخری فلا يمر" بشيء إلا أضاء له حتی 
ينتبي إلى اللوعد . 

فا ذا اجتمعوا تجلی لهم الرب تبارك و تعالى فا ذا نظروا إليه أي إلى رحته 
خر واسجدا فیقول : عبادي ارفعوا رؤسكم ليس هنابوم سجود ولاعبادة قد رفعتعنكم 
المؤنة فيقولون : با ربنا وأي شيء أفضل مما أعطيتنا ؟ أعطيتنا الجنّة فيقول : لكم 
مثل ما في دكم سبعين مرأة . 

فيرجع ا مؤمن في کل جمعة بسبعین ضعفا هثل ما في يديه و هو قوله : « ولدینا 
مزيد » و هو يوم الجمعة إن" ليلها ليلة غر اء و یومہا يوم أزهر فأكثروا من التسبیح و 
التہلیل والشکبیر والثناء على الله عز وجل" والصلاة على رسول ال تب . 

قال : فیمر" ا مؤمن فلا یمر بشيء إلا أضاء له حنی‌بنتپي إلى أزواجه فیقلن : 


والذي آباحنا الجنة باسبدنا ما رأبناك أحسن منك الساعة . فیقول : إني نظرتإلى 
نور ربي - إلى أن قال : قلت جعات فداك زدني . فقال : إن الل تعالی خلق جنة 
بيده ولم برها عين ولم .يلع علیپا مخلوق یفتحپا الرب كل صباح فیقول : ازدادي 
ریجا ازدادي طیبا و هو قول الله : « فلا تعلم نفس ما اٴخفی لهم من قر"ة آعین جزاء ہما 
کانوا بعملون » . 

أقول : ذل الروابة تفسير لصدرها و قوله : أي إلى رحمة ريه . من‌کلام 
الراوي . 

و نی الکافی با سناده عن عبد الله بن میمون القد اح عن أبي عبدالله تَا قال : 
من أطعم مومنا حتّی يشبعه لم يدر أحد من خلق الله جل" و عز" ماله من الأجر في 
راف دولا في سل ات ات 

وف تفسير القمي' في روایة أبي الجارود عن أديجعفر ی يقولهتعالى :«أفمن 
کان مؤمنا کمن کان فاسقالا بستون » قال : إن علي بن أبي طالب والولید بن عقبة بن 
أبيمعيط تشاجرا فقال‌الفاسقو ليد بن‌عقبة : أنا واه أسط منك لسانا وأحد منك سنانا 
وأمثل منك جثو'! فيالكنيبة فقالعلي ا : اسکت إ دما أنت فاسؤفاً نزل الله « أفمن 
کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا.بستون » . 

أقول : و رواء في المجمع عن الواحدي عن ابن عباس وفي الد ر المنثور عن 
كتاب الا غاني والواحدي و ابن عدي و ابن هردويه والخطيب وابن عساكرعنه و 
أيضاعن ابن إسحاق و ابن جرير عن عطاء بن يسار و عن ابن أبي حاتم عن‌السد ي عنه 
و أيضاعن ابن أبي حاتم عن ابن أبي لبلی مثله . 

وفى الاحتجاج عن الحسن بن على ي فى حديث بحاج فيه رجالا عند 
معاو بة ار اتا أنت يا وليد بن عقبة فواللهها ألومك أن تبغض عليًا وقد جلدك في الخمر 
ثمانین جلدة و قتل أباك صبرابیده يوم بدر أم كيف تسبه وقد سماه الله مومنا في عشر 
آ بات من القرآن و سماك فاسقا و هو قول الله عز وجل" : « أفمن كان مؤمناكمن كان 
فاسقا لا مستون ٤‏ . 


و في الدار النثور خر جابن‌مردو به عنأبی إدريس الخولاني قال : سالت عبادة 
بن السامت عن‌قول الله : « و لنذیقنپم من‌العذاب الا دنی دون العذاب الا کبر» فقال: 
سألت دسول ال للضي عنها فقال : هي المصائب و الاسقام والا نصاب عذاب 
للمسرف في الدنیا دون عذاب الا خرة قلت : با رسول الله فما هي لنا ؟ قال : زكاة 
و طپور . 

و نی الجمع ني الروابة عن أبي جعفر و أبي عبدالُ لق : أن" العذاب الا دنی 
الداية والدحال . 


ج ۱۶ الجزء ۲۱ - سورة الا حزاب ۳۳ - الا بة ۸-۱ _AY-‏ 


۳ هي ثلث و سبعون آیة ) 


بسم الله الرحمن ن الرحیم یا ها النبی ا ق الله ولا تطع الكافرين 


۱ 


زیت ان الله ان عم حكيماً (۱) و اتبع ما یوحی اليك 


ہر لبي داس 


5 م ۵ 56 1 5 
من دبك ان الله كان ہما تعملون خبیراً (۲ ) و توكل على الله و 


كفى بالله یلد (۳) ما جعل الله لرجل من قلبین فى جوفه و 


ما جعل آزواجکم ۴- تظاهر ون منہن امہاتکم و ما جعل أدعياء كم 


کم ذلكم قولکمبأقواهکم واللهُ قول الحق و هو بهدی السبیل(م) 


اذدعوهم لابائیم هو أقسط عند الله فان لم تعلمو! آباء هم فاخوانکم 


فى الدين و مواليكم و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن م 


تعمدت قلوبكم و كان الله غفورا رحیما (۵) النبى آولی بالمؤمنين 


> ےو وھ 


من أنقسهم و آزواجه امہانہم واولوا الارحام بعضہم أولى ببعض فی 
كتاب الله من المؤمنين و المہاجر ين الا أن تفعلوا الى آولیانکم 
معروفاً کان ذلك فی الکتاب مسطوراً )٦(‏ و اذ أخذ نا من النبيين 
ميثاقهم و منك و من نوح و و ابراهیم و موسى و عيسى بن مریم و 


ىس o‏ > ہے ی © 


آخذ نا منہم میٹاقا غلیظاً ۷( ليسكل الصادقین عن صدقہم وأعد للكافرين 


عذابا ألیماً (۸) 
۱ 


عل بیان ٭ 

تتضمن السورة تفاريق من ا معارف و الا حکام والقصص و العبر دا مواعظ و فيها 
قصة غزوة الخندقوإشارة إلى قصة بنی ا لقريظة من اليهود ؛ وسیاق آ باتها یشہد با نها 
مما نزلت با مدینة . 

قوله تعالی : « يا أا النبي انق الله ولاتطم الکافرین وا منافقین إن الله كان 
عليماً حکیماً » أمر للنبي بَا بتقوی الله و فيه تمهيد للنبي الذي بعدہ د ولا تطع 
الکافرین وا منافقین » . 

وني سیاقالنہی - وقد جمع فيه بین‌الکافرین و ا منافقین ونهى عن اطاعتهم ۔کشف 
عن أن" الکافرین کانوا 7 اما لا بر تضه له سحانه و کان المنافقون يۇ يدو نهم ي 
ا و یلهون ۰ آمراکان ا سبحا نه بعلمه وحکمته قد قضی «خلافه وقد زلا لوحي 
الا لبي" بخلافه » أمراً خطیراً لا يؤمن مساعدة الاسباب على خلافه إلا أن يشاء الله 
فحذار النبی مه عن إجابتہم إلىهلتمسهم وأمر بمتابعة ما أوحى الله إليه و التو كل 
عليه . 


وبهذا بتأید ما ورد في أسباب النزول أن عدة من صناديد قريش بعد وقعةا حد 
دخلوا المدينة بأمان من‌النبي تلو وسألوا النبي' تلو أن بتر كهموآ لہتہمفیتر کوہ 
وإلبه فنزلت الا بات ولم يجبهم النبى إلى ذلك وسیأتي نی البحث الروائي التالي . 

وہما تقد م ظهر وجه تذبیل الا بة بقوله : « إن الل كان عليماً حكيماً » و كذا 
تعقیب الا بة بالا یتین بعدها . 

قوله تعالی : « و اتبع مايوحى إليك من ربك إن الله کان ہما تعملونخبيراً» 
الا بة عامّة في حد" نفسها لکننها من حيث وقوعها في سياق النهي تأمر النبي" تلو 
باتباع مانزل به الوحي فيما بسأّله الکافرون و ا منافقون و اتباعه إجراؤہ عملا بدلیل 
قوله : د إن الله کان ہما تعملون شر أ» . 

قوله تعالی : « وتو كل على الله و کفی بالل وكيلا » الآ بة كلا ية السابقة في 


-148ا- 


أنها عامّة نی حد" نفسها «لکننها لوقوعها في‌سياقالنهي السا بق تدل على الا مر بالتو كل 
علی أل فیما بأمره به الوحیو تشعر با قد اس صعب‌النال بالنظر إلى الا سیابا لطاع 
لابسلم القاب‌معه من‌عارضة ا مخافة والاضطراب إلا التو كل على ال سبحانه‌فا ها لسبب 
الوحید الذي لانغلبه سب مخالف 

قوله تعالی : «ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه » كناية عن امتناع الجمع 
بين التنافیین في الاعتقاد فان القلب الواحد أي النفس الواحدة لا سع اعتقادین 
متنافيين ورأبین متناقضين فا ن کان هناك متنافیان فهما لقلبين وما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه فالرجل الواحد لاسعه أن يعتقد المتنافيين و«صد.ق بالمتناقضين و قوله : 
« في جوفه » یفید زيادة التقرير كقوله : « ولكن تعمى القلوب الّتی في الصدور » 
الحج 4 ۴۶ . 

قيل : الجملة توطئة و تمهيد کالتعلیل لا بتلوها من إلغاء مر الظپار و التبنى 
فان نی الظہار جمل الزوجة بمنزلة الام و فی التبني و الدعاء جعل ولد الغیر ولدا 
لنفسه وا لجمع‌بینا ازوجية والا مومة و کذا ین بنو ة الغير وبنو 2 نفسه جمع بین 
المتنافيين ولا بجتمعان إلا في قلبین وما جعل ال لرجل من قلبین فی جوفه . 

ولا یبعد أن تكون الجملة نی مقام التعليل لقوله السابق : « لا تطع الکافرین و 
ا منافقين » « واتبع‌مابوحی إليكمن ربّك » فان طاعة الل و ولاسّه و طاعة الكفار و 
النافقن و ولایتہم متنافیتان متبا بنتان كالتوحيد و الشرك لا يجتمعان في القلب الواحد 
وما جعل الہ لرجل منقلبین فيجوفه . 

قوله تعالى : د وماجعل أزواجكم اللائی تظاهرونمنهن ١‏ مهاتكم » كان لرجل 
فيااجاهلية بقول لزوجته أنت منى كظهرا مى أوظبرك على كظهر | مي فءشبنه ظهرها 
بظهر امه وکان بسمی ذلك ظہاراً ویعد. طلاقا لها ء وقد ألغاه الا سلام . 

فمفاد الآ ية أن" الله لم بجمل أزواجكم اللائي تظاهرونمنهن” بقول ظهركعلى“ 
کظہر ا مى مہات لكم وإذ لم يجعل ذلك فلا أثر لهذا القول والجعل تشريمي" . 

قوله تعالى : « وما جعل أدعياءكم أبناءكم » الا دعياء جمع دعي" و هوالتخذ 


ولدا المدعو ابنا وقد كان الدعاء و التبني دائراً بینهم فى الجاهلية و کذا بين الامم 
الراقية بومتذکالروم وفارس وكانوا بر تبون‌علی الدعي أحكام الولد الصلبي من‌التوارث 
وحرمة الازدواج وغيرهما وقد ألغاه الا سلام . 

فمفاد الا بان" له لم يجعل ال بن تدعونهم لا نفسکم ااه لکم بصث «جري 
فيهم ما يجري فیالا بناء الصلبيين . 

قوله تعالی : « ذلكم قولكم بأفواهكم والله یقول الحق و هو یہدی السبیل ؛ 
الا شارة بقوله : « ذلكم » إلى ما تقد م من الظہار والدعاء أو إلى الدعاء فقط و هو 
الا ظهر و يده اختصاص الا بة التالية بحکم الدعاء فحسب . 

و قوله : « قولکم بأفواهكم » أي إن" سبة الدعي إلى أنفسكم لیس الا قولا 
تقو لو نه و i‏ انتفاء الا ر كما في قوله : « كلا 
نها كلمة هو قائلپا » الومنون : ۰۰ 

و قوله : « وال يقول الحو" 0001 کون قوله : هو الحق" 
أنه إن آخبر عن شيء کان الواقع مطابقا لا آخبر به و إن أنشاً حکما ترتب عليه ثاره 
و طا بقته‌اللصلحة الواقعية . 

و معنی هدایته السبیل أنه بحمل من هداه على سبیل الحق التي فيها الخير و 
السعادة و في الجملتین تلویح إلى أن دعوا أقوالكم وخذوا بقوله . 

قوله تعالی : « ادعوهم لا بائهم هو أقسط عند الل » إلى آخر الا ية . اللام في 
د لا بائہم » للاختصاص أي ادعوهم و هم مخصوصون با بائپم أي انسبوهم إلى آبائهم و 
قوله : « هو قسط عند الله » الضمیر إلى الصدر الفپوم من قوله : « ادعوهم » نظیر 
قوله :<« اعدلوا هو أقرب للتقوی » و « اقسط » صغة تفضیل من القسط بمعنی العدل . 

و العنی انسبوهم إلى آبائهم ‏ إذا دعوتموهم لان“ الدعاء لآ بائيم أعدل 
عنداله . 

و فوله : « فا ن لم تعلموا ! باءهم فا خوانکم نی الدين و مواليكم » المراد بعدم 
علمهم آباءهم عدم معرفتهم بأعيانهم » وا موالی هم الاولياء والمعنى ون لم تعرفوا 


آباءهم فلا تنسبوهم إلى غير آ بائهم بل ادعوهم بالا خو والولابة الدينية . 

و قوله : « ليس علیکم جناح فیما أخطأتم به ولکن ما تعمّدت قلوبک » أي 
لا ذنب لکم نی الذي أخطأتم به لسپو أو نسيان فدعوتموهم لغير آبائپم و لکن" الذي 
یو قلوبكم ذنب اواو لك تمن قلوبكم بذلك فيه الذنب . 

و قوله : « و کان الله غفورا رحيما » راجع إلى ما اٴخطیء به . 

قوله تعالى : « النبیّ أولى با مؤمنین من أنفسهم و آزواجه امهانهم » ألفس 
المؤمنين هم الومنون فمعنی کون النبي أولى بهم من آنفسهم أنه او لی بهم عنهم ومعنی 
الا ولو تة هو ر جضان الات ةا وازالا هة ونيو ما عو اول هنة فا لان .ها 
براه المؤمن لنفسه من الحفظ و الكلاءة واطحية والكرامة واستجابة الدعوة و انفان 
الا رادة فالنبي أولى بذلك من نفسه و لودار الا مر بین النبي" و بین نفسه في شيء من 
ذلك كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه . 

ففیما إذا توجه شىء من الخاطر إلى نفس النبي فليقه ا مؤمن بنفسه و يفده 
نفسه ولیکن النبي أحب إليه من نفسه وأكرم عنده من نفسه و لو دعته نفسه إلى شىء 
والبي إلى خلافه أو آرادت نفسه منه شيا و أراد النبي"خلافه کان التعیین استجابة 
النبي إت و طاعته و تقدیمه على نفسه . 

و كذا النبي له أولى بهم فیما بتعأق بالا مور الدنيوية أو الدينيئة کل" 
ذلك لمكان الا طلاق ني قوله : « النبي أولى بالمؤمنین من أنفسهم» . 

و من هنا بظپر ضعف ما قیل : إن" الراد أنه آولی بهم في الدعوة فا دا دعاهم 
إلى شيء و دعتهم أنفسهم إلى خلافه كان علیہم أن يطيعوه و تعصوأ أنفسهم فتکون الا بة 
نی معنی قوله : « و أطيعوا اارسول » النساء : ۵٩‏ و قوله : « و ما رسلنا من رسول إلا 
لبطاع با ذن الله » النساء : ۶۴ و ما أشبه ذلك من الآ بات و هو مدفوع بالا طلاق . 

و کذا ما قیل : إن ا مراد أن حكمه فيهم أنفذ من حکم بعضهم على بعض كما 
في فوله 7 فسلموا على أنفسكم ٤‏ النور : ۶۱ و يؤل إلى آن ولاتہ على ا مؤمنين فوق 


ولایة بعضهم على بعض ا لمدلول عليه بقوله : « المؤمنون وا مؤمنات بعضہم أولياء بعض ٤‏ 
براءة : ۷۱ . 

و فيه أن السیاق لا ساعد عليه . 

و فوله « و آزواجه امُہاتہم » جعل تشريعي أي إ تبن منهم بمنزلة | مها تهم في 
وجوب تعظیمهن" و حرهة نکاحہن' عد ابي پور كما سياتي الصر یح به في قوله : 
دولا أن تنکسوا آزواجه من بعده أبدا » . 

فالتنزيل إنّما هو في بعض آ ثار الا مومة لا نی بعيم الا ثار کالتوارث بینپن" و 
بين ا مؤمنین والنظر نی وجوهپن" كلا مهات و حرمة بناتپن على ا مؤمنین میرورتبن" 
أخوات لهم و كصيرورة آ بائهن و امپاتپن أجداداً وجد ات و |ٍخونپن" و آخوانهن" 
أخوالاوخالات للمؤمنين . 

قوله تعالى : « و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله من ال مؤمنین 
والمهاجرين » الخ الا رحام جمع رحم و هي العضو الذي يحمل النطفة حتی تصیرجنینا 
فیتولد و إذكانت القرابة النسبيّة لازمة الانتهاء إلى رحمواحدة عبترعن القرابةبالرحم 
فسمي ذووا القرابة اولي الا رحام . 

واطراد بکون اولي الا رحام بعضهم أولى ببعض » الا ولويّة نی التوارث » و 
قوله : « ني کتاب الله » ا مراد به اللوح المحفوظ أو القرآن أو السورة ء و قوله : « من 
ا لمؤمنین وا مہاجرین » مفضل عليه وا مراد با لمؤمنین غير ا مہاجرین منهم و ا معنی و 
ذووا القرابة بعضہم أو لى ببعض منا مهاجر بن وسائرا مؤمنين الذي ن كانوا برئون بالمواخاة 
الدينية وهذه الا و لوبةق کتاب الله وربما احتمل‌کون‌قوله : «من‌المؤمنين وا مہاجر ین 
سانا لقوله : « ا ال سا 

و الا بة ناسخة لما كان ني صدر الا سلام من التوارث بالهجرة والموالاة في 
الدین . 

و قوله : « إلاتفعلوا إلى أو ليائكممعروفاء الاستثناء منقطم؛ وا مراد بفعلا معروف 
إلى الا ولباء الوصية لهم بشيء من التركة , وقد حد" شرعا بثلث ا ال فما دونه وقوله 


« کان ذلك نی الکتاب مسطورا ء تس وف با لوصیةمسطور في اللوحالمحفوظ 
او القران او افوری 
قوله تعالی : « و إن أخذنا من‌النبیتن ميثاقهم و منك و من نوح و إبراهيم و 
موسی و عيسى بن مریم و آخذنا منپم میثاقا غلیظا » إضافة الميثاق إلى ضمير النبيين 
دليل على أن" ا مراد با میثاق میثاق خاص بهم كما أن" ذکرهم بوصف النبو ة مشعر 
بذلك فالیثاق المأخوذ من النبيين میثاق خاص من حيث إنّهم نبینون و هو غير ا میثاق 
المأخون من عامّة البشر الذي يشير إليه نی قوله : و إن أخذ ربك من بني آدم من 
ظپورهم ذر هم و آشهدهم على أنفسهم الست بر بسک قالوا بلی » الا عراف : ۱۷۲ . 
وقد ذکر. أخذ ا میثاق من النبيين فی موضع آخر و هو قوله : « و إن أخذ الله 
میثاق النبيين ا آتیتکم من کتاب و حكمة ثم جاء کم رسول مصداق لا معكم 
لثؤمئن به ولتنصرنه قال ءأقررتم وآخذتم علىذلكإصريقالوا أقررنا» آل‌عمران: ۸۱. 
وال بة البحوث عنها و إن لم تبیتن ما هو ا لمیثاق المأخون هنهم وإن كانت فيها 
اشارة إلى أنه آمر متعلق بالنبو'ة لکن بمکن أن ستفاد من ية آل ران أن الیثاق 
مأخون علی‌و حدة الكلمة نی الدین‌وعدم‌الاختلاف فیه‌کما نی قوله : « و إن" هذه اٴمْتکم 
ام واحدة و أنا ربكم فا عبدون » الا نبیاء : ۹۲ء و قوله : « شرع لکم من الدین 
ما وصبی به نوحا و ما آوحینا إليك و ما وصتینا به إبراهيم وموسی و عیسی أن آقیموا 
الدین ولا تتفر قوا فيه » الشوری : ۱۳ . 
وقد ذ كرا لنبيين بلفظ عام پشمل الجمیع ثم سمی‌خمسة هنهم بأسماثهم با لعطلف 
عليهم فقال : « و منك و من نوح و إبراهيم و موسی و عیسی بن مریم > و معنی العطف 
|ٍخراجهم‌من بینهم و تخصیصهم بالذکر كأ نّه قيل : وإذ أخذنا اایثاق منکمآسپا الخمسة 
ومن بافی النیسین . 
7 بخصہم بالذكر علىهذا النمط إلالعظمة شأنهم و رفعة مکانہم فا نهم | و لوا 
عزم وأصتهات 2 وكتب وقدعد هم على تر تیب زمانهم : فوح ۳ | براهیم ثم‌موسی ۳ 
عیسی بن مر یم 8اگ لکن قد م ذكرالنبي ملق وهو آخرهم زمانا لفضله وشرفه و تقد مه 


على الجميع . 

و قوله : « و أخذنا منهم‌میثاقا غليظا» تأكيد و تغليظ للميثاق نظير قوله : « فلم 
جاء أمرنا نجتینا هودا و الذين آمنوا معه برحمة هنا و نجتيناهم من عذاب غليظ » 
هود : ۵۸ . 

قوله تعالی : « ليسأل الصادقين عن صدقہم و آعد للکافرین عذايا أليما » اللام 
فى « ليسأل » للتعليل أو للغایة و هو متعلق بمحذوف بدل عليه قوله : « و إذ أخذنا » 
7 له : و أعد » معطوف على ذلك المحذوف » والتقدير فعل ذلك أي أخذ الميثاق 
لیتمپد له سؤال الصادقين عن صدقہم و آعد للكافرين عذابا أليما . 

ولميقل : ولیعد للکافرین عذابا » إشارة أن" عذا بهم لیس من العلل الغائيةلا خذ 
المیثاق و إذما النقص هن ناحيتهم والخلف من قبلهم . 

و ما سؤال الصادقين عن صدقهم فقيل : ا مراد بالصادقين الا نبياء و سؤالهم عن 
صدقہم هو سؤالهم يوم القيامة عما جاءت به اممهم و كأنّه مأخون من قوله تعالى : 
« نوم جمع ال الرسل فقول ما ذا اجبتم » اأطائدة : ١٠١9‏ . 

و قیل : الراد سؤال الصادقین في توحید الل و عدله والشرائم عن صدفہم أي 
عمنًا کانوا بقولون فيه » و قيل : ا مراد سؤال الصادقین ني آقوالهم عن صدقهم في أفعالهم 
وقيل الراد سؤال الصادقين عما قصدوا بصدقہم أهو وجه الله أوغيرء ؟ إلى غير ذلك من 
الوجوه وهي كما ترى . 

و التأمّل فيما يفيده قوله : « ليسأل الصادقين عن صدقهم» برشد إلى خلاف ها 
ذكروه ففرق بينقولنا : سألت الغني عن غناه وسألت العالم عن علمه وبين قولنا سألت 
زيدا عن ماله أو عن علمه فالمتبادرمن الاو لين أني طالبته أن بظپر غناء و أن بظہر 
علمه و من الأخيرين أي طالبته أن بخبرني هل له مال أوهل له علم ؟ أو يصف لی 
ماله من ا مال أو من العلم . 

و على هذا فمعنى سؤال الصادقين عن صدقهم مطالبتہم أن يظهروا ما في باطنهم 
من الصدق في مرتبة القول و الفعل و هو عملهم الصالح في الدنيا فا مراد بسؤال الصادقين 
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عن صدقهم توجيه التكليف على حسب ا یثاق إليهم ليظور هنهم صدقہم ا مستبطن في 
نفوسهم و هذا في الدنيا لا في الآخرة فأخذ الميثاق في نشأة | خرى قبل الدنياكما يدل" 
عليه آ بات الذر' « و إن أخذر بك من بني آ دم منظبورهمذر متهم وأشهدهم على أ نفسهم 
ألست بر بكم قالوا بلى » الآ بات . 

و بالجملة الآ بتان‌من الآ باتا منبئة عن عالمالذ رالمأخون فيدالميثاق وتذكرا نأخذ 
ا ميثاق من الا نبياء لا وتر تب شأنهم وعملهم في الدنیا على ذلك في ضمن تر تب‌صدق 
كل صادق على اليثاق ا ماخون منه . 

و لکان هذا التعمیم ذکر عاقية ام ر الفرین مع نيم توا هن قل التق 
والكلام في ا میثاق المأخون هنهم فكأنّه قبل : أخذنا میثاقا غلیظا من النبيين آن‌تتفق 
کلمتهم على دين واحد بلغو نه ليسأل الصادقین و بطالبهم بالتكليف والبداية إظهار 
صدقہم في الاعتقاد و العمل ففعلوا فقد ر لم الثواب وأعد للکافرین عذابا أليما . 

و من هنا بظپر وجه الالتفات من التکلم مع الغير إلى الغیبة في قوله : «ليسال 
السادقین » الخ و ذلك لان" اطيثاق على عبادته وحده لا شرريك له و إن كان أخذه منه 
تعالی بوساطة من الملائكة الصحح لقوله : « آخذنا » دو آخذنا » فالطالب لصدق 
الصادقين والعد لعذاب الكافرين بالحقيقة هو تعالی وحده لیعبد وحده فتدبر . 


لإ بحث دوائی )» 


ي الجمع في قوله تعالی: د یا اپا النبی اٹ كاذ ال بات تار اعت 
بن حرب و عکرمة بن أبي جہل و أبی الا عور السلمي" قدموا ا مدینة و نزلوا على 
عبدالله بنا بي" بعد غزوة ااحد بأمان من رسول الله لت ليكلموه فقاموا و قام معہم 
عبدالنه نی 0 بن سعید بن آبی سرح و طعمة بنا بیرق فدخلوا على رسول ال 
صلی الل عليه و آله فقالوا : با عد ارفض ذكر آلپتنا اللات والعزى و مناة و قل : 
ان لها شفاعة لمن عبدها و ندعك و ربك. فشق ذلك علی‌رسول‌اله براي فقال عمربن 


الخطاب : ائذن لنا یا رسول الله فى قتلہم فقال : إني أعطيتهم الا مان وأمر فا خرجوا 
من المدينة و تزلت الا بة « ولا تطع الکافرین » من أهل مكة آبا سفيان و أبا الا عور 
۲ عکرمة 2 وا منافقین ٤‏ ابن ای و ابن سعید و طعمة . 

اقول : و روی إجمال القصة نی الدر ا لمنثور عن ابن جرير عن ابن عباس » 
وروت ات لا بات تیا یه هار سای ناك ها سرت تا 

و في تفسير القمي" في قوله تعالى : « وما جمل أدعياء كم أبناء كم » حد ثني 
أبي عن ابن أبي عمير عن‌جمیل عن أبي عبدالله 2 قال : كانسبب ذلك أن" رسول الله 
u‏ تزواج 0 شت خو بلد خرج إلىسوق عكاظ نی تجارة و رای ز بدا سباع و نا 
غلاما كيّسا حصینا فاشتراه فلملا نبنیء رسول ال مرا دعا إلى الا سلام فاسلم و کان 
بدعی زید مولی غيل . 

فلما بلغ حارثة بن شراحيل الكلبي خبر ولده زيد قدم هكّة و كان رجلا 
جليلا فأتى أبا طالب فقال : يابا طالب إن" ابني وقع عليه السبي و بلغني أنه صار إلى 
ابن أخيك تسأله اما أن سيعه و اما أن بفادبه و ما أن يعتقه . 

فكلم أبو طالب رسول الله لو فقال رسول الله هو حر" فليذهب حیث شاء فقام 
حارثة فأخذ بيد زيد فقال له : با بني" الحق بشرفك و ۔حسبك فقال زيد لست ا'فارق 
رسول الله فقال له أبوه فتدع حسبك و نسبك و تکون عبداً لقریش ؟ فقال زيد : لست 
اٴفارق رسول الله ما دمت حا فغضب أبوه فقال : با معشر قریش اشهدوا أني قد برئت 
منه و ليس هو ابني فقال رسول اله اتيز اشہدوا آن زيدا ابني أرئه و برثني . فكان 
زيد بدعی ابن عل و كان رسول ال مه بحبه وسماه زيد الحب" . 

فلما هاجر رسول الله إلى ا مد ننة زو جه رسب بنت جحش و طا عنه بوما 
فأتى رسول الله منزله وسال عنه فا ذا زینب جالسة وسط حجرتها بستحق طیبپا بغپر لها 
فدفع رسول الله الباب و نظر إليها و كانت بعيلة حسنة فقال : سبحان الله رب" النور و 
تبارك اله أحسن الخالقين ثم" رجع رسول الله إلى منزله و وقعت زینب فى قلبه موقعا 
عحسا . 
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و جاء زيد إلى منزله فأخبرته زینب ہما قال رسول الل فقال لہا زید : هل لك 
أن اطلقك حتی بتزو ج بك رسول الله ؟ فقالت : أخشى أن تطلقني ولا یتزو جني 
رسول الله . فجاء زيد إلىرسولالله فقال : بأبي أنت و اٴمّی یا رسول الله أخبر تني زینب 
بکذا و کذا فهل لك أن اٴطلّقہا حتّی تنزو جپا ؟ فقال له رسول الله لا اذهب و اق 
الله و أمسك عليك زوجك» ثم حکی الفقال : « أمسك عليك زوجك واثق الله و تخفي 
في نفسك ما الله مبدیه و تخشی الناس و الله أحق أن تخشاء فلمتا قضی زید هنها وطراً 
زو جنا کہا - الی‌قوله - و كان أهر الله مفعولا » فزو جه اللہ من فوق عرشه . 

فقال‌النافقون : بحر م علینانساء أبنائنا ویزو ج اعأة ابنه زيد فأنزل ال نی‌هذا 
« و ما جعل أدعياء كم أبناءكم ‏ إلى قوله - بپدي السبیل . 

اقول : و روى قربا منه مع اختلاف ماني الد ر المنثور عن ابن مردویه عن 
ابن عباس : 

و نی الدار النثور أخرج أحد وأبوداود و ابن مردوبه عن جابرعنالنبي 228 
أنه كان يقول : أنا أولى بکل مؤمن من نفسه فأما رجل مات و ترك دينا فا لی » و 
من ترك مالاً فهو لورثته . ۱ 

اقول : و فی معناه روایات | خر من طرق الشيعة و أهل السنة . 

و فيه أخرج ابن آبي شیبة و أحد واللسائي عن بريدة قال : غزوت مع علي" 
الیمن فرأیت منه جفوة فلا قدمت على رسول اله الج ذکرت علبا فتنقصته فرأت 
وجه رسول الله 2# تفیبر و قال : با بريدة ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم ؟ قلت : 
بلی با رسول الله . قال : من كنت مولاه فعلى" مولاه . 

و في الاحتجاج عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب في حديث طویل قال : سمعت 
رسول لو بقول : أنا أو لى بالمؤمنينم نأ نفسهم. من كنت أولى به من نفسه فأنتأولى 
به من نفسه و علي بين يديه نی البیت . 

اقول : و رواه في الکانی با سنادہ عن جعفر عنه مه و الا حادیث نی هذا المعنی 
من طرق الفریقین فوق حد الا حصاء . 


و فی الکافی با سناده عن حنان قال : قلت لا بی عبدالل مم : اي" شيء للموالی؟ 
فقال : لیس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفا » . 

و فی الد ر المنثور أخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : قىل : 5 رسول 7 
هتی | خذ ميثاقك ؟ قال : و آدم بين الروح والجسد . 

أقول : وهو بلفظه مروي بطرق مختلفة عنه اة ومعناه کون الميثاق مأخوذا 
1 نشأة غير هذه النشأة و قبلها : 
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ه وه مم نس 


با ایا الذین آمنوا اذ كروا) نعمة الله علیکم اذ جاءنکم جنود 


ons‏ -ه© و دده ١‏ هدعي اع اس 


فأرسلنا علیہم ریحا 7 جنودا لم تروه) و کان الله ہما تعملون بصيراً )4( 


۰ ۹ھ و ۰ ٠‏ عه 4 oro‏ ۱ و سر سے۔ 


اذ جاءو کم من فوقکم و من أسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت 


م۶ رز ”> ١‏ 


القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا (۰) هنا لك ابتلی المؤمنون 


و زلزلوا زلزالا شديداً (۱۱) و اذ يقول المنافقون والذين فى قلو بم 


J‏ سے س۔۔ے - 0 ١‏ سه ٩‏ وم رہ 


مرض ما وعدنا الله و دسوله الا غرورا (۱۳) و اذ قالت طائفة منہم 
٩‏ ۶ َ‫ ما موم عراس فرع وات سم م ۔ 
ا أهل يثْرب لا مقام لكم فارجعوا و یستاذن فریق منہم النبی یقولون 


ب روي م۷ © ع لم ١‏ © ام 


ان بيوتنا عورة وما هی بعورة ان یر يدون الا فرارأ )۱۳( و لو 
دخلت علييم من أقطارها ثم سعلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها الأ 


و حدم ر رت 2 ۔‫ و مره ٩‏ 


يسيراً (۱۴) و لقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا پولون الادبار و 


كان عد الله مسولا (۱۵) قل لن ينفعكم الفراد ان فردتم من الموت 
أو و اذا لان الا قلیلا ((۱) قل من ذا الڈی يعصمكم 


لذ عي ہ۔ 5 ۰ 


من الله ان آراد بكم سوءا أو آرادبکم رحمةً ولا بجدون 7 من 


> وحم 


دون الله ولي ولا نصيراً (/ا١)‏ قد يعلم الله المعوقين منکم و القائلين 


لاخوانہم هلم الينا ولا یاتون البأس إلا قليلاً (۱۸) أشحة علیکم 


حقام مس 1 ماسجا مج متس مب CE‏ متس ی سب سا هه سس کرت مرو هخا عم ها E‏ بر و و و ئوہ بل تو ہے ہےر ہد ور اس سم مر دہ شناد ود سا سا سا و رد وی ما پر ہوا E‏ سس سا وو یم اد وو مت مت مرو دس مد چم هم ولا مه هه و وا پا چا 


لهس رو سم ی در > ور ون سس نی 


اذا جاء الخوف رآیتہم ینظرون اليك تدور أعينهم کالذی يغشى عليه 


لاس مر oso‏ 


من الموت فاذا ذهب الخوف سلق و کم بألسنة حداد أشحة علی الخیر 


اولك لم یؤمنوا فأحبط الله أعماليم و كان ذلك على الله یسیرً(۱۵) 


بحسبون الاحز اب لم پذهبوا و ان يات الاحز اب بو روا ٹرانہم 


١‏ ھر اس مه ده )ا و 


بادون ف ی الاعراب يسكلون عن انباتکم و لو کانوا فيكم ما قاتلوا الا 


رو ل ٩ o‏ - دهعي 


قلیلا (۳۰) لقد کان لكم رسول الله ا لمن كان بر جوا 


الله والیوم الاخر و ذکر الله كثيرأ (۳۱) و لما را المؤمنون الاحزاب 


سے سم مھ ےہ ہ۔۔۔ سے مم ور ٩ ×١‏ وه 


قالوا هذا ما و عدنا الله و رسوله و صدق الله و دسوله و ما زادهم 


سے مم 


لا ایمانً و تسلیما ( ۳۲۳ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


سب نی هم هو 27 - © سم ٥‏ در هم 4 ١‏ من و 


عليه فمنهم : قضی حبه و منم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا (۳۳) 


لیجزی الله الصادقين بصدقیم و یعذب المنافقين ان شاء أو یتوب 
علیہم ان الله كان غقوراً رحيما (۲۴) و ردالله الذين كفروا بغيظهم 
لم ینالوا خير و کفی الله 4 المؤمنين القتال و كان الله قوبا عزیزا (٥م)‏ 
و أنزل الذين ظاهروهم من اهل الکتاب من صیاصیہم و قذف فی 
قلوبپم الرعب فریقاً تقتلون و تأسرون فريقا (1؟) و آورتکم رضم 


وہ وھ او امھ وہ او -ه لماع و 4 لد ج د هت مھ ” 
ودیارھم وأموالهم و أرضاً لم تطؤھا و کان الله على كل شیء قدیراً (۳۷). 


# بيان 46 

قصة غزوة الخندق وما عقتبها من آمر بني قر بظة و وجه اتصالها ہما قبلها ما 
فيها من نكر حفظ العهد و نقضه . 

قوله تعالی :« با أيها الذین آمنوا اذکروا نعمةاللہ علیکم إن جاء تكم جنود» 
الخ تذكير للمؤهنين ہما أنعم عليهم ایام الخندق بنصرهم و صرف جنود المشر کین عنهم 
وقد کانوا جنودا مجندة من شعوب و قبائل شتی کفطفان و قرش والا حابيش و کنانة 
و بپود بني قربظة و النضیر أحاطوا بهم من فوقهم و من أسفل منہم فسلط الل علیهم 
الریح و أنزل ملائكة بخذلونهم . 

وهوقوله : « با آبپااآذین آمنوا اذکروا نعمة اللعليكمإن» ظرف للنعمةأولثبوتها 
» جاءتکم جنود » من‌طوائف کل" واحدة منهم‌جند کغطفان و قرش وغير هما د فأرسلنا» 
بان للنعمة و هو الا رسال ا متفر ع على مجیشهم د عليهم ر بحا 6 و هي الصبا و كانت 
باردة في ليال شاتية « و جنودا لمتروها » وهياطلائكة لخذلان الشر كين هوکان الله بما 
تعملون بصیرا » . 

قوله تعالی : « إن جاؤكم من فوقکم ومن أسفل منکم » الخ الجاؤن من‌فوقهم 
و هو الجانب الشرقي للمدينة غطفان و يهود بني قربظة و بني النضیر و الجاون من 
أسفل منهم و هو الجانب الفربي" لها قریش و من انضم إليهم من الا حابیش و كنانة 
فقوله : « إن جاؤکم من فوقكم و من أسفل منکم » عطف بيان لقوله : « إن جاءتکم 
جو 

و قوله : « إن زاغت الا بصار و بلغت القلوب الحناجر » عطف بيان آ خر لقوله 
« إذجاء تكم » الخ و زیغ الا بصار ميلها و القلوب هي الا نفس والحناجرجمم حنجرو 
هو جوف الحلقوم . 


و الوصفان أعني زيغ الا بصار و بلوغ القلوب الحناجر کنایتان عن كمال 


غشیان الخوف لهم حتّی حو لهم إلى حال ا محتضر الذي يزيغ بصره و تبلغ روحه 
الحلقوم . 

و قوله : « وتظنون بالل الظنونا » أي يظن النافقون و الذین في قلوبہم مرض 
الظنون فبعضهم يقول : « إن الکفارسیغلبون و بستولون على ال مدينة » و بعضهم بقول : 
إن الا سلام سینمحق والدین سيضيع » و بعضهم بقول : إن الجاهل.ة ستعود كما 
كانت ۰و بعضهم بقول : إن" الله غر هم و رسوله إلى غير ذلك من الظنون . 

قوله تعالی : « هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالاشديدا » هنالك إشارة 
بعيدة إلى زهان أو مکان وا مراد الا شارة إلى زمان مجيء الجنود و کان شدیدا علیهم 
لغاية بعبدة » و الابتلاء الامتحان » والز لزلة والزلزال الاضطراب ؛ والشدة القوة و 
تختلفان نی أن" الغالب على الشدة أن تکون محسوسا بخلاف القوأة قيل : و لذلك 
بطلق القوي" عليه تعالی دون الشدید . 

والعنی نی ذلكالزمان الشدید امتحنا لمؤمنون و اضطر بو باخوفاً اضطراباشدیدا. 

قوله تعالی : « و إذ بقول النافقون و الذي نی قلوبہم مرض ما وعدنا الله و 
رسوله إلاغرورا » الّذیننی قلوبهم مرض همضعفاء الا يمان من المؤمنينوهم غیرا منافقین 
الذین بظپرون‌الا ہمان و ببطنونالکفر » وإ نما سمي المنافقون| لرسول لكان إظهارهم 
الا سلام . 

والغرور سمل الا نسان على الشر ہا راءته ني صورة الخير والاغترار احتماله له 
قال الراغب : بقال : غررت‌فلانا أصبت E BE‏ ارید و الغر ء - بکسرالغن 
- غفلة نی اليقظة . انتپی . 

والوعد الذي يعد ونه غرورا من الله و رسوله لهم بقرينة ا مقام هو وعد الفتح 
و ظپور الا سلام على الدین كله و قد تكر'ر نی کلامه تعالی كما ورد أن" النافقین 
قالوا : بعدنا مل أن یفتح مدائن کسری وقیصر ونحن لا تأمن أن نذهب إلى الخلاء . 

قوله تعالی : د و إذ قالت طائفة منهم یا هل پثرب لا مقام لکم فارجعوا » 
يشرب أسمالمدينة قبل الا سلام ثم غلب عليه اسم مدينة الرسول بعدالهجرة ثم المدينة, 
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والمقام بم ا میم الا قامة و قولہم :لا مقام لكم فارجعوا أي لاوجه لا قامتكم هبنا 
قبال جنود ا مشرکین فالغلبة ليملا محالة فارجعوا ثم أتبعه بحکایة ما قاله آخرون فقال 
عاطفا على قوله : قالت طائفة : « ويستأذن فر یق منہم » أيمنالمنافقين واآذین فىقلو بهم 
مرض « النبي » في الرجوع ٠‏ بقولون » استگذانا « إن بیوتنا عورة » أي فیها خلل 
لا یامن صاحبها دخول السارق و زحف المدو" « و ما هي بعورة إن بریدون » أي ما 
بریدون بقولہم هذا « إلا فراراء . 

قوله تعالی : « و لودخلت علیہم من أقطارها ثم سثلوا الفتنةلا توها وم تلئوابها 
إلا بسیرآ» ضمائر الجمم للمنافقين والرضی القلوب والضمير نی « دخلت » للبیوت و 
معنی دخات علیهم دخل الجنود البيوت حالکونه دخولا عليهم ء والا قطار جم قطر و 
هو الجاني » و ا راد بالفتنة بقربنة القام الرد ة والرجعة من الدین واطراد سؤالها 
طلبها هنهم » والتلبت التأخر. 

وا معنی و لو دخل جنود المشر کین بيوتهم من‌جوانبہا و هم فيها 0 طلموا منہم 
أن برتداوا عن الدين لا عطوحممسؤلهم و ما تأخروا بالرد ة إلايسيراً من‌الزمان بمقدار 
الطلب و السؤال أي هم يقيمون على الدين مادام الرخاء فا ذا هجمت عليهم الشداة 
والبأس لم يلبئوا دون أن يرجعوا . 

قوله تعالى : « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا بوأون الا دبار و كان عبدالله 
مسؤلا » اللام للقسم ء و قوله : « لابوآون الا دبار » أي لا بفر ون عن القتال و هو بیان 
للمپد و لعل ا مراد بعهدهم من قبل‌هو بيعتهم بالا یمان بالله ورسوله وها جاء بدرسوله 
و ما جاء به : الجهاد الذي يحرم الفرار فيه و معنى الا یة ظاهر . 

قوله تعالی : « فل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من ا موت أو القتل و إذا لا 
تمتمون إلا قلبلا » ٍز لا بد لکل نفس من الوت لا جل مقضی عو لا بتأخر عنه 
ساعة ولا بتقد م عليه فالفرار لا یور نی أخیر الا جل شيأ . 

و قوله : و إذاً لا تمتعرن الا قلیلا » أي و إن نفعکم الفرار فمتعتم بتأخر 
لا جل فرضا لا يكون ذلك التمتيع لا منیعا قایلا أو في زمان قليل لکونه مقطوع 


الا خر لامحالة . 

قوله تعالی : « قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن آراد بكم سوءأو أرادبكم 
رحة ولا يجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا » كانت الا بة السابقة “نبيهاً لهم على 
أن" حياة الا سان مقضي" موجل لا ينفع معه فرار من الزحف و فى هذء الا ية تفبيه 
على آن الشر' و الخير تابعان لا رادة الله محضا لا يمنع عن نفوذها سبب من الا سباب 
ولا بعصم الا نسان منہا أحد فالحزم إيكال الا مر إلى إرادته تعالىو القرار على أمرہ 
بالتو کل عليه . 

و لا كانت قلوبپم مرضی أو مشغولة بکفر مستبطن عسل عن آمر النبي له 
يتكليمهم إلى تکلیم نفسه فقال : « ولا يجدون لهم من دوز .له وليا ولا نصیراء . 

قوله تعالی : « قد بعلم الله المعوقين منكم ‏ إلى قوله ‏ بسیرا » التعويق 
التثبيط والصرف ٠‏ وهلم" اسم فعل بمعنى أقبل » ولا شنّی ولا بجمع فی لغة الحجاز , 
والنأس الشدة والحرب ای 2 جع شحیح بمعنی الیخیل » والذي بغشی عليه هو 
الذي أخذته الغشوة فغابت حواسه وأخذت عيناه تدوران » والسلق بالفتح فالسكون 
الضرب والطعن . 

و معنی الآ بتن أن الله ليعلم الذين بشطون‌منکم الناس و پصرفو نہم عن‌القتال 
وهم المنافقون و بعلمالذین بقولون منالمنافقينلا خوانهم‌من ا منافقین أوضعفة الا یمان 
تعالوا و أقبلوا ولا بحضرون الحرب إلا قلیلا بخلاء علیکم بنفوسہم . 

فا ذا جاء الخوف بظپور مخائل القتال تراهم بنظرون إليك من الخوف نظراً 
لا إرادة لهم فيه ولا استقرار فيه لا عينهم تدور أعينهم كالمفشي عليه من ا موت فا ذا 
ذهب! لخوفضر بو کم‌وطعنو کم با لسنة حدادقاطعةحا لكو نهم بخلاء على الخیر الذي نلتموه . 

| ولئك لم منوا ولم بستقر الا یمان نی قلوبهم و إن آظهروه في ألسنتهم فا بطل 
الله آمالهم و أحبطها و کان ذلك على الله بسیرا . 

قوله تعالی : « يحسبون الا حزاب لم بذھبواء إلى آخرالا ية أي بظنون من 
شداة الخوف أن" الا حزاب - وهم جنود ا مشرکین المتحز بون على النبي مه - لم 


وات 


پذهبوا بعد « و إن بأت الا حزاب » مر ة ثانية بعد ذهابیم و ترکہم ا دینة « بود واه 
و شا » ایم بادون » أي خارجون من آلدننه إلى اليدو دق الا عراب سااون 
عن أنبائكم 5و أخباركم د و لو کانوا فيكم . ولم بخرجوا هنا بادین «ما فاتلوا إلا 
قليلا» أي ولا كثير فائدة في لزومہم یناکم و كونهم معكم فا نهم لن بقاتلوا إلا قليلا 
ا" 

قوله تعالی : « لقد كان لكم في رسول الله |اسوة حسنة لمن كان يرجوالل والیوم 
الا خرو ویر ال كتخا الا سوة القدوة وهی‌الافتداء والاتباع ١‏ وقوله : « فيرسولالله» 
أي في مورد رسول اله والااسوة التي نی‌مورده هي تأسیهم به و اتباعهم له والتعبیر بقوله 
« لقد کان لكم » الدال على الاستقرار والاستمرار في الماضي إشارة إلى کونه تکلیفا 
E‏ 

والعنی و من حکم رسالة الرسول و إبماتكم به أن تتأسوا به في قوله و فعله 
و نتم ترون ما بقاسیه فی جنب ا حضورہ في القتال و جپاده فى ال حقٴ حهاده . 

و نی الکشاف : فان قلت : فما حقيقة قوله : « لقدکان لکم نی رسول الله | سوة 
حسنة » و قريء اسوة بالضم' . قلت : فيه وجہان : آحدهما أنه في نفسه اسوة حسنة 
أي قدوة و هو الوتسی أي المقندى به كما تقول : في البيضة عشرون هنا حديد أي هي 
في نفسها هذا المبلغ من الحديد . و الثاني آن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بهاو 
تع وهي المواساة بنفسه انتهى و أو ل الوجهين قريب مما قد مناه . 

و قوله : « لمنكان برجواله والوم الآ خرو ذکر اله كثيرا » بدل‌من‌ضمیرا لخطاب 
في « لکم » للدلالة على أن التأسي برسول اله له خصلة جميلة زاكية لا تصف بها 
کل من ھی بالاایمان » و إنما حعت بها جمع من تلبس بحقيقة ا مان فکان 
برجوالله والیوم الا خر اي تعلق قلبه باللافا من به وتعأق قلبه بالیوم الا خر فعمل‌صا لا 
و مع ذلك ذكر الل كثير | فکان لا يغفل عنر ە‌فتاسی بالنبي نی أفعاله و امماله . 

و قیل : قوله : « لمن كان » الخ صلة لقوله : « حسنة » أو صفة له للمنع عن 


ا بدال ھن صمیر الخطاب و شال الوحوه الثلائٰة چت اطعنی واحد 0 


قوله تعالی : « و لار آى ا لؤمنون الا حزاب قالوا هذا ما وعدفا الله و رسوله 
و صدق الله و رسوله » وصف لحال المؤمنين ًا شاهدوا الا حزاب و نزول جبوشهم حول 
المدينة فکان ذلك سیب رشدهم و تبص رهم في الایمان و تصديقهم 7 و لرسوله على خلاف 
ما ظهر من ا منافقین والذین نی قلوبہم مرض من الار تياب وسيلىء القول » و بذلك يظهر 
أن" ال مراد بالمؤمنین الخلصون لا یمانہم بالله و رسوله . 

و قوله : « قالوا هذا ما وعدنا ال و رسوله » الا شارةبهذا إلىها شاهدوه مجر دا 
عن ساثر الخصوصیات كما فی قوله : د فلما رآى الشمس بازغة قال هذا ربي» 
الا نعام : ۷۸ . 

والوعد الذي أشاروا إليه قيل : ہوماکان‌رسول ال مه فدوعدهمآن الا حزاب 
سیتظاهرون علیہم فلمًا شاهدوهم تن هم أن" ذلك هو الذي وعدهم . 

و قیل إتهم کانوا قد سمعوا قوله تعالى في سورة البقرة : « أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنّة ولا بتکم مثل الذین خلوا من قبلکم‌مستهم البأساء والضر'اء و زازلوا حتی 
يقول الرسول والذین آمنوا معه متى اصراله ألا ان سرالله قریب » البقرة : ۲۱۴ 
فتحققوا اتهم سیصیبهم ما أصاب الا نبياء والمؤمنين بهم‌من الشدة والمحنة التي تزلزل 
القلوب و تدهش النفوس فلمتا روا الا حزاب أيقنوا أنه من الوعد الوعود و أن الل 
سینصر هم على عدو هم ۱ 

والحق هو الجمع بين الوجهين نظرا إلیجممہم بین الله ورسوله نی‌الوعد إذقالوا: 
هذا ما وعدنا الله ورسو له . 

و فوله : < و صدق الله و رسوله » شهادة منهم على صدق الوعد ۰ و قوله : « وما 
زادهمالا إيمانا و تسلیما »أي إيماناً له ورسوله وتسلیماً لا مرالله بنصرة دینه وا لجهاد 
5 سبيله . 

قوله تعالی : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه فمنهم من قضی 
احبه و هنهم هن بنتظر وما بد لوا تبديلا » قالالراغب : النحب النذراطحکوم بوجوبه 
يقال : قضی‌فلان نحبه أي وفی بنذره قال تعالى : «فمنهم من‌قضی نحبه و منهم من ينتظر» 


و يعبر بذلك عمن‌مات کقولہم قضی أجله و استوفی كله و قضی من الدنیا حاجته 
انتپی . 

و قوله : « صدقوا ما عاهدوا الل عليه » أي حقتقوا صدقہم فیما عاهدوه أن لا 
بفر وا ذا لا قوا العدو" ء و یشہد علی‌آن الرادبالعهد ذلك أن فالا بة محاذاة لقوله 
السابق نی ا منافقین و الضعفاء الا ہمان : « ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون 
الا دبار ٤‏ كما أن في الا ية السابقة محازاة ماذکر سابقا من ارتیاب القوم و عدم تسلیمہم 
لامر الله . 

و فوله : « فمنهم من قضی نحبه» الخ أي هنهم من قضی‌اجله بموت آوقتلنی‌سبیل 
الله و منہم من بنتظر ذلك و ما بد لوا شيأ مما کانوا عليه من قول أوعبد تبديلا . 

قوله تعالی : « ليجزي‌اله الصادقین بصدقہم و يعذاب ا منافقین إن شاء أویتوب 
عليهم إن الله كان غفورا رحیما » اللام للغاية و ما تتضمنه الا بة غاية لجميع من تقد م 
ذكرهم من اشافقن والومنن . 

فقوله : « ليجزي الله الصادقين بصدقہم » ا مراد بالصادفین المؤمنون وقد ذکر 
صدقہم قبل ؛ والباء في « بصدقیم » للسببيّة أي ليجزي الومنون اآذین صدقوا عهدهم 
بسیب صدقہم . 

و قوله : و يعذب ا منافقین إن شاء أو يتوب علبهم » أي و ليعذاب ا منافقین 
إن شاء تعذيبهم و ذلك فیما لولم یتوبوا او توب علیهم إن تابوا ان" الله كان غفورا 
رحيما . 

وني الا ية من حیث کونپا بیان غاية نكتة لطيفة هي أن" العاصي يها كانت 
مقد مة للسمادة و الففرة لا ہما آشها معاص بل لكو نها سائقة للنفس من الظلمة والشقوة 
إلى حيث تتوحش النفس وتتنبه فتتوب إلى ر بها و تنتزع عن‌معاصیها و ذنوبها فیتوب 
الله عليها في الغایة . 

قوله تعالى : و رد الله الذین كفروا بغيظهم لم بنالوا خيرا و کفی ال 
المؤمنين القتال و كان الله قوینا عزیزا » الغيظ الغم" والحنق وا مراد بالخير ما كان بعداه 


الكفار خيرا و هو الظفر بالنبی اكير والمؤمنين . 

وا معنی ورد الله الّذین كفروا مع غمهم وحنقہم والحال آنهم لم بنالوا ماكانوا 
س2" وكفى الل المؤمنين القتال فلم یقاتلوا و کان الله قويا على ها برد عزيزا 
لا غلب . 

قوله تعالی : « و أنزل اآذین ظاهروهم من أهل الکتاب من صیاصیهم - إلى 
قوله - قدیرا » اللظاهرة ا معاونة ء والصياصي جعع صيصية وهي الحصن الذي یمتنم به 
ولعل" التعبیر بالا نزال‌دون الا خراج لان التحصنین,صعدون بروج الحصون ویشرفون 
منها و من أعالي الجدران على أعدائهم في خارجها و محاصریہم . 

والمعنی « و أنزل الذین ظاهروهم » أي عاو نوا الشرکین وهم بنو قربظة « من 
أهل الكتاب » وهم ا ليهود « منصياصيهم » وحصو نهمدوقذف » وألقى د يقلو بهم ا لرعب » 
والخوفه فريقاتقتلون » وهمالرجال «وتأسرون‌فر بقا» وهم لذراريوالنساء «وأورتکم» 
أي و ملككم بعدهم « أرضهم و دبارهم و أموالهم و أرضا لم تطؤها » وهي أرض خیبر 
أو الأرض التي أفاء الل مما لم یوجف عليها بخيلولا ركاب » و ما تفسيرها بأشهاکل" 
آرض‌ستفتح نم إلى يوم القيامة أوأرض مكّة أوأرض الروم وفارس فلا بلائمه سياقالاً يتين 
د و کان اله على کل" شيء قدبرا» . 


بو بحت روائی ٭ 
في الجمع ذكر عل بن كعب القرظي و غيره من أصحاب السير قالوا : کان من 
حديث الخندق أن نفرا من اليهود هنهم سلام بن أبي الحقيق و حيبي بن أخطب فی 
بعاعة من بني النضير الذین آجلاهم رسول الہ لته خرجوا حتی قدموا على قر یش 
بمگة فدعوهم إلى حرب رسول الله لب و فالوا : إنا سنکون معکم علیهم حتی 
نستأصلهم . 
فقالت لهم قریش : با معشر اليهود نکم أهل الکتاب الا و لفديننا خیر أمدین 


عد ؟ قالوا : بل دینکم‌خیر هند نه فأنتمأو لی با لحق منه فپ ال بن آئز لال فيهم < ألم تر 


إلى الذین وتوا نصیبا من الکتاب بومنون بالجبت والطاغوت و بقولون لذبن کفروا 
هؤلاء أهدى من اذین آمنوا سبيلا ‏ إلى قوله ۔ و کفی بجهنم سعيرا » فسر قريشا 
ما قالوا و نشطوا لا دعوهم إليه فأجمعوا لذلك و اتعدواله . 

نم خرج اأولئك النفر من الیهود حتلى جاؤا غطفان فدعوهم إلى حرب رسول‌النه 
صلی الله عليه و آله و آخبروهم آهم‌سیکونون عليه و أن" قریشا قد بایموهم على ذلك 
فاجا بوهم . 

فخرجت قرش و قائدهم أبو سفیان بن حرب » وخرجت غطفان و قائدها عيينة 
بن حصين بن حذيفة بن بدر في فزارة والحارث بن عوف فيبني مس 7 و مسعر بن جبلة 
لا شجمي فيمن تابعه من الا شجم وكتبوا إلى حلفائهم من بن يأسد فأقبل طليحة فيمن 
اتیعه من بني اسد و هما حلیفان اس و غطفان وکتب فرش إلى رجال من بني سلیم 
فأقيل أبو الا عو ر السلمي فيمن اتبعه من بنوسلیم مدداً لقریش . 

فلمًا علم بذلك رسول الله لته ضرب الخندق على المدينة و كان الذي أشار 
ليه سلمان الفارسي و كان أول مشہد شهده سلمان مع رسول الله عم و هو بومئن 
حر" قال مرول اله ]ذا كنذا كارن اذا حوصن حتدقنا علا فل ذ رول ا 
بل ال یو لقنو ارت خی أحكدوه: 

فمما ظهرمن‌دلائل النبوة ني حفر الخندق مارواہ أبوعيدالله الحافظ با سنادەعن 
كثير بن‌عبدالنه‌بن مرو بنعوف ال مز ني" قال حد ثني أ بيعن أ بيدقال : خط" رسول ار مرت 
الخندق عام الا حزاب أربعين ذراعا بين عشرة فاختاف ا مہاجرون و الا نصار في سلمان 
الفارسی و كان رجلا قوينًا فقال الا نصار : سلمان هنا وقال المهاجرون : سلمان متا 
فقال رسول 55 شیا سلمان ها اهل ات 

قال مرو بن عوف : فكنت أنا و سلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقن 
و ستة من الا نصار نقطع أربعين ذراعا » فحفرنا حتنی إذا بلغنا الثرى أخرج ال 
من بطن الخندق صخرة بيضاء مدو رة فكسرت حدبدنا و شقّت علبنا فقلنا : با سلمان 


ارق إلى رسول الله له فأخبره عن الصخرة دا ما أن نعدل عنما فا ن المعدل قريب و 


۔ ۳۔ لجزء ۷۱ سورة الا حزاب ۳۳ - الا بة ۷۷-۵ ج ا 


إما أن شرا فد از ف نالا 5 أن نحاوز ۷3 فرفی‌سلمان حتی القن زسول اڈ 
صلی الل عليه وآله و هومضروب عليه قبة فقال : يا رسول الله خرجت صخرة بيضاءمن 
الخندق مدو رة فكسرت حديدنا و شقّت علینا حتى ما بحك فيها قلیل ولا كثيرفمر نا 
فيها بأمرك فهبط رسول الله باتو مع سلمان في الخندق و أخذ المعول و ضرب بها 
ضربة فلمعت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة حتّی لكأن مصباحا 
في جوف ليل مظلم فکبر رسول الله له تکبيرة تع ہی د 
| خرىفلمعت برقة آخری ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة | خری 

فقال سلمان : بأ بي أنتو | مي با رسولالله ما هذا الذي أرى ؟ فقال : أماالاولی 
فان اللعر وجل فتح علي" بها اليمن و ما الثانية فاین الله فتح علي" بها الشام و 
المغرب و ما الثالثة فان الله فتح علي بها ا مشرق فاستبشر السلمون بذلك و قالوا : 
الحمد لله موعد صادق . 

قال : و طلعت الا حزاب فقال ا مؤمنون : هذا ما وعدنا ال و رسوله و صدق الل 
و رسوله » و قال ا منافقون : الاتعجبون ؟ و بعدکم الباطل و بخبرکم أنه 
ببصر في بثرب قصور الحيرة و مدان کسری و آنها تفتح لک و أنتم تحفر ون الخندق 
ولا تستطيعون أن تبرزوا(۲ . 

و مما ظہر فيه أيضامن آیات النبو 2 ما رواه أبو عبداله الحافظ بالا سناد عن 
عبدالواحد بن یمن ا مخزومی قال حد ثني أبمنالمخزوهي قال : سمعت جا بر بنعبدالل 
قال : كنايوم الخندق تحفرالخندق فعرضت فيه كدية و هي الجبل فقلنا : با رسول الل 
إن كدية عرضت فيه . فقال رسول اله مت رشوا عليها ماء ثم قام و أتاها و بطنه 
معصوب. الحجر " من لجو عفأخذالمعول أوالمسحاة فسمى ثلاثا ثم ضرب فعادت کثیبا(۳) 
أهيل فقلت له : ائذن ليبا رسول الله إلى المنزلففعل فقلت للمرأة هلعندك من شىء ؟ 

(۱) ای تقضوا حاجتكم بالتخلى . 


(۲) الحجر حضن الانسان و هو ما دون الابط الى الكشح : 
(۳) ای تلا من الرمل . 


فقالت : عندي صاع من شعير وعناق" " فطحنتا لشمیر فعجنتهوذ بحت العناق وسلختها 
و خليت بین المرأة و بين ذلك . 

ثم" أقيت رسول الله له فجلست عنده ساعة ثم" قلت : ائذن لي با رسول الل 
ففعل فاثیت اطراة فا نا العجن واللحم قد امکنا فرجعت إلى رسول اله لاك فقلت : 
إن عندنا طعيما لنا فقم بارسول الله أنت ورجلان من أصحابك فقال : وكم هو ؟ فقلت : 
مالا يعلمه إلا الله فقلت : جاء بالخلق إلى صاع شعيرو عناق . 

فدخات على المرأة و قلت : قد افتضحت جاءك رسول اله ملق بالخلق أجمعين 
فقالت : هل كان سألككمطعامك ؟ قلت : نعم . فقالت : الله و رسوله أعلم قد أخبرناء 
ما عندنا فکشفت عنی غما شد بدا . 
شرد و بفر ق اللحم ثم بحم هذا و یحم هذا فما زال بقرٴب إلى الناس حتتی شبعوا 
أجمعين ويعود التنور والقدر املا ما کانا . 

ثم" قال رسول الله مت : كلي و اهدي فلم نزل نأكل و نهدي قومنا أجمع 
0 البخاری فا لصحیح ۰ 

قالوا : ولمًا فرغ رسول الله من الخندق‌أقبلت قریش حتلى نزات بين الجرف7") 
والغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم و من تابعهم من بني كنانة و أهل تهامة ۰وأقبلت 
غطفان ومن تابعهم من أهل نجد حتى نز لوا إلى جانب احد ۰ وخرج رسول الله مت 
و السلمون حتّی جملوا ظپورهم إلى سلم!" في ثلائة | لاف من ا مسلمین فضرب هناك 
عسكرة والخندق سنه و دن القوم واصس با لذر اري والنساء فرفعوا ف ۳ ۰ 

(۱) الانثى من اولاد المعز . 

(؟) مکان خارج المدينة . 

(؟) جبل بالمدينة . 


اك الجز ء ۱- سورة الا حزان ۳۳ - الا به ۲۷-4 ج۶۶ 


و خرج عدو اله حبي بن أخطب النضيرى حتنی أتى كعب بن أسد القرظي" 
صاحب بني قريظة و كان قدواوع رسول الله تاه على قومه و عاهده على ذلك فلم 
سمع کے هوك ابن لب ماه دوه جنه فاسان عليه فابی أن بفتح‌له فناداه با 
كعب افتح لی فقال : وبحك با حبي نك رجل مشؤم ۰ إنّي قد عاهدت عدا ولست 
بناقض ها بيني و بينه, ولم ركه إلا وفاء و صدقا . قال : ويحك افتح لي حتی 
كمك . قال : ما أنا بفاعل . قال : إن أغلقت دو نی إلا على جشيشة تکره أن 1 کل منیا 
الا 

فأحفظ ۲۱ الرجلففتحله فقال : وبدك ياكعب جثتك بعز الدهر وبرحرطام"''' 
جئنك بقریش على قادتها و سادنها و بغطفان على سادتها و قادتہا قد عاهدونی 4 
ببرحوا حتى یستألوا غا و من معه . فقال‌کعب + جثتنی والله بل الدهر بجهام(۳) 
قد اهراق ماءه برعد و يبرق و لیس فيه شيء فدعني وعدا وما أنا عليه فلم آر من جل 
إل صدقا و وفاء . 

فلم يزل حيي " بكعب يفتل منه في الذروة “ والغارب حتّی سمح له على أن 
أعطاه عهدا وميئاقا لثن رجعت قریش وغطفان ولم ,صیبوا عدا أنأدخل معك في حصنك 
حتنى بصیبنی ها أصابك فنقض كعب عہدہ وبرىء ما كان عليه فيما بينه وبين رسول الل 
صلی اله عليه و آله . 

فلما آشبی الخبر إلى سول اله قلاف بعت سعد بن معاذين التعمآن بن أشرئء 
القيس أحد بني عبدالا شہل و هو بومثذ سيد الا وس و سعد بن عبادة أحد بني ساعدة 
بن كعب بن الخزرج و هو بومثذ سيد الخزرج و معهما عبد الله بن رواحة و خواات 
بن جبیر فقال : انطلقوا حتى تنظروا أحق ما باغناعن هؤلاء القوم أم لا؟ فان كان 


nk 


(۱) احفظ الرجل أغضبه . 

(۲) الطام البحر العظیم 

(۳) السحاب الذی لا ماء فيه . 

(۴) الذروة والغارب أعلى الشیء و اصله مثل ماخوذ من فتل ذروة ا لبعير المصعب 
و غاد به لوضع الخطام فى أنفه . 
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حقنًا فالحنوالنا لحنا نعرفه ولا تفتُوا أعضاد الناس و إن کانوا على الوفاء فاجپروابہ 
للناس . 

و خرجوا حتلى أتوهم فوجدوهم على اخبث مما بلغهم عنهم . قالوا : لا عقدیننا 
و بين غيل ولاعید فشاتمپم سعد بن عبادة و شاتموه وفال سعد بن معاددع عنك مشاتمتهم 
فان ما پیننا و بينم أعظم من الشاتمة . 

ثم أقبلوا إلى رسول الله تلو وقالوا : عضلو! لقارة ‏ لغدرعضلوا لقارةأصحاب 
رسول الله خبیب بنعدي وأصحابه أصحاب الرجيع - فقال رسول الق : الهأ كبر 
أبشروا با معشرالمسلمين ؛ وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهمعدو هم من فوقهم 
ومن أسفل هنهم حتلى ظن المؤمنون کل ظن و ظہر النفاق من بعض المنافقين . 

فأقام رسول ام و أقام المشركون عليه بضعا و عشرين ليلة لم يكن بینہم 
قتال إلا الرمي بالنبال إلا أن" فوارس من قریش منهم عمرو بن‌عبدود آخوبني عامربن 
لوي" و عکرمة بن أبي جهل و ضرار بن الخطاب و هبيرة بن أبي وهب و نوفل بن 
عبدالله قد تلنسوا للقتال و خرجوا على خيولهم حتى مر :۱ بمنازل بني كنانة فقالوا: 
تهيؤا للحرب با بني كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان ؟ 

ثم أقبلوا تعنق!'' بهم خیولہم حى وقفوا على الخندق فقالوا : والله إن هذه 
لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ثم تیم‌موا مكانا ضيةا من الخندق فضربوا خيولهم 
فاقتحموا فجالت بهم في السبخة بين الخندق و سلع و خرج علي بن أبيطالب ني نفرهن 
المسلمين حتنى أخذ عليهم الثغرة التي منها اقتحموا و قبلت الفرسان نحوهم . 

و کان عمرو بن عبدود" فارس قریش و کان قد قاتل يوم بدر حتی ارتث وأثیته 
الجراح ولم بشهد أحدا فلما كان ہوم الخندق خرج معلما ليرى مشهده » و كان يعد 
بالف فارس و کان يسمنى فارس يليل لا ته أقبل يركب »نقريش حتى إذا کانواببلیل 
و هو واد قريب من بدر عرضت لهم بنو بكر في عدد فقال لا صحابه : امضوا فمضوافقام 
في وجوه بني بكر حتی منعهم أن بصلوا إليه فعرف بذلك . 

(۱) أعنق به فرسه سادبه سیرا واسعافسیحا مسیطرا ممتدا . 


و كان اسم الموضع الذي حفر فيه الخندق الذاد و کان وال من طفره عمرو 
وأصحابه فقيل في ذلك : 

عمرو بن عبد كان أو ل فارس جزع الذاع وكان فارس يليل 

و ذکرابن إسحاق أن عمروبن عبدود كان نادي من يبارز ؟ فقام علي و هو 
مقشع في الحديد فقال : أناله بانبي الله فقال! نّه عمرواجلس . ونادى عمرو : آلارجل؟ 
وهو يتبهوم و قول : ۹ جنتکم التي تزعمون أن" من‌فتل منکم دخلہا ؟ فقام ع 
فقال : أنا له با رسول الله . ثم" نادى الثالثة فقال : 


و لقد بححت عن النداء بجمعکم هل هن مبارز 
و وقفت إذ جبن الشجم موقف البطل الناجز 
ان السماحة و الشجاعة نی الفتی خير الغرائر 


فقام على" فقال : بارسول‌اله أناله فقال : اه عمروفقال و إن كان عمرا فاستأزن 
رسول الله فاذن له رسول الله ا : 


قال ابن إسحاق : فمشى إليه و هو بقول : 


لا تعجلن فقد أن ك مجیب صوتك غير عاجز 
ذونية و بصيرة والصدق منجي کل فائز 
إني لارجو أن اقم عليك . ناحیة الجنائز 
هن ضربة نجلاء ‏ یبقی ذکرها عند البزاهز 


قال له عمرو : من أنت ؟ قال : أنا علی . قال : ابن عبد مناف ؟ قال : أنا علي" 
بن أبي طالب بن عبدالطلب بن‌هاشم بن‌عبد مناف . فقالغيرك یا ابن أخي من‌آعمامك 
من هو اسن منك فا دي أكره أن ا هریق دمك . تال علي" لي وله ما أكره أن 
اهر بق دمك فغضب و نز ال سيفه کانه شعلة نار ثم أقبل نحو لی مفضا فاستقبله 
علي" بدرقته" " فضربه مرو بالدرقة فقد ها و أثيت فيا السیف و أصاب رأسه فشجه 
و ضربه علي على حبل العاتق فسقط ۱ 


(۱) الدرقة الجنة . 
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و في روابة حذيفة : و تسف علي رجلیه بالسیف من أسفل فوقم على قفاه و 
ثارت بینهما عجاجة فسمع علي" یکبتر فقال رسول الث ميلع : قتله والذی نفسي بيده 
فکان أول من ابتدر العجاجعمر بن الخطاب و قال : با رسول‌اله قتله فجز على" رأسه 
و آقبل نحو رسول الله او و وجه يتهلل . 

قال حذيفة : فقال النبي اة : آبشربا علي" فلو وزن الیوم عملك بعمل ا مّة 
ل لرجح عملك بعملهم و ذلك ائه لم یبق بیت من بیوت المشركين الا وقد دخله وهن 
بقتل عمرو » ولم يبق بيت من بیوت ا مسلمین الا وقد دخله عز" بقتل عمرو . 

و عن الحاکم أبي القاسم آیضا بالا سناد عن سفیان الثوري عن زبید الثاني عن 
عن عبدالل بن مسعود قال : کن بقرء « و کفی له المؤمنين القتال بعلي" . 

و خرح أصحابه منپزمین حتی‌طفرت خیولهم الخندق وتبادر ا مسلمون فوجدوا 
توفل بن عبدالمز ی جوف الخندق فجعلوا برمونه بالحجارة فقال لهم : قتلة أجمل 
من هذه ینزل بعضکم ا"فاتله فقتله الز بير بن‌المو ام وذکر ابن ٍسحاق : أن علیا طعنه 
في ترقونه حتی أخرجها من مراقه فمات في الخندق . 

و بعث المشركون إلى رسول اله ية بشترون جيفته بعشرة | لاف فقال النبي" 
هو لكم لا نأكل من الوتی ۰ و ذكر علي أبيانا منها : 

نصر الحجارة من سفاهة رایه و تصرت دب عن وات 

فضربته و ترکته متجدلا كالجذع بین دكادك و رواب 

وعففت عن أثوابه و لوأتني كنت المقطر بز في أثوابي 

قال ابن إسحاق : و رمى حنان بن قبس بن العرفة سعد بن معان بسهم و قال : 
خذها و أنا ابن العرفة فقطم أكحله فقال سعد : عرف الله وجهك‌ني النار الهم" إنكنت 
أبقيت من حرب قریش شيأ فأبقنى لها فا لہ لاقوم آحب الي أن ا"جاهد من قوم آذوا 
و له كل وة و ار جوت > و إن كنت وضعت الحرب بیننا و بینہم فاجعله‌لي شهادة 
ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قربظة . 

قال : وجاء نعيم بن مسعود الا شجمي إلى رسول الله له فقال : بارسول الل 
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إني" قدأسلمت ولم بعلم بي أحد من‌قومي فمرني بأمرك فقال لهرسول اله لب : نما 
أنت فینا رجل واحد فخذال عنا ما استطعت فا تما الحرب خدعة . 
فانطلق نعيم بن مسعود حتّی آتی بني قربظة فقال لهم إني لکم صدیق وال 
ماأنتم وقريش وغطفان من ل بمنزلة واحدة إن" البلد بلدکم وبه آموالکم و أبناؤكم 
ونساؤكم واتما قرش وغطفان بلادهم غیر ها ولٍنما جاؤا حتى نز اوا معكم فا ن رأوا 
فرصة انتهزوها ون رآوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم و خلوا بینکم و بین الرجل ولا 
طاقة لکم به فلاتقاتلوا حتلى تأخذوا رهنامن أشرافهم تستوثقون به آنلاببرجوا حتی 
بناجزوا عدا . فقالوا له : قدأشرت برأى . 
ثم ذهب فأئى أباسفيان وأشراف قریش فقال : پامعشر فریش کم قدعرفتم 
ودي إناكم وفراقي عدا ودينه وإني قدجئتكم بنصيحة فاکتمواعلي . فقالوا : نفعل 
ماأنت عند نا بمتهم . قال : تعلمون آن" بني فر بظة قد ندموا على ما صنعوا بينهم و بین 
عد فبعثوا إليه أنّه لايرضيك عتاللا أن تأخذ من القوم رهنا من آشرافهم و ندفعپم إليك 
فتضرب آعناقهم ثم نکون معك علیہم حتنی نخرجهم من بلادك . فقال : بلی فا ن بعثوا 
إليكم بسألونکم نفرا من رجالکم فلا تعطوهم رجلا واحدا واحذروا . 
ثم جاء غطفان و قال : یا معشر غطفان اي رجل هنكم ؛ ثم قال لهم 
ما قال لقرش . 
فلما أصبح آبوسفیان و ذلك يوم السبت في شو ال سنة خمس من الهجرة بعث 
إلیہم آبوسفیان عکرمة بن أبي جهل في نفر من قریش أن أبا سفیان یقول لکم : 
بامعشر الیپود إن الکراع والخف قد هلكا وتا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى عل 
حتی نناجزه . 
فبعثوا إليه أن" اليوم السبت وهويوملانعملفيدشيئاً ولسنامع ذلك باذین نقاتل 
معكم حتی تعطونا رهنامن رجالكم نستوئق بهم لانذهبوا وتدعونا حتّى نناجز عدا . 
فقالأ بوسفیان : وال لقد حذ رنا هذا نعيم فبعث إليهم أبوسفيان : إن لانعطيكم 


رحلا و احدا فان شكلم أن تخر جوا و تقا تلوا وإن شثتم فاقعدوا ٠‏ فقالت اليهود : هذا 
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وال الذي قال لنا نعیم . فبعئوا إليهم انا واله لانقاتل حتی تعطونا رهنا ء وخذل الل 
بینهم وبعث سبحانه عليهم الریح في ليال شاتية باردة شد دة البرد حتی انصرفوا 
رام 

فلت ن فاص یه بق الان واد ۳ یی ونا 
من الجہد والجوع والخوف مالا بعلمه إلا الله وقام رسول اه بصي ماشاءاله‌من 
اللىل : م قال : الارحل انتا بخبر القوم بجعله 7 رفيقي فى الجنة . قال حذ بفه : 
فوالله ماقام نا أحد مما بنامن الخوف والجهد والجوع » فلمًا لم یقم أحد دعاني فلم 
أجد بد | من إجابته . قلت : لبيك قال : اذہب فجىء بخبر القوم ولا تحدئن شا 
حتی ترجع . 

قال : وأتيت القوم فا ذا ريح الله وجنوده تفعل بهم ماتفعل ما يستمسك لهم بناء 
ولا قشت لهم تار ولا #طمئن لهم قدر فا ني لكذلك إذخرج أبوسفيان من رحله ثم قال : 
با معشر قریش لينظر أحدكم من جلسه ؟ قال حذيفة : فيدأت بالذي عن يميني 
فقلت : من أنت ؟ قال : أنا فلان . 

ثم" عاد أبوسفيان براحلته فقال : بامعشر قرش وال ماأنتم بدار مقام هلا لخف" 
والحافر واخلفتنا پنو قريظة وهذه الریح لاستمسك لنا معپا شيء نم عجل فرکب 
راحلته و کہا لعقولة ما حل عقالها الا مد ما رکبپا . 

قال : قلت فينفسي : لورمیت عدو" الله وقتلته‌کنت قد صنعت شيئاً فوترت قوسي 
ثم وضعت السهم نی کید القوس وأنا رید أنأرميه فأفتله فذ کرت‌قول سول اللہ تل 
لاتحدئن" شیثاً حتی ترجع . قال فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول ال ات وهو 
,صي فلم تا سمع‌حستي فر ج بينرجليه فدخات نحته ء وارسل على" طائفة من ۱ مرطه 
فركع وسجد ثم قال : ما الخبر ؟ فأخبرته . 

وعن سلیمان بن صرد قال : قال رسول ال لته حين أجلىعنه الا حزاب : الان 
نفزوهم ولا يغزوننا فكان كما قال » فلم بغزهمقريش بعد ذلك وکان هو بفزوهم حشی 


)۱ کساء من صوف و دوه بو تز در ډه ٠‏ 


اقول : هذا ماأورده الطبرسي_نی‌مجمع البيان من القصتة أوردناء ملخصا وروی 
القمي في تفسيره قرينا منه و آورده ف الدر" ا منثور في روایات متفر قة . 

وني المجمع ایض روى الزهري" عن عبدالرمن بن كعب بن مالك عنأبيه قال : 
لا انصر ف لنب اة عن الخندقووضععنهاللا مة واغتسل‌واستحم تبد ی لەجبرائیل 
فقال : عذيرك من محارب ألاأراك أن قد وضعت عنك اللامة وما وضعناها بعد . 

فوثب رسول الله َو فزعا فعزم‌علی الناس أن لايم لوا صلاة العصر حتى يأتوا 
قربظة فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بني قر بظةحتّی غر بتالشمس واختصم الناس‌فقال 
بعضہم : إن رسول الل عزم علینا أنلا نصلي حتی نأتي قريظة فا نممًا نحن فيعزمة 
رسول الله إو فليس علينا نم ء وصلى طائفة من‌الناس احتسابا وترکت طائفة هنهم 
الصلاة حى غر بت الشمس فصلوهاحين جاؤا بني قر بظة احتسابافلم بعنف رسول اله لالم 
واحدا من الفر من . 

وذکر عروة أنه بعث علي بن أبيطالب على القدم ودفع إليه اللواء وأمره أن 
بنطلق حتی بقف بهم على حصن بني قريظة ففعل وخرج رسول الله على آثارهم فمر" 
على مجلس من الا تصار في بني غنم بنتظرون رسول الق فزعموا أنه قال : مر" 
بكم الفاری آ نفا فقالوا : مر بنا دحية الكلبي على بغلة شہباء نحته قطيفة دیباج 
فقال رسول الل تن : لیس ذلك بدحية ولکنه‌جبرائیل الرسل إلى بني قر بظة ليز لز لهم 
ویقذف في قلوبہم الرعب . 

قالوا : وسارعلي حتى إذادنا من الحصنسمعمنهممقالة قبيحة لرسول اه 
فرجع حى لقي رسول الله تييع بالطریق فقال : بارسول الله لاعليك أن لاتدنو من 
هؤلاء الا خابث . قال : أظنك سمعت لي منهمأذى ؟ فقال : نعم بارسول الل فقال : لوقد 
رأونيلم يقولوا من نلك شيئاً ء فلما دنا رسول ايه رال من حصونهم قال : با 
إخوة القردة والخنازير ! هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ فقالوا : ياأبا القاسم 
-0 خی ار 


و حاصرهم رولا ال خمساو عشر دن ليله حتی أجبدهم الحصار وقذف الہ 
ف ولو بهم الرعب 0 و کان حبی بن أخطب دخل مع بئی ور دظه ف حصنهم حين رحعت 
فرش وغطفان فلمتا ا یقنوا أن" رسول‌النه عفر غير منصرف عنم حتّی يناجزهم قال 
كم ين اسك : بامعشر بہود قد نزل بكم من الا مر ماترون و ان ني عارض علیکم خالالا 
تلایا فخذوا انا شنم ۰ وا لوا : فا هن 1 

فال : فنأ با بم‌هفا اارحل ود ۸9 فو ال لقد 7> لم مرسل وانه‌الذي 
تجدونه فی کتا بک م فتأمنوا على دمائكم و آموالکم و سائكم . : لا نفارق حکم 
التوراة ا بدا ( ولا نستندل به غيره 

قال : و ذا أبيتم على 0۷ ھ+"" ا م " تخرح إلى من رجالا 
مصلتین بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلا فیا حي Cou‏ م الله بینناوبین عل فا ن نپلك 
نبلك ولم نترك وراءنا نسلا تا وان نظهر لنسدن" النساء وال" بناء . فقالوا : : نقتل 
عؤلاء الساکین ؟ فما خر نی المیش بعدهم . 

قال : فان ا على هذه فا ن الليلة لبلة السبت وعسی أن بکون عن واصحابه 
قدأمنوا فبها فا نز لوا فعلّنا أصيب منهمغرة . فقالوا: نفسد ستنا ؟ ونحدث فا ماأحدث 
من کان قبلنا فأصابهم ماقد علمت من المسخ ؟ فقال : مابات رجل‌منکم منذ ولدته | مه 
ليلة واحدة من الدهر حازما . 

قال الزهري : وقالرسول الله لاا حين سألوه آن‌بحگم فيهم رجلا : اختاروا 
من ی من أصحابي » فاختاروا سعد بن معان فرضي بذلك رسول اله تللق فنزلوا 
على کک م سعد بن معان فأمر وتو نان بسلاحهم فحعل ىقبته وأمر بہم فکتۂ واواوثقوا 
وجعلوا في دار 1 ساهه و بعث رسول اا إلى سعں بن معان فجبىء به فحکم فيهم بأن 
بقتل مقا تلوهم و نسی ذرار پم ونساؤهم و تغم اموالهم وان عقار هم للمپاحر ین دون 
لا تصار وقال للا نصار:إ نکم ذوعقار ولیس للمهاجرین عقار ؛ فکبر دسول الله ااي 
وقال لسعد : لقد حکمت فيهم بحکم الله عز" وجل وني بعض الروایات : لقد حدمت 
فيهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة ۔ وأرقعة جمعرقیع اسم سماء الدنیا . 


فقتل رسول الله مقاتلیهم » وکانوا فيما زعموا ستمائة مقاتل وفیل : قتل هنهم 
اناه وخمسین رحلا و سی سمعماثه وخمسین ۰ وروي آنپم فا لوا لكعب بن أسد وهم 
موطن تقولون ؟ ألا ترون أن" الداعي لا بنزع ومن يذهب منکم لابرجم هو 
وال القتل . 

وا تي بحیی" بن اخطب عدو" ا عليه حا فاختة قدشقها عليه من کل" ناحية 
کموضم الا نملة لكلا يسلبها مجموعة یداه لی‌عنقه بحبل ؛ فلما بصر بر سول الله يلاي 
فقال : آما والله مامت نفسي على عداوتك ولکنه من بخذل‌اله بخذل ثم قال :باآسها 
الناس إنّه لابای بأمر الله کتاب الله وفدره ملحمة کتبت على بني إسرائيل ثم جلس 
فضرت عنقه . 

ثم قسم رسول الله مت نساءهمو ا بناءهم وأموالهم على ا مسلمین و بعث بسبايا 
هنهم إلى نجد مع سعدین زید الا تصاري فابتاع بهم خیلاوسلاحا قالوا : فلمًا انقضی 
شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معان فرجتعه رسول اللہ 6 إلى خیمته التي 
ضربت عليه فی | جحد 8 

وروي عن جابر بن عبدالة قال : جاء جبرائیل إلى رسول اله مه فقال :من 
هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء و تحر له له العرش فخرج 
رسول الله لچ فا ذا سعد بن معان قد قيض . 

اقول : وروی القصة القمي: في تقسیره فة قه : فا خرج كەب دن | سند 
مجموعة یداه إلى عنقه فلما نظر إليه رسول الله لت قال له : با کعب أها نفعك 
وصية اہن الحواس الحبرالذكي الذي قدم علیکم م نالشامفقال : تر کت الخمرو الخمیر 
وجثت إلى البؤس والتمور لنبي یبعث مخرجه‌بمگة ومھاجر تہ ن‌هذ, البحيرة بجتزي 
بالکسیرات والتمیرات » و برکب الحمار العري" 6 في عينيه حمرة » وبين كتفيه خاتم 
النبوة بضع سیفه على عاتقه ؛ لاببالي من لاقی منکم » يبلغ سلطانه منقطع الخف" 
والحافر فقال قدكان ذلك يان واولا آن البپود بعبروني‌نی‌جزعت عند القتل لا منت 


سے 


بك وصد قتك ولکنتي على دين البپودعلیه أحيا وعلیه أموت . فقال رسول‌اند لته : 
قد موه واضر بوا عنقه فضر بت . 

وفیه أيضا فةتلهم رسول ال نی البردین بالفداة و العشي فی ثلائة أينام 
وكان بقول : اسقوهم العذب وأطعموهم الطیب وأحسنوا اساراهم حتّی قتلهم کلہم 
فأتزل الله عز وجل فیہم : « وأنزل الذین ظاهروهم من أهل الکتاب من صیاصیهم - 
إلى قوله - وکان الله على کل شیء قدیرا » . 

وف ا مجمم : روی أبو القاسم الحسكاني عن‌عمرو بن ابت عن أبي إسحاق عن 
على" ي قال : فینا نزلت « رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه > فأنا وال النتظر 
7 تبد یلا . 
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يا ایہا النبی قل لازواجك ان کنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها‎ 
وو و وا و براش لس روع كف‎ 


فتعالن امتعکن واسر‌حکن سراحا جمیلا (۲۸) و ان کنتن تردن الله 


سمشم شما م 


ودسوله و الداز الاخرة 1 فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظيماً )۳۹( 


a‏ ۰ ی ا ع \ © هت چ و 


7 نساء النبی من يات منكن بفاحشة مبينة بضاء‌ف لہا الثعذاب 


۳1 سے مم 


ضعفین وکان ذلك على الله سرا (۳۰) ومن 1 منکن لله ورسوله 


سے 


م ol g2‏ سم مه مق مر N‏ > 


و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لہا رزقاً كريما (۳۱) 
با نساء النبى لستن كاحد من الناء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول 


فیطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا (۳۳) وقرن فی بیوتکن 
۱ ۱ 3 ۱ 


سا و ددنت و شاوه ۰ ۱ ٢‏ مع لا شاد ھ۔ َه -١‏ 5 5 و 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلوة وآتين الزكوة 


واطعن الله ورسولة انما 7 يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل الب 
ديطي ركم نطہیراً (۴۳) واذكرن ها بتلى فى بيوتكن من یات الله 


و الحكمة ان الله كان لطيفا خبيرأ ( ۳۴) ان المسلمین و المسلمات 
و المؤمنين و المؤمنات و القانتین و لقا نتات و الصادقین و الصادقات 
و الصابر 7 والصابر ات و الخاشعين و الخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائمات الحافظین فروجہم و الحافظات و ال کرین ن الله 


2 ات J‏ ۱ ي ع2 عه - © انس امت و 7 
كثيراً و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجراً عظیماً (۳۵) . 
١ 3 35 ۳‏ 


بیان ٭ 

آ بات راجعة إلى أزواج النبی مه تأمره أو لا أن ینبئین أن لیس لپن من 
الدنيا و زینتها إلا العفاف و الکفاف إن اخترن زوجية النبي له ثم" تخاطبهن" 
انیا آنهتن" واقفات نی موقف صعب على ما فيه من العلو والشرف فا ن اتنقین الله تین 
أجر هن هر نين و إن أنين بفا حشة ممسنة بضاعف لہن العذاب ضعفن و ناهل هن با لعفة 
و لزوم بیوتین من غير تبراج والصلاة والز کاة و ذكر ها بتلی في بیوتبن من 
الا بات والحكمة ثم بعد مطلق الصالحين من الرجال و النساء وعداً با مغفرة والا جر 
العظیم . 

قوله تعالی : « با أبها النبي" قللا زواجك » إلى تمام الا یتین سياق الا يتين 
يلواح أن" آزواج النبي" او كانت لاترتضي ما نی عسشتهن" في بيت النبى له 
من الضيقوااضنك فاشتكت إليه ذلك و افترحت عليه أن سعدهن في الحياة بالتوسعة 
فيها و یتائین من زينتها . 

فأمر الله سبحانه نيه لته أن بخیترهن بين أن يفارقنه و لبن" ها بردن و 
بين أن يبقين عنده و لین" ما هن عليه من الوضع الموجود . 

وقد رد د أصرهن بین أن بردن الحماة الدنيا وزينتها وین أن يردن اله ورسوله 
والدار الا خرة , و هذا الترديد يدل و لا أن الجمع بین سعة العيش وصفائها بالتمتم 
من الحياة و ينتها و زوجية النبي تفه والعيشة في بيته ما لا يجتمعان . 

و ثانيا أن" كلا من طرفي الترديد مقید ہما يقابل الا خر وا مراد با رادة الحياة 
الدنيا و زينتها جعلها هي الا صل سواء "ريدت الا خرة أولم پردء والمراد با رادة 
الحياة الآخرة جعلها هي الا صل في تعلق القلب بها سواء توسعت معها الحياة الدنيا 
ونيلت الزينة و صفاء العيش أو لم یکن شيء من ذلك . 

نم" الجزاء أعني نتيجة اختیارهن" كلا من طرني الترديد مختلف فلون على 
تقدير اختيارهن" الحياة الدنيا و زینتها بمفارقة النبي” تقو أن بطلقہنٴ ویمتعهن" 


جعماء من مال الدنیا ء و على تقدير بقائهن على زوجية النبي مت و اختبار الا خرة 
على الحياة الدنيا وز ینتها الا جرالعظیم عندالل لکن لامطلقا بل بشرط الا حسان والعمل 
الصالح . 

و یتین بذلك أن ليس لزوجیة النبي تلو من حيث هي زوجية كرامة 
عند الله سبحانه و ما الکرامة لزوجیته ا مقارنة للا حسان والتقوی و لذلك لاذکر 
ثانيا علو" منزلنپن قبده أبضا بالتقوی فقال : « لستن کاحد من النساء إن اتقيتن”» 
و هذا كقوله ن‌النبي وأصحابه : « عّررسول الل والذین آمنوا معه آشد اء على الکفار 
رهاء بينهم تراهم ر ما سجندا - إلى أن قال وعد الله الذین آمنوا منهم و عملوا 
الصالحات أجر اعظيما» حيث مدحہءمعامّة بظاعرأعما لهم أو لاثم قد وعدهم الا جرا لعظیم 
بالا یمان والعمل الصالح ۱ 

و بالجملة فا طلاق قوله : « إن أكرمكم عند الل أتقاكم » الحجرات ۱۰ على 
حاله غر سس بک امة | خری بست أو شب او فز او نا 

فقوله : « با پا النبي قل لا زواجك » أمر النبي تلو أن يبغ الا یتین 
أزواجه ولازمه أن يطلقهن ویمتعپن ان اخترن الشق الاو ل وبقبپن على وجه 
إن اخترن الله و رسوله والدار الا خرة . 

و قوله : « إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزینتها » ارادة الحياة الدنيا و زينتها 
كناية بقرينة المقابلة عن اختیارها و تعلق القلب بتمتنعاتها و الا قبال عليها والا عراض 
عن الا خرة . 

و قوله : « فتعالين | هتکن" و اس حكن" سراحا جميلا » قال في الکشاف : 
أصل تعال أن بقوله من ني المكان المرتفع لمن في المكان المستوطأ ثم كثرت حت ىاستوت 
في استعماله الا مكنة » و معنى تعالين أقبلن با رادتکن" و اختيار كن" لأ حد أھرین و 
لم یرد نهوضهن' بأنفسهن" كما تقول : أقبل بخاصمني و ذهب يكأمني و قام یهد دني 
انتپی . 

والتمتيع إعطاؤهن' عندالتطلیق‌مالا پتمتعن به والتسریح هو التطلیق والسراح 
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الحمیل هو الطلاق من غير خصومة و مشاجرة بین الزوجن . 

و نی الا بة أبحاث فقهية آوردها الفسرون والحق أن ما تتضمنه من الا حکام 
الشخصية خاصة بالنبي يلوم ولا دلیل من جهة لفظپا على شموله لغيره و تفصیل 
القول نی الفقه . 

و قوله : « و إنكنتن تردن الله ورسوله و الدار الا خرة » قد تقد م أن القا بلة 
بن هذه الجملة و بین قوله « إن کنتن" تردن الحياة الدنیا و زینتها » الخ تقيد كلا 
منهما بخلاف الااخری و عدمپا فمعنی الجملة و إن کنتن تردن و تخترن طاعة الله و 
7 +8 الا خرة مع الصبر على ضیق العيش و الحرمان من زینة الحاة 
الدنيا با وهي مع ذلك كناية عن البقاء ف‌زوجية النبي مه لته والصر على ضبق العيش 
و الا لسع اثتراط الا عا لئے سیر تا 

فالمعنی و إن کنتن تردن وتخترن البقاء علىذوجية النبي ایو والسبر على 
ضبق العيش فان الله هيأ لکن" اجر اعظیما بشرط أن تكن" محسنات في آعمالکن" 
مضافا إلى إرادتكن” الله ورسوله والدار ال خرة فا ن لم تكن" محسنات لم يكن لکن" 
الا خسران الدنيا والا خرة جميما . 

قوله تعالی : «با نساء النبي من یأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف لہا العذاب 
ضعفين » الخ عدل عن مخاطبة النبي بات فیپن إلى مخاطبتین أنفسهن لتسجیل 
مالين" من التکلیف و زيادة التوكيد ہ والا بة والْتي بعدها تقریر و توضیح بنحو 
لما یستفاد من‌قوله : « فا ن الله آعد للمحسنات منکن أجرا عظیما » إثياتا و نفيا . 

فقوله : « من بات منکن بفاحشة مبينة » الفاحشة الفعلة البالغة في الشناعة و 
القبح و هي الكبيرة کا بذاء النبي بإ والافتراء والغيبة و غير ذلك والبينة هي 
الظاهرة . 

و قوله : « يضاعف لپا العذاب ضعفين » أي حالکونه ضعفين والضعفان الثلان و 
بويد هذا العنی قوله في جانب الثواب بعد : « نؤتہا آجرها مر تين » فلا یعباً ہما قيل 
إن اطراد بمضاعفة العذاب ضعفين تعذیبهم بثلائة أمثاله بتقریب أن مضاعفة العذاب 


زبادته و ذا زيد على العذاب ضعفاه صار المجموع ثلاثة أمثاله . 

و ختم الا بة بقوله : « و كان ذلك على الله بسیرا » للا شارة إلى أنه لا مانع 
من ذلك من كرامة الزوجية و نحوها إن لاكرامة لا للتقوی و زوجية النبي بت 
إِنّما تؤثر الا ثر الجمیل إذا قارن التقوی وا مع المعصية فلا تزید إلا بعداً ووبالا . 

قوله تعالی : «و من قات منکن له و رسوله و بعمل صالحا بوتا آجرها 
مر تین » الخالقنوت الخضو عوقيل : الطاعة وقیل :لزوم الطاعة مح‌الخضوع » والا عتاد 
التبيئة » و الرزق الکریم مصداقه الجنة . 

و العنی و من بخضم منکن لله و رسوله أو لزم طاعة الله و رسوله مع الخضوع 
ويعمل عملاصا لحا نعطها أجرها مر تین أي ضعفين وهيئأنا لها رزقا كريما وهي‌الجنة. 

و الالتفات من الغيبةإلى النکلم بالغير في قوله : « نؤتها » و «أعتدنا » للا بذان 
بالقرب والكرامة : خلاف البعد و الخزي الفپوم من قوله : « ضاعف لہا العذاب 
ضعفين > . 

قوله تعالی : < با نساء النبي" لستن كأحد من النساء إن اتقبتن فلا تخضعن 
بالقول فیطمع الذي ني قلبه مرض » الخ الآ بة تنفي مساواتین لساثر النساء إن اتقين 
و ترفع منزلتهن على غیرهن ثم" تذکر أشياء من النهي والا مر متفر عة على کونهن" 
لسن كسائر النساء كما بدل عليه قوله : فلا تخضعن بالقول و قرن ولا تبر جن الخ 
و هي خصال مشتركة بين نساء النبي لپ و سائر النساء . 

فتصدير الکلام بقوله : « لستن كأحد من النساء إن اتقيتن » ثم تفريم هذه 
التكاليف الشتر كة عليه » فيد تأ كد هذه التكاليف علیپن کأنه قیل : لستن كغير كن" 
فیجب علیکن أن تبالغن في امتثال هذه التكاليف و تحتطن في دين الله أكثر من ساثر 
اللساء . 

و تؤيد بل تدل على تا کد تکالیفین مضاعفة جزاگپن خيراً و شرآ كما دلت 
عليها الا بة السابقة فا ن مضاعفة الجزاء لا تنفك عن تا کد التكليف . 

وقوله : « فلا تخضمن بالقول فيطمع الذي نی قلبه مرض » بعد ما بين علو" 
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منزلتهن و رفعة قدرهن لکانپن من النبي لت و شرط في ذلك التقوی فبیسن أن" 
فیلتهن بالتقوی لا بالاتصال بالنبي لت نهاحن عن الخضوع نی القول و هو ترقیق 
الکلام و تليينه مع الرجال بحیث يدعو إلىالريبة و ثیر الشهوة فيطمع الذي في قلبه 
مرض و هو فقدانه قوأة الا يمان التي تردعه عن ایل إلى الفحشاء . 

و قوله : « و قان قولا معروفا » أي كلاما معمولا مستقيما يعرفه الشرع والعرف 
الا سلامي" و هو القول الذي لا يشير بلحنه إلى أزيد من مدلوله معر ی عن الا يماء 
إلى فساد و رببة . 

قوله تعالی : « وقرن في بيوتكن ولا تبر جن‌تبر جالجاهلية الا ولی.|لی‌قوله. 
و طعن الله ورسوله » « قرن » من قر بقر إذا ثبت وأصله افررن حذفت احدی الرائن 
أو من قاریقار إذا اجتمع کنایة عن باتہن في بيوتهن و لزو مپن لها ء و التبر ج 
الظهور للناس کظهور البرو ح لناظریها . والجاهلية الا ولیالجاهلية قبل البعثةفاطمراد 
الجاهلية القديمة » و فول بعضهم : ان" ا مراد به زمان ما بين آدم و نوح اام ثمان 
مائة سنة » وقول آخرین |نها مابین إدرس ونوح ٠‏ وقول خرينزمان داود وسليمان 
وقول آخرين أنه زمان ولادة إبراهيم » وقول آخرين! نه زمان الفترة بينعيسى ك 
وغل باد أقوال لا دليل بدل عليها . 

و قوله : « وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله» أمر بامتثال الا وامر 
الدينية وقد أفرد الصلاة و الزكاة بالذکر من بینہا لكونهما رکنن في العبادات و 
المعاملات ثم" جمع الجميع في قوله : « و أطمن الله و رسوله». 

و طاعة الله هي امتثال تكاليفه الشرعيّة وطاعة رسوله فیما بأمر به وينهى بالولایة 
المجعولة له من عند الله كما قال : « النبي" أولى بالمؤمنين من أنفسهم » . 

قوله تعالى : « اما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البیت و يطباركم 
تطهيرا » كلمة « نما » تدل على حصر الا رادة في إذهاب الرجس و التطبير و كلمة 
أهل البيت سواء كان لمج ر د الاختصاص أو مدحا أو نداء يدل" على اختصاص إذهاب 
الرجس والتطپیر بالمخاطبين بقوله : « عنكم » ففي الا ية فيا لحقيقة قصران قصرالا رادة 


في إذهاب الرجس والتطپیر و قصر إذهاب الرجس والتطبير نی أهل البیت . 

و لیس ا مراد بأهل البیت ساء النبي خاصة للکان الخطاب الذي فی قوله : 
«عنكم » و لم يقل : عنکن فا ما أن یکون الخطاب لن و لغیرهن كما قیل إن" 
ا مراد بأهل البیت أهل البيت الحرام و هم المتّقون لقوله تعالی : «ٍن أولیاؤہ الا 
التقون » أو أهل مسجد رسول الله تلع أوأهل بيت النبي تلع وحم الذین يصدق 
علیہم عرفا أهل بیته من آزواجه و أقربائه وهم آل عباس و آل عقيل وآل جعفر و آل 
علي أو النبي' لو و أزواجه » ولعل هذا هو المراد نما نسب إلى عكرمة و عروة 
أنها فى أزواج النبي له خاصة . 

أو یکون الخطاب لفیرهن كما قيل : إثہم أقرباء النبي من آل عباس و آل 
عقيل و آل جعفر و آل على . 

و على أي حال فا مراد با ذهاب الرجس و التطبير مجرد التقوى الديني" 
بالاجتناب عن النواهي و امتثال الأوامر فيكون المعنى أن اللہ لابنتفع بتوجيه هذه 
التكاليف إليكم و نما يريد إذهاب الرجسعنكم وتطہیر کم على حد قوله : « مایرید 
الله لیجعل عليكم من حرج ولکن بريد ليطه ركم و یتم نعمته عليكم » المائدة : ۶ 
وهذا المعنى لابلائم شيا من‌معاني أهل البيت السابقة لمنافاته البيئّئة للاختصاص ا مفہوم 
من أهل البيت لعمومه لعامنة المسلمين المكلفين بأحکام الدین . 

ون كان ا مراد با ذهاب الرجس والتطهير التقوى الشديد البالغ ويكون ا معنی 
أن هذا التشديد نی التکالیف‌التوجهة إليكن أزواج النبي" وتضعيف الثواب والعقاب 
لیس لينتفعالله سبحا نه به بل لیذهب عنكم الرجس و یطپر کم ویکون من تعميما لخطاب 
لبن ولغيرهن” بعد تخصيصه بهن فهذا المعنى لابلائم کون الخطاب خاصا بغيرهن وهو 
ظاهر و لاعموم الخطاب لپن و لغيرهن فان الغير لابشار کپن" فى تشديد التكليف و 
تضعيف الثواب و العقاب . ۱ 

لایقال : لم لابجوز أن يكون الخطاب على هذا التقدیر متوجنها [لیپن مع 
النبی تئج و تکلیفه شدید کتکلیفپن . 


ج ۶ الجزء ٦٢‏ - سورةالا حزاب۳۳- الا بة ۳۵-۷۸ يبان 


لا ته‌بقال : انه عم مود بعصمة من الله وهی‌موهبة إلهيةغيرمكتسبة بالعمل 
فلامعنی لجعل تق بن الشکلیف و مت الجزاء بالسبة الیه مقدمة اوتسا لحصول 
التقوی الشدید له امتنانا عليه على ما یعطیەسیاق الا بة ولذ لك لمیصر ح بکون لخطاب 
متوجها لبین مع النبي للوي فقط أحد من الفسرین ولٍنما احتملناه لتصحیح‌قول 
من قال : إن" الابة خاصة بأزواج النبیٴ بلا . 

وإن کان الراد إذهاب الرجس و التطهیر با رادته تعالی ذلك مطلقا لابتوجیه 
مطلق التكليف ولا بتوجیه التكليف الشدید بلإرادة مطلقة لا ذهاب الرجس والتطبير 
لا هل البیت خاصَة بماهم أهل البیت کان هذا ا معنی منافیا لتقييد کرامتهن بالتقوی 
سواء كان ا مراد بالا رادة الا رادة التشريعية أوالتكوينية . 

وبهذا الذي تقد م يبد ماورد نی آسپاب‌النزول أن" الایة نزلت ن‌النبي بالف 
وعلي وفاطمة والحسنین 206 خاصة لابشار کہم فیہا غيرهم . 

وهي روابات جِسَة تزید على سبعين حدیثا بر بو ماورد منها من‌طرق‌آهلالسنة 
على ماورد منہا من طرق الشيعة فقد روتها أهلالسنة بطرق كثيرةعن ام سلمةوعائشة 
و أبي سعيد الخدري" وسمد ووائلة بن الا سقع و أبي الحمرا » و ابن عباس و ثوبان 
مولی النبي' و عبدالله بن جعفر و على و الحسن بن علي" تلا في قريب من آربعین 
طریقا . 

وروتها الشيعة عن علي والسجاد و الباقر والصادق و الرضا 4206 0 سلمة و 
أي ذر وأبى لیلی واي الا سود الدؤلى وعمرو ین میمون الا ودی وسعدین آُبي‌وفاص 
في بضع وثلائین طریقا . 

فا ن‌فیل:ٍن الروایات إنما تدل علی‌شمول الایة لعلي وفاطمة والحسنین 296 
و لا بناني ذلك‌شمولما لا زواج النبي عم كما بفیده وقوع الا بة في سياق خطابپن" . 

قلنا : إن" کثیرا من هذه الروابات و خاصة ما روبت عن ام سلمة - و في بیتها 
نزلت الا بة - تصرح باختصاصها بهم وعدم شمولها لأزواج النبي وسيجي الروایات 
و فيها السحاح . 


فان قيل : هذا مدفوع بنصس الکتاب على شمولها لپن کوقوع الا ية في سياق 
خطابین . 

قلنا : إڈما الشأن کل الشأن في اتصال الا یة ہما قبلها من الا بات فہذہ 
الا حادیث على كثرتها البالغة ناصة فی نزول الا بة وحدها ء ولم برد حى في روابة 
واحدة نزول هذه الا ية نی ضمنآ بات نساء النبي ولاذكره آحدحتی القائل باختصاس 
الآ بة بأزواج النبي" کماینسب إلى عكرمة وعروة فالا ية لم تكن بحسب النزول جزء 
من آ بات نساء النبی ولا متصلة بها و اما وضعت بینہا ما بأمرمن النبی يلاي أو 
عند التأليف بعد الرحلة ء ویژنده أن آبة « و فرن نی بیوتکن" » على انسجامها و 
اتصالپا لوقد ر ارتفاع آية التطهیر من بينجملها » فموقع آبة التطهیر من آبة «وقرن 
في بیوتکن » کموقم آیة « الیوم بش الّذين کفروا» من آبة محر مات الا کل من 
سورة المائدة وقد تقد م الکلام في ذلك ني الجزء الخامس من الکتاب . 

و بالبناء على ها تقد م تصير لفظة أهل البيت اسما خاصًا ‏ فی عرف القرآن - 
ببؤلاء الخمسة وهم النبي" و علي" و فاطمة و الحسنان علیهم الصلاة والسلام لا بطلق 
علىغير هم , ولوکان من أقربائہ الا قربين وإن صح بحسب العرف العام اطلاقه‌علیهم . 

والر جس بالكسر فالسکون صفة من الرجاسة وهي القذارة و القذارة هيئة فى 
القن توجب النجتب و التنفر منها » وتکون مسا ظاهر ال کرجاسة الخنزیر 
قال تعالی : « أولحم خنزیرفا ته رجس» الا نعام : ۱۴۵ و بحسب‌باطنه .وهوالرجاسة و 
القذارة المعنوية ‏ كالشرك والكفروأثر العمل السیتیء قال تعالى:«وأمًا الّذِين ن‌قلوبپم 
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسپم وماتوا وهم كافرون » التوبة : ۱۲۵ وقال : «و من 
برد أن له يجعلصدره ضيّقا حرجا كأنّما بسعتد فى السماء كذلك يجعل اند لرجس 
على اآذین لا بژعنون » الا نعام : ۱۲۵ ۱ 

و یا ما كان فهو إدراك نفساني و آثرشعوري من تعلّق القلب بالاعتقاد الباطل 
أو العمل السينيء و إذهاب الرجس ‏ و اللام فيه للجنس - ازالة کل" هيثة خبيثة فى 
النفس تخطىء حق الاعتقاد و العمل فتنطبق على العسمة الا لبيئة التي هي 7 


علمية نفسانية تحفظ الا نسان من باطل الاعتقاد وسييء العمل . 

على أنك عرفت أن" إرادة التقوی أو التشديد في النکالیف لاتلائم اختصاص 
الخطاب فى الا ية بأهل البيت ٠‏ وعرفت أيضًا آن إرادة ذلك لاتناسب مقام النبی لاي 
NT‏ 

فمن اطتعیتن حمل إذهاب الرجس فالا دة على العصمة ویکون ال مراد بالتطبير 
في قوله : « و بطر کم تطهیرا» .وقد ۱ كد اعد -إذالة أثر الرجس با یراد مایق بله 
بعد إذهاب أصله ومن العلوم أن مابقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحق فتطهیر هم 
هو تجبيزهم با دراك الحق في الاعتقاد و العمل » و يكون ا راد بالا رادة أيضا غير 
الا رادة التشريعيّة لا عرفت أن الا رادة التشريعية التي هي توجیه التکالیف إلى 
المكلف لاتلائم ا مقام أصلا . 

والعنى آن الله سبحا نه تیر إرادته أن بخصکم بموهبة العصمة با ذهاب 
الاعتقاد الباطل وأثر العمل السيبيء عنكمأهل البيت و إيراد ما يزيل أثر ذلك عليكم 
وهي العصمة . 

قوله تعالی : « وازكرن مایتلی فى ببوتکن من آيات ال و الحكمة إن" الل 
کان لطیفا خبیرا » ظاهر السیاق أن" المراد بالذکر عایقا بل النسیان إذهوا مناسب اسياق 
التأكيد والتشديد الذي في الا بات فيكون بمنزلة الوصية بعد الوصية بامتثال ماوجه 
إليبن من التکالیف » وني قوله : « في بيوتكن » تاکیدآخر . 

والمعنى واحفظن ما بتلی في بیوتکن هن آیات الله و الحكمة وليكن منکن" 
في بال حتى لاتغفلن ولاتتخطين مماخط لكم من ا مسیر . 

و أمّا قول بعضهم : إن المراد واشكرن الله إذصيركن في بیوت یتلی فیپن" 
القرآن والسنة فبعيد من السياق وخاصة بالنظر إلى قوله فيذيل الا بة :«إن الله كان 
لطيفا خببراء. 

قوله تعالی : « إن المسلمين والسلمات و ا مؤمنین و ا !ؤمنات » الخ الا سلام 
لابفر'ق بین الرجال و النساء في التلبنس بكرامة الدين و قد أشار سبحانه إلى ذلك 


إجمالا نی‌مثل‌قو له : «یااییا الناس إا خلقناکم‌من ذکر وأ نثى وجعلنا كم شعو با وقبائل 
لتعارفوا إن" آکرمکم‌عنداله أتقاكم » الحجرات :۰۱۳ ثم صرح به ن‌مثل قوله : «أفني 
لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر وا نثى » آل عمران : ۱۹۵ ثم" صرح به تفصيلا في 
هذه الا بة . 

فقوله : « ان" المسلمين وا مسلمات وا مؤمنین وا مؤمنات » ا قابلة بين الا سلام 
والا يمان تفيد مغاير تما نوعامن الغابرة والذي بستفادمنه نحو مفا بر تهما قوله‌تعالی: 
د قالت الا عراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا أسامنا و لما بدخل الایمان في 
قلوبکم - إلى أن قال تما المؤمنون الّذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و 
جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبیل ال » الحجرات : ۱۵ بغي ولا أن" الاسلام هو 
تسلیم الدین بحسب العمل وظاهر الجوارح والا یمان أمى قلبي . و انیا أن الا یمان 
الذي هو آم قلبي اعتقاد و إذعان باطني بحیث بترتب عليه العمل بالجوارح . 

فالا سلام هو التسليم العملي للدين با تبانعامة التكاليف وا مسلمون وا مسلمات 
هم السلمون لذلك و الا یمان هو عقد القلب على الدين ٠‏ بحيث بيترتب عليه العمل 
بالجوارح و ا مؤمنونوالاؤمنات هم الّذين عقدوا قلوبپم علی‌الدین بحیث بتر تتب عليه 
العمل بالجوارح فكل مؤمن مسلم ولاعکس . 

وقوله : « والقانتین و القانتات » القنوت على ما قیل لزوم الطاعة مع الخضوع 
وقوله : « والصادقین و الصادقات » السدق مطابقة ما يخبر به الا نسا نأو يظهرء » للواقم. 
فہم صادفون في دعواہم صادفون نی قولهم صادفون نی‌وعدهم . 

و قوله : و السابرین و الصابرات » فم متلبسون بالصبر عند المصيبة و النائية 
وبالسبر على الطاعة و بالصبر عن اطعصية ٠‏ وقوله : « والخاش‌ین والخاشعات »الخشوع 
تذلل باطني با لقلب كما آن" الخضوع تذل طاهري" بالجوارح . 

و قوله : « و المتصد قين و التصد قات » والصدقة إنفاق ا مال فى سبيل ال و منه 
الزكاة الواجبة ء وقوله : «والصائمين والصائمات » بالصوم الواجب والمندوب , وقوله : 
« والحافظين فروجهم و الحافظات» أي لفروجهن و ذلك بالتجنب عن غیرما أحل" ال 


ج ۱۶ الجزء ٦٢‏ - سورة الا حزاب۳۳ - الا ب۳۵۸ ۳۳۳ 


بکثرون من ذکر الله بلسانهم وجنانہم ویشمل الصلاة والحج . 
و قوله : « أعد الله ليم مغفرة و أجرا عظیما » التنکیر للتعظیم . 


#بحث د وای 

فی تفسیر القمي فی‌قوله تعالی : « یااینها النبي قل لا زواجك »کان سبب نرولها 
أنه لما رجع رسول الله تیه من‌غزوة خیبر وأصاب كنز آل أبي الحقیق قلن أزواجه 
اعطنا ما أصبت فقال لهن رسول الله له قسمته بين المسلمينعلىما أمى الله عز وجل" 
فغضين من ذلك ٠و‏ قلن : لماك تری أنّك ان طلقتنا أن لا نحل الا کفاء من قوهنا 
بتزو جونا ؟ 

فأنف الله عز وجل ارسوله فأمره أن یعزلهن فاعتزلین رسول الله تيو في 
مشربة ام إبراہیم تسعة و عشرين یوما حتّی حضن و طبرن ثم أنزل الله عز وجل 
هذه الا ية وهي آية التخيير فقال : « با أا النبی" قللا زواجك - إلى قوله ‏ أجرا 
عظيما € فقامت ام سلمة او ل من قامت فقالت : قد اخترت ال و رسو له فقمن کلهن" 

اقول : و روي ما یقرب من ذلك من طرق أهل السنة وفيا أن أو ل من 
اختارت أله و رسوله هدي" عائشة . 

و نی الکانی با سناده عن داود بن سرحان عن أبي عبدالُ ت أن زينب بنت 
جحش قالت : بری‌رسول الله إنخلى سبيلنا أن لا نجد زوجا غيره وقدكان اعتزل نساءه 
تسعة وعشرين ليلة فلما قالت زینب الذي قالت بعث الله جبرئيلإلى ع صلی الله عليه 
و آله فقال : « قل لا زواجك » الآ بتين كلتيهما فقلن : ہل نختار الله و رسوله و الدار 
الا خرة : 


و فيه با سناده عن عیص بن القاسم عن أبي عبدالل ي قال : سألته عن رجل 
خير امراته فاختارت نفسپا بانت ؟ قال : لا . اما هذا شىء کان لرسول اله للع 
خاصة امر بذاك ففعل » و لو اخترن أنفسهن" لطلقین وهو قول الله عز وجل : «قل 
لا زواجك إن کنتن تردن الحياة الدیا وزینتها فتعالن امتعكن واسر حكن سراحا 
جمیلا » . 

و نی المجمع روی‌الواحدي بالا سناد عن‌سعید بن جبیرعن‌ابن عباس قال : كان 
دسول اله مه جالسا مع حفصة فتشاجرا بينهما فقال لها : هل لك أن أجعل بيني و 
بينك رجلا ؟ قالت : نعم . 

فارسل إلى عمر فلما أن دخل علیهما قال لپا : تكلمي » فقالت : با رسول الله 
تكلم و لاتقل الا حقاً فرفع عمر دده فوجاً وجهها ثم رفع يده فوجاً وجهپا . 

فقال له النبی تافو : کف فقال عمر : با عدو 2 الل النبي" لا بقول الا حقنا 
و الذي بعثه بالحق" لولا مجلسه ما رفعت .بدي حالی تموتي فقام النبی" لت فصعد 
إلى غرفة فمکث فيها شرا لابقرب شيأ من سائه بتغدای و تعشی فیہا فأنزل الل 
تعالی هذه الا بات . 

و نی الخصال عن الصادق تي قال : ترو ج رسول الله مت بخمس عشرةاهرأة 
و دخل بثلاث عشر اهرأة منپن ؛ و قبض عن تسم فا اللتان لم بدخل بپما فعمرة و 
سنا . او الثلاث عشرة اللاتى دشل :نين" فاو لپن" خديجة بنت خو يلد م سودة 
بنت زمعة ثم ام سلمة واسمهاهند بنت أبي امية نم ام عبداله عائشة بنت أبي بكر 
۳ حفصة بت عمر ٹم زینب شت خزيمة بن الحارث ام المساكين › م شب بنت 
جحش ثم" ام تخت رملة بيذت أبي سضان ثم ميمو نة بنت الحارث ثم زینب بت عمس 
ثم جويرية بنت الحارث ثم صفية بنت حيبي بن أخطب و التي وعبت نفسپا للنبي' 
خولة بنت حکیم السلمي . 


و کان له سر بتان بقسم ليما غم آزواحه مار به القبطية و ر بحانة الخندفة ٠‏ 
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و التسع االاتي قبض عنهن عائشة و حفصة و ام سلمة و زینب بنت جحش و 
ميمونة پنت الحارث و ام حبیب بنت أبي سفیان وجويرية وسودة وصفية . وأفضلهن” 
خديجة پنت خویلد ثم ام سلمة ثم ميمونة . 

و نی الحمم في قوله : « با نساء النبي من یأت منکن" » الا بتين روى عل بن 
أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن علي" بن عبدالله بن الحسين عن أبيه عن علي“ 
بن الحسين ي أنه قال رجل : إتكم أهل بيت مغفور لکم . قال : فغضب و قال : 
نحن أحرى أن يجري فینا ما أجرى الله في أزواج النبي من أن تكون كما تقول انا 
ات تا عفن سی الا جز اکتا معنت هن | مدای 

و فی تفسیر القمي مسندا عن أبيعبدالله ع نأبيه لا ہذہ الا ية « دلاتبر جن 
تبر" ج الجاهلية الاأولى » قال : أي ستکون جاهلية | خری . 

اقول : و هو استفادة لطيفة . 

وف الدار المنثور أخرج الطبرانيی عن ام سلمة أن" رسول ال لضم قال 
لغاطمة : اثتبنی بزوجك وابنیه فجاءت بهم فالفی‌رسول‌اله او ای علیہم کساء فدکہا ۳ 
وضع بده عليهم ثم قال : اللہم إن حولاء أهل ع - وني لفظ لد - فاجعل صلوانك 
و بركاتك على آل عد كما جعلتها على آل إبراهيم نك ميد مجيد . 

قالت ام سلمة : فرفعت الكساء لا دخل معہم فجذبه من بدي و قال : إنّك 
على خير . 

أقول : و رواء في غاية المرام عن عبدالله بن آجد بن حنبل عن أبيه با سناده 
عن ام سلمة . 

و فيه أخرج ابن مردویه عن سلمة قالت : نزلت هذه الأ ية في ستي « إنما 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطبركم تطهيرا » وني البیت سبعة جبريل 
و میکائیل و على" و فاطمة و الحسن والحسين و أنا على باب البيت . قلت : بارسول‌اله 
ألست من أهل البيت ؛ قال : إِنّك على خير نك من أزواج النبي . 


۱۶ الجزء ۲۷ -سورة الا حزاب ۳۳-البة ۳۵-۲۸ ج‎ .. -۳٣۶_ 


و فيه أخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أبيحاتم والطبراني" وابن‌مرده یه عن 
ام" سلمة زوج النبي" أن" رسول الله م كان ببيتها على منامةله عليه کساء خيبري" 
فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة فقال رسول الله ل : ادعي زوجك و ابنيك حسنا 
و حسينا فدعتهم فبينما هم بأکلون إن نزلت على رسول الله كم « نما بريد الله 
ليذعب عنكم الرجس أهل البيت و بطر کم تطبيرا » . 

فأخذ النبي- لويم بفضلة إزاره فغشاهم إإيناها ثم أخرج يده من الكساء وأوماً 
بها إلى السماء ثم" قال : الم هؤلاء أهل بيتي و خاصتي فأذهبعنهم الرجس وطبترهم 
تطہیرا ؛ قالها ثلاث مر ات . 

قالت |م سلمة : فأدخلت رأسي فيالسترفقلت : با رسول الله وأنا مسکم #فقال : 
إِنّك إلى خير هر تين . 

اقول : و روى الحديث فى غاية المرام عن عبد الله ب نأحد بن حنبل بثلاث‌طرق 
عن ام سلمة و كذا عن تفسير الثعلبي" . 

وفيهأخرج ابن مردو به والخطيب عن أبيسعيد الخدری قال : كانيوم ام سلمة 
ام المؤمنين فنزل جبر يلإ لىرسولاله ا بهذه الا بة « !تما بريد اللاليذهب عنكم 
الرجس أل البیت ويطبثركم تطہیرا » قال : فدعا رسول الل للج بحسن و حسين و 
فاطمة وعلى فضمهم إليه و نشر عليهم الثوب ؛ و الحجاب على ام سلمة مضروب ثم" 
قال : الهم هولاء أهل بیتی‌اللہم أذهب عنہم الرجس وطپترهم تطہیراً قالت الم سلمة : 
فأنا معهم یا نبي الله ؟ قال : أنت على مكانك و انك على خير . 

وفيه أخرج ابن جریر وابنأبيحا تموالطبراني عن أبي سعيدا لخدري قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه و سلّم : نزلت هذه الا بة وخمسة نی" وني علي" وفاطمة وحسن 
و حسين « إنما بريد الله لیذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطب ركم تطبيرا » . 

اقول : و رواء أيضا في غاية المرام عن العلبي في تفسيره . 

و فيه أخرج الترمذي و صححه و ابن جرير وابن ا منذر والحاكم و صححه 
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و ابن هردويه والبيبقي فی سننه من طرق عن ام سلمة قالت : في بيتي نزلت : « نما 
بريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت » وني البیت فاطمة وعلي والحسن والحسين 
فجللهم رسول الله 9 بکساء کان‌عليه ثم قال : هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنہمالرجس 
و طپرهم تطھیرا . 

وفيغاية ا مرام عنالحميدي قال : الرابع‌والستون من ا متفق عليه من| لصحيحين 
عن البخاري و مسلم من مسند عائشة عن‌مصعب بن‌شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة 
قالت : خرح النبيی صلی الله عليه و سلم ذات غداة و عليه مرط مرحلل من شعر أسود 
فجاء الحسن بن علي" فأدخله ثم" جاء الحسين فادخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم" 
جاء علي" فأدخله ثم قال :تما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أھل البيت و بطر کم 
را 

اقول : والحدیث مروي عنها بطرق مختلفة . 

و نی الدار ا منثور أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال :1ا دخل 
علي بفاطمة جاء النبي صلّى الله عليه و سلم أربعين صباحا إلى بابها یقول : السلام 
علیک أهل البيت و رحمة الله و بركاته الصلاة رحکم الل تما يريد الل ليذهب عنكم 
الرجس أهل البیت و بطهترکم تطپیرا أنا حرب لمن حاربتم أنا سلم من‌سا تم . 

و فيه أخرج ابن مردو به عن ابن عباس قال : شهدنا رسول الله صلی الله عليه و 
سم تسعة أشهر باتي کل يوم باب علي" بن أبي طالب عند وقت کل" صلاة فيقول : 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهل البيت ‏ دما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت و يطبكركم تطبيرا » . 

اقول : و رواه أيضا عن الطبراني عن أبي الحمراء و لفظه رايت رسول اله 
صلی الل عليه و سلّم باتي باب علي" و فاطمة ستّة آشهر فیقول : « نما يريد الل » 
الآ ية ء و أيضا عن ابن جریر وابن مردویەعن أبی الحمراء ولفظه حفظت من رسول الله 
صلى الل عليه و سلّم ثمائية أشهر باللدينة لیس من مرة بخرج إلىصلاة الغداة إلا أتى 


إلى باب على فوضم بده على جنبتي الباب ثم" قال : الصلاة الصلاة |ٍثما بريد الله 
ليذب » الا بة . 

و رواء با عن ابن أبي شيبة و أحد والترمذي و حسنه وابن جریرو ابن 
ا منذر و الطبراني والحاکم و صححه و ابن مردوبه عن أنس و لفظه أن" رسول الل 
صلی الله عليه و سلم کان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر و بقول : 
الصلاة با أهل البيت الصلاةإ تما بريد الل لیذهب عنکمالرجس أهل البیت و بطهتر کم 
با 

اقول : و الروابات في هذه ا معانی من طرق أهل السنة کثيرة وکذا من طرق 
الشيعة و من أراد الاطلاع عليها فليراجع غایة ا مرام للبحراني والعبقات . 

و نی غاية ا مرام عن الحمويني با سناده عن يزيد بن حيان قال : دخلنا على 
زيدبن أرقم فقال : خطبنا رسول ال لث فقال : ألاإني ترکت فيكم لثقلين أحدهما 
کتاب الله عز و جل من اتبعه کان على هدى ومن ترکه كان على ضلالة ثم أهل بيتي 
ان كركم الله في أهل بیتی‌ثلاث مر ات . 

قلنا : من أهل بیته نساؤه ؟ قال : لا أهل بيته عصبته الذین حرموا الصدقة بعده 
آل علي و آل عباس و آل جعفر وآل عقيل . 

و فيه أيضًا عن مسلم في صحيحه با سناده عن يزيد بن حییان عن زيد بن أرقم 
قال : قال رسول الله لضي : اي تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الل هو حبل ال 
من اتبعه کان على الہدی و من تركه كان على ضلالة فقلنا : من أهل بيته نساؤه ؟ 
قال لا أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر ثم الدهرثم بطلقها فترجع إلىأهلما 
و قومبا . أهل بيته اصله وعصبته الذین حرموا الصدقة بعده . 

أقول : فسر البيت بالنسب‌کما يطلق عرفا علىهذاالمعنى يقال : ببوتات العرب 
بمعنی الا نساب لکن الروايات السابقة عن اام سلمة وغيرها تدفع هذا المعنى و تفسّر 
اهل البیت بعلي و فاطمة و ابنيهما 6كا . 

و في الجمع قال مقاتل بن حينان : لما رجعت أسماء بنت میس من الحبشة مع 
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زوجها جعفر بن أبيطالب دخلت على نساء رسول اله بإ فقالت : هل نزل فینا شىء 
من القرآن ؟ قلن : لا . 

فأنت رسول الله مه فقالت : با رسول الله إن" النساء لفي خیبة وخسار فقال 
صلی الله عليه و آله : و مم ذلك ؛ قالت : لا تبن" لا بذکرن بخير كما بذکر الرجال 
فأزل ان تعالی هذه 51 2 ان" السلمین و ا مسلمات » الخ . 

آقول : و نی روابات | خر أن القائلة هي ام سلمة . 
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و ما کان لمؤمن ولا فف اذا قضی الله و رسوله امراً ان 


لى 2و مم مق ی و 
یکون لهم الخيرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل 


غلابا مبینا (۴۹) و اذ تقول للذى انعم الله عليه و انعمت عليه 


امك عليك زوجك و ا الله و تخفى فى نفك ما الله مبديه و 


ما ما هی ل ماي مه مه N‏ وف ١ -١ ao‏ 


تخشی الناس والله احق‌ان تخشیه ۳ قضی زید منہا وطراً زوجن ا کہا 


لكى لا يكون على المؤمنين حرج فی ازواج ادعیاثہم اذا فضوا 


منھن وطراً و کان امر الله مفعولاً (۳۷) ما کان على النبى من حرج 


سس اام سم وی © وم 7 - و و 


فيما فرض الله له سنّة الله فى الذين خلوٰا من قبل و کان امر الله 


و مه حم > ا مه مهاس 


قدراً مقدوراً (۳۸) الذين ببلغون دسالات الله و يخشونه ولا بخهون 


١‏ مه 


احداً الا الله و كفى بالله حسيباً (۳۵) ما كان محمد ابا احد من رجالكم 


و لکن دسول الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شىء عليما (۳۰). 
#وبيات* 
الا بات أعني قوله : « و إن تقول لذي أنعم الل عليه إلى قوله ‏ و کان الل 
بکل شيء عليما » في قصّة ترو ج رسول‌اله َيه بزو ج مولاء زيد الّذی کان قد اتخذه 
ابنا .ولا ببعد أن تکون الا ية الاولی أعني قوله : « و ما کان لمن ولامؤمئة » الا بة 
هر تبطة بالاً بات التالية کالتوطثة لہا . 


قوله تعالی : « و ما كان لومن و لامؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا أن بکون 


لهم الخيرة من آمرهم » الخ یشہدالسیاق على أن الراد بالقضاء هو القضاء التشريعي" 
دون التكويني فقضاء الل تعالی حکمه التشريمي نی شيء ما برجم إلى أعمال العباد 
أو تصر فه في شأن من شؤنهم بواسطة رسول من رسله ؛ و قضاء رسوله هو الثاني من 
القسمین و هو التصرف فى شأن من شؤن الناس بالولابة التي جعلہا الله تعالی له بمثل 
قوله : « النبي أولى بالمؤمنین من أنفسهم » . 

فقضاؤء مق قضاء منه بولابته و قضاء من الله سبحانه لا تله الجاعل لولابته 
المنفذ آمره » ويشهد سیاق‌قوله : « إذا قضى الله ورسوله أمرا » حیث جعل الا مرالواحد 
متعلقا لقضاء اله ورسوله معاء‌علی أن" الراد بالقضاء الثصر ف فى شون الناس‌دونالجمل 
التشریمی" الختص" بالل . ۱ 

و وله : « و ما کان لمؤمن و لامؤمنة » أي ما صح ولا بحق" لا خد هنالو سن 
والمؤمنات أن رشبت لهم الاختبار من آمرهم بحیث بختارون ما شاؤا و قوله : « إذاقضى 
الله و رسوله أمرا » ظرف لنفی الاختیار . 

و ضمیرا الجمع في قوله : « لهم الخيرة من أمرهم » للمؤمن والومنه اطراد بهما 
جمیع المؤهنين والمؤمنات لوقوعهما نی‌حبزالنفي‌ووضم الظاهر موضع المضمرحيث قيل : 
د من أمرهم » ولم بقل : أن یکون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشاتوهم الخيرة و هو 
اتساب الا مر إليهم . 

و ا معنی ليس لا حد من المؤمنين والومنات إذا قضی الله و رسوله بالتص رف 
في أمرمن| مورهم أن بثبت لهم‌الاختبار من‌جمته لاتسابه إليهم و کونه آمرا من | مورهم 
فیختاروا منه غير ما قضی الله و رسوله بل علیهم أن یتبعوا إرادة الله و رسوله . 

والا بة عامّة لكنها لوقوعها فى سياق الا بات التالية بمکن أن تکون کالتمہید 
لما سيجيء من قوله : « ما كان شل آبا أحد من رجالکم « الا ےه حیث يلوح منه أن" 
بعضهم كان قد اعترض على تزواج النبي لته بزوج زيد و تعييره بأنها كانت زوج 
ابنه اللدعو له بالتبني و سيجيء في البحث الروائي بعض ما تعلق بالمقام . 

قوله تعالى : « و إن تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 


انق الل » إلى آخر الا ية اطراد بهذا الذي أنعم الل عليه و أنعم النبي عليه زیدبن 
حارثة الذي كان عبد | لان" له ۳ کر رو و اھ ابثاله و كان تحته زشب 
بنت جحش بنت عمة النبي تال أتى زيد النبي فاستشاره في طلاق زینب فنهاه 
النبي صلی الله عليه و آله عن الطلاق ثم طلقا زید فتزو جپا النبی" تلع و نرات 
الا بات . 

فقوله : « أنعم الله عليه » أي بالهداية إلى الا يمان و تحبیبه إلى النبي مت 
و قوله : « و أنعمت عليه » أي بالا حسان إليه و تحریره و تخصيصه بنفسك » و قوله : 
« أمسك عليك زوجك و اتق الل » کنایة عن الکف عن تطلیقها ء ولا بخلو من إشعار 
بابصرار زید على تطلیقها . 

و قوله : « و تخفي ‏ نفسك ما الله میدبه » أي مظهره و تخشی الناس 
اُحقٴ أن تخشاه » ذيل الا بات أعني قوله : « الذین سلفون رسالات الله ولا بخشون 
أحدا إلا الله » دليل على أن خشيته ا الناس لم تکن خشية على نفسه ہل كان خشية 
فى الله فأخفى في نفسه ما أخفاه استشعاراً منه أنه لو أظهره عابه الناس و طعن فيه بعض 
من في قلبه مرض فأئر ذلك أثرا سيأ في یمان العامة > و هذا الخوف - كما ترى ‏ 
ليس خوفا مذموما بل خوف ف الله هو في الحقيقة خوف من الله سبحانه . 

فقوله : « و تخشی الناس والل أحق" أن تخشاء » الظاهر في نوع من | لعتاب ددع 
عن نوع من خشية الله وهي خشیته عن طریق الناس و هداية إلى نوع آخر من خشیته 
تعالی و أنہ كان من الحري أن بخشی الله دون الناس ولا بخفي ما في نفسه ما الله هید به 
وهذا نعم الشاهد على أن" ال کان قد فرض له أن بترو ج زوج زيد الذي کان فتاه 
لیر تفع بذلك الحرج عن ا لؤمنین في التزو ج بأزواج الا دعیاء وهو تب كان بخفيه 
في نفسه إلى حین مخافة سوء أثرہ نی الناس فامتنه الله ذلك بعتابه عليه نظير ما تقدام 
فيقوله تعالی : ديا أيسها النبي بلغ ما | تزلاليك من ربك - إلى قوله - وال بعصمك 
من الناس » الا بة . 

فظاهر العتاب الذي يلوح من فوله : « و تخشی الناس وال أحق" أن تخشاه » 


مسوق لانتصاره و تأبید آمره قبال طعن الطاعنین من فی قلوبپم مرض ظیر ما تقدام 
في قوله : « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتلى یتبیتن لك الذین صدقوا و تعلم الكاذبين » 
التوبة : ۴۴۳ . 

و من الدلیل على أنه انتصار وتأبيد نی‌صورة العتاب قوله‌بعد : « فلمًا قضی زید 
منها وطرا زو حناکپا » حمث أخبر عن تزو بجه إناها کان آمر خارج عن ارادة 
ابی" يلقع و اختياره ثم قوله : « و کان أمراللة مفعولاء . 

فقوله : « فلما قضی‌زید منها وطرا زو جناکها » متفر ععلى ما تقد م من‌قوله : 
د و تخفي نی نفسك ما الله مبديه » و قضاء الوطر منها كناية عن الدخول والتمتم » و 
قوله : « لكي لا بکون على ا مؤمنین حرج في أزواج أدعيائهم لما قضوا منپن" وطرا » 
تعليل للتزو یج و مصلحة للحکم » و قوله : « و كان آمر الل مفعولا » مشير إلى تحقتق 
الوقوع و تأكيد للحکم . 

و من ذلك يظهر أن الذي كان النبي تلم يخفيه فى نفسه هو ما فرض الل له 
أن یتزو جپا لاهواها وحبه الشدید لها وهي بعد مزو جةكما ذكره جع من الفسرین 
واعتذروا عنه بأنہا حالة جبلية لا بکاد يسلم منها البشرفاان فيه أو لا منع أن يكون 
بحيث لا یقوی عليه التربية الا لهية و ثانيا أنه لا معنى حینثذ للعتاب على كتمانه 
و إخفائه فى نفسه فلا مجوٴز في الا سلام لذكر حلائل الناس و التشبب بهن . 

قوله تعالی :« ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له » الخ الفرض هو 
التعیین و الا سام يقال : فرض له كذا أي عینه له و أسهمه به و قيل : هو في المقام 
بمعنى الا باحة و التجويز » والحرج الكلفة والضيق ء وا مراد بنفي الحرج نفي سببه 
و هو النم عما فرض له . 

والعنی ما کان على النبي من منم فیما عن الله له أو أباح الله له حى يكون 
عليه حرج في ذلك . 

و قوله : «سنة الله فی‌الُذین خلوا من قبل » اسم موضوع موضع المصدر فيكون 


-۳۴۴-_ الجزء ۷۷ -سورة الأحزاب ۲۳ الا بة ۳۶۔۴۰ ج ۱۶ 


مفعولا مطلقا والتقدیر سن اله ذلك سنتة ہ وا مراد باآذین خلوا من قبل هم الا نبياء و 
الرسل ا ماضون بقرينة قوله بعد : «الذيين ببفون رسالات الله » الخ . 

و قوله : و کان أمراللٌ قدراً مقدوراً » أي بقدار من عنده لكل احد مایلائم 
حاله و يناسبها و الا نبياء لم یمنعوا متا قد ره الل و آباحه لغيرهم حتتی منم النبي” 
صلی الله عليه وآ له و سلم من بعض ما قدار و اٴیح . 

قوله تعالی : « الذین ببلفون رسالات الله ۶ بخشونه ولا بخشون أحدا إلا 
الله » الخ ا موصول بیان للموصول اللتقد م أعني قوله : « الذین خلوا من قبل » . 

والخشية هي تأثر 2 للقلب عن المكروه وربما شب إلى السبب الذي 


تریح كله ار قال : خشت أن بفعل بي فلان كذا أو خشت فلانا أن بفعل بي 
کذاء وال نسماء حشون تد آحدا غیرہ لا تہ لا مؤثر فى الوحود عندهم 
إلا الل . 


و هذا غير الخوف الذي هو توقم المكروه بحيث بترتنب عليه الاتقاء عملا 
سواء كان معه تأر قلبي أولا فا نه أمر عملي ريما پنسب إلى الا نبياء كقوله حکابة 
عن هوسى ع : « ففررت منکم لما خفتكم » الشعراء : ۲۱ وقوله في النبي" يبل : 
« و ما تخافن من قوم خيانة » الا نفال : ۵۸ وهذا هوالا صل في معنى الخوف والخشية 
وربما استعملا كالمترادفين . 

و مما تقدام بظپر أن الخشية منفية عن الا نبياء الا مطلقا و إن كان ساق 
قوله : « سلغون رسالات الله ويخشونه » الخ بلو ح إلى أن اطنفی" هو الخشية في تبليغ 
الرسالة . على أن" جنيع أفعال الا نبياء کأقوالہہمن باب التبليغ فالخشية في آمر التبلیغ 
مستوعبة لجميع آمالپم . 

وقوله : « و کفی بالل حسیبا » أي محاسا يحاسب على الصغيرة والكبيرةفيجب 
أن بخشی ولا بخشی غيره . 

قوله تعالى : د ماکان عن با أحد من‌رجالکم ولكنرسول الله و خائمالنبيين» 


الخ لاشك نی أن الا بة مسوقة لدفع اعتراضهم على النبي لته بأنه ترو ج زوج 
ابنه و محصل الدفم أنه ليس أبا زيد ولا آبا أحد من الرجال ااوجودین فی زمن 
الخطاب حتى يكون تزو جه ہزوح أحدهم بعده تزو جا بزوجابنه فا لخطاب نی قوله : 
دمن رجالكم » للناس ا موجودین نی زمن نزول ال بة ء و المراد بالرجال ما يقابل 
الاد والولدان رف الا بو في کر ل فرش ول تين ا شا من 
التشریع . 

والعنی لیس یر آبا أحد من ہؤلاء الرجال الذین هم رجالکم حتی 
یکون تزو جه بزوج أحدهم بعده تزو جا منه بزوج ابنه و زید أحد هؤلاء الرجال 
فتزو جه بعد تطلیقه لیس تزو جا بزوج الابن حقيقة و أمّا تبشیه زیدا فا ته لایترتب 
عليه شيء من آ ثار الا بو ة والبنو 2 و ما جعل أدعياءكم أبناءكم . 

و أمّا القاس والطیّب والطاهر(" و إبراهيم فا هم أبناؤه حقيقة لکنهم ماتوا 
قبل أن ببلغوا فلم یکونوا رجالا حتی بنتقض الا بة و کذا الحسن والحسین و هما 
ابنا رسول الل فان |انبي' مه قبض قبل أن يبلغا حد الرجال . 

و مما تقدام ظپر أن الآ بة لا تقتضي نفي | بو ته مت للقاسموا لطیب والطاهر 
و إبراهيم و کذا للحسنین لا عرفت أدبا خاصة بالرجال الوجودین نی زمن النزول 
على نعت الرجولية . 

وقوله : «ولكنرسول الل وخاتم النبيين » الخاتم يفتح التاء مایختم به‌کالطابع 
والقاب بمعنى مايطبع به وما يقلب به والراد بكونه خاتمالنبيين أن النبوةاختتمت 
به ول فلا نبي بعد . 

وقد عرفت فيما س معنى الرسالة والنبوة وأن الرسول هوالذي بحمل رسالة 
من الل إلى الناس و النبي هو الذي يحمل تبأ الغیب الذي هو الدين وحقائقه ولازم 
ذلك أن يرتفع الرسالة بارتفاعالنبوة فا ن الرسالة من أنباء الغيب فا ذا انقطعتهذه 


(۱) هذا على ما هو المعروف و قال بعضهم : ان الطيب و الطاهر لقبان للقاسم . 


الا نباء انقطعت الرسالة . 

و من هنابظپر أن" کونه صلی الل عليه وآ له خاتم النببین بستلزم کونه خاتما 
للرسل . 

وف الا ية | بماء إلى أن" ار تباطه اه وتعلقه بكم ۳ الرسالة والنمو تون" 
ما فعله کان بأمى من الله سبحانه . 

و قوله : « و کان الله بکل شيء علیما » أي ما بیسنه‌لکم نما کان بعلمه . 


0 حت روائى : 

في الدر" المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : خطب رسول ال َو 
زینب نت ححش لز دین حارثة فاستنكفت منه وقالت : أنا خیرمنه حسبا وكانتاعسأة 
فیا حد 2 فا نزل اله « و ما كان ۔لؤمن ولامؤمنة » الا بة كلها . 

آقول : و نی معناها روابات آآخر . 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زید قال : نزلت نی ام کلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط و كانت أوال امرأة هاجرت من النساء فوهبت نفسها للنبی الکو فزو جها 
زید بن حارئة فسخطت هي وأخوها وقالت ]نما اُردنا رسول الله فزو جنا عبده فنزلت . 

اقول : والروایتان‌آشبه بالتطبیق منپما بسبب النزول . 

و نی العبون باب مجلس الرضا تج عند المأمون مع أصحاب الملل في حدیث 
بجيب فيه عن مسألة علي" بن الجہم وعصمة الا نبیاء : 

قال : و اما غ تي و قول الله عز وجل : « و تخفي في نفك ما الله ميدبه 
و تخشی الناس واله أحق أن تخشاء » فان الله عز و جل عرف سب لام أسماء 
آزواجه نی دارالدنیا وأسماء أزواجه الا خرة وأنهن ا مہات المؤمنین وأحد من سمي 
له ز شب بنت جحش وهي بومثذ تحت زیبدبن حارثة فأخفی و اسمها في نفسه ولم 
بده لکیلا بقول أحد من ا منافقین : إنّه قال فياصرأة في ببت‌رجل : ها أحدأزواجه 


من اممپات ا مؤمنین و خشي قول ا منافقین . 

قال الله عز” وجل : « و تخشی الناس و الله أحق أن تخشاه » بعنی فى نفسك . 
الحديث . ۱ 

اقول : وروی ما ,يقرب منه فيه عنه 2028 نی جواب مسألة ا أمون عنه فيعصمة 
الا یاء. 

و نی الجمم في قوله تعالی : « و تخفي فى نفسك ما الله مبدیه » قيل : إن" الذي 
| خفاه فی نفسه هو ان الل سبحا نه اعلمه انا کون من آزواجه ۲ أن" زيداً سيطلقها 
فلما جاء زيد و قال له : ارید أن اطق زین قال له : أمسك عايك زوجك فقال 
سبحانه : لم قلت : أمسك عليك زوجك و قد اعلمتك آنها ستکون من أزواجك ؟ و 
روي ذلك عن علي" بن الحسین غيم . 

وني الدر المنثور أخرج أحمد و عبد بن يد والبخاري والترمذي و ابنالمنذر 
و الحاكم و ابن مردويه و البيبقي' في سننه عن أنس قال : جاء زيد بن حارثة شکو 
زینب إلى رسول الم فجعلرسول الله تي يقول : اق اله و أمسكعليكزوجك 
فنزلت : « و تخفی في نفسك ها الله مد یہ 6. 

قال أنس : فلو كان رسول اله بل کاتما شيألكتم هذه الا بة ء فتزو جها 
رسول اين افو الحديث . 

اقول : و الروایات كثيرة في ا مقام و إن كان كثير منها لا بخلو من شيء و في 
الروایات : ما أولم رسول الله مه على امرأة من نسائه ما اولم على زینب ذبح شاة 
و أطعم الناس الخبزو اللحم ٠‏ و في الروایات نها كانت تفتخر على سائر نساء النبي" 
بثلاث أن" جد ها وجد النبي له واحد فا نپا كانت بنت اميمة بنت عبداطلب 
ممة النبي خر و أن" الذي ژو جبا هنه هو له سبحا نه وان القن خر بل 

وني الجمع في قوله تعالی : « ولكن رسولالله وخاتم النبيئين» : وصح" الحدیث 
عن جابر بن عبدالل عن النبي ميته قال : تما مثلي في الا نبياء کمثل رجل بنى 
دارافأكملها و حسنها إلا موضع لبنة فکان من دخلها و نظر إليها فقال: ما أحسنها إلا 


موضم‌هذه اللبنة . قال يللإ : فأنا موضع اللبنةختم بيالا نبیاء آورده البخاري ومسلم 
في صحيحيهما . 

اقول : وروی هذا المعنى غيرهما كالترمذي والنسائي و أُحد وابن مردويه عن 
غير جاب ركأبي سعيد وأبي هريرة . 

وف الدر' المنثور أخرج ابن الا نباري في المصاحف عن أبيعبد الرجانالسلمي" 
قال : كنت ااقریء الحسن و الحسين فمر بي على بنأبي طالب و أنا اقرگهما فقال 
لي : أفرئهما وخاتم النبيين بفتح التاء . 
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e ٦‏ و و کے ۰ ہم لي“ ی 9 بت ور و 
پا ابيا الذین منوا اذ کروا الله ذ کرا کثیرا ( 69 ) و سبحوه 
۱ 2 ۱ 
مرج ص مس 7 - ر۔ ت عا ماس - و ره - و صر ره ~~ رو َ‫ 
بکرخ و اصیلا ( ۴۲ ) هو الذی یصلی علیکم و ملشکته لیخر جکم من 
۹ ۹ ۰ 2 3 ٥و‏ 
وعم ٠‏ © دم 


ث ١‏ ۳ هم 7 5 2 وه 2 ۳ 
الظلمات الى النور و گان بالمومنین رحيماً ( ۴۳ ) لحيتهم يوم 


029ھ - ويم ۔ ۔۔ و سم" يل 35 ني ۹ e‏ 2 ۳۹ مه ۔ 
بلقونه سلام و اعد لہم اجرا كريماً (۴۴) يا ايها النبى انا جعلناك 


و می سر وہ 0 1 : 7 1 5 1 اس 
شاهداً و مبشراً و نذيراً ( هط ) و داعياً الى الله باذنه و سراجا 


0 « 2 ری 8 3 ی م ٠‏ ۹ 3 ۳1 

هنيراً ( ۴٩‏ ) و بشر الموّمنین بان ليم من الله فضلا كبيراً ر ۴۷ ) 
١‏ َ‫ - ۱ 7 7 7 ۹ 

2 کڈ سے 2 ہے صق سم كله د وو ۔۔ 0 ہہ ٩:‏ 
ولا تطع الكافرين و المنافقين و دع اذييم و توكل على الله وكفى 


لو ۔۔ 2 
بالله وکیا( ۴۸ ) . 


ل بيان ٭ 


آ بات تدعو المؤمنين إلى الذكر و التسبيح و تبشره و تعدهم الوعد الجميل 
و تخاطب النبی يلقي بصفاته الكريمة و تأمره أن ببشُر المؤمنين ولابطیم الکافرین 
و المنافقين ‏ و يمكن أن یکون القبيلان مختلفین في النزول زمانا . 

قوله تعالی : « با پا اآذین آمنوا اذكروا الله ذكراكثيرا » الذكر ما يقابل 
النسیان وهو توجیه الا دراك نحو المذكوروأمًا التلفظ بمایدل عليه من آسمائه‌وصفاته 
فہو بعض مصادیق الذ کر ۰ 

قو له تعالی :» وسحوہ بكرة و اصیللا 6 السبیح هو انز به وهو مثل الذکر 
لایتوقف على اللفظ وان کان التلفظ ہمثل سبحان الله بعض مصادیق التسبيح . 


و البکرة ول النپار و الاصیل آخره بمد اسر و تقیبد التسبیح بالیکرة 
و الا سل تلایا ف نكرل الا عوال فاس مضه وف بيهن ار وااح ول 
و کل" نقصطار » ویمکن أن مکون‌البکرة والا صیلمعاکنایة عن الدوام کاللیل‌والنهار 
نی قوله : « مسبتحون له باللیل والنهار » حم السجدة : ۳۸ . 

قو له تعالى : «هو الذي بصلي علیکم و ملاشکته ليخر جكم من | لظلمات إلى 
النور » ا لمعنی الجامع للصلاة على مایستفاد من موارد استعمالها هو الانعطاف فیختلف 
باختلاف ما نسب إليه و لذلك قیل : إن" الصلاة من الله الرحة ومن الملائكة الاستغفار 
و من الناس الدعاء لکن اآذي سب من الصلاة إلى الل سبحانه في القرآن هو الصلاة 
بمعنی الرجة الخاصة با مؤمنين وهي التي تترتب عليها سعادة العقبی و الفلاح الوبند 
ولذلك علل تصلیته عليهم بقوله : « لیخرجکم‌من الظلمات إلى النور و کان بالمؤمنين 
رحیما > . 

و قد رتب سبحانه في کلامه على نسیانہم له نسیانه لہم وعلی نکر هم له ز کره 
لهم فقال : « نسوا الله فنسيهم » التوية : ۶۷ و قال : « فاذكروني أذكركم » البقرة : 
۲ و تصليته عليهم ذکر منه لهم بالرحمة فان ذکروه کر رس وت کر ةر الا 
صلی علیہم كثيرا و غشيهم بالنور و أبعدهم من الظلمات . 

و من هنا ظپر أن قوله : د هو الذي يصلي علیکم « الخ في مقام التعليللةوله: 
« يا ها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا كثيرا » و تفید التعلیل نکم ن ذکرتم ال 
كثيرا ذكركم برجته کثیرا و بالغ في إخراجكم من الظلمات إلى النور ویستفاد منهأن" 
الظلمات نما هي ظلمات النسیان والغفلة والنور نور الذکر . 

و قوله : « و کان با لمؤمنین رحیما » وضع الظاهر موضع الضمر » أعني قوله : 
د بالمؤهنين » ولم يقل : و كان بكم رحیما , لیدل به على سبب الرحمة و هو وصف 
الا يمان : 


قوله تعالى : «تحيتهم يوم بلقونه سلام وأعد لهم أجرا کریما » ظاهر السياق 


أن « تحيتهم » مصدر مضاف إلى المفعول أي إشهم .يحون بالبناء للمفعول - یوم 


ج۱۶ الجزء ۷۲ - سورة الا حزاب ۳۳- الا بة ۴۸۴۱ اه" 


بلقون ر بهم من عند ربلهم و من ملاشکته بالسلام أي هم يوم اللقاء في أمن و سلام 
لا یصیبہم مکروه ولایمسهم عذاب. 

وقوله : « وأعد لهم أجراً كريما » أي وهي اله لهم ثوابا جزیلا . 

قوله تعالی : دبا اها النبي |ناجعلناك‌شاهدا ومبشرا ونذيرا »شهاد هل 
على الا عمال بتحملها نی‌هذه النشأة وید بها بوم القيامة » وقدنقد م يقوله :«لکونوا 
شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شپیدا» البقرة : ۱۱۲ وغیره من1 بات ا لشهادة 
أنه ماق شهيد الشہداء . 

و کر ميق او ندرا سر اومن المظتعى و و رتو هزات ای الت 
و إنذاره الکافرین والعاصين بعذاب الل والنار . 

قوله تعالی : « وداعيا إلى الل با ذنه و سراجا منیراء دعوته إلى الله هي‌دعوته 
النای إلى الا يمان بالله وحده ولاژمه الا يمان بدي نالل و تقد الدعوة با ذن ال يجعلها 
مساوقة للبعئة . 

و کو نه تاه سراجا منیرا هو کو نه بحيث بهتدي بها لناس إ لی سعادتهم و ينجون 
من ظلمات الشقاء والضلالة فهو من الاستعارة و قول بعضهم : إن ا مراد بالسراج المنير 
القرآن و التقدير ذاسراج 2-- و" 

قوله تعالی : « وبشر ا مؤمنین بأن لهم من اله فضلا کبیرا » الفضل من العطاء 
ما كان من غير استحقاق من باخذه وقد وصف الہ عطاءه فقال : « من جاء با لحسنة فله 
عشر أمثالها » الانعام : ۰۱۶۰ و قال : « لهم ما بشاوّن فيها و لدینا مزید »ق : ۳۵ 
فين أنّه بعطي من الثواب مالا يقابل العمل وهو الفضل ولا دليل في الا بة يدل" على 
تال ریگ 

قوله تعالی : « ولا نطع الکافر ين وا منافقین و دع أذاهم و تو کل على الله »ال 
تقد م معنی طاعة الکافرین و ا منافقین في أو ل السورة . 

و قوله : « و دع آذاهم » أي اترك ما یوزونك بالا عراض عنه و عدم الاشتغال 
به والدلیل علي هذا المعني قوله : « و تو کل علي الله» أي لا تستقل پنفسك في دقع 


لمعم ممم م مده ممه مم مه مه ممه م مه ممه مه ممه سا سس جع م ممه ممه م ممم مه ممه مه مه ممه ت ت که ا ف ت ت ت م مه ممه م ممه م ممه سمه سمه ممم مه مس ت ت ت ت مه و سا سب ممه سس مه ممه سمه مه م مه م م بو 


أذاهم بل اجعل ال وكيلا في ذلك و كفى بالل وکیلا . 


يبحت روائى)» 

في الکافی با سناده عن ابن القد اح عن أبي عبداله ج قال : ما من شيء إلا 

وله حد" ينتهي إليه إلا الذكر فليس له حد بنتپي إليه فرض الله عن" وجل" الفرائض 

فمن أد اهن فهو حدهن و شہر رمضان فمن صامه فهو حداه و الحج فمن حج" فهو 

حده إلا الذکر فان الله عز وجل" لم برض منه بالقليل ولم بجعل له حد"اينتپي|لیه 

ثم تلاه با ها الّذین آمنوا اذکروا الله ذکراکثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا » فقال:لم 
یجعل الله له حد اينتهي إليه . 

قال : و کان أبي كثير الذکر لقد كنت أمشي معه و اٍنه لیذکر الله و آ کل معه 
الطعام وإنّه لیذکر الل ولقد کان بحداث القوم مابشغله ذلك عن ذکر الله و كنت أرى 
لسانه لازقاً بحنكه يقول : لاله إِلاالل . 

و کان یجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّی تطلع الشمس و بأم بالقراءة من كان بقرہ 
هنا و من کان لابقرء منا أمره بالذکر » و البيت الذي بقرء فيه القرآن و بذکر الل 
عز وجل فيه یکثر برکته ويحضره الملائكة و بپجره الشیاطین ویضیء لا هل السماء 
كما یضیء الکو کب لا هل الا رض والبیت الذي لابقرء فيه القرآن ولا بذکرالل بقل" 
بر کته و بپجره الملائكة و بحضره الشباطن . 

وقال رسول الله تاق : ألا اأخب رکم بخیر أعمالكم أرفعها في درجاتکم و أزكاها 
عند مليككم و خير لكم من الدینار و الدرهم و خير لكم من‌آن تلقوا عدو كمفتقتلوهم 
ويقتلوكم ؟ فقالوا : بلى . قال : ذكرالله ع وجل كثيرا . 

ثم قال : جاء رجل إلى النبي لق فقال : من خير أهل المسجد ؟ فقال : 
أكثرهم لله ذكرا . 

و قال رسولالله ييلع : من اعطي لسانا ذاكرا فقد عطي خير الدنياوالاً خرة . 

وقال في قوله تعالى : « ولاتمنن تستكثر» قال : لاتستكثر ماعملت منخير لن . 

و نیت 


و فيه با سناده عن أبيالمغرا رفعه قال : قال أمير المؤمنين ي : من ذكر اُنی 
السر" فقد ذكر الله کثیرا إن" ا منافقین کانوا یذکرون ال علانية ولا يذكرونه في الم" 
فقال ال عز وجل" : « براؤن الناس ولا بذکرون الل إلا قليلا » . 

اقول : وهو استفادة لطفة . 

و نی الخصال عن زيد الشحام قال : قال أبو عبدالة ‏ : ما ابتلي المؤمن 
بشيء آشد عليه من ثلاث خصال بحرمپا قیل : و ما هي ؟ قال : المواساة في ذات بده 
و الا نصاف من نفسه ۰ و ذكرالله کثیرا . آما ٍتي لا أقول : سبحانالله والحمدلة ولا له 
إلاالله وله أكير وإنكان منه ولکن ذكرالة عندما أحل له و ذكرالل عند ماحر معليه . 

و نی الدر ا منثور أخرج آجد والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن" 
رسول ال تلو سئل أي" العباد أفضل درجة عندالل ہوم القيامة ؟ قال : الذا کرون ال 
کثیرا . قلت : با رسول اله و من الغازي في سبیل الله ؟ قال : لوضرب بسیفه في الکفار 
واھر کیک مكدرو تست دما لكان اھ اک ون اه اس ورج هه 

وفي العلل با سناده عن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جداء الحسن بن علي" 
عليه السلام قال : جاء تفر من اليهود إلى رسول ال تع فسأله أعلمهم فیما سألدفقال: 
و سمیت عدا و أحمد و آبا القاسم وبشيرا و نذيرا وداعيا ؟ فقال عم : أمّا 
الداعي فا ني أدعو الناس إلى دين دربي عزن وجل و ما النذیر فا تي | ندزبالنادمن 
عصاني وأما البغیر فا تي | بشتر بالجنة من أطاعني الحدیث . 

وني تفسير القمي في فوله : دیا مها اللبي إنا أرسلناك ‏ إلى قوله - ودع 
آذاهم و ت کل على الله و كفى بالله وكيلا » نها نزلت بمكة قبلا لهجرة بخمس‌سنین. 


٩ 4۶ ۶‏ 
و تم ہے و رم - 9 27 ع م ۰ 
ده ي ھپ ۔ ١و o2:‏ 2 ۰ ےھ حر ٴي م ےت ھم ھ وی 


قبل ان تمسوهن فما علیرین من عدة تعتدو نها فمتعوھن وسر حوھن 


حم سحسھ" ١‏ مس م یو 


سراحآ جمیلا ( ۴۹ ) با ای النبی انا احللنا تك ازواجك التی آنيت 


عا ہم اتپ ١‏ ےب مہم 207 اھ و ع١‏ 
اجورهن و ما ملكت يمينك مما افاء الله عليك و بنات عمك وبنات 
میں ا الا ص سح ھ۔ من الاسم ل مه مس نا 


عماتك وبنات ڪالك وبناتخالاتك التی‌هاجر ن معك و امر اقمؤٌمنة انو هبت 


سے الام ۰۰ و من ۶ 


ا للنبى ان اراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 


ہے رف سما م © © ١‏ بريه 


قد علمنا ۷ قر ضنا علب 3 ی اژواجیم و ا ملکت ایمانہم لکیلا 


دس اس قي سو ۔ او 


يكون عليك حرج و کان الله 4 عورا رحیماً ( ۵۰ ) ترجى من قشاء 


۵ ۶ ي مسا وه س ت سے ا و سم و < 2 م ها ج ۹و ہے ہہنھ"۔ 


مسین و تووی اليك ف نشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلاجناح عليك 


o. - ‫َ‏ ~~ -© روم ی م 9 -» ل دس سے 9 وس وم رش اعت م 
ذلك ادنی ن تقر اعينين ولا يحزن ويرضين ہما آتیتہن کلب و الله 


e‏ م وم 


بعلم ما فى قلوبکم و كان الله علیماً < لیما ( ۵۱ ) لا يحل لك النساء 


© هو - هو 9 رهم عرق و صت 


من بعد ولا ان تبدل بهن من اژواج ولو ز نت عون ن الا ما ملكت 


يمينك و کان الله على كل شىء رقیبا (۵۴) يا ایهسا الذين آمنوا 
لا تدخلوا بیوت النبى الا ان یؤذن لکم الى طعام غير غير ناظرين انيه 


حرج مس و گرم ہے اهنم © اس همه ۶ ۵ .© ۳۹ 


و لکن اذا دعیتم فاد خلو ا فاذا طعمتم فانتشر وا ولا مستانسین لحدیث 


۰ ۰۱ ۳ ۳ 


e2 ۹‏ ق ےہ۔ھو سه و عه 2 


ان ذلکم کان بو ذی النبى فیستحبی منکم و الله 4 لايستحيبى من الحق 


ج ۱۶ انجزء ۷۲ - سورة الا حزاب۲۳ - الا بة ۶۲-۴۵ -۳۵۵- 


۳ رت مي سم 


و اذا :ا سالتموهن متاعاً فشئلوهن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقاو بكم 


٩ ۵ 9 op 7‏ عمس 


و قلو بهن و ما کان لکم ان آؤذوا سول الله ولا آن تنکحوا ازو اجه 


عم© هرن م و 


من بعدہ ابداً ان ذلكم کان عندالله عظيما ( (s۳)‏ ان تبدوا شيعا او تخفوه 


فان الله له کان بکل شیء علیماً ( ۵۴ ) ۷ جناح عليرين فى آبائين ولا 


ابنائہن ول اخوانہن ولا ابناء اخوانہن وَل ابناء اخواتہن و" نسائيين 


١‏ 2 لام وس مه 


و لا ما ملكت ايمانين وانقین الله ان الله کان على كل ی شیء شهيداً (هه) 


و و سج زر 2 8 2 اش 58 
ان الله و ملعکته مد على اله ی یا ایا الذین آمنوا صلوا عليه 


ساب مر 3 > مخ و 


و سلموا تسليما (۹ھ) ان الذين پؤذون الله و دسوله لعنہم الله فی 


رت مه ۱۵ ۳ ۰ ۰۶ 


الدنیا و الاخرة و اعدلہم عذابا مهن (a۷)‏ والذين يۇذون المؤمنين 


رر 


7 المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد . احتملوا تا نا و اث مبينا (۵۸) 3 


م -ه٠‏ 1 ۰ 


ایہا النبی قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يد نين علیرین من 


سم روص وما اد 4 وه 


جلابيبرين ذلك ادنی ان يعرفن فلا يؤذيِن وكان الله له غفوراً رحیما(۵ه) 


مجعم ۶ و عراس 9 ہہ 9 7 مره و 


لفن لہ په المنافقون و الذين فی قلو بهم مرض و المرجفون فى 


۹ 


مرن و را نر ع 


المدينة النغرينت e!‏ ثم لا بجاو رو نك فیا الا ١‏ قليلا(.1) ملعو نين اينما 


© - هو م 


. 1 ظط 
فوا اخذوا و قتلوا تقتیلا ( ٩۱‏ ) سن الله ف ی الذین خلوا من قبل 


o 2‏ 7 ۔‫ ۳ 1 و 
ولن تجد لسنة الله تبدیلاً (59), 
١ ‫َ f 7 3‏ 


# بیان ۹ 

تتضمتن الا بات|حکامامتفر قة بعضهاخاصة بالنبي ملي وأزواجه و بعضهاعامَة. 

قوله تعالی : ديا أا الّذين آمنوا إذانكحتم المؤمناتثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فمالکم علیپن من عدة نعند ونها فمتموهن و سر حوهن سراحابعیلاه 
المراد بنکاحهن العقد علیهن بالنکاح ؛ و بالس الدخول ء و بالتمتیم إعطاؤهن شیا 
من ا مال بناسب‌شآنین" وحالهن والتسریحبالجمیل|طلاقین" من غير خصومةوخشونة. 

وا معنی إذاطلّقتموا النساء بعد النکاح وقبل الدخول فلاعد ةلهن للطلاق و بجب 
تمتیعپن بشيء من ا ال و السراح الجمیل . 

و الا بة مطلقة تشمل ما إذ! فرض لهن فريضة المهر وها إذا لم بفرض فیقیدها 
قوله : هون طلقتموهن من قبل أن تمسنوهن وقدفرضتم لپن" فریضة فنصفعافرضتم؛ 
البقرة : ۲۳۷ وتبقی حجة فیمالم بفرض لهن فريضة . 

قوله تعالی : « باآیپا النبی" نا احللنا لك آزواجك اللانی آنيت| جورهن » 
إلى آخر الا ية بذکر سبحانه لبببه يليج بالا حالال سبعة أصناف من النساء : الصنف 
الا ول‌ما ٹی قوله : « أزواحك اللاتيآ نيت أأجورهن » والمراد بالا جور ا مهورءوالثاني 
ما فى قوله : دو ماملکت يمينك ما آفاء الله عليك ٤‏ أي من بملکه من الا ماء الراجعة 
۱ ليه من الغنائم و الا تفال ۰ وتقييد ملك اليمين يكونه ما أفاء الله علیه تقد الا ز واج 
بقو له : « اللانی اف اجورهن" 6 للتوضيح لاللاحتراز . 

والثالث و الرابع ما في قوله : « وبنات عمك و بنات عماتك » قيل يعني نساء 
قریش » و الخامس و السادس ما في قوله : « وبنات خالك و بنات خالاتك » قیل : يعني 
نساء بنيزهرة » وقوله: « اللاتي هاجرن معك» قال في المجمع هونا ]ماکان قبل تحلیل 
غير ا مهاجرات ثم نسخ شرط البجرة في التحليل . 

و السابم ما نی قوله : « و امرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنبي إن أرادا لنبي 
أن کا > وهي المرأة ا مسلمة التي بذ ات نفسپها للنبي ٤ا‏ بمعنی أن ترضی‌آن 


ج ۱۶ الجزء ۷۲- سورة الا حزای۳۳ _ الا ية ۶۲-۹ -۳۵۷- 


بتزهو ج بها من‌غیرصداق ومهر فا ن الله احلهاله إن أرادأن ستنکحپا » وقوله:«خالصة 
لك من دون الومنن »ابذان‌بأن هذا الحكم ‏ أي حلية ا طمرأة للرجل ببذلالنفس_ 
من خصائصه لابجري فيالمؤمنين » وقوله بعده : « قدعلمنا مافرضنا علیهم ی آزواجهم‌وما 
ملكت آیما نهم ٤‏ تقر بر لحكم الا ختصاص . 

وقوله : « لکلا یکون علرك حرج » تعليل لقوله في ۳ الا سپ ۳7 
أحللنالك » أولما ي ذیلہا من حك الاختصاص والا و ل آظپر وقدختمت الا بة بالمغفرة 
وا عق 

قوله تعالی :« ترجی هن تشاء هنهن و تؤي إليك من تشاء » الخ الا رجاء 
التأخير و التبعید و هو كناية عن الرد" و الا بواء الا سکان ني ا مکان و هو كناية عن 
القبول و الضم إليه . 

و السیاق يدل على أن ا مراد به أنه لا على خيرة من قبول من وحمت نفسہا 
له آورد , . 

وقوله : « و من ابتفیت من عزلت فلاجناح عليك » الابتفاء هو الطلب أيومن 
طلیتها من اللاتي عزلتها ولم تقبلها فلا إثم عليك ولالوم أي بجوزلك أن تضم إليك من 
عزلتها ورددتها من النساء اللآتي وهبن آنفسپن لك بعد العزل والرد" . 

و یمکن أن یکون إشارة إلى أن له يلاي أن بقسم بين نسائه و أن برك القسم 
فیژخر من شاء منهن وبقدام من بشاء وبعزل‌بعضین من القسم فلایقسم لهاأو يبتغيها 
فیقسم لہا بعد العزل وهو أوفق لقوله بعده : « ومن ابتغیت ممن عزلت فلاجناح‌عليك 
ذاك‌ادنی - أيأقرب أن تقر آعنپن - أى سررن ۔ ولا يحزن وبرضن بماانتپن" 
كلبن والله بعلم ما نی قلوبكم » و ذلك لسرور المتقدمّة بماقسمت له و رجاء اطتاخترة 
ان تتقد م بعد . 

و قوله : « إن" الل کان عليما حلیما » أي یعلممصالح‌عبادہ ولا بعاجل في العقوبة. 

7 الا بة أقوال مختلفة !"خر و الذي آوردناه هو الا وفق لوقوعها نی سیاق 
سابقتها متلصلة بها وبه وردت الا خبار عن أثمّة أهل البيت ول كما سبجيء . 


قوله تعالی : « لامحل لك الساء من بعد ولا أن تبدل بهن من از واج ولو 
أعجبك حسنپن » الخ ظاهر الا ية لو فرضت مستقلة فى نفسها غير متصلة ہما قبلها 
تحریم‌النساء له الا من خبرهن فاخترن الله و نفي‌جواز التبد ل بهن بو دذلك. 

لکن لو فرضت متّصلة ہما قبلها وهو قوله : « !نا أحللنا لك» الخ کان مدلولها 
تحریم ماعدا ا معدودات وهي الا صناف الستة التي 8127 

و فی بعض الروابات عن بعض أَئْمّة أهل البيت َال أن امراد بالا ةمحر مات 
النساء المدودة فى قوله : « حر مت علیکم آمنهاتکم و بناتكم » الا بة النساء : ۲۳ . 

فقوله : « لابحل" لك النساء من بعد » أي من بعد اللاتی اخترن الله و رسوله 
وهي النسعة على المعنى الا ول أومن بعد من عددناه نی قولنا : « نا أحللنا لك »على 
ا معنی الثاني أومن بعد المحللات وهي المحر مات على اطعنی الثالث . 

وقوله : « ولا أن تبدال بهن“ من أزواج أي أن تطلق بعضین و ترو ج مکانها 
من غرهن" ۱ وقوله:«إلا ما ملکت بمينكث ٤‏ يعني الا ماء و هو استثتاء من قوله 5 صدر 
الا بة : « لابجل لك النساء » . 

وقو له :رو كان الله على کل" شیء رقسا > معناه طاهر وقه تحذ برعن الخا لفة . 

و له تعالی ۱ ديا ان الذين انوا لاتدخلوا سوت النبی" إلا أن بوذن لکم 
- إلى فوله - من الحق » بیان لا دب الدخول نی بیوت النبي پر و فوله : « إا 
أن يؤذن لكم » استثناء من النپي ء و قوله : « إلى طعام » متعلق بالا ذن » و قوله : 
د غير ناظرين إناه » أي غير منتظرین اورود إناء الطعام بان تدخلوا من قبل فتطیلوا 
اللکٹ فى انتظار الطعام و سنه قوله : « و لکن إذادعیتم فادخلوا و إذا طعمتم - اي 
اکا ت فانتشرواء وقوله : «ولاهستا نسين لحد ث» عطف على وله : « غير ناظر ينإ ناه» 
و هو حال بعد حال أي غير ماكثين ف حال اتظار الآ ناء قبل الطعام ولاق حال الاستئناس 
لحددث بعك | لطعام. 

و فوله : « ان" ذلكم کان بوذي النبي” فيستحيي منکم »> تعليل للنبى أي 
لاتمكثوا كذلك لان مكثكم ذلك کان يتأن ى منه النبي فیستحيی منکم أن سألكم 


ج ۱۶ الجزء ۲۲ - سورة الا حز آن ۳۳ _ الا بة ۶۲-۹ رت 


الخروج وقو له : « وال لا ستحبي من الحق" »أي من ببان الحق" لکم وهو ونان انه 
والتادب بالا دب اللائق . 

قوله تعالی : « وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلکمآطبر 
اقلوبکم وقلوبپن » ضمير « هن » لا زواج النبی له و سوالپن عتاعاً كناية عن 
تکلیمپن لحاجة أي إذا مست الحاجةالی‌تکلیمکم أزواج النبي تلع فکلموهن" 
من وراء حجاب » وقوله : «ذلکم آطهر لقلوبک و قلوبین » بيان مصلحة الحکم. 

قوله تعالی : « وماکان لکم أن تؤذوا رسول ال ولا أن تنكحوا أذواجه من 
بعده أبدا» الخ أي لیس لکم إبذاؤہ بمخالفة مااأم تمن نسائه وفی غير ذلك » ولیسلکم 
آن‌تنکسوا أزواجه من بعده أبدا إن" ذلكم أي نكاحكم أزواجه من بعدہ کان عند اله 
عظيما ء ونی الا بة إشعار بان" بعضهم ذكر مايشير إلى نکاحہم أزواجه بعده وهو كذلك 
كما سبأتي فيالبحث الروائي الآ ني . 

قوله تعالى : « إن نبدوا شيأ أو تخفوه فان الله کان‌بکل شيء عليما » معناء 
ظاهر وهو نی الحقيقة تنبيه تبديدي لن کان بؤذی النبي تفت أو بذ کر نكا حأزواجه 
فق ن 

قوله تعالی : « لاجناح علیہن في آ بائهن > !| ی آخر الا بة ضمير «علبپن 
لنساء النبي وتو , وال بة في معنى الاستثناء من عموم حکم الحجاب وقد 0 
الا باء وال بناء وال خوان وا بناء الا خوان وأبناء الا خوات وهؤلاء محارم » قيل : ولم 
بذکر الا مام والا خوال لا" تہم من ال ان مم لا بنائهم . 

واستثنی أيضا نساء‌هن وإضافةالنساء إلى ضمیرهن يلوح إلى أن" الرادالنساء 
المؤمنات دون الکوافر کمامر فيقوله تعالی : « أو نسائهن" » النور: ۳۱ و استثنی أيضا 
ماملکت آیمانین من العبید والا ماء . 

وقوله : « واتقین الن اشُکان على كل شيء شهیدا » فيه تأكيد الحكموخاصة 
من جبة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في « اتقين الله » . 

قوله تعالی : « إن" الل وملائكتهيصلون على النبي باأیها اآذین آمنوا صلوا 


عليه وسلموا تسلیما» قد تقدم أن اصل الصلاة الانعطاف فصلاته تعالی انعطافه عليه 
بالرحة انعطافا مطلقالم بقید فی الا بة بشيء دون‌شیءو کذ لك صلاةالملائكة عليه نعطاف 
عليه بالتز كية والاستففار وهی من المؤمنين الدعاء بالرحة . 
ونی ذکر صلاته تعالی وصلاة ملائكته عليه قبل آمر ا مؤمنین بالصلاة عليه دلالة 
على أن" فى صلاة ا لمؤمنین له اتباعا لله سبحانه وملائكته و تأكيدا للنبي الا تی . 
7 استفاضت الروابات من طرقالشيعة و أهل السنة أن" طر بق صلاة ا مؤمنین 
أن يسألوا الله تعالی أن يصلى عليه وآ له . 
قوله تعالی : ٭ إن الذین يؤذون الله و رسوله لعنہم الله في الدنيا وال خرة 
وأعد لهم عذابا مپینا» من المعلوم أن" الله سبحانه منز م م نأنيناله الا ذی و کل" مافيه 
وصمة النقص و الهوان فذكره مع الرسول و تشریکه نی | بذائه تشر یف للرسول وإشارة 
إلى آن من قصد رسوله بسوء فقد قصدہ أيضا بالسوء إذليس للرسول ہما أنه رسول الا 
ربه فمن قصده فقد قصد ربه. 
وقد أوعدهم باللّعنني الدنیا وال خرة واللعنهوالا بعاد من الرحمة والرةا لخاصة 
بالمؤمنین هی الهداية إلى الاعتقاد الحق وحقيقة الا يمان ويتبعه العمل الصالح‌فالا بعاد 
من الرحمة ني الدنيا تحريمه عليه جزاءا لعمله فيرجع إلى طبع القلوب كما قال : 
«لمناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » المائدة : ۱۳ » وقال : « ولكن لعنهم الله بکفرهم فلا 
يؤمنون إلا قليلا » النساء : ۴۶وقال . دالو لثكالُذین لعنهمالله فاصمیم وأعى أبصارهم» 
سورة عل : ۲۳ . 
وأمًا اللعن في الا خرة فهو الا بعاد من رحمة القرب فيها و قدقال تعالى : «کل" 
انهم عن ر بهم يومئذ لمحجوبون» الطففن : ۱۵ . 
ثم أوعدهم بانه آعد لهم أي نی الآخرة ‏ عذابا مپینا و وصف العذاب با مہین 
لا تيم یقصدون باستكبارهم ني الدنيا إهانة الله و رسوله فقوبلوا في الآخرة بعذاب 
یسم . 
قوله تعالی : «والذین يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا 


بهتانا و[اماهبینا » تقییدإ بذائهم بغير مااکنسبوا ان إبذاءهم ہما اکنسبوا کمانی لقصاس 
والحد والتعزیر لاثم فيه . 

مُا إہذاؤہم بغير مااکتسبوا ومن دون استحقاق فیعد ه سبحانه احتمالا للبهتان 
وال ثم المبین والبپتان هو الکذب على الغير بواجهه به و وجه کون الا بذاء من غير 
اکتساب بهتانا أن" المؤذي نما بون‌به اسب عنده بعد ء جرما له بقول : لم قال کذا ؟ 
لوفعل کذا ؟ وليس بجرم فيبهته عند الابذاء بنسبة الجرم إليه مواجپة و لیس بجرم . 

وکونه إثما مبينالا ن الافتراء والمپتان نما بدرلالمقل کونه إثما من غير حاجة 
إلى ورود النهى عنہما شرعا . 

و له تعالی : « ياأيبا النبي قل لا زواجك وبناتك وساء ا ؤمنین يدنن 
علیپن" من جلابیبین » الخ الجلابیب جمع جلباب وهو ثوب تشتمل به المرأة فيغطي 
ججیع بدنها أوالخمار الذي تغطي بهرأسها ووجهها . 

وقوله : « بدنین علیپن من جلابیبین ٤‏ أي يتسترن بها فلا تظهرجيوبهين” 
وصدرعن للناظرين . 

و قوله : « ذلك أدنى أن بعرفن فلا یؤذین ٤‏ أي ستر جميع البدن أقرب إلى أن 
يعرفن اہن" أهل الستر و الصلاح فلا يؤذين أي لابژذیین أهلالفسق بالتع رض لهن". 
و قیل : المعنىذلك أقرب منأن بعرفن أن مسلماتحرائر فلايتعر ض لپن بحسبان 
آتپن" اماء أو من غير السلمات من الكتاببات أو غيرهن و الأول أقرب . 

قوله تعالی : « لئن لم بنته المنافقون و الّذين في قلوبهم مرض و المرجفون في 
المدينة لنغر ينك بهم »الخ الانتهاء عن الشيء الامتناع و الكف عنه , و الا رجاف 
إشاعة الباطل للاغتمام به و إلقاء الاضطراب سيبه » و الا غراء بالفعل التحریض علیه. 

و العنی اقسم لئن لم يكف المنافقونو الذين ني قلوبهم مرض عن الا فساد 
والّذین بشیعون الا خبار الكاذبة في المدينة لا لقاء الاضطراب بين المسلمين لنحر ضنّك 
علیهم ثم" لا يجاورونك في المدينة بسبب نفيهم عنها إلا زما ناقليلا و هو ما بين صدور 
الامر وفعلية إجرائه . 


قوله تعالی : «ملسو نين أينما ثقفوا اأخذوا وقتلوا تفتبلا» الثقف إدراك الشيء 
و الظفر به ؛ والجملة حال من المنافقين ومن عطف علیہم أي حالکولهم ملعونين أبنما 
وجدوا | خنوا و بولغ في قتلهم فعمهم القتل . 

قوله تعالی : « سنة الله في الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنتة الله تبدبلا» 
السّة هي الطريقة المعمولة التي تجري بطبعپا غالبا أو دائما . 

بقول سبحا نه هذا النکال الذي أوعدنابه المنافقين و من بحذو حذوهم من‌النفي 
و القتل الذریع هي سنّة اله التي جرت في ا ماضین فکلما بالغ قوم نی الا فساد و إلقاء 
الاضطراب بین الناس و تمادواوطغوا نی ذلك أخذناهم كذلك ولن تجد لسنة اللتبدبلا 
فتجري فيكم کماجرت فی الا مم من قبلکم . 


ر بحث کت 

في الفقیه روى عمروبن شمر عن جابر عنأبی جعفر 22 في قول الله عز وجل": 
« ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالکم علیہنٴ من عداٴة تعتد ونيا فعتموهن" 
و سر حوهن سراحاً یلا » قال : متعوهن أي آهلوهن" بما قدرتم عليه من معروف 
فا نهن برجعن ہکا بة ووحشة وحم عظیم وشماتة من أعدائهن” فا ن" ال کر ‌يستحيي 
ویحب أهل الحیاء إن آکر مکم آشد کم إكراما لحلائلهم . 

و نی الكاني با سناده عن الحلبي عن أبي عبداله تاب في رجل طلق امرأته قبل 
أن بدخل بها . قال : عليه نصف ا ہر إن کان فرض لها شيأ و إن لم يكن فرض لہا 
فلیمتعها على نحو مایمتم به مثلها من النساء . 

آقول : و الروایات في هذا ا معنی كثيرة و هي مبنية على تخصیص الا بة با بة 
البقرةكما تقد م نی تضیر الا ية . 

وني الدر ا منثور أخرج عبد بن حمید عن حبیب بن ثابت قال : جاء رجل 
إلى علي بن الحسین سأله عن رجل قال : إن ترو جت فلانة فہی طالق قال : ليس 
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بشیء بدء الله بالنکاح قبل الطلاق فقال : « باأيها الذین آمنوا إذانكحتم الومنات‌ثم" 
طلْفتموهن » . 

أقول : ورواه في الجمم عن حبيب بن ثابت عنه ج . 

و فيه أخرج ابن ماجه وابن مردو به عن المسو رین مخرمة عن‌النبی بات فال: 
لاطلاق قبل نکاح ولاعتق قبل ملك . 

اقول : وروی مثله عن جابر و عائشة عنه مب . 

و فی الكاني با سناده عن الحضرمي عن أبي جعفر نب وبا سناده عن‌الحلبي عن 
أبي عبدالنه 82 نی قول الله عز وجل" : « یا آینها النبي' إنا أحللنا لك أزواجك »كم 
احل له من النساء ؟ قال : ماشاء من شيء . 

و فيه با سناده عن الحلبي عن أبی عبدال تج قال : قلت : «لابحل" لكالنساء 
من مد ولا آن قنك ل تون هر آزواج  »‏ فقال : لرسول الل لاف أن بنکح ماشاء من 
بنات مه و بئات عماته و بئات خاله و بنات خالاته و آزواجه اللاتي هاجرن معه . 

و احل له أن نکح من عرض الوّمنین بغير مپر وهي الببة ولا تحل الببة 
إلالرسول الل تل فأمّا لغير رسول اله فلاصلح نکاح إلا بمهر وذلك معنی قوله‌تعالی : 
« وامرأة مومنة إن وهبت نفسپا للنبي" ء 

و نی الدر النئور أخرج ابن‌سعد وابن أبي شيبة وعبدبن جید وابن جریروابن 
المنذر و الطبراني عن علي" بن الحسین في فوله : « و امرأة مؤمنة > هي ام شريك 
الأزديئة التي وهبت نفسها للنبي" با . 

آقول : و روي اتا خولة بنت الحكيم و ها ليلى بنت الخطیم وأنّہا ميمونة 
و الظاهر أن" الواهية نفسہا عدة من النساء . 

وفي الکافی مسندا عن غل بن قيس عن أبي جعفر تلم قال : حاءعت امرأۃ من 
الا تسار إلى رسول الله بلج فقالت : بارسول الله إن المرأة لاتخطب الزوج وأناامرأة 
نم لازوج لي منذدهر ولاولد فہل لك من حاجة ؟ فان تك فقد وهبت نفسي لك إن 
قبلتني . فقال لها رسول الله خيراودعالها . 
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ثم قال : با اأخت الا نصار جزاکم الله عن رسول الله خيرا فقد نصرني رجالکم 
ورغبت نی نساؤكم فقالت لها حفصة : ما آقل حياءك و أجرأك و أنهمك لارجال فقال 
رسول الل : كفني عنہا باحغصة فا نها خيرمنك رغبت ني رسول الله ولتها وعبتها . 

نم قال للمرأة : انصرنی رمك الله فقد آوجب‌النه لك الجنلة ارغبتك في" وتعر ضك 
لحبتي و سروري وتا فان اي إن شاءال فأتزل ا ع وجل" دو ارا مؤمنة إن 
وهبت نفسپا للنبي إن أراد النبی أن بستنکحپا خالصة لك من دون ا ؤمنین » قال : 
فاحل الله عز وجل هبة المرأة نفسپا لرسول‌النه يللي ولابحل ذلك لغيره . 

وني المجمع و قیل: إنها لما وهبت نفسها للنبي يللي قالتعائشة : مابال النساء 
سذ لن أ نفسين” بلامپر ؟ فنزلت الا بة فقالت عائشة : ما أرىالل إلا يسار عفی هواك فقال 
رسول الله عم : فا ذلك إن أطعتالله سارع نی هواك . 

ونی المجمع في قو تعالى : «ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء » قال 
آبو جعفر و أبوعبدالہ للم : من أرجى ۳ ينكح ومن آوی و 

وني الکاني با سناده عن‌الحضرمي ع نأ بي جعفر 4 نی قول الله ءز وجل :هلا بحل" 
لك النساء من بعد » فقال : إِنّما عنی به لابحل" لكالنساء التي حر م الله عليك نی‌هذه 
الا بة«حر مت علیکم امپاتکم وبناتک و آخواتکم وعماتكم وخالاتکم» إلی آ خرها. 

ولوكان الا کما بقولون‌کان قد أ حل" لكم مالم يحل" له لأأن” اأحدکم بستبدل 
كلما أراد ولکن الا ایس كما بقولون إن الله عزو جل أحل” لنٹ ملا أن 
يكح من النساء ما أراد إلا ماحرٴم في هذه الا ية نی سورة النساء . 

وني الدر" ا منثور آخر ج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبي حاتم من طریق 
علي بن زید عن‌الحسن نی قوله : « ولا أن تبدل بپن" من أزواج » قال: قصره‌الد‌علی 
نسائه التسع اللاتی مات 0 

قال علي" فأخبرت علي" بن الحسين فقال : لوشاء تزو ج غيرهن" و لفظ عبد بن 
حميد : فقال : بل كان له أيضا أن یتزو ج غيرهون” 

وني تفسیر القمي :و ما قوله عز وجل : « یا پا الّذین آمنوا لا تدخلوا 
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سوت النبى إلا أن بؤذن‌لکم ۲ فا نه 81 أن نزو ج رسول ال و ئل بز نب بنت جحش 
و کان بحبپا فأولم و دعا أصحابه فکان أصحابه إذا أكلوا يحون أن يتحد ثوا عند 
رسول الل ميقع ٠‏ وكان بحب" أن بخلومع زینب فأنزل الله عز وجل" : « با آیمهااآذین 
آمنوا لاتدخلوا ببوت الى إلا أن سنن لم ۲ وذاك‌آنهم کانوا بدخلون بلاإذن‌فقال 
عز" وجل : « إلا أن یؤذن لکم - إلى قوله ‏ من وراء حجاب ». 

آقول : و روي تفصیل القصّة عن أنس بطرق مختلفة . 

و نی الدر ا منثور آخرج ابن سعد عن صالح بن کیسان قال : نزل حجاب رسول 
الله على نسائه نی زي القعدة سنة خمس من الهجرة . 

اقول : ورواها أيضاً ابن‌سعد عن‌أنس‌وفیه‌ان السنة كانت مبتنی رسول ا له 
ریت 

و فیه نی قوله تعالى : «وما كان لکم أن تؤذوا » الا بة أخرج ابن أبيحاتم عن 
الستدي قال : بلفنا أن" طلحة بن عبیداله قال : أبحجبنا جل عن بنات عمنا ویتزو ج 
شاعنا من بعدنا ؟ لان حدث به حدث لنتزو جن سای بعده فنزاث الا نا 

آقول : و قد وردت بذلك عد من الروابات و نی بعضها أنه كان يريد عائشة 
و ام سلمة . 

و نی واب الا عمال عن أبي الاغرا عن أبي الحسن 22 فى حديث قال : قلت 

7 صلاة الله وصلاة ملائکته وصلاء المؤهن ؟ قال : صلاة اد رحمه من اك وصلاة 

الملائكة تزكية منم له ۰ وصلاة المؤمنين دعاء منم له . 

و نی الخصال عن أمير المؤمنين يضم في حديث الا ربعمائة قال : صلوا على خد 
و آل عد فا ن الله تعالی قبل دعاءكم عند ذكر عل و دعاءكم و حفظکم إِبّاء إذاقر تم 
« إن الل وملائكته بصلون على النبي" » فسلوا عليه في الصلاةكنتم أو في غيرها . 

و نی الدر" المنثور أخرج عبد الرز اق و ابن أبي شيبة و أحمد وعبدبن حميد 
والبخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و ابن مردويه عن 
كعب بن عجرة قال : قال رجل : با رسول ال أمّا السلام عليك فقد علمناء فكيف 


الصلاة عليك ؟ قال : قل : ال ہم صل علی و على آل تم كما صلّیت على آل 
إبراهيم |ٍتك‌حمید مجید اللهم بارك على من وعلی آل غٌکما بارکت علی‌آل|براهيم 
إنك حميك مجيدك . 

أقول : وقد أورد ثمانیعشرة حدیثا غيرهذه الرواية تدل" على تشر يك آل‌النبي" 
معه نی الصلاة روتها أصحاب السنن و الجوامع عن عدة من الصحابة هنهم ابن عباس 
وله وا بویا کو یوغرو ا مود ا ار مر تا داسف 
وكعب بن عجرة و علي ت و ما روابات الشیعة فپي فوق حد الا حصاء . 

و فيه أخرج أحمد والترمذي عن الحسن بن علي أن" رسول ال تلو قال : 
البخیل من ذکرت عنده فلم بصل علي . 

و نی تفسیر القمي نی قوله تعالی : « با نها النبي قل لا زواجك و بناتكو نساء 
الومنین بدنین عليه ن“ منجلابيبهن” » فا ٿه کان سبب نزولها آن النساء كن" بخرجن 
إل اللسجد و سآن خلف رسول ات فا داكن اللیل و شرع إلى ساد ارت 
والعشاء الا خرة بقعد الشاب لبن في طریقهن فیژذو نين و بتعر ضون لهن فأنزل الله 
ديا ايها النبي » الا ية . 

و في الد ر المنثور أخرج عبدالرز اق و عبد بن ميد و آبوداود وابن النذر 
و أبن أبي حاتم و ابن مردوبەعن ام سلمة قالت : طانزلت هذه الا یة « بدنين علیهن" 
من جلابيبين » خرج‌نساء الا نصار کأن على رؤسهن الغربان م نأكسيةسود يلبسنها . 

و في تفسير القمي في قوله تعالی : « لئنلم بنته النافقون » نزلت فی‌قوم‌منافقین 
کانوا في المدينة برجفون برسول الله مت إذا خرج نی بعض غزواته بقولون : قتل و 
أ س‌فیفتم السلمون لذلك و مشکون إلى رسول الله تاو فأتزل الله عز 1 جل" فذلك 
«لئن لم بنته - إلى قوله - إلا قلیلا ء أي أمرد با خراجهم من المدينة إلا قليلا . 

دملمونین آینما ثقفوا | خذوا و قتللوا تقتبلا» و نی رواية أبي الجارود عن أبي 
جعفر ي قال : « ملعونين » فوجبت علیہم اللعنة بعد الأمنة بقول ل . 
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اوسم ا مه هخ ١‏ 


يسقلك الناس عن الساعة قل انما علمیپا عند الله و ما يدر يك 


-- 6 ت 7 ص ام جح مه ی 


تعل الساعة کون قریبا ( ۳ )ان الله لعن الكافرين و اعد لہم 


سعیرً ٩۴۱‏ ) خالدین فیہا ابدأ لا يجدون ولي ولا نصیر ( ٩۵‏ ) 


6 مر ومو و مر ص و هو سم ع ت ۱۰۵ َ‫ 


يوم تقلب وجوھہم فی اناد بقولون یالیعنا اطعنا الله و اطعنا 


سرت ی ١‏ ت مت ١ -١‏ اس 


م ۱ م - ۱۵ 
الرسولا ( ٩٩‏ ) و قالوا ربنا 1 اطعنا سادتنا و كبر اء فاضلونا 


7 ۳ - و ره 


السبيلا (55) ربنا آتہم ضعفين من العذاب و العنہم ثعناً كبير )1۸( 


ی ۳ وا ۔۔ت ع شم 


1 ابيا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین iT‏ موسى فبر اه الله مما قالوا 


و کان عند الله وجیہاً ( ۵ ) با ایا الْذين آمنوا اتقوا الله و 


قولوا قولا سديداً )۷ ) بصلح لکم اعمالکم و بغفر لكم ذنوبكم و 
۳ يطع الله و رسولة فقد فاز قوزا عظيما (۷۱) انا | عرضنا الامانة 


ساد وم 0 سب م 0ھ سمس 


ی السموات والارض و الجبال فابين ان بحملنہا و اشفقن منہا و 


۹ ته 


\ ^e 


حملها الانسان انه کان ظلوما جہولاً (۷۲) لیعذب الله المنافقين 


ofan‏ لم صم 


والمنافقات والمش ر کین والمشر کات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 


و کان الله غفورا رحیما ( ۷۳) . 


ممه همده م ها و مج ممه و دا هو عم ما ام سم مه مم مه ممه ممه ممه مومه مه ومن ووه مه م و سم و ووه و ممم سه موه كمه مون سمو و سمو م ممه ممه مه مه و ممه م وه و ما سم مس اج سم با ما تک م ممه مه مه رر ری و دس 


بيان 


آبات تذكر شأن الساعة و بعض ما يجري على الکفار من عذابپا و تأمر 
المؤمنين بالقول السدید و تعدهم عليه وعدا جمیلا ثم" تختتم السورة بذکر الا مانة . 

قوله تعالی : د سألك الناسعن الساعة قل ]نما علمپا عند الله و ها بدريك 
لعل الساعة کون قرببا » تنکرالا بة سؤال الناس عن الساعة و انما کانوا بربدون 
أن يقدار لهم زمن وقوعها و أنها قريبة أو بعيدة كما بومي إليه التعبير عنها بالساعة 
فامر أن يجيبهم بقصر العام بها في اله سبحانه و على ذلك جرت الحال كلما ذكرت 
في القرآن . 

و قوله : « و ما يدريك لعل الساعة تكون قريبا » زيادة في الا بهام و ليعلموا 
أن" النبي لت مثل غيره في عدم العلم بها و ليس من الستر الذي أسراه إليه وستره 
من الناس . 

قوله تعالى :« إن الله لعن الكافرين و آعد لم سعيرا » لعن الكفار | بعادهم 
من الرحمة ء والا عداد التبيئة » والسعير النار التي | شعلت فالتپیت » والباقي ظاهر . 

قوله تعالى : « خالدين فیپااًبدالایجدون‌ولیا ولا نصيرا » الفرق بين الولي و 
النصيرأن الولي” يلي بنفسه تمام الا مر وا مولی عليه بمعزل والنصيريعين المنصور على 
بعض الا مر و هو إتمامه فالولي“ يتولى الأهر كله و النصير بتصدی بعضه » و الباقي 
ظاهر . 

قوله تعالی : « يوم تقلب وجوههم ‌النار بقولون بالیتنا أطعنا الله و أطعنا 
الرسولا » تقلب وجوههم نی النار تحو لپا لحال بعد حال فتصفر وتسود و تکون كالحة 
أو انتقالها من جهة إلى جبة لتكون أبلغ في مس" العذاب كما بفعل باللحم اللشوي . 

و قولهم : « با لیتنا أطعنا الل و أطعنا الرسولا » کلام منهم على وجه التحسر 
و التمني . 


۳ 
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قوله تعالی : و قالوا ربنا انا أطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا» 
السادة جمع سيد و هو - على ما نی المجمع ‏ ا مالك ا معظّم الذي بملك تدبیر السواد 
الا عظم و هو الجمع الا کثر ؛ والکبراء بعیم‌کبیر و لعل الراد به الكبير سنا فالعامة 
تطيع و تقلّد حد رجلین إِمّا سيد القوم وإِمّا أسنہم . 

قوله تعالی : « ربنا آتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعنا كبيرا » الضعنان 
المثلان و تما سألوا لهم ضعفی العذاب لا نهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم ٠‏ و لذلك 
أبضا سألوالهم اللعن الکبیر . 

قوله تعالی :۰« با أبها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبر أه الل 
مما قالوا و كان عنداللُ وجیها » نبي عن أن يكونوا کبعض بني إسرائیل فیعاملوانبیتپم 
بمثل ما عامل به بنو إسرائيل من الا بذاء و ليس ا مراد مطلق الا بذاء بقول أو فعل 
وان‌کان منپیاعنه‌بل قوله : «فبر آء الله » بشهد با ته‌کان | بذاء من‌قبیل النهمقوالافتراء 
الحوج في رفعه إلى التبرئة و التنزيه . 

و لعل السکوت عن ذكر ما آذوابه موسى ع يودد ما ورد في الحديثأ نهم 
قالوا : ليس لموسى ها للرجال فب ر'أء الله من قولهم و سيوافيك . 

و أوجه ما قبل فى إيذائهم النبي تلو أنه إشارة إلى قصة زید و زينب ؛ و 
إن یکن كذلك فمن إ بذائہ تقو ما في كثير من روابات القصة من سردها على نحو 
لا ہناسب ساحة قدسه . 

و قوله : « و كان عنداله وجيها » أيذا جاه وهنزلة والجملة مضافا إلى اشتمالها 
على لتبرئة إجعالا تعلل تبرء‌ته تعالی له وللا بة وما بعدها نوع اتصال بالا بات الناهية 
عن إبذاء النبي ملا . 

قوله تعالى : « با أيها الذین آمنوا اتقوا اللو قولوا قولا سديدا » السدید 
من السداد و هو الا صابة والرشاد فالسديد من القول ما يجتمع فيه مطابقة الواقع و 
عدم کونه لغوا أوذا فائدة غير مشروعة كالنميمة وغیر ذلك فعلى ا مؤمن ان مک سدق 
ما يتكلم به و أن لا يكون لغوا أويفسد به إصلاح . 


قوله تعالى : « يصلح لكم أعمالكم و یغفر لکم ذنوبکم ومن بطع الله ورسو له 
فقد فازفوزا عظيما » رتب على ملازمة القول السديد إصلاح الا عمال ومغفرة الذنوب 
و ذلك أن" النفس إذا لازمت القول السديد انقطعت عن كذب القول و لغو الحديث 
والكلام الذي بترتب عليه فساد ء و برسوخ هذه الصفة فيها تنقطع طبعا عن الفحشاء 
وا منکر واللغو ني الفعل و عند ذلك بصلح أعمال الا نسان فيندم بالطبع على ماضیعه 
من عمره فی موبقات الذنوب إن كان قد ابتلي بشيء من ذلك و كفى بالندم توبة . 

و بحفظه ال فيما بقي من عمره عن اقتحام المبلكات و إن رام شيأ من صفائر 
الذنوب غفره الله له فقد قال تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنپون عنه تكفر عنكم 
سيآ تكم » النساء : ۳۱ فملازهة القول السديد تسوق الا سان إلى صلاح الا عمال و 
مغفرة الذنوب با ذن الله . 

ل و من بطع الله و رسوله فقد فازفوزا عظيما » وعد جمیل على الا تيان 
بجميع الا عمال الصالحة والاجتناب عن جميع المناهي بترئيب الفوز العظيم على طاعة 
أل و رسوله . 

و بذلك تختتم السورة نی معناها في الحقيقة لان" طاعة اله و رسوله هي الكلمة 
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لعنى هذه الا بة . 

قوله تعالى : « إنا عرضنا الا مانة على السماوات والا رض والجبال فأبن أن 
بحملنہا و أشفقن منها و لہا الا فسان إنّهكان ظلوما جهولا - إلىقوله ‏ غفورارحیما» 
الأهانة ‏ أيامًا كانت شيء يودع عند الغير ليحتفظ عليه ثم" بردء إلى من أودعه 
فهذه الا مانة الذکورة في الآ بةشيء ائتمنالل الا نسان‌علیه لبحفظ على سلامته واستقامته 
ثم برده إليه سبحانه كما أودعه . 

و يستفاد من‌قوله : « لیعذٴب الله المنافقينوالمنافقات » الخ أنه أمر بترتتب على 
له النفاق والشرك و الا يمان فينقسم حاملوه باختلاف كيفية حلهم إلى منافق و مشرك 


7 


ومن 
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فهو لا محالة آمر مرتبط بالدین الحق الذي بحصل بالتلبس به وعدم التلبس 
به النفاق والشرك و الا یمان ۱ 
فہل هو الاعتقاد الحق والشهادة علی‌توحنده تعالی ۰ آومجموع الاعتقاد والعمل 
بمعنی أخذ الدین الحق بتفاصیله مع الغض عن العمل به » أو التلبس بالعمل به 
أوالكمال | لحاصل للا نسان منجبة التليّس بواحد من هذه الا مور . 
و لیست هي الاو ل أعني التوحید فا ن" السماوات والا رض و غیرهما من شيء 
ون تعالى و تسبح بحمده وقد قال تعالى : «و إن هن شيء إلا سح بحمده » 
أسرى : ۴۴ والا بة تصر ح با بائها عنه . 

و ليست هي الثاني آعني الدین الحق بتفاصیله فا ن الا بةتصر ح بحمل‌الا فسان 
كائنا من کان من مؤمن و غيره له و من البیتن آن أكثر من لا بومن لا بحمله ولا علم 
له به » و بهذا يظهر آشها ليست بالثالٹ و هوالتلبس بالعمل بالدین الحق" تفصيلا . 

و ليست هي الکمال الحاصل له بالتلببس بالتوحید فا ن السماوات والا رض و 
غيرهما ناطقة بالتوحيد فعلا متلسسة به . 

و ليست هي الکمال الحاصل من أخذ دين الحق والعلم به إذلا بترتب على 
نفس الاعتقاد الحق والعلم بالتکالیف الدينية نفاق ولاشرك ولا ہمان ولاستعقب سعادة 
ولا شقاء واتما بترتي الا ثر على الالتزام بالاعتفاد الحق والتلیس بالعمل . 

فبقي أذها الکمال الحاصل له من جبة التلبتس بالاعتقاد و العمل الصالح و 
سلوك سبیل الکمال بالارتقاء من‌حضیض ا ادٴةإلی اوج الا خلاص الذي هو أن بخلصه 
لله لنفسه فلا بشارکه فيه غيره فیتوی هو سبحانه تدبیر أمرہ و هو الولاية الا هة . 

فالمراد بالا ما نة الولاية الا لبيّة وبعرضپا علی‌هذه الا شیاء اعتبارها مقيسة إليها 
وا مرادبحملہا والا باء عنه وجود استعدادها وصلاحية التلبس بها وعدمه و هذاالمعنى 
هو القابل لان ينطبق على الا بة فالسماوات والا دض والجبال‌علی ما فمپا من العظمة 
و الشدة و القوأة فاقدة لاستعداد حصولپا فيها و هو الراد با بائپن عن حملها و 
إشفاقهن منها . 


لکن الا تسان الظلوم الجهول لمیأب ولم یشفق من ثقلها و عظم خطرها فحملها 
على ما بها من الثقل و عظم الخطر فتعقّب ذلك أن انقسم الا سان من جبة حفظ 
الا مانة و عدمه بالخيانة إلى منافق‌ومشرك و مؤمن بخلافالسماوات والا رض والجبال 
فما منہا إلا مؤمن مطیع . 

فان قلت : ما بال الحکیم العليم حمل‌علی هذا ااخلوق الظاوم الجپول حملا لا 
بتحمله لثقله و عظم‌خطره السماوات و الا رض والجبال علىعظمتها و شد تپا و قو تها 
و هو بعلم أنه أضعف من أن بطیق حمله و نما حمله‌علی قبولها ظلمه وجهله وأجرأء 
عليه غروره و غفلته عن عواقب الا مور فما تحمیله الا مانة باستدعائه لپا ظلما و جہلا 
إلا كاه بیترت غا قرولا ا ي رن شا کا ارت 
لفساد عقله و عدم استقامة فکرہ . 

قلت : الظلم و الجهل الا نسان و إن انا بوجه مالاك اللوم‌والعتاب فهما بعینهها 
مصحح حمله الا مانة و الولاية الا لپية فا ن" الظلم والجهل| نما يتنصف بهما من کان 
من شأ نه الاتصاف بالعدل والعلم فالجبال مثلا لانتتصف با لظلم والجهل فلا يقال : جبل 
ظالم آوجاهل لعدم صحة اتصافه بالعدل والعلم وكذلك السماوات و الا دض لا بحمل 
عليها الظلم والجهل لعدم صحة اتصافها بالعدل والعلم بخلاف الا نسان . 

و الأهانة المذكورة ني الا بة و هي‌الولابة الا لبيئّة وكمال صفة العبوديّة إثما 


۶ 
۶ 


تحصل بالعلم بالله والعمل الصالح الذي هوالعدل وتما بتصف بپذین الوصفين أعني 
العلم و العدل الموضوع القابل للجهل والظلم فکون الانسان فى حد نفسه و بحسب‌طبعه 
ظلوماً جہولاً هو المحنح لحمل‌الا مانة الا لبيئّة فافهم ذلك . 

فمعنی الا یتین" بناظر بوجه معنی‌قوله تعالی : « لقد خلقنا الا سان فيأحسن 
تقويم ثم" رددناه أسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا السالحات فلهم اح وت 
الین : ۶ . 

فقوله تعالی : « إذا عرضنا الا مانة » أي الولاية الا لهية والاستکمال بحقائق 


(۱) فالاية الاولی تحاذی الاولی والثا نية تحادی الثا نية والثالثة . 


ج ۱۶ الجزء ۲۲ - سورة الا حزاب ۳۳ - الا بة ۷۳۶۳ تم بر ۳۳ 


الدین الحق علما و عملا و عرضها هو اعتبارها مقيسة إلى هذه الا شياء . 
و قوله : « على السماوات والا دض والجبال» أي هذه المخلوقات العظيمة التي 
خلقها أعظم من خلقالا نسان‌کما قال : « لخاق السماوات والا رض أکبر من خلق‌الناس» 
ا مؤمن : ۵۷ › و قوله : «فا بين أن يحملنها و أشفقن منها » اباها عن علها و إشفاقيا 
منها عدم اشتمالها على صلاحية التلمس و تجافيها عن قبولها و فيالتعبير بالحمل إيماء 
إلى أنها ثقيلة ثقلا لايحتملها السماوات والا رض والجبال . 
وقوله : « وحلها الا سان » أي اشتمل على صلاحيتها والتبيئؤ للتلبس بها على 
ضعفه وصغرحجمه د انه‌کان ظلوما جپولا» أي ظاطا لنفسه جاحلا بماتعقسه هذ الا ما نة 
لوخانپا من وخیم العاقبة و الہلاك الدائ . 
و بمعنی دق لکون الا نسان خاليا بحسب نفسه عن العدل و العلم قابلاللتلبس 
ہما يفاض عليه من ذلك و الارتقاء من حضیض الظلم و الجهل إلى أوج العدل والعلم. 
والظلوم والجپول وصفان من الظلم والجهل معنامامن کانمن شأ نها لظلموا لجل 
نظیر قولنا : فرس شموس و دابّة جموح وماء طپور أي من شأنها ذلككما قاله الرازي" 
آومعناهما ا مبالغة في الظلم و الجپل‌کما ذكرغيره وا لمعنی مستقیم کیفما كانا . 
وقوله : «لیعذب الل ا منافقین وا منافقات وا مشر کین والشر کات» اللام للغايةأي 
كانت عاقية هذا الحمل أن یعذ ب الله ا منافقین وا منافقات وا مشر كين وا مشر کات وذلك 
أن" الخائن للا مانة بتظاهر نی الا غلب بالصلاح والا مانة وهو النفاق وقلبلاما بتظاهر 
با لخیا نة لپاو لعل اعتبار هذا المعنىهو الوجب لتقدیم ا منافقین والمنافقاتني الآ بعلی 
ا مشر كين و ا مشرکات . 
وقوله : « ويتوب الله على المؤمنين و ا مؤمنات و کانالل غفورا رحيما» عطف‌علی 
د بعذٴب » أي وكان عاقبة ذلك أن يتوب الله على ا مؤمنین و ا مؤمنات والتوبة من اشُھی 
رجوعه إلى عبده بالرحمة فیرجع إلى الا سان إذا آمن به ولم يخن بالرحمة ويتولى 
أمره و هو ولي: ا مؤمنین فيهديه إليه بالستر على ظلمه و جهله و تحليته بالعلم النافع 
والعمل الصالح لأ نّه غفور رحيم . 


۔-۳۷۴- .. الجزء ۲۲ -سورة الاحزاب ۳۳ الابة ۷۳۳ ح۶ 


فان قلت : ما هو ا مائع من‌حعل الا مانة بمعنى| لتكليف وهوالدین الحق وکون 
الحمل بمعنی الاستعداد والصلاحية والا باء هوفقده والعرض هو اعتبار القياس فيجري 
فيه حینگذ جمیع ما تقدام نی بيان الانطباق على الا بة . 

قلت : نعم لکن التکلیف إنما هو مطلوبلکونه‌مقد مة لحصول الولايةالا لهبة 
و تحقق صفة العبودية الکاملة فہی المعروضة بالحقيقة و المطلوبة لنفسپا . 

والالتفات نی قوله : « لیعذ ب الله » من التكلم إلى الغيبة والا تيان باسم ا لجلالة 
للدلالة على أن" عواقى الا مور الی‌اله سبحانه لا نه الله . 

ووضع الظاهر موضعلضمر ن‌قوله: «ویتوب الله على ا لؤمنین والمؤمنات» للا شعار 
بکمال العناية ن‌حقهم والاهتمام بآمرہم ۱ 

ولہم فيتفسير الا مانة المذكورة في الا بة آقوال مختلفة : 

فقيل اطراد بها التكاليف الوجبة طاعتها دخول الجنة و معصیتها دخول النار 
و الراد بعرضپا على السماوات وا لا دض و الجبال اعتبارها بالنسبة إلى استعدادها و 
إباؤهن عنحملها وٍشفاقین منپا عدم استعدادهن لها ء و حمل الا سان لها استعداده 
والکلام جارمجری التمثيل . 

و قیل : ا لمراد بها العقل الذي هوملاك التكليف ومناط الثواب و العقاب. 

وقیل : هي قول لاله إلا اله . 

و قيل : هي الا عضاء فالعين أمانة من الله يجب حفظها و عدم استعمالہا الا فیما 
برتضیه الله تعالی » وكذلك السمع والید والرجل و الفرج واللسان . 

وقيل : المراد بها أمانات الناس والوفاء بالعپود . 

و قیل :ا مراد بها معرفة الما فيا وهذا آقرب الا قوال من‌الحق برجم بتقریب 
ما إلى ما قد منا . 

و كذلك اختلف نی معنی عرض الا مانة علیہا على أقوال : 

منها أن العرض بمعناه الحقيقي غير أن" اطراد بالسماوات و الارش دالجبال 
اهلپا فعرضت على أهل السماء من الملائكة و بين لهم أن في خیانتها الا ثم العظيم 


ومنپا أنه بمعناء الحقيقي وذلك أن" اله لا خلق هذه الا جرام خلقفیہافہعاً 
وقال لہا : ني فرضت فريضة وخلقت جنة ل ن أطاعني فيها وناراً لمن عصاني‌فیپافقلن: 
نحن مسخرات للا خلقتنا لانحتمل فريضة ولانبغي ثوابا ولاعقابا ولا خاق آدم عرض 

و منپا أن ا مراد بالعرض العارضة و القابلة و محصل الکلام أنا قابلنا بهذه 
الا مانة السماوات ولا من و الحبال فكانت هذه ارجح وأثقل منہا : 

ومنہا أن الکلام جارمجری الفرض التقدبر واطعنیآتالوقد رنا أن للسماوات 
والارض و الخال فما و غ هنا عل پا هذه الا مال ل ين خملاو أشفقن مها لکن" 
الا نسان تحملها 

وبا مراجعة إلى ما قد مناه يظهرما فی کل" من هذه الا قوال من جپات الضعف و 
الوهن فلاتغفل . 


يبحت رو ائثی * 

في الكاني با سناده عن عل بن سالم عن ابي جعفر َي نی حديث قال : ولابلعن 
لله مؤمنا قال الله عز وجل" : « إن الله لعن الكافرين واعد لهم سعیراخالدین فيها أبداً 
لا یجدون و لباولانصیرا » . 
کانوا بقولون : لیس لوسی ماللرجال ؛ و كان موسی إذا آراد الاغتسال ذهب!لی‌موضع 
لا براه فيه ا فکان یوما يغتسل علی شط نہروقد وضع شا به على صخرة ام الا لصخرة 
فتماعدت عنه حتی نظر بدو اسرائیل الگ فعلموا أن لیس کما ۳ لوا فأنزل ای« 5 ۳ 
الّذین آمنوا لاتكونوا كالّذين آذوا موسی > الا بة ۰ 

وفي الجمم : واختلفوا فیما | وذي‌به‌موسی على أقوال : 

اجد‌ها أن" موسی وهارون صعدا الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل : أنت 


قتلته فآ الل الملائكة فحملته حتى مر وا به على بني إسرائيل و تکلمت الملائكة 
بموته حتّی عرفوا أنه قدمات و بر أه الله من ذلك عن على و ابن عباس . 

و ثانيها أن" موسی كان حییناستیرا يغتسل وحدہ فقالوا : مایستترمنا الألعيبني 
جلده !ما برص و إما درة فذهب مر ة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فمر الحجر بثوبہ 
فطلبه موسی فرآء بنو إسرائيل عریاناکا حسن الرجال خلقا فبر آه الل ممما قالوا . رواء 
آبوهريرة مزفوعا . 

آقول : وروی الرواية الاولی نی الدر المنثور أيضا عن بن مسعود والثانیة‌ایضا 
عن أنس و ابن عباس . 

وی الدر" ا منثور أخرج ابن المنذر و ابن مردوبه عن سهل بن سعد الساعدي" 
قال : ماجلس رسول ال تلع علىهذا المنبرقط" الأتلاهذه الا بة «ياأيّها الّذین آمنوا 
اتقوا الل و قولوا قولاسديدا ». 

أقول : و روى ما يقرب منه أيضًا عن عائشة و أبی موسی الأ شعري وعروة. 

وي نهج البلاغة : ثم" أداء الا مانة فقدخاب من لیس من أهلها پا عرضت على 
السماوات المبنيّة و الا رض الدحو 2 والجبال ذات الطول ا منصوبة فلا أطولولا أعرض 
ولاأعلى ولاأعظم منها ولوامتنع شيء بطول آوعرض آوقو : آوعز لامتنعن ولکن آشفقن 
من العقوبة و عقلن ما جبل من هو أضعف منہن وهو الا نسان لٍنه کان ظلوما جپولا. 

وني الکانی با سناده عن إسحاق بن‌متار عن‌رجل عن أبي عبدال عي في قول الل 
عز وجل : « 2 عرضنا الا مانة الا ية قال : هي ولابة أمیر المؤمنين تھا . 

اقول : ا مراد بولاية أمیرالمؤمنین 622 ماکان هوأو ل فاتح لبابه من‌هنهالامَة 
وهو کون الا نسان بحيث بتولی الله سبحانه أمره بمجاهدته فيه با خلاص العبوديّة له 
دون الولاية بمعنی المحبة أو بمعنى الا مامة ون كان ظاهر بعض الروايات ذلك بنوع 
من الحري والانعاباق . 


سوره شا تا وهي أربع وخمسون آبة 


۰ ل © ١‏ 0 و وم 3 دع ١‏ هه ١ ١١‏ 
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى 


الادف و له الحمد فی الاخرة وهو الحكيم الخبير )۱( يعلم ما يلج 


س ١‏ سره ور و ۰ 5١‏ دم عي 2 - ود ہو ررم ة سمدم 


فى الارض و ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فيها وهو 


رو اد و مسمس 


الرحیم الغفور (۳) و قال الذين کفروا لاناتینا الساعة قل بلى ودبى 


سمه نی ور و و مم لهم 1e‏ ۶ َه 


لتاتینکم عالم الغیب لا بعزب عنه مثقال ذدة فی السموات و ل فی 


سا مه ديم - و 


الارض ولا اصغر من ذلك ول ا كمر الا فی كتاب مبين (۳) لیج 


الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولك اہم کت وق رم( 


6 2< 
و الذين عو فی آیاتنا معاجزین او لك لم عذاب من رجز الیم (۵) 


ص 


ص م ہے وم ہے o‏ 


ويرى الین اوتوا العلم الذى اثزل اليك من ربك هو الحق و یهدی 
الى صراط العزيز الحميد )٩(‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم على دجل 
برک اذا مزقتم کل ممزق انکم افی خلق جدید ۷( افترى على 


عم ھ م 


الله کذ بآ ام به جنة بل الذين لايومنون بالأخرة فى العذاب والضلال 


البعید (۸) افلم یروا الى ما بين ایدیہم و میا خلفہم من السماء 


© هس هي هو 


و الارض ان نشا نخسف بم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء 


ان فى ذلك لاية كل عبد منیب (۹) : 


۱ 


ع بيات* 

تكلم السورة حول الا صول الثلائة أعني الوحدانية والنبو ة والبعث فتذكرها 
وتذکرما لمنكريها من الاعتراض فيا والشبه التي ألقوها ثم" تدفعها بوجوه الدفع من 
حكمة وموعظة ومجادلة حسنة وتهتم بیان أمر البعث آکثر من غيره فتذکره فى مفتتح 
الکلام ثم تعود إليه عودة بعد عودة إلى مخنتمه . 

وهي مكية بشپادة مقاصد آ باتپا علی‌زلك . 

قوله تعالی : الحمدله الذي له ما نی السماوات و ما نی الاارض > الخ المطلوب 
بيان البعث و الجزاء بیانالابعتر به شك بالا شارة إلى الحجة التي بنقطم بها الخصم 
و الا ساس الذي يقوم عليه ذلك آمران أحدهما عموم ملکه تعالی لكل" شيء من کل" 
جہة حتی بصح له أي تصر ف أرادفيها من| بداء ورزق وإماتة وإحياء بالا عادتوجزاء 
وثانيهما كمال علمه تعالی بالا شياء من یع جهاتها علما لابطرء عليه غروب‌وزوال‌حتی 
بعد کل من أراد و یجزیه على ماعلم من أعماله خیرا آوشر | . 

وقد اشير إلى أوال الا مرین في الا بة الااولی التي نحن فیپا و إلى الثانية فى 
الا ية الثانية و بذلك يظهر أن" الا تین تمهيد لما نالا بة الثالثة والرابعة . ٠‏ 

فقوله : « الحمدلنه الذي له ما فيالسماوات وها نی الأرض» ثناء عليه علی‌ملکه 
النبسط على کل شيء بحيث له أن بتصرف ىكل شيء بماشاء وأراد . 

وقوله :« وله الحمد في الآ خرة » تخصیصالحمدبالاا خرة ما أن" الجملة الا ولى 
تتضمن الحمد نی الدنيا فان" النظام المشهود في السماوات و الا رض نظام دنيوي كما 
یشہد به قوله تعالی : « بوم تبدال الا رض غير الا رض والسماوات » ابراهیم :۴۸. 

وقوله : « وهو الحكيم الخبیر » ختم الا ية بالاسمين الکریمین للدلالة على أن" 
تصر فه في نظام الدنیا ثم تعقیبه بنظام الا خرة هبني" على الحكمة و الخبرة فبحکمته 
عقب الدنیا بالا خرة و إلالغت الخلقة و بطلت ولم يتميدّز اطحسن من المسيىء کماقال: 
د وهأ خلقنا السماء و الا رض وها بینپما باطلا ‏ إلى أن قال أم نجعل الّذین آمنوا 


وعملوا الصا لحات کالفسدین فى الا رض أم نجعل التّقین کالفجتار » ص : ۲۸ و بخبر ته 
بحشرهم ولایفادر منہم آحدا ويجزي کل نفس بماکست . 

و الخبیر من أسماء الله الحسنی ماخون من الخبرة وهي العام بالجزئیات فهو 
أخ ص من العليم . 

قوله تعالی : ديعلم مایلج الا رض ومایخر ج‌منپاوما بنزل من السماءوما يعر ج 
فيها » الولوج مقابل الخروج والعروج مقابل النزول وكأن العلم بالولوج و الخروج 
والنزول و العروج كناية عن علمه بحركة کل متحر 2 و فعله و اختنام الا ية بقوله : 
دو هو الرحیم الففور » كان فيه إشارة إلى أن" له رحمة ثابتة و مغفرة ستصيب قوما 
عام 

قوله تعالی : و قال الّذین كفروا لاتأتينا الساعة قل‌بلی ودبي لتأتينتكمعالم 
الغيب » الخ‌بذکر إنكارهم لا تيان الساعة وهييوم القيامة وهم ينكرونه معظهورعموم 
ملکه وعلمه کل شيء ولامورد للار تباب ف اتبانها مع ذلك كما تقد م فضلاعن انکار 
إتيانها ولذلك أمر النبي يليه أن يجيب عن قولهم بقوله :«قل بلی‌وربي لتأتينتى» 
أي الساعة . 

ونا كان السبب العمدۃ في إنكارهم هو اختلاط الا شياء و منها أبدان الا موات 
بعضها ببعض و تبدال صورها تبد لا بعد تبدال بحيث لاخبر عن أعيائها فیمتنع إعادتها 
من دون تمیتز بعضها من بعض أشار إلى دفع ذلك بقوله : « عالم الغیب لايعزب » أي 
لابفوت «عن علمه مثقال ذر ة في السماوات ولافي الا رض». 

وقوله : « ولا أصغر من ذلك ولاأكبر إلاني كتاب مبین » تعميم لعلمه لكل" شيء 
وفيه مع ذلك إشارة إلى أن" للا شياءكائنة ماكانت ثبوتا فيكتاب مبین لاتتغيرولاتتبد'ل 
و إن زالت رسوهها عن صفحة الكون وقد تقدام بعض الکلام نی الکتاب ا مبین في سورة 
الا نعام و غيرها . 

قوله تعالى : «ليجزي الذي نآمنوا وعملوا الصالحات | ولثك لهم مغفرة ورزق 
كريم » اللام في « لیجزی » للتعلیل وهو متعلق بقوله : « لتأتیشکم » و ني قوله : « لهم 
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مغفرة ورزق كريم » نوع محاذاة لقوله السابق : « وهو الرحيم الغفور» . 

و في الا بة بيان أحدالسببين لقیام الساعة وهو أنيجزي الله الذين آمنواوعملوا 
الصالحات بالمغفرة والرزق الكريموهو الجنّة بمافيها والسبب الا خيرما يشير ليه قوله: 
« والّذِين سعوا نی آياتنا معاجز بر بن » الخ . 

قوله تعالی :« والّذين سموا نيآ باتنا معاجزین أ و لثك لهم عذاب من‌رجزألیم» 
السمي الجد في ا مشی و المعاجزة ا مبالغة نی الا عجاز و قیل : ا مسابقة و الکلام مبني" 
على الاستعارة با لکنابة کان الا بات مسافة سرون قارا تق لیروآ اه وسقوه 
والرجزکالرجس القذر ولعل اطراد به العمل السییء فيكون إشارة إلى تبد لالعمل 
عذابا أليما علیهم آوسیبا لعذابهم » وقيل : الرجز هوسبیء العذاب . 

و نى الا ية تعريض للکفار الذين بصر ون على انکار اليعث . 

قوله تعالی : « و بری الذین! و توا العلم الُذیاٴئزل إليك من ربك هوالحق"» 
الموصول الأول فاعل‌بری والموصول الثاني مفعوله الا و ل والحق" مفعوله الثانيوالمراد 
بالّذين اوتوا العلم العلماء بالل و بآياته » و بالذي اأ نزل إليه القرآن النازل إليه 
صلی الله عليه و آله . 

وجملة « وبری» الخ استثناف متعر ض لقوله السابق « وقال الذي نكفروا » أوحال 
من فاعل کفروا والمعنى اولك بقولون : لا تأتينا الساعة و ينكرونه جهلا و العلماء 
الله و آیاته يرون أن" هذا القرآن النازل إليك ا خبر أن" الساعة آتية هو الحو" . 

و قوله : « ويپدي إلى صراط العزيز الحميد » معطوف على الحق أي و یرون 
القران بهدي إلى صراط من هو عزیز لا يغلب على ما بريد محمود بثنی على جميع 
أفعاله لا ته لا يفعل مع عز ته إلا الجميل و هو الل سبحانه » و في التوصيف بالعزیز 
الحمید مقابلة لا وصفیم به في قوله : « الذین سعوا نی أ باتنا معاجزین » . 

قوله تعالی : « و قال الذین کفروا هل ندلکم على رجل پنبشکم إذا مز فتم 
کل" مز ق کم لفي خلق جديد »كلام منہم وارد مورد الاستهزاء بعر فون فيه النبي" 

86 ی الله عليه و آله بعضیم لبعض بالقول باطعاد . 


والتمزیق التقطیع و التفریق ؛ و كونهم في خلق جدبداستقرارهم فيه أي تجدید 
خلقتہم با حیاثہم بعد موتهم ووجودهم انیا بعد عدمهم ؛ و قوله : « إذا هز قتم » ظرف 
لقوله : «إنكم لفي خلق جديد » . 

وا معنی و قال الذین کفروا بعضهم لبعض على طریق الاستهزاء بالنبي' له 
لا نذاره [باهم بالبعث والجزاء : هل ندلکم علی‌رجل‌والراد به النبي ويلع بنبشکم 
و بخبر کم أنكم ستستقر ون في خلق جدید و بتجد د لکم الوجود إذا فر قت أبدانكم 
کل النفریق و قطعت بحیث لا بتمینز شيء منہا من شيء . 

قوله تعالی : « أفترىعلى الل كذبا أم به جنّة » الخ الاستفهام للتعجیب فا ن" 
القول ببعث الا جساد بعد فنائها عجيب عندهم لا یقول به عاقل الا لتلبیس الا مر على 
الناس و ضلالپم لینال بعض ما عندعم والا فكيف بلتبس فيه الام على عاقل » ولپذا 
رد دوا الا مر بین الافتراء والجنّة فی الاستفهام والمعنىأهو عاقل جکذب على اللافتراء 
عليه بالقول بالبعث ام به نوع جنون یتفوه ہما بداله من غير فکر مستقيم . 

و فوله : « بل الذین لا بومنون‌بالا خرة فی العذاب والضلال البعید » رد لقولہم 
و اخرات‌عن التزردين الذي ات ابه مستفیمی و عسحصله آن ذلك لسن ارہ علی الله 
ولا جنون فيه بل هؤلاء الكفار مستقر ون في عذاب سیظہر لہم و قد أبعدهم ذلك عن 
الحق فكانوا في ضلال بعد لا يسعهم مع ذلك أن يعقلوا الحق و يذعنوا به . 

و وضع الموصول موضعالضمیر في قوله : « بل الذینلا يؤمنون بالا خرة »للدلالة 
على أن علة وقوعهم فيما وقعوا فيه من العذاب والضلال عدم إيمانهم بالا خرة . 

قوله تعالى : « أفلم بروا إلى ما بين أبديهم و ما خلفهم من السماء والارض 
إن نشأ نخسف بهم الا رش أو نسقط عليهم كسفا من السماء » الخ وعظ و إنذار لهم 
باستعظام ما اجترؤا عليه من تكذبب آ بات الله والاستبزاء برسوله فاطراد بقوله : « ما 
بين أبديهم وما خلفهم من‌السماء و الا دض » إحاطة السماء والأرض بهم من بين أیدیہم 
ومن خلفہم فأبنما نظروا وجدوا سماء نظلہم و أرضا تقلهم لا مفر لهم عنهما . 

و قوله : « إن نشأ نخسف بهم الأرض أو سقط عليهم كسفا من السماء » أي إن 
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أحاط بهم الا دض والسماء وهما مد ٹر نان بتدیر نا منقادتان مسخرتان فا ان غا 
نخسف بهم الا رش فنهلکپم أو نسقط عليهم قطعة من السماء فنپلکم فمالہم لا بنتپون 
عن هذه الا قاويل ؟ 

و قوله : « إن فى ذلك لا بة لكل عبد منیب » أي فیما ذكر من إحاطة السماء 
لاری وكودهنا مد ترون و مان ا سين لاو أ تدای کون 
من السماء لا ية لكل عبد منیب راجع إلى ربه بالطاعة ء فبؤلاء لا ستهينون بہذہ 
الامور ولا بجترؤن على تكذيب هذه الا بات إلا لكونهم مستكير ين عاتين لا بر يدون 
إنابة إلى ربهم و رجوعا إلى طاعته . 


۳ 


جک 
رت 
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ے مدلل سم 


و اقد آتینا داون متا فضلا 7 جبال اوبی مه و الطیر والنا له 


الحدید (۱۰) ان اعمل سا بغات وقدر فى الدرة و اعملوا صالحا اني 
تر - ١‏ م ۱ TT‏ 


ہما تعملون بصير ( ۱۱ ) ولسلیمن 1 ریح غدوها شير و رواحہا شير د 


2ہن و ہم > هم - 6 سب 


اسلنا له عبن القطر و من الجن 7 يعمل ہن يديه باذن ربه و من 


َ‫ ۰ ميمه - © امه ۱ حم و عو co”‏ سس 


صم ١‏ ام 
يزع منم عن امر نا زد 48 من عذاب السعير ( ۱۳ ) بعملون له ما بشاء 


2 ہے و و وم 


من محار يب و تماثيل و جفان کالجو اب و قدور راسیات اعملوا آل 


داود شكراً و قلیل من عبادی ی الشكورٌ ( 9# ) فلما قضينا عليه الموت 


۱ - و ره ۱ ہب 31 ۹ 6 ۶ ه. نمس سد سم یم - 2 


ما دلهم على موته الا دابة الارف تاکل منساته قلما خر تبینت الجن 


سب سر وےھم 7۲ ~~ © 


ان لو انوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المہین ( ۱۴ ) لتقد 


۰ ٠ سمل 2 ۰ وی َ‫ 7 ۱ رم‎ ٠ سے ماه‎ -١ 
کان لب فی مسکنہم یه جنتان عن یمین و شمال کلوا من دذق‎ 
١ ٥س‎ 


ےپ رم 2 م عاص مع مس ىم E‏ سس دس سم الم or or”‏ ۱ 


٭ 


ربكم و اشكرواله بلدة طیبه و رب غفود ( ۱۵ ) فاعرضوا فار سلنا 


6 و ۶و ہو" © ی ۰ سم و و عابي 


علیہم سل العرم و بد لاھم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط و 


حا و 


اثل و شىء من سدر قلیل (۱۱) ذلك جز ينا هم ہما کفر9ا و هل 


‫َ سم مر ظل©‎ ١ 


نجازى الا الكفور ( ۱۷ ) و جعلنا بینہپم و بن القری التى بار گنا 


عام ہی 2 وه ۰ 2۔ َ‫ ساس 1 
فيها قرى ظاهرة و قدرنا فیربا السير سیردا فیہا لیالی و اما 
۱ 2 ۱ ۱ ۱ َ‫ 


۱2 4 ® وت سه ٩‏ وت رج مس و و 


آمنین )۱۸( فقالوا رہنا باعد ہن اسفاد نا و ظلموا انفسہم فجعلناهم 


- وه مهو رو 


احادیث ومزقناهم کل ممزق ان فى ذلك لایات لکل صبار شکور (۱۵) 


و لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقاً من المومنين )٥٢(‏ 
و ما گان له علیہم من سلطان الا لنعلم من یژمن بالاخرة ممن هو 


منها فى شك و ربك على كل شىء حفيظ (١۲)ء‏ 


و بيان ٭ 

تشير الا بات إلى نبذة من قصص داود و سليمان إن آ تاهما الل من فضله إن أنعم 
علىداود بتسخير الجبال والطيرمعه و تلیین‌الحدید له ء و سختر لسيلمان الریح غدو ها 
شپرو رواحپا شپر و سضر الجن يعملون له ما بشاء من محاریب و تمائیل و غیرها و 
آمرهما بالعمل السالح شکرا و کانا عبدین شکورین . 

ثم إلى قصة سباء حيث أنعم علیهم بجنستينعن اليمين والشمال لیعبشوا فيا عيشا 
رغدا فکفروا بالنعمة وأعرضوا عن‌الشکرفارسل عليهوسيل العرم وبد لجنتيهم جننين 
دون ذلك وقد كان عمر بلادهم فکفروا فجعلہم أحاديث و مز قهم کل ممزاق کل" 
ذلك لكفرهم النعمة و إعراضهم عن الشكر ولا يجازي الا الكفور . 

و وجه اتصال القصص على ما تقد م من حديث البعث أن الله هو المدبر لا مور 
عباده و هم مغمورون في أنواع نعمه و للمنعم على ا منعم عليه الشكر على تعمته و عليه 
آن‌بمیز بين الشاکر لنعمته والكافر بها وإذلا ميز فيهذء النشأة فهناكنشأة | خریتمیتز 
فپا الفر بقان فالبعث لا عفر عنه . 

قوله تعالی : « و لقد آتینا داود هنا فضلا با جبال آوبي معه والطیر وألثاله 
الحدید » الفضل العطيّة والتأويب الترجیم‌من‌الا وب بمعنی الرجوع وا مراد به ترجيع 


و و 


الصوت با لتسبیح بدليلقوله فیەنی موضع] خر : «إتاسخر نا الجبال معه بسبحن بالعشی 
والا شراق والطیر محشورةکل له أو اب » ص : ۱۹ . والطیر معطوف علی‌محل الجبال 
و منه يظبر فساد قول بعضپم : أن" الا وب بمعنی السیر و أن" الجبال كانت تسیر معه 
اسان 

و قوله « با جبال أو" بي معه والطیر » بيان للفضل الذي | وتي داود و قد وضع 
فيه الخطاب الذي خوطبت به الجبال والطیر فسخرتابه موضع نفس التسخیر الذي هو 
العطية و هو من قبیل وضع السیب موضم السیب والمعنی سخر نا الجبال له توب 
معه والطیر » و هذا هو المتحصل من تسخير الجبال والطير له كما بشير إلبه قوله : 

نا سخرنا الجبال معه بسبحن بالعشي و الا شراق والطیرمحشورة کل له أُو اب » 
ص : ۱٩‏ . 

و قوله : « و ألنًا له الحدید » أي وجعلناه سنا له على ما به من الصلابة . 

قوله تعالی : « أن اعمل سابغات و قدار في السرد » الخ السابغات جع سابغة 
وهي الدرع الواسعة ؛ والسرد سج الدرع ء و تقديره الاقتصاد فيه بحيث تتناسب حلقه 
أي اعمل دروعا واسعة و اجعلها متناسبة الحلق ؛ و جملة « أن اعمل » الخ نوع تفسیر 
لا لانة الحدید له . 

و قوله : و اعماوا صالحا ٍني ہما تعملون‌بصیر » معنی الجملة ؤ نفسیا ظاهر 
وهي لوقوعها في سياق بیان یتاء الفضل و عد النعم تفید معنی الأهر بالشکر كأنه 
قیل : « و قلنا اشكر النعم أنت وقومك بالعمل الصالح . 

قوله تعالی : « و لسلیمان‌الر بح غدو ها شپرو رواحها شهر > الخ أي و سخرنا 
اسلیمان الریح مسیر غدو تلك الریح - و هو أول النهار إلى الظہر - مسیر شهر و 
رواح تلك الریح - و هو من الظہر إلى آخر النپار - مسیر شهر أي [نها سیر في يوم 
مسير شهر ین . 


و قوله : « و اسلنا له عبن القطر » الا سالة افعال من السبلان بمعنی الجریان 


والقطر النحاس أي و أذبناله القطر فسالت كالعين الجارية . 

قوله : « و من الجن هن يعمل بین ید بہ با ذن ربه » أي و جمع من الجن - 
بدلیل قوله بعد : « يعملون له » - يعمل بین يديه با ذن ربه مسخرين له دو من 
يزغ » أي بنحرف « عن أمرنا » و لم بطع سلیمان « نذقه من عذاب السعیر » ظاهر 
السیاق أن" المراد به عذاب النار نی الدنیا دون الا خرة » وني لفظ الا بة دلالة علی‌آن" 
السخر له کان بعض الجن" لاجميعهم . 

قوله تعالی : « سملون له ما بشاء من محاریب و تماثيل و جفان کالجواب و 
قدور راسیات » الخ اطلحار تب جمع محراب وهومکان إقامةالصلاة والعبادة ۰ والتمائل 
جمع تمثال و هي الصورة المجسمة من الشيء والجفان جمع جفنة و هي صحفة الطعام 
والجوابي جمع جابية الحوض الذي يجبى أي يجمع فيه الماء » والقدور جمع قدر و 
هوما بطبخ فيه الطعام ء والراسيات الثابتات والمرادبكون القدور راسياتكونها ثابتات 
في أمكنتها لا بزان عنها امظمها . 

و قوله : « اعملوا آل داود شکرا » خطاب لسليمان وسائر من‌معه‌من ال داود أن 
عملوا ويعبدوا ال شکرا له ء وقوله : « وقلیلمن عباديالشکور» أي الشاکر له شکرا 
بعد شکر و الجملة ما نی مقام ترفیم مقام أهل الشکر بأن" المتمگنین في هذا ا مقام 
قلیلون وهم الا وحدنون من الناس ہ و إِما في مقام التعلیل كأنه قیل : إتہم قليل 
فكثروا عد تهم . 

قوله تعالى : « فلمتا قضینا عليه ا موت ما دلّهم علی‌موته إلا دابة الا رض‌تا کل 
منسأته » الراد بدابة الا رض الا رضة على ماوردت به‌الروا بات وا منسأة العصا وقوله: 
دفلما خر تبنت الجن أن لوکانوا بعلمونالغیب ما لبثوا فى العذاب المهين» الخرور 
السقوط على الاٴرض . ۱ 

ویستفاد من السیاق أنه تج لا قبض کان متا على عصاه فبقی على تلك ا لحال 
قاثما متا على عصاء زمانا لابعلم بموته نس ولاجن فبعثالل عز وجل أرضةفأخذت 


ج ۱۶ الجحزء ۲ - سورة سب ۳۴ - الا بة ۰ ۷۱ دالا 


في أكل منسأته حتّی إذا أكلت انکسرت العصا وسقط سليمان على الا رض فعلموا عند 
ذلك بموته وتبيّنت الجن أن لوکانوا بعلمون الغیب لعلموا بموت سليمان ا مستورعنہم 
وها لبثوا هذا المقدار من الزمان وهو من حين قبضه إلى خروره - في العذاب المبين 
المذل لهم . 

قوله تعالی : « لقد كان لسا فی مسکنہم ا و ان عن يمين و شمال » الخ 
سبأ العرب العاربة بالیمن سموا . كما قیل - باسم أبيهم سبا بن یشحب بن بعرب بن 
قحطان » و قوله : « عن ہمین وشمال » أي عن یمین مسکنهم وشماله . 

وقوله : « کلوا من رزق ربكم » أمى بالا کل من الجنتین وهوكناية عن رزقهم 
منهما , ثم بالشکرله على نعمته + رزقه و قوله : « بلدة طیلبة و رب غفور » أي بلدة 
ملائمة صالحة لامقام ورب كثير الغفران لايؤاخذكم بسيآ تكم . 

قوله تعالی : « فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بد لناهم بجنتيهم جنتین 
ذواتي اكل خمط و أثل و شیء هن سدر قلیل » العرم المسناة الْتي تحبس الماء و 
قل : الطر الشدید و فل غبر ولك ؛ و الا كل يشمن کل قبرة فأكولة » و الخمط 
علی ما قیل - کل نبت أخذ طعما من الرارة » و الا ثل الطرفاء و قبل : شجر 
يشبهها أعظم منها لاثمرة له . والسدر معروف ‏ وال ثل وشيء معطوفان على «۱"کل » 
لاعلی خمط . 

و ا لمعنی فأعرضوا أي قوم سبا عن الفكر الذي | مروا به فجازیناہم و ارسلنا 
عليهوسيل العرم فأغرق بلادهم وذهب بجنتیهم و بد لناهم بجنتیهم جنتين ذواتيئمرة 
مرٴة و ذواتی طرفاء وشیء قليل من السدر . 

قوله تعالی : « ذلك جزیناہم بماکفروا وهل نجازي إلاالكفور» «زلك» إشارة 
إلى ما ذکر من إرسال السیل و تبدیل الجنتین و محله النصب مفعولا ثانيا لجزیناهم 
و الفرق بین الجزاء و ا مجازاۃ - كما قيل ‏ أن" ا مجازاۃ لا تستعمل الا في الشر" و 
الجزاء أعم. . 

والمعنی جزپنا سباً ذلكالجزاء بسبب‌کفرهم وإعراضهم عن الشکر - أوني مقا بلة 


ذلك ولا نجازي بالسوء إلا من کان كثير الکفران لا نعم الله . 

قوله تعالی : « وجعلنا بینپم وبين القری التي بارکنا فیپا قرى ظاهرة» الخ 
ضمیر « بینهم » لسبا والکلام مسوق لبيان تتمة قصتهم المطلوب ذكرها وهوعطف على 
قوله : «كان لسا » وا راد بالقری التي بارکنا فیپا القری الشاهية ۰ و ا مراد بکون 
القری ظاهرة کو نپا متقاربة بری بعضها من بعض . 

وقوله : « وقد رنا فيها السیر» أي جعلنا السير فيهاعلى نسبة مقد رة متناسبة غير 
مختلفة فالنسبة بن واحدة متها وها بلیپاکالنسبة بن مابلیها وما بلیه » وقوله : « سیروا 
فيها ليالي وآاما آمنین » على تقدیر القول أي وقلنا : سیروا في هذه القری على أمن 
إن شثتم ليالي وٍن‌ششتم ناما واطرادقر رن فیها الامن سيرون فيها متی ماشاؤا هنغير 
خوف وقلق . 

قوله تعالی : « فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم » الخ أي آنعمنا 
علیهم ماأنعمنا من وفورالفوا که وقربا منازل وأمن الطرق و سپولة السیرو رغد العیش 
فملوا ذلك وستموه وقالوا : ربنا باعد بين أسفارنا أي اجمل أسفارنا ذوات مسافات 
بعيدة نرکب فیپا الرواحل و نقطم الفاوزو البوادي وهذا بغي منهم و کفران كما طلبت 
بنو إسرائيل الثوم والبصل مکان المن والسلوی . 

وبالجملة أتم الله نعمه علیهم فی السفر بقرب ا منازل وأمن الطرق ووفور النعمة 
كما أت" نعمه عليهم في الحضر وآراد منهم الشکر على ذلك فکفروا بنعمه في السفر كما 
كفروا بها في الحضر » فأسرع الله فی إسعاف ما اقترحوه فخرب بلادهم وفراق جععهم 


فقوله : « فقالوا ربنا باعد بین‌آسفارنا» اقتراح ضمني لتخر يب بلادهم ,وقوله: 
وفو له 2 فجعلناهم آحاد بث ومز فناهم کل" همز ق € أي أزلنا اعا نہم و آ ثارهم 
فلم مق منهم ا أحادث بحداث بها قما بحد ث فعادو | ات لا 2 لهم إلا ي 
وهم ا متو هم وخیال التخیل وفر فناهمكل تفر ق فلم يبق من اجزاء وجودهم جزان 


مجتمعان إلا فر قنا پینپما فصاروا کسدی لاشبح له بعد ماکانوا مجتمعا ذاقوة و شوكة 
حى ضرب بهم ا مثل « تفر قوا أيادي سبا » . 

وقوله : « إن فيذلك لا بات لكل" صبار شکور » أي في هذا الذي ذکر من 
کت با لكل" من ارس یھ اھ ری الي کی مد 
بتلك الا بات على أن" على الا نسان أن بعبد ربه شکراً لنعمه وأن وراءه بوماً يبعث 
فيه و یجزی بعمله . 

قوله تعالی : « ولقد صداق علیہم ابلیس‌ظنه فاتبعه إلا فریقا من المؤمنين» 
اي حقّق ابلیس عليهم ظنّه أو وجد ظنه صادقا عليهم إذ قال لربه : « لاخویضهم 
دولااضلشهم » دولا تجد أكثرهم شاکرین » وفوله : « فاتبعوه إلا فریقا من المؤمنين» 
ببان لصد بقه ظنه . 

ومنه بظهر أن ضمير الجمع في «عليهم » ههنا وکذا في الا ية التالية لعام 2 
الناس لالسبا خاصة وإنكانت الا بة منطبقة علیهم . 

قوله تعالی : « وماکان له علیپم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالا خرقممنن 
هومنها نك ظاهر السیاق‌آن ا مراد انهم لميشبعومعن سلطان له عليهم بنطر هم إلى 
اتباعه حتی بکونوا معذورین بل|ٍنما اتبعوه عن‌سوء اختیارهم فهم بختارون اتباعه 
فیتساط علیہم لته يتسأطفيتتبعونه قال‌تعالی : « إن" عبادي لیس لك عليهم من‌سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين » الحجر : ۴۲ ؛ وقال حاکیا عن إبليس يوم القيامة : «وما 
كان لي‌علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » 
إبراهيم : ۲۲ . 

ومنشاً اتباعهم له ريب وشك في قلوبہم من الا خرة بظهر منہم بظهور آثره 
الذي هوالاتباع لا بلیس فا ذنه سبحانه لا بلیس أن بتسلط عليهم من طریق اختبارهم 
هذا القدار من الساط لیمتاز به أهل الشك في الا خرة من أهل الا یمان به ولا یرفع 
ذلك مسژليتهم نی اتباعه لکونه عن اختیار منهم . 


فقوله : « وماکان‌له علیهم من‌سلطان» نفي لكل" سلطان وقوله : «إلا لنعلم »أي 
لئمیتز « من یمن بالا خرة همسن هو منها في شك" » استثناء لسلطانه عليهم من طریق 
اتباعهم له عن اختیار هنهم » وقد وضع‌فیه الغابة موضع ذي الغاية أي التمییزالذ کور 
موضع التسلط من طریق الاتباع الاختباري . 

وتقييد الا بمانوالشك بالا خرة نالا بة لمکان أن" الرادعالوحيد عن المعصية 
و الداعي إلى الطاعة هو الا يمان بالا خرة دون‌الا یمان باللة ورسوله لولا الا خرة كما 
قال تعالی: « إن" الذين بضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید ہما نسوا يوم الحساب » 
ص : ۲۶ . 

وقوله : « وربك على کل شیء حفیظ » أيعالم علما لايفوته ا معلوم بنسیان 
آوسپو أوغيرذلك وفیه تحذير عن الکفران وا معصیة وإنذار لا هل الکفر و المعصية . 


ب بحث روائی + 

في كمال الدین با سناده إلى هشام بن سالم عن الصادق تج في حدیث بذ کر 
فيه فصة داود عي قال : إنّه خرج بقرء الزبور و کان إذا قرء الزبور لا ببقی جيل 
ولاحجرولاطاثر إلاأجابه . 

د في تفسير القمي قوله ع وجل" :» أن اعمل سابغات » قال : الدرو ع «وقد ر 
في السرد » قال : ا مسامیر التي في الحلقة » وقوله عز وجل : « ولسليمان الریحغدو ها 
شهر ورواحها شهر » قال : كانت الریح تحمل كرسي سليمان فتسير بەنی الغداة مسيرة 
شپر و بالعشي" هر شیر 

و نی الكاني با سناده عن داود بن الحصین و عن أبان بن عثمان عن الفضل أبی 
المباس قال : قلت لا بي جعفر 2 «یعملون له ما بشاء من محاریب وتمائیل وجفان 
کالجواب » قال : ماهي تمائیل الرجال و النساء و لکنپا تمائیلا لشجر وشبهه . 

و فيه عن بعض اصحاینا مرفوعا عن عشام بن الحکم قال : قال أبو الحسن 


موسی بن جمفر عليه السلام : با ہشام ثم" مدح الل القة فقال : « و قلیل من عبادي 
الشکور ٤‏ 

أقول : وقد وقع هذا ا معنی في عداة روا بات و هو بنطبق على أحد ا معنیین 
المتقد مین في یل الا بة . 

و نی العلل با سناده عن أبي جعفر تي قال : ام سلیمان بنداود الجن فصنعوا 
له قبة من قواریر فبينا هو متَكّىء على عصاه في القبّة بنظر إلى الجن كيف ينظرون 
إليه إزحانت منه التفاتة فا ذا رجل معه الف قال له : من أنت ؟ قال : أا الذیلا 
أقبل الرشا و لاأهاب ا ملوك أناملك الموت. فقبضه وهو قائم مشگیء على عصاه في القبة 
و الجن ينظرون إليه . 

قال : فمكثوا سنة بدأبون له حتی بعث الله عز" وجل" الاٴرضة فأكلت منسأته 
وهي العصا فلما خر تبنت الجن أن لوکانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 
الحديث . ۱ 

اقول : وبقاؤه ا على حال لقيام متكا علىعصاء سنة واردنی‌عد 2 منروا يات 
الشيعة واهل‌السنة . ۱ 

و نی المجمع فى الحدیث عن فروة 2ئ قال : سألت رسول ال ملا عن 
سا أرجل هو أم امرأة ؟ فقال : هو رجلمن العرب و لدعشرة تيامن هنهم ستّة و تشاعم 
أربعة فأمًا الذين تیامنوا فالا زد و كندة ومذحج و الا شعرون و أنماروحمير فقال‌رجل 
من القوم: ما آنمار ؟ قال: اذین‌منهم خثعم و بجيلة .وأما الذین تشاءموا فعاملقوجذام 
و لخم وغسان . 

آقول : و رواء ني الدر النئور عن عد ة من آرباب الجوامع والسنن‌عنه لو 
وا مراد بالتيامن والتشاوم السكونة بالیمن و الشام . 

وفي الكاني با سناده عن‌سدیر قال : سألرجل باعبداله ‏ عن‌قول‌العز وجل" 
دفالوا ربناباعد بین أسفار نا و ظلموا أنفسهم » الا بة فقال : هؤلاء قوم كانت لهم فری 
متصلة بنظر بعضهم إلى بعض وأنهار جارية و أموال ظاهرة فکفروا نعم الله عزو جل" 


و غییروا ما بأنفسهم من عافية الله ففیر الله مابپم من نعمه و الله لابغیرما بقوم حتّی 
بغیروا ما بأ شم فأرسل الله علیہم سيل العرم ففر ق قراهم و خر ب ديارهم و ذهب 
باموالهم و أبدلهم مکان جنانهم جنتین ذواتي ا کل خمط وأثل وشيء من سدرقلیل ثم" 
قال : «ذلك جزیناهم ہما کفروا وهل نجازي إلا الكفور » . 

اقول : و ورد في عدة من الروابات أن القری التي بارك الل فيها هم أهل 
بيت النبي يلق والقری الظاهرة هم الوسائط بینهم و بین الناس من حملة أحاديثهم 
وغیر هم ء وهو من بطن القرآن ولیس من التفسیر في شيء . 


قل ادعوا الذين زعمتم هن ن دون الله له لا يملكون مثقال د فی السموا ات 


۔ N‏ و ی 


ولا فی الارف وما ليم فیہما من شرك و ما له منہم من ظہیرِ (rr)‏ 


ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلو بہم 


لذ مه - ۵ ۶ه 


قالوا ما ذا قال و قالوا الح وهو العلى الكبير (۲۴) قل من 
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یرزقکم من السموات والارض قل الله وانا أو ایا کم لعلی هدی اد فى 


١‏ روسيم 0 o‏ کو و اس و مس 


ضلال مبین (6؟) قل لا تسفلون عم اخرهنا نا ولا نسكل ع تعملون ۳۷( 


رن سره سصسھ را مكو می مه وق 


قل بجمع بیننا دبنا ثم يفتح بيننا بالحق و هو الفتاح العلیم ( ۳۹) 


۳ خرس اس لى 


قل اردنی الذين الحقتم به شر كاء كالا بل هو الله العزيز الحکیم 6 
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0 
وم ارسلناك الا كافة للناس بشيراً و نير ولکن اکثر الناس 


9 سمه مش ^ ہر امش لعي سس اس 


لا یعلمون (۲۸) و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین )٥(‏ قز نکم 


هيم ہس" - وه © 7 ع ول ۱ ھھ“ -- 9 م ۵ © م - 


میعاد یوم ل تستاًخرون عنه ساعة ولا نستقدمون (۳۰) ۰ 


بیان ٭ 

آ بات مقر رة للتوحید و احتجاجات حوله . 
قوله تعالی : د قل ادعوا الذین زعمتم مود مرن ای لرن تقال در ي 
إلى آخر الا بة أمر النبی تلو أن يحت" على إبطال ا"لوهية آلپتهم بعدم قدرتہم 
على استجابة الدعاء فقوله : «قل‌ادعوا الّذین زعمتم من دن ال أي ادعوا اذین‌زعمتم 
آلبة من دون الله فمفعولا « زعمتم » محذوفان لدلالة السياق عليهما ‏ و دعاژهم هو 


مسأ لتهم شيئاً من الحوائج . 

وقوله : « لابملكون مثقال ذرة نی السماوات ولا نيالأرض» واقع موقع الجواب 
کته قبل : فماذا کون إذا دعوهم ؟ فقيل : لايستجيبون لبم بشيء لأ ثہم لایملکون 
مثقال ذرٴة في السماوات ولا فی الاأرض » ولو ملكوا لاستجابوا ولا تتم الربوبية 
والا لوهيّة إلا بأن يملك الرب" و الا له شياً مما بحتاج إليه الا نسان فيملكه له 
وينعم عليه به فیستحق با زائه العبادة شكراً له فیعبد أَمّا إذا لميملك شیثاً فلا یکون 
ربا ولا إلها . 

وقوله : « وما لهم فیہما منشرك >كانالملكالمنفي ف الجملة السابقة «لايملكون» 
الخ املك ا مطلق ا منبسط على الجميع والمنفي' فيهذه الجملة الملك المحدود المتبعض 
الذي نسط على البعض دون الكل اما مشاعا أو مفروضا ء لکن المشركين ماكانوا 
يقولون بالملك المشترك بینهم و بين الله سبحانه مشاعا بل‌کانوا بقولون بملك کل" هن 
آلبتهم لنوع من الخلقة أوبعض منها وأماالله سبحانه فو رب الا ر باب وإله الا لهة . 

وعلى هذاكان من الواجب أن بستجیبآ لہتہم إذا دعوا فيما بملکونه من الخلقة 
وعدم استجابتهم كاشف عن عدم ر ربوبستهم وا لوهیتهم . 

و قوله : « وما له منهم من ظهير » أي ليس لله سبحانه منه مكلا أو بعضا منمعين 
بعينه فيما بغرض فيه عجزه عن القیام با تدبيره إذلوكان له منهم ظہیر بظہرہ على 
التدير كان مالک فيستجيب إذا دعي فيما هو ظہیر بالنسبة إليه وإن ليس فليس . 

فتبین ما تقد م أن احتجاج الا ية على نفي الملك بانتفاء استجابتهم دعاءا لداعي 
يجري في جميع الصور الثلاث وهي ملكهم لا ن‌السماوات وماني الأرض مطلقا و ملكهم 
على وجه الشركة مع الله سبحانه وكونهم أو بعضهم ظهيراً لله سبحانه . 

قوله تعالی : « ولاتنغع الشفاعة عنده إلا لم نأذن له » ا مر کون‌کانوا بقولون 
شفاعة آ لبتهم كما حكاءالله سبحا نه عنهم بقو له : دھؤلاء شفعاؤنا عنداله > «ونس : ۱۸ 
وليس مرادهم بالشفاعة شفاعة يوم القيامة التي يثبتها القرآن الكريم فا نهم ماکانوا 
بقولون بالعاد بلالشفاعة ني الدنیا لعبادهم عنداله سبحانه ليسعدهم بقضاء حوائجهم 


و اصلاح‌شوّو نهم بتوسط آ لتم 

وان كانت الآ لہة مخلوقین له مملوكين له من کل وجه فلا بملکون الشفاعة من 
عند أنفسهم مستقلين بها إلا أن بملکپم الل سبحانه ذلك و هو الا ذن لهم في أن شفعوا 
فأصل شفاعتهم لوشفعوا با ذن الله سبحانه . 

وقوله : « إلا لمن أذن له » يحتملأن يكون اللام في «لن»لام الملك وا مراد بمن 
ان لها لشافع من ¿ الملائكةواطعنى لاتنفع الشفاعة الا آن تملکه الشافع بالا ذن من الله 
وأن یکونلام التعلیل وا مراد بمن أذنله الشفو عله والمعنی لاتنفع الشفاعة | لالا جل 
من أذن له من ا مشفوع لهم قال في الكشاف : وهذا يعني الوجه الثاني وجه لطيف 
وهو الوحه . انتپی . 

وهو الوجه فان" الملائكة على ما ستفاد من کلامه تعالی وسائط لا نفان الام 
الا لبي" و ٍجرائه قال تعالی : « لایسبقونه بالقول و هم بأمره بعملون » الا نبياء : ۲۷ 
و قال :« جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة » فاطر : ١‏ » والوساطة الذکور:هن| (شفاعة 
كما تقدام في مباحث الشفاعة نی الجزء الا ول من الکتاپ. 

فالملائكة جیما شفعاء لکن لا في كل أمس و لكل احد بل نی أمر أذن الله فيه 
و لمن أذنله فنفي شفاعتهم لمع الاذن يناسب المشفوع لهم دون الشفعاء فالا بقی‌معنی 
وله تعالی : « ولا شفعون إلا من ارتضی » الا تبیاء : ۲۸ لاف معنی قوله : « ما من 
شفيع إلامن بعدنه » ونس : ۳. ۱ 

قوله تعالی : « حتی|ذا فز ع عن قلوبہمقالوا ماذا قال ربكم قالواالحق وهو 
العلي الكبير » التفزيع إزالة الفزع و كشفه و ضمائر الجمع على مابعطیه السیاق- 
للشفعاء و هم الملائكة ٰ۱ 

و لازم قوله : « حى إذا فزاع عن قلوبہم  »‏ و هو غاية - أن یکون هناك 
أمر مغيئى بها وهو کون قلوبہم في فزعممتد في انتظار أمر الله سبحا نه‌حتی پر تفع بصدور 
الا م‌هنه فالآ بة فی معنی قوله تعالی : « و له سجد - ای أن قال و الملائكة و هم 
لایستکبرون بخافون ر بم من فوقهم و یفعلون مایژمرون » النحل : ۵۰ فالفزع هو 


التأثر و الانقباض من الخوف و هو ال مراد بسجدتهم تذللا من‌خوف ر بهم من فوقهم . 

وبذلك بظهر آن" المراد بغزعهم حتی بفز ع عنهم آن التذلل غشي قاو بهم وهو 
تذللپم من حيث أُنہم أسباب و شفعاء نی نفون الا وامر الا لهيتة و وقوعه علی ما صدر 
وكما | ريد ء وكشف هذا التذل هو تلقنیهم الا مر الا لهي" و اشتغالهم بالعمل كأ هم 
بحيث لابظپر من وجودهم إلا فعلہم و طاعتهم لل فيما آمرهم به و أنه لاواسطة بين الله 
سبحانه و بین الفعل إلاأمره فافہم ذلك . 

NS‏ الفزع و اف إلى قلوبهم للدلالة على أنہم ذاهلون منصر فون 
عن أنفسهم و عن کل شيء ال رهم وهم على هذه الحالة لابشعرون بشيء غيره حى 
إذا کشف الفز ع عن قلوبہم عند صدور الا هر الا لپي" بلامپل و لا تخلف فلیس الا مر 
بحیث بعطّل آوبتأخر عن الوقوع قال تعالی : « نما أمرہ إذاأراد شيأ أن يقول لدكن 
فیکون » يس : ۸۲ فا مستفاد من الا بة نظرا إلى هذا المعنى هم نی فزع حتّی إذا 
ازيل فزعهم بصدور الا مر الا لهي" . 

و قوله : « قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق » بدل على انهم طوائف کثیرون 
يسأل بعضہم بعضاعن الأ هر الا لهي" بعد صدورہ وانکشاف الفزع عن قلوب السائلین . 

ویتبین منه آن کشف الفزع ونزول الا مر إلى بعضهم أسبق منه إلى بعض آخر 
فان لازم السؤال أن يكون المسؤل عالا ہماسٹل عنه قبل السائل . 

فلہم اتب مختلفة و مقامات متفاوتة بعضها فوق بعض تتلقى الدانیةمنهاالاعی 
الا لهي من العالية من غير تخلف ولامپلة وهو طاعة الداني منهم للعالي كما بستفاد 
ذلك أيضا بالتدببر نی قوله تعالی : « وما منتا إلأله مقام معلوم » السافات :۱۶۴ وقوله 
فِ ان : « ذي قو ة عند ذي العرش مکین‌مطا ع ثم" أمين» الکویر:۲۱. 

بينهم مطاع و مطيع ولاطاعة مع ذلك الا له سبحانه لان" المطاع منم لاشأن 

0ھ 00 إلى مطیعه الذي دونه » ويمكن أن ستفاد 
ذلك من توصیف القول بالحق في قوله : « قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق »اي قال 
القول الثابت الذي لاسبیل للبطلان و التبدال إليه . 


و ما ألطف ختم الا ية بقوله تعالی : « وهو العلي الکبیر » آي‌هو العلي الذي 
دونه کل" شيء والکبیر الّذي بسفر عنده کل" شيءفليس للملاشكة ا لکرمین الاقلفي 
فوله الحق وامتثاله و طاعته کمایر ید . 

فقد تحصل هن الا ية الكريمة أن الملائكة فزعون في آنضیم متذللوننی‌ذواتہم 
زاهلون عن کل" شيء إلا عن رم محدقون إلى ساحة العظمة و الكبرياء في انتظار 
صدور الام حتتی بکشف عن قلوبهم الفزع بصدور الا مرو نزوله وهم مع ذلكطوائف 
مختلفة ذوو مقامات متفاوتة علو | ودنو! بتوسّط کل عال نی إيصال الا ی النازل إلى 
هن جو دوت 

فہم مع کو نیم شفعاء وآسیا با سط الا مرن لا شوش طون فی حدوث حادث 
من حوادث الخلق‌والتدیر لابا ذن خاص من ر بسهم في حدو له فیتحملون الا م‌النازل 
إليهم حتتی بحقتقوه في الکون من غير أن بستقلوا من أنفسهم في شيء آوستبد وا برأي 
ومن كان هذا شأنه لابشعر بشیء إلا طاعة ربه فیما بأمره به کیف یکون ربامستقلانی 
أمره مفو ضا إليه التدبير ,عطي مایشاء و يمنع ما یشاء ؟ 

وني الا بة أقوالمختلفة اأخر : 

منیا أن شیر د قلوبهم » و « قالوا » الثاني للمشر کین دون الملائكة و ضمير 
«قالوا » الا و ل للملائكة والعنی‌حتی إذاكشف الفزع عن قلوبالشر كين وق تالفزع 
قالت الملائكة لهم : ماذا قال ربکم؟ قالت الشر کون لهم : الحق فیعترفون بماأنكروه 
في الديا . 

و منها أن" ضمير « قلوبہم » للملائكة و ا مراد آن ا ملاثکة الموكلين بالأعمال 
إذا صعدوا بأعمال العباد إلى السماء و لهم زجل و صوت عظيم خشيت الملائكة آنها 
الساعة فيفزعون ويخر ون سجداً لله سبحانه حتلى إذا كشف عن قلوبهم الفزع و علموا 
أنه ليس الأعى كذلك فسألوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . 

وهنها أن" ال نا بعث النبی ل بعد فترة وينه و بن‌عسی اون لم ينزلفيها 
شيء من ا لوحي انزل اه سبحا نه جر بل بالوحي فلما ول الملائكة أنه نزل 


بشیء من أمرالساعة فصعقوا لذلك فجعل جبریل يمر بکل سماء و یکشف الفزع عن 
الملائكة الساکنین فيها فرفعوا رؤسهم وقال بعضہم لبعض : ماذاقالر بكم ؟ قالوا :الحق" 
أي الوحي. 

ومنها أن" الضمیر للملائكة و ا مراد أن الله سبحانه إذا أوحى إلى بعضاطلائكة 
غشي على ا لملائکة عند سماع الوحي و يصعقون و بخر ون سجندا للا بة العظيمة فاذا 
فز" ع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الذي | وحي إليه ماذا قال ربك ؟ أو سأل 
بعضہم بعضاما ذا قال ربكم ؟ فيعلمون أن" الام فيغيرهم . 

و أنت بعد التدبر نی ال ية الكريمة والتأمّل فيما قد مناه تعلم وجه الشعف في 
هذه الا قوال و أن" شيأمنها على تقدير صحنته في نفسه لايصلح تفسیر الها . 

قوله تعالی : « قل من رزقکم من السموات و الا دض قل الل » الخ احتجاج 
آخر على المشركين من جبة الرزق الذي هو الملاك العمدة في اتخاذهم الا لہة فا نهم 
یتعلون في عبادتهم الا لبة بأَنْها ترضيهم فیوسعون لهم فيرذقهم فيسعدون بذلك . 

فام النبي تلع أن سألهم من يرزقهم من‌السماوات والا رض ؟ والجواب‌عنه 
أنه الله سبحانه ان الرزق خلق نی نفسه و لا خالق ‏ حتّی عند المشركين ‏ الا الل 
عز اسمه لكنهم بستنکفون عن الاعتراف به بألسنتهم و إن أذعنت به قلوبهم و لذلك 
أمى أن ينوبهم فى الجواب فقال : « قل الله » . 

وقوله : « ولٍنا أو إناكم لعلى هدی أو في ضلال مبین » تتمّة قول النبي عل 
و هذا القول بعد إلقاء الحجنة القاطعة و وضوح الحق في مسألة الا لوهية هبني على 
سلوك طریق الا نصاف » ومفاده آن كل قول إِمّا هدى أوضلال لاثالث ليما نفيا وإثيانا 
ونحن و انتم على قولين مختلفين لایجتمعان‌فا ما أن نكون نحن على هدى وأنتم ن‌ضلال 
وما أن تكونوا أنتم على دی ونحن فيضلال فا نظروا بعينالا نصاف إلى ما لقی|لیکم 
من الحجة وميزوا المبدي من الضال و الحق من المبطل . 

و اختلاف التعبیر في قوليه : « على هدى » و « ني ضلال » بلفظة على وني كما 
قبل للإشارة إلى أن" المهتدي كأ ته مستعل على منار بتطلع على السبيل و غایتها | 


التي فیہا سعادته والضال منغمر نى ظامة لابدري أبن بضع قدمه و إلى أين بسیروماذا 
برادبه ؟ 

قوله تعالی : « قل لاتسألون عا أجرهنا ولاسال ماتعملون » أي إن العمل 
و خاصّة عمل الشر لایتعد ی عن‌عامله ولابلحق وباله الابه فلایسأل عنه غیرءفلاتسأ لون 
عما أجرمنا بل نحن السوّلون عنه ولا نسأل عما تعملون بل أنتم ا مسؤلون . 

و هذا تمهيد لا في الا بة التالية من حدیث الجمع و الفتح فا ن" الطائفتین إذا 
اختلفا في الا عمال خیرا وشرٴا کان من لواجب آن‌بفتح بینہما ویتمیلز کل من‌الااخری 
حتی بلحق به جزاء عمله من خير أو شر أو سعادة أو شقاء و الذي يفتح و يمير هو 
الرب تعالی . 

و نی التعبیر عن عمل أنفسهم بالا جرام و ني ناحية ا مشرکین بقوله : « تعملون » 
ولم قل خر شون بت الأدب في المناظرة . 

قوله تعالى :٭ قل بجمع بینناربنا ثم يفتح بیننا بالحق وهو الفتاحالعلیم» 
لا کان من الواجب أن بلحق بکل" من المحسن وا مسیء جزاء عملهوکان لازمه‌التمیز 
بینپما بالجمم ثم الفرق کان ذلك شأن مدير الام و هو الرب أعس نبیته باق أن 
بذک رهم أن الذي يجمع بين الجمیم ثم یفتح بینہم بالحق هو الله فهو رب هؤلاء 
و ا'ولئك فا نه هو الفتاح العلیم يفتح بین کل شيئين بالخلق و التدبير فیتمینز بذلك 
الشيء من الشیء كما قال : « أن" السماوات والا رض كانتا رتقا ففتقناهما » الا نمياء : 
۰ وهو العليم بكل شيء . 

فالا ية تثبت البعث لتمييزالمحسن من المسيء آو لا ثم انحصار التمييز والجزاء 
في جانبه تعالی بانحصار الر بوينَة فيه و ببطل بذلك ربوبية من اتخذوه من الا رباب. 

والفتاح من أسماءالله الحسنی والفتح | بجاد الفصل بينشيئين لفائدة نتر تب‌عایه 
کفتح الباب للدخول با بجاد الفصل بین مصراعیه والفتح بينالشيثين لیتمیز کل منہما 
عن الا خر بذاته وصفاته وأفعاله . 

قوله تعالي : « قلأروني الّذین ألحقتمبه شركاءكلا بلعو الل العز یز الحکیم» 


آمآخرللنبی يك أن بسالیم‌آن يروه آ لہتہم حتی بختبرهل فیهم الصفاتالضروربة 
للا له الستحق للعبادة من الاستقلال بالحياة و العلم و القدرة و السمع و البصر ؟ 
و هذا معنى قوله : د أروني الّذین ألحقتم به شركاء » أي أُلحقتموہم به‌شر کاء له . 

ثم" ردع بنفسه وقال : كلا لابکونون شرکاء له لا تهم ما أن روه الا صنام ہما 
أنها معبودة ليم معدودة ‏ لہتہم و هی أجسام ميتة خالية عن الحياة و العلم و القدرة 
و ما أن يروه أرباب هذه الا صنام وهمالملائكة وغيرهم بجمل الا صنام تمائیل مشيرة 
إليهم وهم و إن لم بخلوا عن حياة وعلم و قدرة الا أن" مالم من صفات الکمال مفاضة 
علیہم من ال سبحا نه لااستقلال لهم نی شيء من هذه السفات ولا نی الا فعال ال متفر عة 
علیها فأ ین الاستقلال نی التدبير الذي يد عون أنه مفو ض إليهم ؟ فالوجود الواجبي 
بکماله اللامتناهي یمن أن يكون في خلقه من بشارکه نی شيء من کماله . 

اللہ" الا أن بدعوا أنه شارکهم نی بعض ماله من الشؤون لتدبير خلقه منغير 
صلاحية لهم ذاتية وهذا بنانی حکمته تعالی . 

و قد | شیر إلى هذه الحجنة بقوله : « بل هو الله العزیز الحكيم » فان" عز ته 
تعالى - وهو منع جانبه أن يعدو إلى حریم کماله عادلکونه لابحد بجد" - تمنم آن 
بشار که نی شيء من صفات كماله کالربوبية و الا لوهيّة المنتهيتين إلى الذات أحدغيره 
هذا لو كانت الشركة عن صلاحية ذاتية هن الشريك ولو كانت عن إرادة جزافية منه 
من غير صلاحية حقيقة من الشريك فالحكمة الا لبية تمنع ذلك . 

وقد تبسن بذلك أن الا بة متضمنة احجة قاطعة برهانية فأحسن التديرفيها. 

قوله تعالى : « و ما أرسلناك إلا كافّة للناس بشيراونذيرا ولکن" أكثر الناس 
لابعلمون » قال الراغب في الفردات ‏ الکف کف الا نسان وهي ما بها بقبض ویبسط 
وكففته أصبت کفه » و کففته أصبته بالکف ودفعته بها وتعورف الکف" بالدفع علىأي” 
وجه کان بالکف كان أوغيرها حتى قبل : رجل مكفوف لمن قبض بصره »وقوله : وما 
أرسلناك إلاكافّة للناس أي كافّالهم عن المعاصي و الهاء فيه للمبالغة كقولهم : راوية 
وعلامة و نسابة . انتهى. 
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ویؤسد هذا ا معنی توصيفه بلا بالبشير والنذير فقوله : «بشیرا و نذیرآ»حالان 
سنان‌صفته لقوله : «كافة للناس ». 

و رما قلق :إن افد وها أرسلناك إلا رمالا كافة للنائن ولا يكلو .من 
تکلف وبعد . 

و أما کون کا3 بمعنی جمیعاً وحالا من الناس والعتی وها أرسلناك إلاللتاس 
جیعافہم بمنعون عن تقد م الحال على صاحبه ا مجرور . 

واعلم أن" منطوق الا بة وإن کان راجعا إلى النبو ة وفيها انتقال من الکلام في 
التوحيد إلى الكلام نی النبو ء على حد الا بات التالیة لکن في مدلولها حجة ا"خری 
على التوحيد وذلك أن" الرسالة من لوازم الربوبيتة التي شأنها تدبير الناس في طریق 
سعادتہم ومسیرهم إلى غابات وجودهم فعموم رسالته اي وهو رسول الله تعالىلارسول 
غيره دليل على أن" الربويية منحصرة في الله سبحانه فلو كان هناك رب غيره لجاءهم 
رسوله ولم بعم رسالة النبي يلقع آوعستهم واحتاجوا معه إلى غيره ؛ وهذا معنىقول 
علي" ج _ على ما روي لو کان لربّك شريك لا تتك رسله . 

و يؤيدهها في ذيل الا ية من قوله : « و لكن أكثر الناس لابعلمون ٤‏ فان" 
دلالة انحصار الرسالة ف‌رسل الله على انحصارالر بويية الله عز اسمه مس بجهل‌الناس 
من کو نه يليو رسولا کافا لهم عن‌العاصي بشیر او نذیرا . 

فمفاد الا بة على هذا : لايمكنهم أن روك شريكاله و الحال أنا لم نرسلك إلا 
فا لجميع الناس بشيرا ونذيرا ولو كان لہمإلہ غيرنا لم يسع لنا آن‌ترسلك إليهم وعم 
عباد لا له آ خر و الله أعلم . 

قوله تعالی : « ویقولون متی‌هذا الوعدإن کنتم‌صادفین » سوال عن‌وقت الجمع 
و الفتح و هو البعث فالآ بة متصلة بقوله السابق :« قل يجمع بيننا ربننا > الا بة 
و هذا أبضا من شواهد ما قد منا من ا معنی لقوله : « و ما أرسلناكإلا كافة » والاکانت 
هذه ال ية والتي بعدها متخللتین بین قوله : « و ما أُرسلناك » الا بة و الا بات القالیة 
ار ساسا النبوة . 


قوله تعالی : « قل لکم تما دیرم لا سا خرون عة شاغة ولاستقدهون ]مره 
تعالى أن بجیبهم بأن" لپم میعاد بوم مقضي" حتوم لا یتخلّف عن الوقوع فهو واقع قطعا 
ولا بختلف وقت وقوعه البتّة أي إن الله وعدبه وعدا لامخلفه إلا أن" وقت وقوعه مستور 
لایعلمه إلا الله سیحانه . 

0ءء فا سيم بساألوا الا عما تقدم 
وعده وهو ہوم الجمع و الفتح و الجمع ثم الفتح من خصائص يوم القيامة دون یوم 
الوت . 


(بحت روائیپ 

في تفسير القمي فی روابة أبيالجارود عن أبيجعفر ي نی قوله تعالی :«حتی 
إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الکبیر» و ذلك أن" 
ال السماوات لم سمعوا وحياً فیمابین أن بعث عيسى بن مریم إلى أن بعث عل تبلل 
فلمًا بعث الله جبرئيل إلى ى سمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد 
على الصفا فصعق أهل السماوات . 

فلمًا فرغ عن الوحي انحدر جبرئیل كلما مس بأهل سماء فزاع عن قلوبهم 
بقول : كشف عن قلوبهم ٠‏ فقال بعض لبعض : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق و هو 
العلي الكبير . 

اقول : و روي مثله من طرق أهل السنة موصولا و موقوفا عن النبی لام 
و هدلول الرواية على أي حال مصداق من مصادیق الا ية ولا تصلح لتفسيرها البئّة . 

و نی الدر المنثور عن ابن مردويه عن ابن عباس و نی المجمع عنه قال : قال 
رسول ال إت : | عطیت خمسا لم بمطهن" نبي" قبلی : بعثت إلى الناس كافّة الا جر 
والأسود وإثما کان النبي یبعث إلى قومه »و نصرت بالرعب برعب منتی عدو ي على 
مسيرة شهر و أطعمت المغنم » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وا عطیت الشفاعة 
فاد خر تما لا مُتي إلى يوم القيامة وهي إن شاء الل نائلة من لابشرك بالل شيأ . 


اقول : و روی أبضا هذا ا لمعنی عن ابن ا منذر عن أبي عریرۃ عنه لت . 

و الروایة معارضة لماورد مستفیضا أن" نوحاکان مبعوثا إلى الناس كافة وذكر في 
بعضها | براهيم عي وني بعضہا آن اولي العزم کلہم مبعوثون إلى الدنيا کافةءوتخالف 
ضا عموم الشفاعة للا نبياء المستفاد من عد 2 من الروابات وقد قال تعالى : دولا يملك 
الذين بدعون من دونه الشفاعة إلامن شد بالحق وهم يعلمون » الزخرف : ۸۶ :وقد 
شد القرا نبأن" المسيح ي من‌الشهداءقال تعالی: « ويوم القياهة يكون علیہمشپیداء 
اانساء : ۱۵۹ . 

و الروايات من طرق العامة والخاصة كثيرة في عموم رسالته للناس كافة و ظاهر 
كثيرمنها أخذ «كافّة» نی قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافّة للناس » حالامن«للناس» 


قد م عليه و دمنعه ار دوق من النحاة و الکوفسون : 


۴ الجزء ۲۲ - سورة سیا ۳۴ - الا بة ۵۴-۳۱ ج ۱۶ 


شوم ہے۔ 


و قال الذين کفروا لن من بهذا القرآن ولا بالذى يبن يديه 


و سم مر د م ٠ e‏ ۳۹ سم ی عر و 6 


ولو ترف اذ الظالمون موقوفون عند دبیم يرجع بعضہم الى بیش 


ورت ما مس ا © ا ۳ 


القول يقول الذرين استضعنوا للذین استكبر و الو لا آنتم لکناممنین(۳۱) 


سم وھ ٩‏ ره ص٥‏ هم ٩‏ 


قال لین استکبروا للذین استضعفوا انحن صدد نا کم عن الہدی بعد 


۰ اس ره و مر 


اذ جاء کم بل کنتم مجر مین )۴۳( و قال این استضعفوا لین 
استکبروا بل مگر الیل و النهار اذ تامروتنا ان تكفر بالله و نجعل 
له انداداً و اروا التداسة لما راوا العذاب و جعلنا الاغلال فی‌اعناق 
الذين کفروا هل یجزون الا ما انوا يعملون (۴۴) و ما أرسلنا 7 
قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون (۳۴) و قالوا 


> © فصق 6 


تحن اکثر ام الا واولاداً و ما نحن بمعذبین (۳۵) قل ان دبی سط 


oppor 


الرزق لمن یشاء و يقدر ولکن ن اگثر الناس لایعلمون (۳۱) وما اموالکم 


و لا اولاد کم بالتى : تقر بكم عندنا زلفى الا من آمن و عمل صالحا 


ہم ٩‏ مه و رم ١‏ 


فاو لك 7 جزاء الضعف ہما عملوا و هم : ی الغرفات آمنون (۳۷) 


١ 7‏ * £ َ‫ 2 
و الذين يسعون فی آیاتنا معاجز ین او لك فی العذاب محر ون(۳۸) 


۳ وم ٠‏ ص ي ھ سيم ام ١‏ سودوءمه 


0 أن دبی سط الرزق لمن پشاء م ن عباده و بعد و ما انفقتم 


ج ۱۶ الجز ء ۲ - سورة سأ ۲۴ - الا ية ۵۷-۱ ات 


سام رن ور م“ 5 س سمه رام o‏ 


من شیء فپو یخلفه وهو ڪر الرازقين (۳۵) ) ویوم يحشرهم جمیعا ثم 


مھ © س م و مس 


يقول للملائكة آهق لاء ایاکم کانوا دون )۴۰( قالوا سبحانك انت 


ˆ ۱6 ۰ هو و مه و وه 


ولينا هن دو نہم بل کانوا يعبدون الجن اكثر هم بهم موْمنون ( 6۱ ) 
فالیوم لا يملك بعضکم لبعض تقعا ولا ضرا ۲ نقول للذین ظلمو اذو وا 


عذاب النار التی کنتم بها تکذبون (۴۳) و اذا تتلى علیهم آیاتنا 


۳۹ يع امه - - ١‏ - وي ٤مھ‏ عه 


بینات قالوا ما هذا الا دجل بريد ان بصد کم عم کان یعبد ۲ را کم 


وم ره 


۲ قالوا ما هذا الا افك مقترق و قال الذين کفروا لاحق تما جاءهم 


سم ره 0 رو عم م ١‏ ۳ 


ان هذا الا سجر بين )۴¥( و م تیناهم من کتب یدرو نها و ما 


o‏ سے ہہے۔ہھ 


ارسلنا اليم قبلك من نذیر (P۴)‏ و ذب لین من ) قبلہم ومابلغوا 


٠ ١ ام‎ ٩ ه‎ 


معشا رما آتیناهم فكذبوا) دسلى فكيف كان نكير (۴۵) قل انما اعظكم 


ہم و ۳3 ور ١‏ > و ١‏ ۹ يم 


بو احدة ان تقوموا لله منی و فرادى 0 نتفكروا م بصاحبکم من 


ت یف . رو 


جنة ان هو الا ذف ير لکم بين يدى عذاب شدید (۴۹) قل ما 


من اجر فپو لكم ان آجری الا علی الله وهو على كل شیء شید )۴۸( 


اس كاسم 


قل ان دبی بی بقذف بالحق علام الغيو ب (۴۸)قل‌جاء الحق وما ییدی» الباطل 


2 ت e‏ و ھ لم و 
وم بعد )۴۹( قل ان ضلات فانما اضل علی ھی و ان اھتدیت فیما 
١‏ ص ص 


س۔ 


یوحی الى دبی انه سمیع قريب ( ۵۰ ) و لو تری اذ فزعوا قلافوت و 
٦ 7 ۱ 7 ١‏ ۱ ۴ 7 
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اخزوا من مکان قريب (١ه)‏ و قالوا aT‏ به ۾ و انی لہم التناوش 
من مکان بعید (oF)‏ و قد كفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مکان 


بعيد (۵۳۴) وحيل ین و تن ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل 


ي رھ" ۶ 


انيم كانوا فى شك رت (۵۴) . 


بيان 


فصل آخر من آ بات السورة تكلم فی آص النبوة و ما برجم إليها و ما بقول 
المشر کون فیہا و تتخلص فی خلالها ہما يجري علیهم ہوم الموت أو يوم القيامة ء و قد 
اتصلت بقوله في الفصل السابق : « و ها أرسلناك الا كافّة للناس > الا بة و قد عرفت 
أن الا بة البرزخ بین الفصلن تذکر الرسالة و تجعلها دلیلاعلی التوحد. 

قوله تعالی : « و قال الذین کفروا لننؤمن بهذا القرآن و لابالّذي بين يديه 
المراد بالذين کفروا ا مشرکون و ا مراد بالذی بین يديه الکتب السماويّة من التوراة 
و الا نجيل و ذلك أن الشرکین و هم الوثنسُون لیسوا قائلین بالنبوٴ و يتبعها الکتاب 
اتتاوی . 

وقول بعضهم : « إن الراد بالذي بين يديه هو ام الا خرة » متا لا دليل 
ماعل و فك | کت القرآن الكريم من التعبیر عن التوراة والا نجيل باآذي بين بدیه 
و من الخطاء قول بعضهم : إن المراد بالذین کفردا هم اليهود . 

قوله تعالی : « ولو تری إن الظا مون موقوفون عند ربهم « الخ الظاهر ان" 
اللام في « الظالون » للعہد و هذه الا بة والا يتان بعدها تشیر إلى أن" وبال هذا الكفر 
نو اسامة شلال أثمة الکفر و إضلالہم تابعیهم - سیلحق بهم و سیندمون عليه ولن 
بنفعہم الندم . 


فقوله : « و لو تری » خطاب للنبي يلإ إن هم بمعزل عن فيم | لخطاب « إن 
الظالون » وهم الکافرون بکتب الله ورسله » اٌذین‌ظلموا أنضہم بالکفر «موقوفونعند 
ربمم » للحساب و الجزاء يوم القيامة « برجم بعضہم إلى بعض القول » أي بتحاورون 
وبتراجعون ني الکلام متخاصمين د بقول الذین استضعفوا » بيان لرجوع بعضهم إلى 
بعض في القولو المستضعفون الا تباع الذين استضمفتمم التبوعون «للذين استکبروا»وهم 
الا مة القادة «لولا أنتم لکن‌امژمنن » بر يدون آنکم اخ ریونت علی الکفر وحلتم 
يننا وبين الى سان . 

« قال الّذِين استكيروا للّذین استضعفوا » جوابا عنقولهم ورد | لما اتهموهم به 
من الا جبار والا كراه « أنحن صددناكم » الاستفهام للا نار أي أنحن صرفناكم « عن 
البدى بعدإن جاءكم » فبلوغه إليكم بالدعوة النبويئّة أقوى الدليل على آنالم نحل بينه 
وبینکم وكنتم مختارين في الا يمان به و الكفر « بلكنتم مجرمین » متلبسین بالا جرام 
مستمر ین عليه فأجرهتم بالکفر به لاجاء کم من غير أن نجبر کم عليه فكف ركم منکم 
و نحن برءآء هنه . 

<و قال الذين استضعفوا للّذین استکبروا » رد" لقولهم و دعواهم البراعة « بل 
مکر اللیل والنهار » أي مکرکم باللیل و النهار حلنا على الکفر «إن» کنتم «تأمروننا 
أن نکفر بالله ونجعل لەأندادا » و أمثالا من‌الا لبةأي ٍشکم لم تزالوا فيالدنياتمكرون 
اللبل و النهار و طون :| لط امش زاو شام علینا فتحملونا على طاعتکم 
فیما تریدون » فلم نشعر الا و نحن مضطر ون على الاثتمار بأم‌کم إن تأمروننا بالکفر 
و الشرك . 

دوأسر وا » واخفوا « الندامةمارأوا العذاب » وشاهدوا آنلامناص ٠‏ وإخفاؤهم 
الندامة يوم القيامة - وهوبوم ہم بارزون لابخفی على الله منہم شيء - نظیر کذ بہم على 
الله و إنكارهم الشرك بالل و حلفم لله كاذبين کل" ذلك من قبیل ظهور ملکانهم الرذيلة 
اني رسخت في نفوسپم فقد کانوا ,سر ون الندامة في الدنیا خوفا من شماتة الا عداء 
و كذلك یفعلون بوم القبامة مع ظهور ما أسر وا واليوم بوم تبلی السراثرکما یکذبون 


بمقتضی ملكة الکذب مع ظهور هم کاذبون في قولہم . 

ثم ذكر سبحانه أخذهم للعذاب فقال: «وجعلنا الا غلال » والسلاسل «ني أعناق 
الّذین کفرواهل بجزون إلا ماکانوا بسملون » فصارت ا ممالہم أغلالا في أعناقهم تحبسهم 
نی العذاب . 

قوله تعالی : « و ما أرسلنا فى قربة من نذير إلا قال مترفوها ]نا ہما آرسلتم 
ده کافرون ¢ الترفون اسم مفعول من الا تراف و هو الز دادة ف التنعيم 1 و قمه اشعار بان" 
الا تراف يفضي إلى الاستکبار على لحق كما تفيده الا بة اللاحقة . 

قوله تعالی : « و قالوا نحن أكثر آموالا و أولادا وها نحن بمعذ: بین » ضمیر 
الجمع للمترفین ہ و من شأن الا تراف و الترفه و التقلب نی نعم الدنیا أن بتعلق قلب 
الا نسان بها ويستعظمها فیری السعادة فيها سواء وافق الحو أم خالقه فلابذکر الأظاهر 
الحماة و سی ماوراءه . 
۱ و لذاحكى سبحانه عنہم ذلك إن قالوا : « نحن أكثر أموالا وأولادا » فلا سعادة 
إلا فسها ولا شعوه معا 2و ما نحن بمعذ بین 6 ف | خرة 0 ولم بنفوا العذاب إلاللغفلة 
والا اصرافعماوراء کثرة الا موالوالا ولاد ۳ ذكانت هي | لسعادة وا لفلاح فحسب‌فا لعذاب 

وھہنا وحه آ خر و هو نیم لغرورهم بمارژقوا به من ا مالو الو لد ظنوا آن لهم 
كرامة على الله سبحانه وهم على کرامتہم عليه ماداموا والمعنی نا نوو کرامةعلی‌الهبما 
اوٹنامن كثرة الا موال والا ولاد و نحن على كرامتنا فما نحن بمعذ بين لو كان هناك 
عذاب 1 

فتکون الا بة ف معنی قو له: 2 وشن أزقناه رجه 7:. هن بعدضر اء مستته‌لیقولن" 
هذا لي و ما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى دبي ٍن لي عنده للحسنی » حم 
السحدة : ۵۰ . 

قوله تعالی : « قل إن ربي بسط الرزق لمن يشاء و بقدر ولکن أكثر الناس 
لایعلمون » الا بة ومایتلوها إلى تمام أربعآ بات جواب عن قولہم : «نحن أكثر أموالاء 


ج ۱۶ الجزء ۲ - سورة سباً ۳۴ - الا بة ۵۴-۱ e‏ 


الخ و قد اجيب عنه بوجبين أحدهما أن" أمر الرزق من‌الا موال والا ولاد سعة وضیقا 
یدالهعلی ماتستدعیه الحکمةوالمصلحة وهیأمن الا سبابلابمشية الا نسان ولالکرامة 
له على الله فربما بسط فی رزق مؤمن أوكافر أو عاقل ذي حزم أوأحق خفیفالعقلورہما 
بسط على واحد. ثم قدرله . فلا دلالة نی الا تراف على سعادة أو کرامة . 

و هذا معنی قوله : « قل إن" ريي » نسبه إلى نفسه لا پم لم مکونوا برون‌اله 
ربا لا نفسهم والرزق من شون الربوبية « ببسط» أي يوسم « الرزق لمن یشاء » من 
عباده بحسب الحكمة والمصلحة « و بقدر » أي يضبق « ولکن أكثر الناس لا بعلمون » 
فینسبونه مالم يؤتوه إلى الا سباب الظاهر بنة الاتفاقيّةئم إذا اوتوه نسبوه إلى حزههم 
وحسن تدبيرهم أنفسهم وکفی به دلیلا على الحمق . 

قوله تعالی : « و ما آموالکم ولا أولادكم بالتي تقر بكم عندنا ذلفی » إلى 
آخر الا ينين هذا هو الجواب الثاني عن قولهم : « نحن أكثر آموالا وأولادا وها نحن 
بمعذ بن » وحصله أن" انتفاء العذاب ال متر تلب علی‌القرب من الله لایتر تب على الا موال 
والا ولاد إذلا توجب الا موال و الا دلاد قرباو زلفى من الله حتی بنتفي معها العذاب 
الا لبي فوضعتقريب ا لال في الا بة موضع انتفاء العذاب من قبیل وضع السبب موضع 
ی 

و هذا معنی قوله : « وما أموالكم ولا أولادكم » التي تعتمدون عليها في السعادة 
و اتفاء عذاب الله « بالتي » أي بالجماعة التي « تقر بکم عندنا زلفى » أي تقریبا . 

د لا من آمن و عمل صالحا » فی ماله و ولده بأن أنفق من أمواله في سبیل الله 
وبث الا ہمان و العمل الصالح في آولاده بتربية دينية « فاولئك لهم جزاء الضعف » 
لعلّه من إضافة الوصوف إلى الصفة أي الجزاء الضاعف من جہة آنپم اهتدوا وهدوا 
و أبضا من جبة تضعیف الحسنات إلى عشر أضعافها و زيادة « وهم في الفرفات » أي في 
القباب العالية « آهنون » من العذاب فماهم بمعذ بین . 

» والذین سعون في اتنا معاجزین » اي بجد ون في ١‏ اتنا و هم بر بدون 


أن بعجزونا - أو أن سبقونا - « اولئك في العذاب محضرون » و إن کثرت آموالهم 
و أولادهم ۱ 

و نی قوله : « وما آموالکم و لا آولادکم » الخ انتقال إلى خطاب عامّة الناس‌من 
الكفار و غیرهم و الوجه فيه أن" ما ذكره من الحکم حکم الا موال والا ولاد سواءنی 
ذلك المؤمن و الکافر فا مال و الولد اما یؤٹران آثرهما الحمیل إذا کان هناك ہمان 
و عمل صالح فیهما و إلا فلایزیدان إلا وبالا . 

قوله تعالی :« قل إن ربي سط الرزق لمن یشاء ویقدر وماأنفقتم من شيء 
فپو بخلفه و هو خير الرازقین » قال في مجمع البیان : قال : أخلف الله له و عليه إذا 
أبدل له ماذهب‌عنه . آنتهی . 

سياق الآ ية بدل على أن ال مراد بالا نفاق فيها الا نفاق في وجوه البر و ا مراد 
بيان أن" هذا النحو من الا تفاق لا یضیع عندالن بل پخلفهہ 20 بدله . 

فقوله نی صدر الا ية : « قل إن ربي ببسط الرذق لمن يشاء و بقدر » للا شارة 
إلى أن أمر الرزق في سعته وضيقه إلى الله سبحانه لابنقص بالا نفاق ولا بز يدبالا مساك 
ہم قال : « و ما أنفقتم من شيء » قليلا كان أوكثيرا واماها كان من ا مال « فپو بخلفه» 
ويرزقكم بدله ما في الدنيا و إِمّا في الا خرة « وهو خير الرازقين » فا نّه برزق جودا 
ورزق غيره معاملة فيالحقيقة و معاوضة » ولا ته الرازق في الحقیقة وغيره مان بسمی 
رازقا واسطة لوصول الرزق . 

قوله تعالى : «و بوم نحشرهم جميعا ع تقول للملائكة أهؤلاء انام کانوا 
دون » الراد بهم جميعا بشبادة السياق العابدون والمعبودون جميعا . 

وقوله : « ثم تقول للملائكة أهؤلاء إ اک کانوا بعبدون » لیس سؤال استخبار 
عن أصل عبادتهم لهم و لو كان كذلك لم بسعهم إنكارها لا تهم عبدوهم في الدنيا و قد 
أتكروهاكما نی الا بة التالية بل ا مراد السؤال عنرضاهم بعبادتہم على حد قوله‌تعالی 
لعیسی بن هریم : « عأنت قلت للناس اتخذوني و مي إلهين من دون الله » . 


والغرض من السؤال تبکیت ا شر کین وٍقناطهم‌من نصرة الملائكة وشفاعتهم لهم 
وقد عبدوهم نی الدنیا لذلك . 

قوله تعالی : « قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن" 
أكثرهم بهم مومنون » أخذتالملائكةني جوابهم‌عن‌سواله تعالی بجوامع الا دب فنز هوء 
سبحانه أو لا تنزیها مطلقا فيه تنزيهه من أن بعبدوا من دونه ۳ نفوا رضاهم بعبادة 
ا مشرکین لهم لکن لابالتصریح بنفي الرضا بالعبادة ولا بالتفو ء بعبادتہم صونالساحة 
الخاطبة عمنًا بقرع السمم بذلك و لو تصوٴرا لاتصدیقا بل أجابوا بقصر ولایتهم فيه 
تعالی و نفیها عنهم ليدل على نفي الرضا بعبادتهم لهم على طریق الكناية فان الرضا 
بعباد توم لازمه الوالاة بينهم و الوالاة بينهم تنافي فصر الولابة فی الله سحانه فا ذا 
انحصرت الولابة فيه تعالی لم تكن موالاء و إذا لم تكن موالاة لم یکن رضا . 

ثم قالوا على ماحكاه الله سبحانه : «بل کانوا يعبدون الجن" أكثرهم بهم‌مومنون» 
و الجن" هم ااطائفة الثانية من الطوائف الثلاث التي يعبدهم الوئنیتون و هم الملائكة 
و الجن و القد يسون من البشر ہ و الا قدم في استحقاق العيادة عندهم هم الطائفتان 
الااولبان و الطائفة الثالثة ملحقة بپما بعد الكمال و إن کانوا أفضلهنهما . 

والا ضراب في قولهم : «بل‌کانوا يعبدون الجن" » يدل على أن الجن كانواعلى 
رضى من عبادتهم لهم . 

وهؤلاء من الجن همالذین بعد م م الوثنيئونمباديء الشرور فيالعالم فيعبدونهم 
اتقاء من شرورهم کمایعبدون الملائكة طمعا نی خیراتہم ما نهم مياد للخيرات لاكما 
قیل : ان" المراد بالجن ابلس و ذر" ته وقبيله ومعنی عباد تېم لهم طاعتهم فیمادعو هم 
إليه من عبادة ا ملالکة أو مطلق العاص ي » و یرد ه ماوقم في الا به من التعببر بلفظ 
الا یمان دون لطاعة ولاما قيل : [نهم کانوا بتمشلون‌لهم ویخیلون لهم آنهم الملائكة 
فيعبدونهم ؛ و لاما قيل : |نهم کانوا بدخلون اجواف الا صنام إذا عبدت فیعبدون 
بعبادتها . 


0 الوجه في نسية الا ہمان بهم إلى أكثر هم دون جمیعہم أن أكثرهم يعبدون 
الا لهة اثقاء من طروق الشر من قبلہم و مبادیء الشر" عندهم مطلقا الجن لا كما 
قبل : إن" الراد بالأكثر الكل و هو هبني" على تفسیر العبادة بمعنی الطاعة و قد 
عرفت ما فيه . 

قوله تعالی : فاليوم لابملك بعضكم لبعض نفعا ولاضر | و نقول للذين ظلموا 
ذوقواعذاب النار التي كنتم بها تکذ بون » نوع تفربع على تبر ي الملائكة منہم و قد 
بسن تبر ي عامة اطتبوعین من تابعیهم والتابعين من متبوعیهم نی مواضع كقوله تعالى : 
« ويوم القيامة يكفرون بشرككم »فاطر : ۱۴ء وقوله : « ثم بومالقيامة یکفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضا » العنكبوت : ۲۵ . ومعنى الا بة ظاهر . 

قوله تعالى : «و إذا تتلى علیہمآیاتنا بیتنات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
بصد كم عما كان يعبد آ باؤکم » الخ خطابهم هذا لعامتهم بعد استماع الآ بات تنبيه لهم 
على الجد" ني التمسك بدین 1 بائهم و تحریض لهم عليه تل » و في توصيف الا بات 
بالبّنات نوع عتبى كأ نّه قبل : إذاتتلى عليهم هذه الا بات وهي‌بيننة لاريب فيهافيدلا 
من أن بدعوا عامتهم إلى اتباعها حشوهم على الا صرار على تقليد آ بائہم وحر ضوحم 
عليه و فی اضافة الا باء إلى ضمير « كم » مبالغة في التحریض و الا ثارة . 

و قوله : دو قالوا ماهذا إلا إفك مفتری» معطوف على « قالوا » أي وقالوامشيرا 
إلى الا بات البیتنات إشارة تحقیر : لیس هذا الا كلاماً مصروفاً عن وجپه مکذوہا به 
علىالله » بدلا من أن بقولوا : شا بات بیسنات نازلة من عندالل تعالي - و قد أشاروا 
إلى الا بات البسنات بهذا دلالة على آشهم لم يفهموا منها لا آنها شىء ما لا أزيد من 
ذلك . 

غر سبحانه السیاق و قال : « و قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا 
سحرمبین » و مجيىء الحق لهم بلوغه و ظهوره لهم ء و الا خذ بوصف الکفر للا شعار 
بالتعلیل و المعنی والّذين کفروا بعثهم الكفر إلى أن يقولواللحق" الصریح الذي بلغهم 
وظہر لهم هذا سحر ظاهر سحربته و بطلادہ . 


و أك إصرارهم على دحض‌الحق باتباع‌الهوی من غير دليل يدل عليه بقوله: 
وها آتيناهم من كتب بدرسونها وها أرسلنا إليهم قبلك من نذير » و الجملة حالية 
أي وعد الّذین کفروا- أي کفار قريش_الحق الصريح الظاهر ليم سحرامبیناوالحال 
اتا لم نعطهم كتبايدرسونها حتی يميدّزوا بها الحق من الباطل ولم نرسل إليهم قبلك 
من رسول بنذرهم و یبسن لهم ذلك فيقولوا استنادا إلى الكتاب الا لهي أو إلى قول 
الرسول النذير : إنّه حق أو باطل . 

قوله تعالى : « و كذ ب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما تيناهم فکذ بوا 
رسلي فکیف کان تكير » ضمیرا الجمم الاو ل و الثاني لکفار قریش و من بتلوهم 
و الثالث و الرابع للذين من قبلهم » والعشار الع.شر والنکیر الا نكر واطراد بهنی‌لا بة 
لاژمه و هو الا خن بالعذاب . 

والعنی‌و كذ ب‌بالحق من الا بات الذي نكانوامن قبل کفار قریش من‌الا هم الماضية 
ولم بلغ کفار قریش عشرما آ تیناهم من القو ة والشدة فکذٴب | ولثك الا قوام رسلي 
فکیف کان أخذي بالعذاب و ما آهون أمى قریش . و الالتفات في الا ية إلى التكلم 
لاستعظام الجرم و تومل المؤاخذة . 

قوله تعالی : « قل تما أعظكم بواحدة أنتقومواله مثنی وفرادی ثم تتفگروا 
بصاحبکم من جنة » المراد بالموعظة الوصية كناية آوتضمینا ء وقوله : « آن‌تقوموالة» 
أي تنپضوا لا جل ال ولوجهه الكريم ۰ و قوله : « مثنی و فرادی » أي اثنين اثنين 
وواحداً واحداً كناية عن التفر ق و تجنب التجمم والغوغاء فان" ا لغوغاء لاشعور لہا 
ولافکر وكثيرا ماتميت الحق وتحبی الباطل . 

وقوله : « ما بصاحبكم من جنة » استثناف و« ما » نافية ويشهد بذلك قوله‌بعد: 
« إن هو الا نذیرلکم بین بدي عذاب شدید » ویمکن أن یکون ہ ما » استفهامية أو 
موصولة و «من جِنَة » با ناله . 

و الراد بصاحبكم النبي لا نفسه و الوجه نی التعبير به تذكرتهم بصحبته 
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المتدة لهم أربعين سنة من حين ولادته إلى حين بعثته لیتذ كروا أنهم لم بعهدوا منه 
اختلالا في فکر أو خفة ني رأي أو أي شيء بوهم آن به جنونا . 

و العنی قل لهم : تما اوصیکم بالعظة أن تنپضوا و تنتصبوالوجه الله متفر قين 
حتّی يصفوفك ركم ویستقیم رأيكم اثنين ائنین و واحداً واحداً و تتفكّروا في أمري فقد 
صاحبتكم طول عمري على سداد من الرأي و صدق و أمانة ليس نی" من جنة . ها أنا 
إلانذير لكم بين يدي عذاب شديد نی يوم القيامة فأناناصح لكم غير خائن . 

قوله تعالى : « قل ماسألتكم من أجر فبولكم » الخ کنایة عن عدم سؤالأجر 
على الدعوة فا ته إذا وهبهم کل ماسألہم من أجر دليس له عليهم أجر مسوّل و لازمه 
أن لاہسألہم و هذاتطيبب لنفوسهم أن لابشهموه باه جعل الدعوة ذريعة إلى نيل مال 
اوسا 

ثم" تمم القول بقوله : « إن أجري إلاعلى الل وهو على کل" شيء شهید »لث برد" 
عليه قوله باه دعوی غيرمسموعة فاان الا نسان لايروم ملا بغيرغابةفدفعه بأن لعملي 
أجراً لکنه على اله لاعلیکم وهو بشید علي وهو على کل" شيء شهيد . 

قوله تعالی : «قل إن ربي یقذف بالحق علام الغیوب » القذف الرمي ء 
و قوله : « علام الغيوب » خبر بعد خبر أو خبر لمبتدء محذوف و هو الضمیر الراجم 
إليه تعالى . 

و مقتضی سياق الا بات السابتة آن المراد بالحق المقذوف القرآن النازل إليه 
بالوحي من عنده تعالى الذي هو قول فصل بحق الحق و ,بطل الباطل فهو الحو" 
المقذوف إليه يَف من عند علام الغيوب فیدمغ الباطل و يزهقه قال تعالى : «بل‌نقذف 
بالحق على الباطل فیدمفه فا ذا هوزاهق » الا نبياء : ۱۸ء و قال : « قل جاء الح" 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » أسرى : ۸۱ . 


قوله تعالي : » قل جاء الحق و ما پہدیء الباطل و ما بعید » اطراد بمچیی۶ 


الحق على ما تهدي إليه الا بة السابقة نزول القرآن‌البطل بحججه القاطعة و براهینه 
الساطعة لكل باطل من اصله . 

و قوله : د و ماسدیء الباطل و ما بعد ٤‏ أي مایظیر أمرا ابتدائا جدیدا بعد 
مجيء الحق و مایعید أمراً كان قد أظهره من قبل إظہاراًانیا بنحو الا عادة فهوكناية 
عن بطلان الباطل وسقوطه عن الا ثر من أصله بالحق" الذي هو القرآن . 

قوله تعالی : « قل إن ضلات فا نماأضل على نفسي وإن اهتدیت فبمابوحی 
إلي دبي اه سمیم قريب» بيان لا ثر الحق الذي هوالوحي فا نه عر فه حقاهطلقا 
فالحق إذا كان حقا من کل جہة لم بخطیء نی صابة الواقع في جهة من‌الجهات ولا 
کان باطلا من تلك الجہة فالوحی بهدي ولا بخطی, البتة . 

ولذا قال تأكيداً لما نقدم : « قل إن ضللت» و فرض مني ضلال «فا تماأضل» 
مستقر | ذلك الفلال « على نفسي» فان للا نسان من نفسه أن بضل « و إن اهتدبت 
فیمابوحي لي" ربني » فوحیه حق لايحتمل ضلالا ولایؤٹر إلا الہدی . 

وقد عل الکلام بقوله : « إنّه سمیم قريب » للدلالة على أنه سمع الدعوة 
ولا بحجبه عنها حاجب البعد و قد مهد له قبلا وصفه تعالی في قذف الحق" بأنّه علام 
الغیوب فلایغیب عنه أمى بخل: بأمره ویمنع نفوز مشیته هدابة الناس بالوحي قال 
تعالی : « عالم الغیب فلایظپر على غیبه أحداً إلا من ارتضی من رسول فا تهبسلك من 
بين يديه و من خلفه رصدالیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم و أحاط بمالدیهم وأحصی 
کل" شيء عددا » الجن : ۲۸ . 

قوله تعالی : « ولو ترى إذفزعوا فلافوت وا خذوا من مکان قريب ٤‏ ظاهر 
السياق السابق ويشعر به قوله ال تي : « وحیل بينهم وبين ما بشتهون‌کما فعل بأشیاعهم 
من قبل » أن" الا بات الا ربم وصف حال مشر كي قریش و من بلحق بهم حال الموت. 

فقوله : « ولو تری إن فزعوا »أي حينفزع ہولاء الشر کون عند اطوت«فلافوت» 
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وقوله : « واٴخذوا من مکان قريب» کنایة عن عدم فصل بینہم وبين من بأخذہم 
و قد عبر بقوله : « ۱ خذوا » مبنيا للمفعول لیستند الا خذ إليه سبحانه ء و قد وصف 
نفسه باه قريب » و کشف‌عن‌معنی‌قر بهبقوله : دونحن أقرب إليه منكمو لکن لاتبصرون» 
الواقعة : ۸۵ء و أزيد منه في قوله : « و نحن آقرب إليكم من حبل الورید » ق : ۱۶ 
و أزيد منه نی قوله : « أن الله يحول بين الرء وقلبه » الا تفال : ۲۴ فبین أنه آقرب 
إلى الا نسان من نفسه و هذا الموقف هو ا مرصاد الذي ذکره في قوله : ھ إن ربك 
لبالرصاد > الفجر : ۱۴ فکیف بتصو ر فوت الا نسان منه و هو أقرب إليه من نفسه ؟ 
آومن ملاشکته المكرمين الذین بأخذون الا منه تعالی من غير حاجب بحجبهم عنه 
أو واسط بتوسط بینه وبینہم . 

فقوله : « و | خذوا من هکان قريب» نوع تمثیل لقربه تعالی من الا نسان بحسب 
مانتصو ره من معنی القرب لاحتباسنا فی سجن الزمان و ا کان وا سنا بالا مور الماد ية 
و الا فالاام أعظم من ذلك . 

قوله تعالی : « و قالوا آمنا به وأفى لهم التناوش من مکان بعيد » التناوش 
التناول وضمير « به » للقرآن على مايعطيه السیاق . 

و ا مراد بكونهم نی مکان بعيد آنهم نی عالم الا خرة وهي‌دار تعن الجزاء وهي 
أبعد مايكون من عالم الدنیا اني هي دار العمل وموطن ال کتساب بالاختبار وقدتبد ل 
الغيب شهادة لهم و الشپادة غيباكماتشير إليه الا بة التالية . 

قوله تعالى : « و قد کفروا به من قبل و بقدفون بالغيب منمکان بعيد » حال 
من الضمير في « و نی لهم التناوش » و الراد بقوله : « و يقذفون بالغيب من مكان 
بعيد » رمیهم عالم الا خرة وهم نی الدنيا بالظنون مع عدم علمهم به و کوئه غاثبا عن 
حواسهم إذ كانوا بقولون :لابعث ولاجنة ولانار » وقيل : المرادبه رهيهم النبي لا 
بالسحر والكذب والافتراء والشعر . 


۶ 


و العناية نی ٍطلاق ا مکان البعید على الدنیا بالنسبة إلى الا خرة نظيرة إطلاقه 
على الا خرة بالنسبة إلى الدنيا وقد تقد مت الا شارة إليه . 

و معنی الا يتين : وقال ا مشر کون حینما | خذواآهنا بالحق الذي هوالقرآن 
و أنْى لهم تناول الا يمان به إہمانایفیدالنجاۃ -من مکان بعيد وهو الا خرة والحال 
هم کفروا به من قبل ني الدنبا وهم ینفون | مور الا خرة بالظنون والا وهام من مکان 
سم وشوا ا 

قوله تعالی : د وحيل بینہم و بین مایشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل نیم 
کانوا نی شك" مريب » ظاهر السیاق أن" ا مراد ہما يشتهون اللذائذ الماد نة الدنيوية 
التي بحال بينم وبینها با موت ٠‏ و ا مراد بأشياعهم من قبل أشباههم من الاامم ا ماضیة 
أو موافقوهم في الذهب ‏ و قوله : « [نهم کانوا نی شك" مريب » تعلیل لقوله : « كما 
فعل » الخ ۱ 

و الهش و رفنت الخجلولة ين اکر کی انا ودن و ها رون مه لا 
الدنبا کما فعل ذلك بأشباههم من هشر کي الا عم الدارجة من قبلہم إتہم کانوا في شك" 
مربب من الحق أو من الا خرة فیقذفونها بالغیب . 

واعلم أن" ما قد"مناه من الکلام في هذه الا بات‌الا ربع مبني على مایعطیەظاعر 
السياق و قد استفاضت الروايات من طرق الشيعة و أهل السنة أن الا بات ناظرة إلى 
خسف جیش السفياني بالبيداء وهومن علائهم ظهور ا مہدی يلي التَصلة به‌فعلی تقدیر 
تزول الا بات في ذلك يكون ما قد مناه من ا معنی من باب جري الا بات فيه . 


رر رر رر رر رت یی ریگ شر رڈ نز رر سج جه نی نت ند یی ر O O‏ 


0 دعحث روائی € 

نی تفسير القممي نی قوله تعالى : « و آسروا الندامة لما رأوا العذاب » قال : 
يس رون الندامة في النار إذارأوا ولي" اله فقيل : يابن رسول الله و مايغنيهم إسرارهم 
الندامة وهم في العذاب ؟ قال : يكرهون شماتة الا عداء . 

أقول : ورواه أيضا عن أبي عبدالہ يلتم . 

وفيه وذكر رجل عنداً بيعبداله تم الا غنباء ووقعفيهم فقال أبو عبدال02): 
اسکت فا ن" الغني" إذا كان وصولالرحمہ بار ابا خوا نهأضعف ال لهالا جرضعفين لا ن الل 
بقول : « وما أموالكم ولا أولادكم باتي تقر بكم عندنازلفی الا من آمن وعمل صالحا 
فاوللك لهم جزاء الضعف ہما عملوا و هم في الغرفات آمنون . 

و في أمالي الشيخ با سناده إلى أمير المؤمنين تاب في حدیث بقول فيه : حتی 
إذاكان يوم القيامة حسب لهم ثم أعطاهم بکل واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
قال الله عز و جل" : « جزاء من ربك عطاءحسابا » و فال: « ا'ولئك لهم جزاءااضعف 
بما عملوا وهم في الغرفات! منون» . 

وف الکافی با سناده عن‌السكوني ع نأ بيعبداللٌ لق قال :قال رسول ال بلا : 
من صداق بالخلف جاد بالعطسة . 

و فيه با سنادہ عن سماعة عن أبي الحسن تا قال : قال رسول اله برلاب : من 
أبن با لخلف سخت ننسه بالنفقة . 

و نی الدر ا منثور أخرج ابن مردويه عن علي" بن أبي طالب سمعت رسول الل 
صلی الله علیەوسلم يقول إن" لكل يوم نحسا فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة ثم قال : 
افرژا مواضع الخلف ف سبعت الله مقول ؛ < و ما أنفقتم من شيء فهو بخلفه » إذالم 
شفقوا كيف بخلف ؟ 


و نی تفسیر القمي في روایة أبي الجارود عن أبي جعفر عي فى قوله تعالی : 


د قل ما سألتكم عليه من أجر فپولک» وذلك أن" رسول اله بر سأل قومه آن‌بود وا 
آقار به ولایوذو نہم وم قو له : «فپولک» دقول : ئوابه لکم ۱ 

و نی الدر المنثور في فوله تعالی : « ولو تری إن فزعوا » الا ية أخرج الحاکم 
وصححه عن أبِي هريرة قال : قال رسول ات بخرج رجل يقال له السفياني في 
عمق دمشق وعامة من 72 من کلب فقتل حتی مقر بطونالنساء و يقتلا لصبيان فیجمع 
لهم قيس فیقتلها حتلى لایمنع ذنب تلعة و يخرج رجل من أل بيتي يبلغ السفياني" 
فيبعث إليه جندامن جنده فیپزمپم فيسير إليه السفياني بمن معه حتی |ذاصار ببيداء 
من الار ض خسف بهم فلاینجومنہم إلا ا لخي رهنهم . 

اقول وا یه هی اف لی اس متفر 1ء عافدلتار مشوخ 
من طرق مختلفة عن ابن عباس و ابن مسمود وحذيفة و أبي هربرة وجد مرو بن‌شعیب 
وا م سلمة وصفينة وعائشة و حفصة أزواج النبي ييلع ونفيرة امرأة القعقا ع‌وعن‌سعید 
أبن جبیر موقوفا . 

و في تفسير القمي في قوله تعالى : «ولوترى إذفزعوا فلافوت » حد ثني أبي عن 
ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبيخالد الکابلی" قال : قال أبوجعفر کح وال 
لكأني أنظر إلى القائم لب وقد أسند ظهره إلى الحجر ثم بنشداله‌حقه ثم" يقول: 
با نپا الناس من بحاجني فى الله فأنا أولى بالله . ها الناس من بحاجني بآدم فأنا 
أولى بآدم . أيها الناس من يحاججني فی نوح فأناأولى بنوح. انپا الناس‌من‌بحاجنني 
با براهيم فأنا أولى با براهيم . ایا الناس من يحاجني بموسى فنا أولى بموسى. ها 
الناس من يحاجنى بعیسی‌فانا أولى بعيسى . اپا الناس من‌بحاجتني بمحمد فأناأولى 
مجه ا درا الا مو اش کات أله فان اون کاب ند 

ثم" ينتهي إلى القام فيصلي ركعتين وينشدالله حقه ثم قال أبو جعفر ي : هو 
والل اللضطر" في کتاب الله في قوله : « امن يجيب الضطر إذا دعاه و بکشف السوء و 
يجعلكم خلفاء الأرض ٠‏ 

فيكون أول من يبابعه جبرئيل ثم الثلاث مائة و الثلائة عشرفمن کان ابتلی 


با مسیروافی ومن‌لم_یبتل با مسیر فقدءن‌فراشه وهوقول أمير المؤمنين 82 : هم لفقودون 
عن فرشهم و ذلك قول الل : « فاستبقوا الخيرات أينماتكونوايأت بكم الله جميعا » قال: 
الخيرات الولابة وقال في موضع آخر : «ولئن آخترنا عنہم العذاب إلى | مه معدودة » 
وهم أصحاب القائم يا يجتمعون و الله إليه في ساعة واحدة . 

زا جاه ی اس زج دتا یأر ال عز" وج" اون 
فيأخذ بأقدامهم وهو قوله عز وجل :« ولوترىإذفزعوا فلافوت‌وا خذوا من مکان‌قر یب 
و قالوا آمنا به » يعني بالقائم من آل عل متم « و أنى لہم التناوش من مکان بعید 
وحيل بینهم و بین مایشتهون » يعني أن لايعذ بوا « كما فعل بأشياعهم » يعني من كان 
قبلهم من المكذ بين هلکوا « من قبل انیم کانوا في شك عریب » . 
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و هنا 
الکن لکفر 
والثناء اليه 
هو 

و 

فار ات 
لبم 
ناز له 

و اضطر بو نا 
ا مؤمنون 
الذاع 
بعمل 


لى 


وهنا 
لکنالکفر 


هي 


اسمی 
فارات 
ولنذیقنهم 
ناز له قله 
واضطر بوا 
المؤمنين 

ال مذاد 

تعمل 
لکن" 

حا لكو نوم 

تنك 
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